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بنت یفتاح الطبعة الأولى ۱۹۳۵ ۔۔۔ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 


(مصححة) 


قدموس الطبعة الأولى ۱۹۳۷ — الطبعة الرابعة ۱۹۹۱ 

الجدلیة الطبعة الأولى ٠۹٤٤‏ ل الطبعة الثالغة ۱۹۹۱ 

رندل الطبعة الأولى ٠۹٠۰‏ الطبعة الخامسة ۱۹۹۱ 

غد النخبة الطبحة الأول ۶ — الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
(مصححة) 


أجمل منك Y‏ الطبعة الأولى ۱۹۰ -- الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 

(مصححة ومزيد bake‏ 
لبان ان حکی_ الطبعة الأولى Var.‏ — الطبعة السادسة ۱۹۹۱ 
كأس لمر الطبعة الأولى ۱۹٦١‏ — الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
اجراس الیامین الطبعة الأولى ۱۹۷۱ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
كتاب الورد الطبعة الأولى ۱۹۷۲ — الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
قصائد من دفرها الطبعة الأولى ١910+‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 


دلزی الطبعة الأولى ١910+‏ س الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
کا الأعمدة ‏ الطبعة الأولى 1١9104‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
( مزید عليها ) 


الوثيقة التبادعية الطبعة الأول ٠۹۷٦‏ _ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
خماسيات الصبا الطبعة الأولى ۱۹۹۱ 
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حقوق الطبتع تحفوظحة 
الطبكة الاولت. ۱۹۲۸ 
NAAN A Seas Ai dal‏ 


QA. إل‎ 


A 


آدبا الكلاسيكي في هذا الساحل من آسیانا يجهل 
« الأنواع الأدبية » سى IN‏ منها کالملحمة. وکان على 
نهضتنا أن تحاول جهدها مجاراة آداب الأمم في هذا 
المضمار. 

اترك الملحمة إلى ظرف آخرء وأكتفي هنا يدرس 
¿Ue‏ 

wae 

بشيء من الجرأة» أشيح ls gr‏ وسّموه عندنا بسمة 
المرسح» لأبداً بعر ضر موجز أتناول فيه أنواع المرسح عند 
الام الراقية. 


¿A : في الآداب العالميّة لم خنق‎ ER 


والشكسبيريي والكلاسيكي الفرنستي في القرن السابع عشر. 
الكلاسيكي الفرنبي صورة آروع للمرسح EN‏ 
فاترك أشيل وسوفوكل إلى كورناي وراسين. يبقى EN‏ 
مرسحان لنوعين مختلفين : الشكسبيريٌ والكلاسيكي. على 
إن هذا الاير نفسه» منقسم إلى نوعين مع راسين 
وكورناي. طريقة راسين تقضي ١ hey‏ الأزمة في asl‏ 
حالاتها + فإذا المأساة عاصفة مهيّمة من زمن تتفجر على 
المرسح فلا يمكنهاء والحالة code‏ أن تطول أو تجري 
وقائعها في أماكن مختلفت وهكذا تتوافر وحدتا الزمان 
والمکان. وطريقة كورناي تتابع وصف MN‏ من نشوئها 
إلى ذورة تفاقمهاء إلى الانحلال. حذ له « السيد » مثلا» 
فتری آن الازمة لا تبداً ,ال بعد صفعة « الكونت ۲ء إذ يقف 
« رودريك ؛ حائراً : أيترك والده سلیب الشرف» أم یقتل 
والد « شیمین )؛ حبيبته ؟ فلو تناول راسین موضوع 
١‏ السيد » هذه» لبدأ الرواية من هنا. ومن البدیهی أن یکون 
منهج راسین هو الاکمل لبساطته ولاکتفائه بأخذ البعض من 
حالات nih‏ يرسل عليه النور» فتتجلى النفس وعواطفها 
بأجلى مظهر. وعليه يكون النوع الراسيني النوع الذي أقصده 
من المرسح GAS‏ 


úl‏ المرسح الشكسبيريٌ فالثابت أن صاحبه لم یکن 
lan‏ من ists EN, AW‏ بمرسحهما وبرقیه» 
كما فعل راسين» وهكذا نشا مرسحه على العموم ضرباً من 
الأدب البكر وبالتالي اخذا بالملحميّة. LS‏ ترى في 
« الإلياذة ؛ ما عصور إغریقیا MAY‏ تتتالی i sil‏ 
أخلاقاً وعادات» هکذا في « روميو وجولیت » وفي 
«هملت » ll,‏ عصران : إيطاليٌ ودانمرکین. يخفقان 
بأخلاق هذين البلدين وعاداتهما. 

ow Gb » لبحث قائماً على راسين وشکسبیں‎ fl 
۴ مختلفان‎ Lgl UF نعتمد في نهضتناء » وقد‎ 

الأول يتناول « أزمة » واحدة» يدرسها بكثير من التعمّق 
بحيث لا يعطيك النفس الواحدة لا وهي تخفق بين يديك 
كأنها نفسك. والثاني يتناول أزمات dle‏ وجماعة AUIS‏ 
وإذا حالت وفرة أشخاصه دون التَعمّق في درس IS‏ نفس» 
فتعتاض أنت Ob‏ امام عينيك عصراً كاملا أو بشرية بأسرهاء 
ولو خافتة OLS‏ 

فن الاول ‏ وهو درس - يقتضي له» على قولهم» » إنشاء 


وضع رصين» يسيّره المنطق» أداة الدّرس الأولى فيخلو من 
المقاطع الغنائية ás‏ الملحميّة. وفن ن الثاني س وهو تصوير 


عصر أو بشرئية ‏ يستدعي الانشاء الغنائئ والملحمی لغة 
البشرتية في کل آن. 

لا يجوز EWU‏ بأحد هذين النوعين» مهما كان كاملاً, 
إلا إذا وافق أميال بيتينا وذوقنا. فما هو ذوقنا وما هي أميالنا ؟ 
وهل نستسيغ راسين یاجماعه أو شكسبير بإجماعه ؟ 

أخفق مرسح هوغو إلى حدہ يوم آراد أن يحذوٌ حذو 
شكسبير» فهل يعني ذلك ان المرسح الشکسبيري لا يوافق 
غير الانكليز أو أنه لا يلائم العصور الحديثة ؟ واه لا یستند 
ليعيش. الا إلى « الق » ؟ وأنه لذلك حقيقٌ بالاهمال ؟ لاه 
والتشبيه الذي جثت به بعيدٌ عن الحقيقة بعد شوقی عن 
راشي تی قاتا رامع کی كرابا ر ا نیزا 
نحن oo‏ على الأحص. فهو نوع Jol‏ الفاجعة 
الشعبيّة ¢ «(mélodrame)‏ التي نجحت عندنا في « عاصفة 
في بيت ٠‏ وه الذبائح » وه العواصف » لانطون Li‏ ومن 
جهة احری أرى Ol‏ حالتدا في الشرق غير حالة مشاهدي 
هوغو في فرنسة. ھؤلاء اعتادواء مع راسین ‏ وكورناي» 
مرسحاً منطقيًا یکاد يخلو من الغنائيأت» فلولا بعض مقاطع 
من مثل ہ مونولوج رودريك » وه أغاني استير )؛ لرأينا 
المرسح الكلاسيكيّ الفرنستي خالياً من الوتيرة al‏ وجاء 


هوغو pls‏ لهم فجأة نوعاً معاکساً تماماً. نحن في الشرق 
موقفنا من هوغوء المتأثر بشكسبير» غير موقف الفرنسيين» 
وقد biel‏ .أن نری شاعرا پسمعنا من de‏ المنبر 1۰ نينا 
كلها من النوع ul‏ وقل أخيراً اعتدنا Suis bof‏ یکاد لا 
یعرف إلا التوع الغنائی. الفرنستیون ألفواء في ALIAS‏ 
النظام والبساطة والوضوح. ونحن ألفنا « الفوضی 
الفخمة » والتعرّض إلى « الملحمیّات الناقصة » من مثل ادب 
هوغوء وإني على مثل الیقین من أن صاحب « البو رکراف » 
لا يخفق على مرسحنا إخفاقه في باریس. 

إذن نحن» إزاء مرسح شكسبير GA‏ الملحمي» نحس 
UT ۱‏ في قلب أدبنا الکلاسیکی الذي لا يسعنا أن نخلعه 
بالكلية. 

N راسین فيفري ذوقنا الحدیث المثقّف على‎ Uf 
الاوروبي» يغرينا بوحدة الازمة التي تمکنه من درس النفس‎ 
البشریق الامر الذي ينبغي أن نلتفت اليه بظما نی كتاباتنا الحديثة:‎ 
ویغرینا اخيراً بطريقة تسهّل  وهي وحدة ومنطق  عمل‎ 
الذوقء عدر الصّوضاء والفوضى.‎ 

A‏ علينا, والحالة هذه أن cab‏ بان إلى صاحب 
« أندروماك ct‏ وصاحب « فلت . 


gee 


day‏ فقد un‏ في « بنت یفتاح »» بنهج راسین. 
أحذت ci‏ وعالجتها وهي فی ١‏ تفاقمها ¿e‏ 
فانقادت A‏ الوَّحَدَات الثلاث» كما ان ایز ت ميلّنا إلى 
الغنائيات والملحمیّات فكنت کشکسبیر WE‏ ملحمياء 
ولکن إلى حدّء بحيث لا أسقط من المبالغات حيث سقط 
هوغو. 


وفي وصف الس البشرية رأيت أن المحدثين لم يكتفوا 
بتصوير دقائق العاطفة الواحدقء والعراك بين الأشخاص 
المختلفين» بل صوّروا العواطف المتضادّة في النفس 
الواحدق وهكذا خلقوا ١‏ الفاجعة النفسيّة » أو « فاجعة 
الضمیر ». وهذه ميزة للادب الحديث على الادب الاغريقي» 
فلم Sal‏ بها من دون اهتمام. 

' وإجمالاً كان المرسح عندي و قلق ». فقد ذهب جول 

A‏ إلى ٴا المرسح هو هذا « القلق » الذي يغمر قلوب 
المشاهدین» اذ یتوقعون اصطدام e‏ بلق le‏ فتخلو 
الرواية من المفاجات على المشاهدین؛ بحيث يتعرّفون 
الموضوع كله منذ البدء Ul‏ لشهرته وإما لإتقان « العرض » 
القصیر» فلا يتساءلون ی : « ما هو سر العراك النفسيّ ؟ » 
لم Lis‏ يعرفونه»ء بل يتساءلون : 9 كيف سيتعرف 


أشخاص الرواية إلى هذا السرّ وكيف سيتحملون 
حطبه ؟ ). ١‏ القلق » هو المرسح» کل المرسح» وقد تجلى 
في الاداب العالمية في مأساة خالدة : « أوديب SL‏ 
لسوف و کل. 


su. 


A في إنشائي بطريقتي المعروفقه‎ Sie أن أكون‎ úl 
ما آنا‎ zb بالایحای‎ E على‎ da 
یفهموا‎ a آتي به في المأساة. وقد ان للمتادّبين‎ alo بالنادم‎ 
اصول المرسح ومقتضیات أنواع المرسح. فالمأساة غير‎ 
وغير « المهزلة ۰4 وغیر « الفاجعة‎ «(piéce) » القطعة‎ » 
الشعييّة ». المأساة مفترض فیها « جلال الحزن» وأن ترفعك‎ 
N بإبھامھا إلى مثل الحلم 4 فتفلت أنت  وهذا شرط‎ 
من الحقيقة الوضعيّة. ولهذا آوجبوا فیها الشعر. فهي» من‎ — 
دون بقية الأنواع المرسحیّت لا تحاكي الحياة العاديّة. واا‎ 
I منہء‎ al كان علیهم أن یحظروا الشعر فيهاء حتی‎ 
ist ليس في الحياة اليوميّة. قلت ,ال إنشاء المأساة يجب أن‎ 
بروعة الإبهام» فيحاول أن بطهر العاطقة , انکور أو يوحيها‎ 
üble یحاء. قالت السيدة ده ستال : و إذا حرکت النفس‎ 


\o 


قوية» فالمرء العاديي نفسه يلجأ إلى الور والاستعارات : 
يستعين بالطبيعة الخار جيّة ad‏ من نفسه le‏ لا يعبّر عنه ». 
وهل المرسح غير « تعبیر عن عواطف obj‏ 


مفترضٌ في « المأساة » أن يكون موضوعها عریقاً في 
القدم» یعطیه غبارٌ السنین جلالاً. dise‏ موضوعي من 
« العهد القديم 5 واستخدمته للتجیر عن آماني بلادي. 

آم أشخاصي نقد تعمّدتها أميّل إلى أشخاص كورناي. 
ذلك Ugly HOF‏ الذي « صوّر الإنسان كما يجب أن يكون » 
تظل طريقته أجدى لبلاد تريد في بدء نهضتها أن تور ال 
العليا. AS Y y‏ أن يبدأ المرسح عندنا بوصف 
نفوس هذا العصر كما هي. قفي مثل هذا الوصف ES‏ 
زان do da‏ من the‏ شعب یأمل أحراره منه أن يتطلّع إلى 


اش 


أعطاني io‏ القضاة ٠‏ من « العهد القدیم » — وقلر 
التاريخ  OF‏ يفتاح رجل بطش وله عاد ¿AA‏ فإذا 


کل إخوتہہ آلکروا عليه EN‏ وطردوه. ولا یذ کرونه ال 
متی اجتاحهم ویو ies‏ وه ومقابل قبول یفتاح 
ہو يقر له أهله..يخقرقه مہ ٠‏ وینتصر 
يفتاح. لکته یکون قد نذر قربان د JY Ab‏ بكر تخرج إلى 
لقائه . فیتفق ان تكون الأولى بنته الوحيدة. ويعطيها شهرين 
تبكي یکوریتها على جبل جلعاد ثم ينفذ فيها اذر. . ويصير 
کت کو آن te‏ کی وت و 
حلقت آنا الرواية هكذا : 
افترضت Of‏ يفتاح على آثر طرده استبدل باسمه اسم 
ل وب ل ی # جلعاد 
- لا رجل كبر dag’ Judy‏ كما Why‏ على كره 
يفتاح» > La‏ إذن على تربيتها تجهل OF‏ هذا الیفتاح هو 
والدها. و کانت إذا اجتمعت es‏ لھا يحتقرنه er‏ 
لم Oly‏ عن مشاركتهنّ هذا الاحتقار. وافترضت ah ot‏ 
پر مو ھت و ہی عليه رمن حين إلى آخر 
تزعجه ویطردها. وبدأت المأساة عند تردّد يفتاح في شان 
دخول الحرب Sal:‏ بلاده للعدو سبيّة ؟ ام یدخل المعركة 
فیشتهر اسمّه ویفتضح أمره عند بنته ؟ فکانت روح US‏ 


في « قلق » المشاهدين على بنت یفتاح « الأبيّة » إذا عرفت 
سر أبيها ١‏ الوضيع ا وعلى يفتاح ١‏ المتكتم » إذا 
« افتضح » آمره عندها. 


AÑ) 


يفتاح 

de “y : hel 

الجنونة A:‏ يفتاح» عاهرة من جلعاد 
تامارا: ar‏ لراحیل 


يل المرسح tb‏ من ہ طوب 6 قرب جبل « جلعاد « 


جرخ على النور cSt al‏ 
Gly‏ مه الجنان ؛ 
ey,‏ الأحرار su‏ 
صغيرات حسان» 
إن ia es‏ ات 
و ایا لكا 
لي Je‏ غيري بالعلی 
المئناف» AA‏ وافتتان ؛ 
انا لا st‏ وفي جبین 
الشمس يبدو لي مکان ! 


y 


يضرّب إلى الین ؛ محرقة 
متداعية الى السار» يظلللها شجر 
جہلي۔ 

الليل عند السحر ازع lus‏ 


اي یم يا y‏ مقادير تقاذفن de‏ وقيادي ؟ 
أنا في خيرة) آهادن دهري» ay aly‏ ملء فؤادي» 
آنکرتني عشيرتي» ورمتتي هائماً في .قفار «طوبّه اجه 
فرع مجد» مدرب في المعالي» كنت دنی لولا A Ús‏ 
gst‏ «جلعاده عمريء فلا تذ کر بطشي» لولا pal‏ السابي» 
a‏ مجیڑھا من عداهاء وأنا الشِلوُ بين ab‏ وناب ؟ 
Ee ul‏ عن کياني» عن Col‏ البنين» عن راحیلاء 


yv 


إن اجب داعي الوغی GN‏ اسمي عند بتي فألتقيها ذلیلاء 
وإخال الاسباط تهتيف باسمي في غد وابنتي میم المسامع. 
ae ER E bce‏ 7 23 وک 
قذفتني الاقدار لاه ار الاماني» ضائع 
بین 1 مجنونة تملا البيد صر احا وتملاً الامس عاراء 
ade dl‏ ما آرید تردّت بغض oly‏ فی Bled!‏ شعاراه 
یریت و ور col; Cane‏ ر 
383 عندها چرام على القول» وتجديفة على وجه قدس ۰ 
ومرور اسمه على شفتیها غيمة من أسّى على جو عرس ! 


8 کے‎ Be E E 
يلتفت فجاة فیری امه بشعر کت وجفون ناتئة) وأثواب «مرّقة‎ 


! 
المجنونة 
یفتاح۔ 
يفتاح 
لا آنا لست یفعاح. أنا DE ea‏ 
نا ۔ 


۳۳ 


المجتونة 
ol‏ راحيل ؟ أنت تحجبها عتي BEY,‏ بعد لا أستاراء 
کبُرت والسؤال Gee‏ عن فيهاء وتبدو الدّنيا لها آسرارا۔ 
Nolan‏ أنت ابن عاهرقر! 


يفتاح 
x ES‏ 
al‏ نانيك ! spall‏ في المقال ! 
أنا آدری» إلى الصّميمء إلى sei]‏ حالي عنّيء وإنكار حالي. 


المجنونة 
يشتدٌ علیها العارض 
ie‏ تصعد التلال المنیفات» وتجري تهرّباً فى الفضاء ! 
tf‏ رو i‏ 5 یھ ا وی 5 
dul‏ السقوط من ¿Je‏ یا ¿qUe‏ من مرتقی ظنون 1g AA‏ 
١‏ یفتاح 
عاودتها رژی الجنون. 


المجنونة 
مستطردة 
é 0 A ١ E‏ 
۱ بھی سح رجہ الاوضاع بالأوعام؟ 
عود Call‏ رژية الحاضر القفر» فلا تشرق الشموس التوامي. 
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لو تعي قولهاء وتعرف راحيل» وجوا عاشت له راحیل ! 


بترفق 

طفلةً YB‏ الصَّباحَ اذا هت شموحٌ لها ell‏ العلیل 
مثل أبكار ربعھاء تعشق المجد؛ وتزهو بالمحتد المعبود. 
تلتقي» في Gan cael‏ سجاياهاء وفي aw LEN‏ الجدود. 


بحسرة 

Why ul‏ على 9 eke‏ وربیتھا على sil‏ باسمي» 
ub‏ فیط ابن آکرم a‏ ب باسم «جلعاڌ»» وابن آشرف i‏ 
Er ey‏ لیها بفرع, لطخته آمي بوصمة عار ؟! 


المجنونة 
ترى راحیل te‏ إليها 
هي راحیل في الخميلة . 
يفتاح 
2 2 
يمنعها بتؤدة 


خلیها شعاعاً في جيرة الأزهار ! 


المجنونة 
غاضبة لمنعها رؤيةٌ حفیدتها 
الشیاء الياء من YS lee‏ أنامل الإنساتر؛ 
وغد البكر ليله وفرة الرّجسء وجو Case‏ بالهوانی 
me‏ ۱ 


منتفضاً uby‏ بنته 
أناتك» LA‏ 
المجنونة 
بر q‏ 
sl‏ تعنین محتدي ؟ وله لولا 5 des, otha‏ الاشراق_ 
ولو انشقت الظواهر oGs sil e‏ تن جناني» 
ولو از بالأمومة برضی» لاکتوی واحڈ بتار الاني. 
وکا قد ندم على إهانة امه 
عفر اي إن آجرز الوم في القول ! 
المجنونة 
وفي جراة الذليل اتْضَاعٌ ! 


Ya 


بتکبر وثورة 
ما أنا بالذلیل ! 


! الغا‎ ri 
a ره في فمي الحياقه “ود کناء المرامي في ناظري‎ 
! وتکاد السموس تُظلم في وجهي. ويبكي علي هر الغیوم‎ 


> المجنونة 7 
be‏ بالطهر نذل شرید خلفته Side‏ إلف الشواري ؟! 


ا 


یفتاح 
کا Tr. i‏ و 
مهل GH‏ ! ورب gle‏ من الوحش له عرّة النفوس الکبار ! 


المجنو نة 
vas!‏ الراس 


vv 


يفتاح 
لانکسار جبيني غضبةٌ مثلما لوجه الخيال. 8 

ol‏ الم الیل فروحي في ضلوعی؛ لها الجن 
العالى ! 


المجنونة 
خل عن He‏ 
1 يفتاح 
مشيرا إلى وجه امه 
sll esl‏ آن أراہ إلا ای 00 
.انت oly gt‏ سر عذاباتي» دعيني 5 الع 


المجنونة 
حبك النڈل 
ينفاد صبر 
توجعيني ! وحبي لیس Vu‏ لا إذا يلقاك 
وكأنة ندم 


لا ا وأهواك كيف us‏ 


YA 


وقد تقدم يفتاح يريد تقبیل يدها 
ás‏ 
یفتاح 
أنا أهواك. 
المجنونة 
ES‏ 
یفتاح 


۳3 E 
! انا أهواك‎ 


a! 


ra 


een) 
مولولة من الداخل‎ 
gb من كل‎ OWA ره‎ 
وت مني ؟‎ rut کاللیل! ولدي‎ ¿ale ۳ ! ثمر العار‎ 


یفتاح 


اھ A‏ من الظيبة» JAS‏ من جراج ee‏ 
Y‏ وراحیل ما EN‏ من وجه تهاوی Geb ale‏ الام و 


OLE) 


qu‏ وحده 


,> يكفيك ذلعي في حياة ey‏ الصبرء 385 الالام 
آثری alle‏ الصباح» ويفنى REN,‏ الزمان الدامي ؟ 
بجت إلى وت mes‏ 

ذهبت تشر thoy chal‏ واخال احضازه في لوي 
ویکاد البعاد يحجبها عني» وتبقی براقا في دموعي ؛ 
ت ركتي لت الال في حالي» وفي طالعي الوجیع روح 
ورمتتي er‏ في فضاء التي FORT‏ بکف EA GS‏ 


ری مجنونة لها ! أم کلام الوحي حرفاً be‏ رماه Chi‏ 
وإلى م الکتمان في مر سر بدات تلتقي عليه الا ؟ 
خيرة yA‏ تهلم نفسي» وتريني الحياة حرّى الکلوم 
2 هول Sue‏ تعرف hs heals‏ ارتعاشة في pu‏ ! 
بين خطيين صار ين بصدري: e Y‏ > آمال بنتي» 
كيف أحياء وکیف أسحب Gay‏ على aM‏ ومي تنهار تتي ؟! 
مستقر الرأي 
N‏ ووجهي إلى الأحرار» أقضي حو الأباة العوادي 
إن يفعي الفرعٌ انجلچل كير لا يفني الرّدى فداة بلادي. 
فتراني راحيل ني التصرء وني الموتء أسعى سي وم BE‏ 
Bl‏ یذ کرون ذلي لدیها. تلتقيهم براية il‏ بتصل ! 


یساول Asi‏ درعه عن المحرقة فلا یجده. 


یفتاح. راحيل 


راحیل 
فرحق تحمل طاقة من الزهر 
3 3 
إلى الحرب» يا ابي ؟ 
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ice 
راحيل كت‎ 
! لنا افتداء الديار‎ Lea 
یا اي ول الناس » عفيد الفوارس الأحرار.‎ ipl ui 
due أنا أهواك» حامل الراي_ رت ومستقبل الطلعان‎ 
ء بين المواضي؛ یخفق التصر من حواليك حيًا.‎ Al بين لمع‎ 
مجرّر الأردان»‎ pr تخلع المج والهناء على جلعاد»‎ 
! فیقولون في لقائك : « حل » ویقولون : ۰ بُ » و کفاني‎ 


dela 
colo واعشقه في والد. ممطلع العُلى من‎ 
0 > an aia e BR oad 
فهو معطي رفرفاتي إلى المجد» ومغني عن على في سواط‎ 
تبدأ الفاجعة تتراءى على وجه يفتاح» ويتتابع ذلك في كل من المشاهد‎ 
عجبٌ ما لوجهك آصفر وآنهدٌ رُوامٌ ؟‎ 
يفتاح‎ 


راحيلء خلي e‏ 


۳۲ 


راحيل 
لم يا والدي ؟ ونحن ... 
جن 
راحيل : 5 
A‏ لا لاء ونحن اسمى ماثرٌ ؛ 
نحن فرع الامجاد. لیس «شکیم» في ذويناء ولیس ویفتاح»... 
qua‏ 
یکفی ! 
لا تزيدي, ¿Y da)‏ | 


راحیا 


أنا biog‏ عن cobble OB‏ شکیم» وتربم يفتاحا: 

LoS, ALT bust ظلامٌ؛ > یجرح‎ 2553 ect 
لا تضلي راحیل في کف يفتاح آماني الأحرار من جلعادا.‎ 
بطل لا يحب في ملعب المجد سوام إذا ار تنادى.‎ 


۳۳ 


2 
أذكري الحرب: واذكري اذل يا Ge sen del‏ حمانا يجو 
Stee‏ فینا: الربوع فق وأهلوها tle‏ رُلْفَى له وتحوز. 
لا 27 يقودنا .. 
راحیل 
لا ولق ؟! 
يفتاح 
راحيل a s‏ 
والذلیل ذلیل ! 
che ۳‏ 
أقصري في المقال! إن يمش يفتاح إلى الحرب» فالهاث صليل» 
والجباة الحنوعٌ غضبة مجد» والبلاد ار تعاشة als‏ 
راحيل 
يا «لجلعادّه! يلجأون إلى النذل» فأين GLAM‏ أين الاباء؟ 
تشير إلى أبيها 5 
¿ab A‏ فارس al (Aa‏ أبي» al‏ سيفك المسلول؟ 


ri 


یفتاح 
كأنه pow‏ 
لست في الحرب قَرَنَ يفتاح. 


راحيل 
ما قلت ؟ Lady‏ قامت اليك الشهول 
de, 3‏ أكابر مرّغوا SE‏ اتضاعاً على تراب الذار ؛ 
FR‏ منك أرقصتهم فماجوا UL‏ ياتقرن لمع Las!‏ 
هتفوا فيك للولي uy asian‏ الشیوخ ¿JLo ¿all‏ 
واذا 353 be‏ طرفك» مادت بهم MEN‏ الهوان, 
ia‏ فوقها JIG‏ على اللها فهل ذاق Gh‏ يفتاتح ؟ 


یفتاح 
sá y‏ به کی at‏ تخشع Gand‏ دون u‏ 


Jel 

آنت أعلى سيف أراك صقيلاً سلّه الله u‏ في البرية» 
بطل فيك من يشوع at‏ الشمس» OL‏ بضربة علوي 
تفتل الرند من تجهّم لبنان وتلهو بالموت al Ft‏ 
وتكاد os pill‏ تُطايب كفيك وتصغي Sun‏ چصائڈ ؛ 
آنت أعلى. 


بنفاد صبر 
ما أنت جلعاد ؟! 
che‏ 
بلی» بنت ولاقل هو بعدي 
راحيل 
أين منك الوضيمٌ ؟ 
che‏ 
وحده 
ربي» كفاني ! 
راحيل 
أين متلق اللامكتسي بالمجدر؟ 
JB‏ یفتاح ... 
يفتاح 
بسطوة وقد نفد صبره 
بت هاتي مجني ¿Ay‏ والسيف. 


ri 


تخرج deb‏ 
یا ویلاه ! 
Gl‏ خطب پان يفتضِح للك سڑيء يا ملاكاً يفتاح LAOS‏ 
رکوہ و سيت سس لهاك وت 
Jas‏ ابن ادم بيديه» لا بذنب الأجداد والاباو ؟! 


یحش وحشة الانفراد 
أين راحيلٌ؟ بت أخشى انفرادي» وأرى AN‏ مسحة من سوا 
لت أضلعي على lb‏ الكاهلء واهرّورقت قوی أجلاديء 
ويكاد الجثمان ينهار عنيء ويكاد الهواء cau‏ نهوضي» 
ین راحیل آرتمي في يديهاء وقعة اسر والجناح المهیض € 
يستند تعباً الى المحرقة 


Jeh 

وقد عادت بالسلاح 

والدي» ما اعتراك؟ رعشة خوف وعلی كفك انتصار الغداة؟! 
يفتاح 

وقد استيقظ من ذهرله N)‏ 


لا» وعينيك شب لم أخف! وسواءٌ وق دنياء عندي» وق ¿as‏ 


er dh 


۳۷ 


يأحذ السلاح ویخرج 
Jet‏ 
على بركات الله مسراكء والتفاتُ Y Allg»‏ 
تفتدي روخك SY‏ إذا عزت» ولم يكفها افتداءُ حساملك. 


راحيل وحدها 
کل" شيء حولي تغيّر من عهدء ونفسی في خرة وظنون» 
gl a By‏ فعلی حزن وعهدي: يه ضجوك الجبين . 
2 سر y‏ يحوطني بقنوط» وأنا بعث في دیع الشباپ ۱۶ 
لم تم الأحلام في خاطري بعد ولم تحط في الڈُجی بجوابي. 
منعوني بالأمس لقيا لني جُنّت تنادي باسميء وتطلب خحدري» 
ورمُوني في عزلة Sot‏ الأفواه ck‏ والعین لفتة 
أغان من الداخل 
رجعي؛ يا hy‏ 
ھینماتِ الهناء ؛ 
ah‏ باب السماء 
للعذاری الملاخ. 


۳۸ 


راحيل 
دي yl‏ جه ۳ 
مُنشداتٌ! والناسٌ في غمرة Si‏ وسيف العداة في جلعادا؟! 
مُنشدات أم خالعاتٌ على الأبطال روحاً 35 الجهاد جهادا؟! 
اغان من الداخل 
رجعي» يا ریاځ» 
زمزمات القناء 
واجتني ob‏ ال 
عن سيوف the‏ 
راحيل 
فرحة 
َعم اصع المنی» pa)‏ الارعاد» نتشون في رحاب الفضايء 
لو يحول ارتعاشة في ضدور الناس» شالت بهم إلى العلياء! 
إلى المعیات 
يا عذاری جلعاک غين بالسيف» وهجن N‏ وهجن الصخورء 
Tey ese oe‏ 2 307 
وآمتشفن الرجال من JA‏ الاطیاف؛ وابعثتهم لهیبا ونورا. 
تغتي على gill‏ نفسه 
ió‏ يا جبلي» 


¿LA بالأماني‎ 
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وآمتشق أحلى الما 
¿a‏ 


Lat شار‎ 
ge Kan 
CHAN برتقي أسمى‎ 
öl بُرقص‎ 


قم بناء يا ¿o‏ 
نحتفي بالشروقا۔ 
لك لو تدري حقوق 
EE‏ 


تار 


»”, 4 
9 0) 


یا ás y)‏ القڈم المطلة 
qa‏ رن والمذلف 
سيان ارقصت الزمان 
وشِدتِ فوق يديك جهلة؛ 
ul‏ دون A a‏ 
ابتك الاجلال als‏ 
جرحت Lull, ¿al‏ 
ما شكت كوني ! فالألوهة 
في وشاحك مستظلة ! 


UDI) 


di) 
راحيل ثم تامار‎ 
3 Jey 

Cake‏ النورء Cale‏ العطرء يا جلعاده ها نت فة من ظلام ؛ 
خطبت دكت جمال حواشيك, ago‏ الشحى بظلّك دام ! 
dal‏ میعن جورع والدي از ما 
قيل: إن يدخل الرقيعة یفتاح پر El‏ في UL!‏ 
وإذا <i‏ انتصاراً على Ji‏ فلا Fi‏ الظروف العجاباء 
رفض الحرب» مثل جلعادء بالامس Je‏ دري Sd‏ رغابا؟ 
هي GUE‏ خدنتي» تحمل الأنباء بكرا من الققات الناس ۰ 
ذکرت حيرتي فجاءت» ولا بت إلى عزلتي IS‏ مؤاس . 


تامار 


پشرناء wc‏ پشرنا ! رضي الیفتاح | 


راحیل 
جوزیت الف شری لبشری ! 
تامار 
سبح امس آنسخی. وما هي ¿E‏ خاضھا Call‏ البواسل GE‏ 
ما درینا ِا مسا فقمنا في قرابین & وصلاة ؛ 
Slay ¿ela‏ قطعة نار تتدانی من مبدع الکائنات: 
الحنايا معابڈ Gey‏ والأيادي كارة ودفوف» 
وانظري Jol‏ دفقةٌ من آغان مسمعٌ الکون Saige‏ رهیف ؛ 
وانظري الحلم... 
راحيل 
أي حلم تذكرثُ وجيع الألوان ob‏ جفوني ؟! 
في منامي رأيت سیف دماء . 


تامار 


سيف يفتاح في بني RE‏ 
فاطربي. 
del‏ 
a 7 say 7 2‏ 
لا طربت ! حلمي مخیف يملا GU‏ رعبّه والماقي* 
فيه زهو البیاض يرقص يغناجاً على خمرة الم المُهراق: 


٦ 


Eo والقلب» کورقاء في‎ E الحلم‎ Pis 
see حسدتني المنية البکر في هوّى‎ cal A احسدتني‎ 
EN والتصرء واقبعي في‎ Sale حين نودیت من عر أن دعي‎ 
بریق کیو‎ ls عفوك» ربي! س وإذا‎ — LN فعصیث‎ 
الشتوراء‎ RES dee وعصور ندور حولي‎ 
صوت صراخ» وسواتی «جلعاده دمعاً غزيراً.‎ E عاصف‎ 
تامار‎ 
بخوف‎ 
! أي حلمء راحیل‎ 
راحيل‎ 
A ما زل حيرى في روا على توقع‎ 
المساء ملء جفوني» وعلى بسمتي الجریح؛ وقلبي!‎ Lal 
تامار‎ 
حدقي أخت: في البعيد سیر لامعاث بين الغباره وخيل.‎ 
راحيل‎ 
وقد ازداد تشاؤمها‎ 


تراهم فرسان عمّون في نصرء جری خلفهم من السبير gfe‏ 


ملأوا الشهل ey‏ فعلى جلعاد Je‏ من FÍN‏ والفناي | 


لا رجال تذود عن قدسناء والتاس تمشي في dl‏ شاء. 


یکون العشاؤم قد بلغ منها حدًا Ahab‏ 

يا صبا خ الدمارء أين سول العار st‏ من فجاج السماء Ms‏ 
أين من يشر اللجوم صخوراء Sy‏ النيران في الأرجاء! 
يترك الموت مفلتاً في البراياء ویھڈ الجبال فرق الجبال, 
يعجن Aja AA‏ عاصفات ریاخها بالزوال» 
ويعيد N‏ القديم يعيد الليل بالویل زاحفاً ally‏ 
إن خلت عناالسما لا تعالت أو تجاهت على Ill‏ 


oO) a) 
راحیل. تاماں المجتونة‎ 


المجنونة 
عشرون الف اسير 
راحيل 
عو 727 
اتراها البشرى ؟ . 
المجنونة 


tA 


راحيل 
حبذا لو قضُوا جميعاً. 
المجنونة 
قضاء علوي ! 
Jl‏ 
قضاءُ شعب ذليل ! 
المجنونة 
7 5 7 5 0 
Eley‏ من الخیول السنيّات» وعشرون وزنة من نضار. 
del,‏ 
لا ذکرت الأموال ! 


del, 
7 بحسرة وهزء‎ 
وحامي الحمی ؟ وحامي الذمار ؟!‎ 
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المجنونة 
ہین لمع الخراب ..: ین REN‏ 


راحیل 
مقاطعة 
oust ify‏ فی Lome‏ 
قدت جلعاد من مذلة هون pied‏ إلى di‏ هون ! 
ES‏ 
المجنونة 
راحیل ! 
راحيل 
رحت de‏ وعبدا Ste‏ . 
المجنونة 
راحیل 1 . 
راحیل 
لو رجمت قیلا ! 
عدت حيا تجرر القيكٌ 
المجنونة 
قلت القيد ؟! 


راحيل 
يبقى ذاك الذليل ذليلا ! 
المجنونة 
ما تقولين؟ ما تقولین» راحیل؟ ويفتاح ls‏ الأمصارء 
AF‏ لعز في ¿si‏ وخلاها انتصاراً يختال إثر انتصار. 
راحیل 
ما تقولین» يا عجوز انتصرنا؟ WISE‏ 
المجنونة 
نصرا غنّت به البيداءٌ ! 
Sis,‏ الفرح قد زاد في خبلها 
کنب في الحرب کل شيء» وکان الورق متي يشام ما لا یُشاءُ 


تامار 
لراحیل 
من تکون العجوز ؟ 
راحیل 
مجنونةً تهذي؛ دعيك» A Spall‏ وبرڈ ؟! 
المجنونة 


گے 2 و Jo ds , 4 E Es‏ 
آنا قدت الرجال.. عرقي.. ولّدي... آنا ام الحسام والکل مد 


oy 


راحيل 
بإشفاق 
PA 3‏ 
هاجت المراة الشقیة, 
يسمع غناء من EIN‏ 
تامار 
لكن أتراني ہما رَوَوا بلیلت 
العذارى في فرحة وغناي» N‏ الهدی آنا أم حطلت ؟ 
راحيل 
بحسرة 
جال في خاطري Slant‏ فأمسى GUA‏ مرا على هذيان ؛ 
Er ۳ 7 E ae‏ 
امل اشرقت جوانبه» وانشق عند استقباله عن هوان. 
المجنونة 
ممسكة براحيل وقد آوشکت أن تخرج 
٤‏ 5 
این تمضینء یا ابنة الظافر الغالي ge‏ 
راحیل 
دعيني» Pop‏ معالم داري. 
المجنونة 
تطرديني ۶ 


oY 


باشفاق. وندم 
طردئها» و بصدري بعض ميل ¿dy‏ وبعض وقار. 


رع ارک 
المجنونة وحدھا 


سكوت طويل تسند المرسح في DE‏ تجيء من m‏ يا 
تلتفت المجنونة الى الداخل ols, o‏ العارض قد خفت Sb,‏ 
قرب الظافرون من منشدات e pal‏ يجري جلعادٌ فيهم بور 
ماخ الاخضرار في الرونق لت كأن a;‏ الر جال سی 
Ile‏ فوقه البطولةً برد وٹکوا الظبى عليه نجوماء 
& قرن أمامهم يعتلي المهر ¿deus‏ ویستطیر الفیوما. 
N ee‏ 
ES 7‏ 9 
قربي ara‏ قربي منه» راحيل» وبثي لقياه ob‏ القوافي. 
يسمع غناء فتاة غريبة؛ فتقابله المجنونة وکا العارض قد عاودها 
£ لے .s‏ 7 € ا 
وازيحي عن کربه فينة دکناء تشدوه نفمة دکنای 
الغناء الغتاء عصفة ele]‏ وأشباج pl‏ تتناءی» 


سے 


¿andy e ÓN وجهش علی‎ Ejido 


or 


این راحیل تملا نز تحناناً فیغوی على یدیها jie‏ 
قدّمتها عذراء Alpe‏ وألقتها أمام OL‏ بین الدفوفر. 


يرتفع صوت راحیلء فتعود المجنونة إلى هدوئها 

أنشديه» راحیلء أشجى من الحت» وأسمى من اصطكاك السیوف» 
وابعني اللجن رافلا واملئيه بحفيف الجوانح البیضای 
في أناشيدك الفتيّة i‏ من e Glas‏ ولون الهناء. 


بدهشة» وقد عاودها ور 

ما دھی مو کب العلی؟ فل الفارسٌ» أم مادت gill‏ بالجواد؟ 
a‏ الناس gr‏ والوی GAS‏ الوجه» aly‏ الاجلاد. 
مسعضام» ترجّل الآن» وانهال على المنشدات يصرخ Wed‏ 
هربت منه لولؤات بلادي» غير راحيل» فهي 056 بشرا. 
زمر ماج لوي علیها وئلوي: دفقۃً من ger‏ على Bld‏ 
GI‏ سر في قلبه يترك الصبح مریضاً في غمرة الأحزان. ٢‏ 
فالروابي مثل ازورارِ عن Jus cs‏ اختلاجة وانتهاي 
والهدوء الرحیبٔء والقيظ والناز انهیاز الفضاء تلو الفضاء. 


بعد سكوت وتأمل 
2 تری الظافر 92 بالقوّق يبدو مجرخا بالڈھول 
يمسح الدّمع چفيةً عن عيون الناس» عن نفسه وعن راحيل! 


oí 


سکوت طویلء آغان مُبهمة تجيء من بعید. تقعد السجنونة دون 
تشد في je‏ المحرقة بحيث لا براها DED‏ 


DI) 
المجنونة یفتاح, راحيل‎ 

وال 7 
هات» یا والدي» عن الحرب» فالدّمع بعينيك ريبة في انتصارلذ» 
والتقاءُ الحسان بالبسمة الحرّى دلیل انتحابة في قرارك 
ja A‏ ؟! 

يفتاح 

لاه وراحیلء ويفتاح في انتصار فد : 

أنزل الع بينناء وكسانا برد مجد رحب على برد مجده 
jo‏ نصر يحيا على الأعصر Gall‏ وتشدو جلاله Ela‏ 
عاد يفتاحٌ بالغنائم والأسرى كأن للعُلى هو الا 
ضرب الضربة السَخية في عمّونء فانهدٌ عزها بحسامة» 
حصد الهام» فالیلال تجلَلنَ بهام وقف على أقدامة. 
لقي الجیش في «عروعير» صبحاًء ینزل Le‏ دفقه, AN‏ 
تتترّى الهمّات عن جانبيه» فيخال التھدید منه جماماء 


مه 


لا Aga‏ لف ولا Op a‏ منه lug‏ الهيجاء. 
وتلوّت رجالتا ja‏ الحيران لاقته fled‏ نجل ؛ 
لم ها بفتاخ وقفة جن ؛ وعلا pal yo‏ م الریاحاه 
أمر القوم بالهجوم» وبالموت» فأدمى السنى» وآدمی الشباحاء 
كم نفوس SAE‏ والعوالي » وجسوم تعانقث المواضي » 
حظبة اليف خطبة الحقّء والكامي ثيات الڈّماء كاسي البياض. 
صخب الحاملین A Le‏ الصحاری» ونزاع الفرسان ملء البراياء 
والتلال ال کناء من جثث الأأبطال» والآفق من لهاث UBM‏ 
یتهادی یفتاح في مطلع الجیش على عرّة ZN‏ الظافر؛ 
قيل: مستقيل» وقیل: شجاغ عشقتهء فهادنه AN‏ 
یتحاشی عن الجبان» ويجري عارضا صدره على المقدام؛ 
فإذا یلتقیه في فجأة الطالب» يرمي بنفسه للحسام, 
وتردّى التهار بالدم فانزاح ووافی المساء قبل المساي 
ورأى ات عمرهم مثقل الخطوء كسولاً إلى لقاء القضاو؛ 
فتنادى عصف المنيّة فيهم» تتجافی منه ol‏ والشهول» 
واذا فجعة الحراب eLo‏ یتلوی على العدى» Los‏ ؛ 
واذا ف من البدر تجلو oust‏ الاحیاء والأموات» 
عرف الناس Gi‏ حظر أصابواء فإذا سیف في ظهور ادا" 
وسری الفتخ من «عروعيرة؛ يبغي Je‏ «متيت» والقرى العشریناه 
وعلى رقصة السّنِى والأغاني داس يفتاح في بني js‏ 


oí 


deb 

io‏ تغتی! واصغء يا کون و اطربي يا سماء! 
BU,‏ بها بطولة فوم» هم Sar‏ إلى المُلی EZ‏ 
واملأي الأرض باسم رك مجدأء باسم جلعاق زيد مجداً يلاء 
واقطفي الشُھب للذي رأسه فوق» ers‏ لشعره الا مکلیلا! 
تلتفت إلى التاحل ot EIS‏ يفتاح» بسا يفتاح إلى جنبھا يكظم 

مم ا 
Ju Ey‏ يا جاني المجد Bley‏ الجلال من es‏ 
Cathy‏ زرف ee‏ الاضواء N‏ 
يا صلاة go‏ لله بعد الکفرہ بعد الُحلولكات الخطوبي» 
ذكرتك العذراء في صفوة البال» وفي هجعة بچضن الحبيبر. 
عفر أردانك all‏ يا يفتاح» عفو الرمال تحت خطاكا! 
أنا جدّفت» من غروري» على القدس» غداةً اقتربث من ذكراكا. 


يفتاح 

عدت. بنتي» إلى الصواب» Aly‏ ليفتاح جودة si‏ نصل 
راحیل 

جودة؟ N‏ أعرف الظافر في مثل والدي JA‏ 
یفتاح 


تظلمين الیفتاح راحيل. 


لاه 


del, 
! لم أظلم. وحق تكبري واعترازي‎ 
تشیر إلى أبيهاء وکاتما تدکره بالکبر الذي ريّاها عليه‎ 
JU لا وھ خ‎ alg, 
منه دنیواٹ الهناء؛‎ Ub oA طشن في قربه» يتيمة‎ 
N ما لك مني سواي» ولا لهو + بريتي في‎ 
بالکمال.‎ Ogle شيء حولي علاء وکبره كل شيء‎ is 
في فم يبعث الکلام لالي؛‎ Ole Y التاريخ‎ Ús ما‎ 
+ الندی والسّماح‎ as من يد‎ ius Y الاعمال‎ du, أو‎ 
. وكتابي أبي» أرى فيه من موسی» كليم العُلى» ومن یفتاح‎ 
مغرورق بالشعاعء‎ ¿Lai على ذکر امي‎ ee وإذا‎ 
رباع‎ a غراء‎ EN? یمکرمات جدودي‎ e 3 
على ذکر یفتاح؛ أرى فيك آطیب الاس ذكرا؛‎ + ds ¿ds 
NN تشرف ابلاد بيفتاح وجلعادء تلتقيك‎ lal 
هات خبّر عن روعة الحرب والتصر» وعن سل لديك اُجادوا۔‎ 
يفناج‎ a 2 
كلهم باسل.‎ 
راحیل‎ 
؟‎ Stabe جلى ؟ يفتاح أم‎ A الرجال‎ dl, 


oA 


5 
وحده 
1S,‏ 
راحیل 
قلها بلا اتضاخ ! 
یفتاح 
a‏ 
بعد تحير 
کلانا. 
راحیل 


لا ! وات المج ر المجد آصلا ؛ 

ہو فی ان عِذل ماأنتء لکن لك أصل برخي على Mes‏ 
یفتاح 

ما تقولين؟ بعد لألأة النّصرء وبعد ارتعاشة UN‏ 

بعد حوض الطعان مرف تم الرَاُسء وخلع العُلی على السَاحات» 

بعد نسج الشموس بردة مجك لا رين اليفتاح غير وضيع ؟! 


ایل 
هو ما «li‏ یا أبي» 


۹ھ 


يفتاح 
یفتاح 
وجلاء «(ul‏ » يا بنت» عن غوالي ¿e‏ 
Susy‏ الأطفال من غمرة الموت» ومن المخدّرات النسای 
وجماء الأطهار فينا العذارى» من فجور الوحاوح الأعداى 
والفعال J‏ العلی» من أتاها غير يفتاح ؟ 
Jel‏ 
انت؛ والامجاد. 
En 7‏ 1 
ما انا والرجال الا دمى خرس؛ ولولا يفتاح» صم Ar‏ 
بث LS‏ العلیء YN SEN Sy‏ عتّاء مجرّحاء ملتاعاء 
فإذا نحن نقتفي اثر يفتاح فنمضي إلى الخیال سراعا. 
نحن» لولا الیفتاح 
del‏ 
تقاطعه بمثل الغضب والعتاب 
يكفي ! ترامی لك سمح الطعان سمخ الأصلر؛ 
امتدخ طعنة الموفق» يا جلعاث لا تمتدخ فراع الاذل. 


یفتاح 


راحیل 
ونسیت Le‏ الذليل ؟! 


مستطردة 

واشتريتٌ الغلی له بالسّنان ؟!! 
والدي» يا سلیل مجد عريق؛ لي they‏ إلى هواك وحيكٌ: 
لا تجد في الفعال مغفرة SU‏ فلا يُشترى أب وجدود. 
uf‏ آخشی FB TE er‏ إذا BE WE te‏ في الولید؛ 


يطهر المرء وهو برعی رژی اللعن بثغر الحفید قبل الحفيدر. 
لا اطیق zul‏ يفتاح من فيك» فدعني آمطي. 
q‏ 


1٦ 


سر NY‏ 
يفتاح» المجنونة 


یفتاح 

حنالك ! ربي» 
ی کاس تذيقني» يوم نصري» من Glo‏ ومن حشاشة قلبي؟! 
آنا کفرت oF‏ خطیئة ابائي بعمر o‏ سے 
واعتزلت Wan‏ اغتفارل Cas,‏ هنائي» تقرباه وشبايي ! 
ونذرت امین والسّمحَ قربان ظهوري على A‏ وثاري» 
وتمادیت آنذر الغادة العذراء و المغتیات انتصاري: 
اذا al‏ جموع العذارى» تتراءى راحيل Las‏ جفوني ؛ 
واشيح الأنظار عنها فألقى» ما تلفت وجهها ياتقيني ؛ 
وسأقضي» يا رب بعد على بنتي» فيا رب هل كفتك المنيّ؟! 


المجتونة 
تكون قد تركت مكانها والتقت يفتاح وجهاً لوجه 
add‏ يفتاح» ما راود عينيك ؟ 


del 
مارب‎ 


دعيني» نذرت بنتي ضحيّة ! 


W 


C40) 22)‏ 
المجنونة. ثم راحيل 
المجنونة 
zu a‏ يفتاح» لا شرعةٌ الله SEY, ly‏ الینین ! 
أنا مجنونق وأنتَ على رش ! فخلا من فمي رشاد الجنون. 
تدعل راحيل فترتمي المجنونة دونها ضارعة 
ze‏ مضرب الظافر الدامیء و e‏ مطارف ار جوا 
وتعالى إلى alm‏ البراري» فهي أبهى من بهجة الصَولجان, 


راحیل 
متذكرة الحلم 
صوت حلمي ! 
المجنونة 
تعجّلي» فهناء العمر مرمی فراشة من سراج ! 
راحيل 


تمود لئ نفسها وکا تهزاً من المجنونة 
¿nal‏ البيت مثل مجنونة ؟ 
المجنونة 
: لاء مثل من يتقي جنون التاج ! 
e‏ بنت. 1 


vy 


بحسرة واعتزاز 


det 
٢ من تکونین ؟ يا عجوز‎ 
المجنونة‎ 
دعيني واهربي قبلما يفوت الأواث.‎ 
راحيل‎ 
وقد ترايد لها‎ 


18 


تھڑھا فاقدة الشبر 
ela‏ 
لت رین 
Er‏ الضنی بقلب 
لم عد في جنوني Jk‏ 
4 
اهربي. 


راحيل 
s‏ 
إن کشفت سرك . 


۱ ¿AS قبل‎ t 
del الشيف»‎ at E wer 
ق اعت فاتقي‎ 
قرب و‎ 


بحيرة 


72 7۱۸ 
المجنونق یفتاح 
zei‏ 
یکون قد رأی af‏ وبنته معا 
مَنْ أرى ؟ ls‏ بنتي. 
المجونة 
3 5 
وقد حولت تضرعاتها إلى zen‏ بعد أن خرجت Jet‏ 
رحمة بالجمال بالرّونق e Ll‏ بزهر بكر الجمال وثست ! 
Ley‏ بالشباب ۱ . 


pal 


یفتاح 


5 z 
e * 5 
إلهي ! اتسمع آسميّ داري ؟!‎ 


آخفضي الضوت عن نسيم سار 
كل شي ء في دار راحیل کیره في ثراهاء في المنحنىء في EN‏ 
إخفضي الصوت یجفل المربع الذاكي براحیل أو هوى راحيل. 


NAL 
راحیل‎ ch grad! يفتاح»‎ 


راحيل 
يكون قد تقدمها جلبة من الداحل 
والدي» والديء أناتك بالنذرہ ey‏ بالعذارى الجسان ! 


يفتاح 
سمعتنا 19 


ay 


لراحیل 
اطلبيء إن آردته» صولجاني. 
راحيل 
صولجاد؟! a gl‏ بجلعاد أبكارٌ حسان نذرتٌ Gye‏ بكراء 
Gl‏ عنها. 


راحیل 

وأبكار جلعاد مروج الربيع di‏ وزهراء 
ققصوّز مهن مغناج Gis jas‏ على لظى al‏ 
ai‏ الوم جبهة من Wat aos‏ لم La‏ شفتان» 
pay‏ اللهيبُ زرقةً ee‏ 
ويغيم DÍ‏ عن A‏ رخب تراعی عرض اللظى Sy‏ 
ويهيج a a Zu‏ الأماني ملويّة الأعناق » 


YA 


7 


مثل Lis‏ تموت» She e‏ يمحي عن معالم الأحداق ؛ 
فالعصور الطهور ير کضن Lal el‏ عن الکون ضاق بالائم صدرا. 
ویغیضُ delas ¿al‏ وتبكي A‏ ... 
یفتاح 

بنفاد صبرء وقد تصوّر بنته نفسها على المحرقة بهذا الشکل الذي تصفه 
هي دون أن تعلم 

eM يا ربيعي‎ «Je, 
al بسیف‎ eo Shas ge با نشیک الاضواءء يا رقة‎ 
وقداك النصرٌ المجلجل في الدنياء ورجمٌ الصّلاة والتبريك؛‎ 


ee 
! انت نذري‎ 


المجنونة 


راحيل 
باستفهام» Of aed pond‏ تنقل طرفها من يفتاح إلى المجنونة فتفهم کل شيء 
کی ا 


14 


المجنونة 

¿cha‏ )3 د الم فوق الظلام 
y‏ من نصرك البروة laa oy ci‏ سيوف دوامي» 
واماإ الأرض والمعالم شرا وابعث الريح بين جهش و جر 
وتحد e e‏ ولا تفس الکف وتنهدٌ في دم منك شمح ! 
تمضي مولولة 


راحيل 
والدي» ما شجا GIB‏ عند الموت غير الیداء: ديا یفتاخ» 
لنفسها 
یا مناي البيضاء» كيف تموتين ویقی هؤى ویبقی صباخ؟! 
أعثيقت الخريف» والكون صحوٌ علوي Ca gly‏ عط موق 
أم تصباك نثر عقدك في النور» Sob‏ غوى صباك الشروق 
وإذا في GSN‏ منك جنازاتٌ» وغصاتٌ dal‏ وجراخ! 


: من الداخل بعيدة‎ ol 
chy ر بجعي » يا‎ 
هینمات الهنای‎ 

وافتحي باب السماء 
للعذارى الملاخ ! 


del, 

۲ » > و é‏ 
العذاری WA‏ ولم الخضراء تزهو بهن: والادواخ 
A 7 2 2 », oat‏ 
والاماني بیض علی et‏ «الكرمل) والشهل هازج بالعذاری» 
ul,‏ ألتقي الحیاة سواداء وجلال الحیاة دمعا وعارا! 
والدي: أعطني» حدانك» شهرين أناجي» مداهماء امالي ... 


لك ما شعبه ! 


راحيل 
مستطردة 
call,‏ عمري زهرات las‏ كوجه خيالي ! 


نار 


۷۱ 


رفت 


حقوق الطبتع تححفوظطحة 
الملبمحة الاك ۱۹۲۷ 
الطبعحة MAY du ANA‏ 


QA. J! 


AD 


Ne‏ ما اتفق له أن رد بين 
يدي حسنائه : × مل عند الوردق يا حبييتي» خبز عن 
عطرها ؟ هل تعي الوردة آنها الطريفة ذنت En‏ 
الفسکر ؟ ٠‏ 

المرأة من جمالها كالوردة من أريجها ؟ لربما بتقريب 
کهذا نکون قلنا ما ماه عي من ماهية لاوعي. 


الوردة لا تدرك آلها الوردة. وهوء على ما یقول العاشق. 
موقف الحسناء من Ager‏ 


0 والعلمای الذين استلهمت وإلہم استندت في دعم هذه اللغواطرء 
1 ۰ ان یذ کروا 
من أن یذکروا. 


روح مناجاتم اذن plats Of‏ درت ما جمالها لشا رکت 
الناس عبادة نفسها !.. 


sr‏ الوردة هيء على الحقيقة» غير واعية. ما المرأة 
فشأنها آخر : جمالها؛ J Can‏ صفانهاه Ze‏ وجودهاء JS‏ 
ذلك قد يفوت منها قوی الوعي» ولکن یستحیل أن يفوت 
قوی اللاوعي. 


اللارعي في الانسان Bb‏ ولا BIS‏ الوعي. 


لا مر هذا سوی اللامتمرس باأشیاء العقل. Ul‏ 
من کتب أو حطب أو تحدث ولو BET Wir aa‏ 
فلا یجهلها حقيقةً راهنة. il‏ على قول شارل بالي؛ إذ 
wp ss‏ نتكلم بشکل giv‏ لا Se‏ بألوف 
دی ی روہ Ka:‏ 
لاواع, نتقي الألفاظ التي هي أقرب إلى الفهم أو أفعل 
في الذهن. 5 (re A W ces an‏ جديدة 
ما كانت by‏ في اللغة وما ندري أي أصول مكتدفة 
جس SE‏ 
لاوا یت da‏ أخيراً عمل الفاهم. وبقدر ما تكون فكرتنا 
LAN‏ کون آسرع إلى فقهه وتکون Gal‏ وأعمق. وعلى 


العكس» بقدر ما تغدو فکرتنا مدروسة تحلیلیّة تغدو متعترة 

دون فهم الفاهمين. Lak,‏ نری لفظة أفلتت متا na‏ 

أو كان تلقظنا بها سب دهشتنا نحنء تلج أٹھاغ SIS‏ 

بسهولة لا تعرفها جملة منطقيّة واضحة. ويخيّل TS‏ 

ا اللاواعية وحدها تستهوي الناس. وما من شك 
في ot‏ اللاوعي أفعل وسائل التفاهم. 


وفي تحریات جول كومباريو أن الموسيقى» عند 
الموسيقي الحق» آوضح Y‏ الکلام. وما كان الكلام إلا 
لیزیدها Aa‏ . وهو يزعم tat‏ إذ « نفگر دونما مفهوم ) 
Kb‏ نفعل لا لتخلی عن الأشياء التي يلها مفهومُها بلء 
بالعكس» لنستولي علیها بأقوى. 

عجيبة i‏ اللاوعيء سواءٌ في الکلام أو في الفهم. 
وإئها MS‏ & في الأغراض التي تبدو أدعى إلى 
استخدام العقل. 

أرى أنة اللاوعي هو راس حالات الشعر. yy‏ حالات 
النثر الوعي. 


قبل إبداعي الشعر» بل في ذروة إبداعيء لا أكون 
bey‏ في ذاتي ولا واحداً من الأشياء الواضحة. والتابت 


۸۱ 


( ويمكن الاستناد في ذلك إلى العالم هنري بوانکارہ ) 
أن Cok ie BES AY‏ کان أم سياسياء E y‏ 
أم A‏ تحقق في الصو 

ما كتابتي النشر فتكون نتيجةً لما عقلته سابقا» نتيجة 
لما استنجدته من فکر وتصور وعاطفت تم بتمام .وعي 
آظهرته للناس متوسّلا اللغة. 

النثر فکی والفكرة تعيهاء وهو صور والصورة تُعيهاء 
وهو عواطف والعاطفة نعيها. عناصر التثر جميعا عناصر 
وعي. النثر في طبيعته وعي بوعي. آتا الشّعر فلا. 

الشاعر في ذروة إبداعه لا تخامره آفکازه صور أو 
عواطف» وهو إن خامره شيء منها أفسد عليه العمل. 
عناصر الوعي رولم آستشن العاطفة» صنم النظامين 
الأنذاذ. .. ) لا تلعب في الشعر il‏ دور. 

لأراجه» ولو لماماء منشاً الش. 

¥ ع م 

لا متا ون Bu Ja‏ الوعي هو نثر اللاوعي. ناف 
إذن» شان الصّورة والعاطفة» 5 الحالة الشعرية Sani‏ 
عنهاء cad,‏ ل يدنيها من أذهان Popa‏ المحدود. 


۸۲ 


نتناول A‏ ونقراً : 

de الطرف»‎ Su أحبّكِ‎ ... 
¿e من نظر‎ ¿mul 

وأمسح من عبرتي في Us‏ 
فلا تقعين على دامع. 

وغرك لي فة ال" da‏ 

يتيمة ذاك WB‏ الماتع» 

فذركرٌ الربيع على سمعها 

> وذكرٌ الهوى LA‏ 
ونقلب الصفحة فإذا الشرح... 


وما الفرق ؟ الأبيات غمرتنا بحالة ALS te‏ لکتها 
تركتنا غير ما كنا وفوق ما dis‏ ردتنا pt‏ تالفاً مع 
حقائق في الكون ad‏ أمّا شرحها فلم یزذنا إلا معرفة 
بهاء أعطانا علماً بحالة الشاعر» لم یعطنا الحالة. 


الشعر ؟ alc ail‏ العقل لطبقة مصطفاة؛ باستطاعتها 


التذوّق. al Cf‏ فللتلامذة ‏ وقد يكونوث خارج 
المدارس.:. 


AY 


الفرق بين الشعر Ao y‏ لکالفرق بین سماع 


المعزوفة وقراءتها. 
ما رى» يحدو بي حيئاً إلى AS‏ وآخر إلى 
إطلاع الشعر ؟ 


إن آنا باشرث العمل وكانت تهدر في أشياء بوسع 
قوى النفس أن تصل إليهاء إن كانت لي أفكار وصور 
وعواطف. وجدثني تلقائياً Sul‏ الصّفحة تلو الصفحة Ls‏ 
Ui‏ إن كان في ge‏ ما هو فوق BL‏ تلك القوى» 
إن كانت نفسي ذائها في Ib‏ فوق he gl‏ حالص 
لا تشوبها فكرة أو صورة أو cable‏ حالة (gil See‏ 
من وعي ذاتھا Gel‏ وأغنى» فآروح تلقائيًا اک رکب بياض 
أوراقي پالشعر . 

الشعر من لاوعي واللٹر من وعي. 

سو e‏ 
سوال : ما يفرق الشعر عن سائر الفنون ؟ 
قبل التعبير عنه. أي عندما يكون لا يزال في ذات 


At 


الخلاق لم يمترج بعد بوسائل التعبير» يمكن الشعر وحده, 
أن يشمل الموسيقى» al‏ الرقص, EA‏ وما إليها 
نال وراه بر إنسان. قبل التعبیر : حالة من اللاوعي 
واحدةء لا تبدل Y‏ إذا اتخذت شكلاً. تكون الموسيقى 
إذ نستخدم في اظهار الشعر aL cli‏ نستعمل 
رف حجار والرقص إذ نتوسّل إعماراً بجسم بشري 
هذه المرة. 


الفنون ؟ لا فنون قبل التعبیر. 


أحاول التغلفل إلى جوهر الشعری إلى مادّته إن استجرّت 
الكلمة. 


فیما أنا آبدع Er‏ لاراعياء فما أقدر إذن أن أعترف 


ہما جری لي. a Sy‏ نظرة على حالتي قبل الابداع 
وبعده قد ترسل ضوءًا على السّرٌ. 


« قبل » الابداع و dea‏ ۰0 ؟ ولکن متی تکون فترة 
الإبداع» وإلى كم تطول ؟ هل las‏ من أرّل كلمة من 
مطلع القصيدة ولا تنتهي إلا Sop‏ الختام ؟ N‏ وفترة 


العطاء التجلل» فترة اللاوعي هذه نادراً ما تطول إلى أكثّر 
من أبيات. رس هی تر ہیں وٹ 
مدی Es‏ أو فلذةً من بیت. 

إنها کالحالات النفسيّة الخالصة AG‏ لا تکون حتّی 
تقطّعها aS‏ صورق عاطفة. فإذا AUD‏ ( ومن هنا 
A pole‏ في الس کل سا ur,‏ لوجه ed‏ 
الوعي. الملهّم یواصل تحويراً وتبديلأء Bey Li's‏ 
dl ll edle‏ يعود إلى فترة من 
اللاوعي جدیدق لا النظام فيمضي في عمله غير a‏ 
فإذا هو ينظم A‏ 


« قبل » الإبداع و « بعد »2 يعنيان إذن rs‏ تلك 
افو السعيدة من لاوعي ¿yá‏ التي لا تعمر سوى 
هنیهات. 


قبل الإبداع بسیطر علي ما استیه نغم القصيدة. وبقذر 
ما يكون abl Lie de‏ ما هو أكثر خلوصاً. ولم 
يتفق لي أن انثنيت عن العمل البهي إلا أوان أفقد النغم» 
أي آوان تأخذ Ye Abs‏ أفكار وصور وعواطف. وبعد 
الإبداع ( وكذلك شأني بعد اوق ) ol‏ الكون أكثر 


۸٦ 


Wt‏ معي منه في المعتاد. فأرجح أتني كنت في أثناء 
الحالة Hp)‏ على تاخ مع الکون» على مواجهة SN‏ 
من الحقائق التي كنت أجهل. 

قبل الإبداع_سلطنة نغم E o‏ مع الكون ؟ 
هل يعني هذا أن الشعر مادّته الموسیقی ؟ لربما. وسلطنة 
النغم قاعدة لا تخطی. والعلم يعلّم أن y‏ بالکون لا 
يم إلا بالتموّج. ونحن نعرف أن أوثق ما يرتبط بالتفس 
أشياء موسيقيّة ومظهرها الطبعيق الغناء. وقد ثبت أنه من 
الرّملة إلى الکو کب من Gal‏ الخلايا إلى أبعد جنبات 
Lil co‏ يقوم ارتجاف دائم» تموّجات دائمة. وباکر 
منذ القرن الخامس عشرء قال العلاّمة ده كوزا : « ان 
و 

Sl‏ یا ترق ماّة الشعر :تمو جا ؟ آتکون موسیقی ؟ 


des‏ لعلي لا أبعد عن الحقيقة كثيراً إن قلت : الشّعر 
حالة من لاوعي فوق الوصف لا تُشرح جوهرها أشبه 
بمو سیقی» بها يتحد الشاعر حميما مع الازلي من حقائق 
هذا الكون المهيب. 


AY 


الحالة الشعريّة» كيف أنقلها متي إلى المتتوق ؟ 

قلت آنقل ولم أقل أعبّر أو أترجم أو آصور أو EM‏ 
أو أدني أو أعكس أو fad‏ آنشر إذ الشيء لا يمكن 
غيرّه أن يكونه. 

3 رھ ot‏ 3 رو 

من التحديد اذكر بأمرّين : الشعر من لاوعي؛ وجوهره 
Lal‏ بموسيقى. نقل الشعر إذن يقتضيني تعطيل الوعي 
في القاری' وأن أخلق فيه Lage‏ أشبه بالموسيقى وأخلقه 
على شاکلته بالدّات. 

Ui‏ : كيف اعطل الوعی ؟ 

أقول : de‏ لمحض ما أن يواجه القاری" قصيدتي» 
سيكونٌ قد هیا لها وعيّهه عاد بأجمعه وعياً بوعي : عقلا 
le oe Ur E‏ اما ان باس رد 
الحالة الشعرية ما یقع على على السطحي من قوی التفس» 
لأن يأخذ مها مظهرها الأحطء نتریتها بالات OY‏ یحوّل 
لاوعيّها إلى وعي» لأن یخرجها عن طبیعتھاء لأن يقتلها. 
إذن Leds‏ فيه الوعي. کیف ؟ Ala Ja ou‏ الوعي» 
ظاهرة الفضولية فی الوعي يطلب tal‏ آن یط ol‏ 
يعي ؟ فلأعطه حقلا يعمل فيه نشاطه» Wa ¿Oy‏ مركبا 


۸۸ 


ر ویقول البرانیون : lev‏ ) بحیث lg‏ ویجهد حتّی 
يتعب» وآخیرا یکل . 


هذا الحقل عرفه النظريّون المحدئون باسم ٠‏ الایحاء ». 
Ul‏ بحقهم الإيحاء فلم a‏ من سذاجة. قالوا مع ملرعه : 
الأشياء قيلت ألف مرّة : يكني أن نومی إلہا یام نتمتم 
بعض الکلمات: لیروح السامع یکتشفها من ذانه 215 
لم ai‏ عليه لذة الا کتشاف. وقالوا مع غير واحد : 
إن القارئ إذ یکتشف ST jos‏ شارك الشاعر في خلق 
الحالة الشعريّةه يحسّ أنه هو أيضأمبدع. 


على أن الایحای حقلنا الم ركب العجيب» ينفضح سره 
إن هو درس في مظهره « التعددیة ». 


١‏ التعدّدية ct‏ فی الموسیقی Oks‏ ( وهي ذروة أنواع 
الوسیقی ) هي أن تضرب في الوقت الواحد ارت مختلفة. 
ناذا الوعي» ولا صوت واحداً يرتاح إليه» أي يعيه» Ja‏ 
أن یقبض على الأصوات المتعدّدة مجتمعة فیجهد نفس 
OS‏ ر وهو الضعيف الضعيف ولسطحيّته ذو Als able‏ 
الواضح والمفرد ) عبثاً يجهدء BB‏ به يتعب ولا يلبث 
أن يقع دون ced‏ وهكذا يترك الأصوات المتعدّدة 


۸۹ 


تخاطب اللاوعي» وهي التي إنما وجدت له ولها وُجد۔ 
الج إلى الإيحاء؟ أو بلغة الموسیقی» إلى 
« التَعدّدية » ؟ لیس إلى هنا مرد أقوال برغسون : ١‏ غرض 
tal‏ أن ینوم القوى العاملة» أو بالأحرى الصامدة» من 
شخصيّساء ويذهب بنا هكذا إلى حالة انقياد تام... » ؟ 


هو العمل ¿AN‏ ل ١‏ التعددیة Ga‏ عملها الایجابی 
فلعلى all‏ عندما أفاجئني gel‏ جوهر الحالة الشعرية. 

ثانياً : كيف أخلق في القاری" جوهر الحالة الشعريّة 
وأخلقه على شاکلته بالذات ؟ 

الألفاظ» عناصر الشعر AL‏ ليست علامات au‏ 
اصطلاحيّة. اللغة لم یوجدها فرد ولا مجلس ol al‏ 
فیصطلحها اصطلاحا. اللغة بنت pá‏ البدائي. هذا كان 

بين الناس» شأته الیوم بين البكم غير pal (eal‏ لأنها 
جوهر A‏ عنه. فاذا یکون طور الکلام تعود bal‏ 
مجموعة آصوات أكثرٌ تساوياً ذ في الجرهر وشکل الجوهر 

مع sl‏ المقصود اظهاره. 

y‏ تكوين اللغة Y‏ وهو المبدأ الذي ينبغي 
أن a‏ عليه الكلام. 


ولكن إذا تكون الکتابق وتغرق اللغة في الاصطلاح 
( وهو Lil‏ يستدعي التدخل العقلي» » الذّاكرة على (ia‏ 
وتخرج الألفاظ عن هذا التساوي في الجوهر وشكل 
الجوهر مع المقصود اظهارزه تعود Sa u.‏ أن ينتقي 
وت بحیث يوجد US;‏ کلام up iy‏ فيه 
من الأصوات» گمازچھا أو التنادي» جهيرها أو الخفیت» 
مقتضّبها أو المبسط إلى لعب ولف متا يلف 
hos‏ صوتية تعيد بين الكلام والمقصود إظهاره رابطة 
فيزيولوجيّة سبق للقدخل العقلي أن فضمها. وبقڈر ما یوفق 
لن إلى ذلك تکون درجة الخلوص في الشعر. 

تساوي الضيغ الكلاميّة والحالة الشعريّة جوهراً يقتضي 
أن تكون 4.2 الكلاميّة من تموّجات هي نفسها مکونة 
الحالة الشعرية. والتساوي JO‏ جوهر يقضي أن تكون 
Aal‏ الكلاميّة من تموجات هي نفسها تكون ا حالة الشعرية. 
والتساوي JSS‏ جوهر يقضي بأنّه إن ARA‏ 
تكن WI‏ الشعريّة على شكل لولبتٌ مثلاً أو خط مستقم 
او ما إليه وجب أن تكون كذلك ارجات التي تتأف ter‏ 
الصيغ LID‏ 

یطیب لي أحياناً أن أتناول الأصل والترجمة لقصيدة 


۹۱ 


ذاتر ترجمة عبقرية. ر أقول الترجمة غير ناس ما یزعمون 
من آن الشعر لا يترجم. وانه لکذلك إن كان المقصود 
أن تحصل على مساواة في المعاني بين أصل وترجمة. 
ولكن الشّعر last‏ يترجم إن كان المقصود مساواة الحالة 
الشعرية يُطلعها الأصل بالحالة نقسها تطلعها a‏ 
By poly‏ الضّيختين e‏ يجهل SAA‏ والترجمة 
فالحظه يستشعرء دوماً على وجه التقريب» الحالة 
الواحدة : فة قفي اللنتين سی الحلق يعمل إن كانت الحالة 
Tall‏ متمظهرة الجوهر بأصوات مختنقة» وفي اللغتین 
يتحسّس الأبيات عصيّة أو متطايرة إن كانت الحالة متجليّة 
الجوهر بأنفاس مقتضبة أو Sich aul,‏ أن oul‏ الترجمة 
لم تتمكن من نقل الحالة الشعريّة بالذات Y‏ بعد أن 
ساوت أبيات الأصل جوھراً وشكل جوهر» وآیبات الترجينة 
یستحیل أن تكون قد نقلت حالة الشاعر لو لم تساوها 
Lay‏ وشكل جوهر. وبديهي أن tet‏ یساویه Al‏ شیئین 
متساویین هو مساو تانیهما. 


وبع فالقصیدق Bal‏ نقل الحالة الشعریّة أحدّها هكذا : 
مأثورة us‏ توصّلت بعجارب موصولة  Ch By‏ 1 
«da A—‏ إلى ul‏ إلى مجموع nen‏ يعطل بتع بتعدّدية 


ar 


الأصوات وعي المتذوق ویتکون في لاوعیه باکٹر“ما یمکن 
من مساواة لحالة الشّاعر جوهرا وشکل جوهر. 

هذا عن الشعر GAS‏ أي كواحد من مظاهر الجمال. 
ol‏ الشعر فى أغراضه والتفصیل فیها فمسألة أخرى. ولريّما 
أمكنت إزاحة طرف من ستارها بالقول : SL‏ الجمال الذي 
يخلعه الشعرء سواء" على الشاعر أو على المتذوق انما 
قوامه هدوءٌ خالص لا تتلاطم فيه Sb‏ وصور وعواطف» 
هدوء يجعل التفس» ولا شيء يفجأها أو Say‏ صفاءهاء 
منطویۃً على ذاتهاء أعماقها على أعماقهاء حتی لتغدو أكثر 
Wh‏ مع حقائق الكونء بل تغدو وحقائق الكون شيئاً 
واحداء فإذا هي فوق هذا العالم با لامه ونقائصه لا تصطدم 
GL Aue‏ نظام تجهل. 


ar 


لک 


= 


- رب رب آما کان یمکن..؟ 

- قل : لو تنفلتون من الأوهام 
التي نسختم» فتروا ان للجمال 
متطقاً معصوما. 


تغوى به 


وهما 


,15 دونه إعياء. 


av 


وتعزی خڌان عن شفق GE e‏ 

في مدی سجعة الیمام 
تتاليه المُغالي» 

وفي مدى الابتهاج. 


أي بو 
من ¿le‏ 
لم ير جع 


4A 


USL‏ فيهما من الليلة القمراء 
أو iso‏ 
من الریشر 


57 


7" کت ۱ 
ژکوناً إلى سکون ولا خلما بحب ولا انتھاکا لسن 
be‏ ظل" 
من لفتق 


لوق الافضاء 
رفت عليهماء AS Jan‏ 


۹ 


ألوان 
ناف 
يغبن في الوان. 


! نشوتد قارورة الحسن في صحاري البريّه‎ CE ás 


فإذا في الربی 
js‏ الدوالي 
ووراء الرمال 


5 الأغاني» 


4302 
وإذا للحياة أمنيّة LA‏ 
وللأرض 


مریم المجدلیه. 


A ae 
والعصرٌء‎ cal Wal وغهد‎ 


وتلوت 
في مهدهاء 
¿Las 3,6‏ 
ا ei eee‏ 


تملا الجر 
من أصابعها العشر» 
a ei‏ 
آصابع عشرٌ ! 


طفلةً واللمى SL Gar‏ يُعطاك 
u,‏ 
ib A 5B‏ 


cnr ۳ 3‏ 
رات المجدلية الضوء 
hel‏ 
فأجرته 
في الربی 
أنهاراء 


والمّروج الفتيانء 
As de‏ 
فجشها A‏ أزرارا. 


sal 
نشيدا‎ 
واستردّث آهاتها‎ 
أشعارا.‎ 


و 
فإذا od‏ 
da‏ لاس في الظلمقه 


دی 


في فرق eal‏ 
غارا۔ 


حدمت کل وردة منتقاق 


ala 


ليس ترضی ہما a‏ راض ! 


۳ مق اقا‎ ae 
بیاض.‎ Be طهر الطرف. إن راها على یر عهر‎ 


عرف الا y‏ في ندیان جسم Perse‏ 
اللذات. 
تَرّغوا في آریجه الجبهة البيضاف 
اضر او 


عانقوا ¿Es‏ 
إضجياناً 


oe 
و # عام‎ 5 
وافق أمراء‎ ur ei عن‎ 


وتا 
مع ¿Jl‏ 
وهزوا 
لذة الوصل في سرير الحیاق. 


BAI ۶1+ 
! التغمات‎ ¿gls 35 ومن‎ 


خفق اسم 
|0 في جو آورشليم 
خحفقة العطر في جواء N‏ 


وتغنی الحادي بحسنای حلم Fr‏ مدّت له ففن 
‚alu‏ 


„as 


ره 

سجد دونها الاعزة من روماء 

ومن رحب فتحهاء 
ومتاها. 


قڈستھا العروش 
قدّسها ¿pin‏ 


وداست على قلوب الجميع . 


NS‏ في ذلك الزمان» 


a 
ومن مسمع الذری الواجمات.‎ 


7 


fae‏ 3,00 التفاتاً 
إلى di‏ 
er‏ 

على البقاء 


1 
صداه. 


سمعت زهرة EL‏ الكونّ بالناشق N‏ تَمحَضْء 


Dr) بفتی الظهرء نشد‎ 
is 
coll Ob 
¿A oe 
ER 


یی BE‏ 
واسترادت cally‏ یم من هزء ودل القوام فی 
إغراقو؛ 


Im, 
Nyt جبهة‎ 

٦‏ ولحظاً 

ئها في سرائر الافاق 


على خدين» 


11۱ 


ls‏ حرّت آساریزها ايض 
a 5‏ = 
فهاجت في افتها ALY‏ 


وامحت 
ثم اذنت ht‏ 
ots‏ 3 الخيال Ma‏ 


تمتغ WP‏ عن الروض» يوم ها جتاة ؟ 


11۲ 


Gl‏ عين ری الشكاق استطایث 
ys Sd‏ 
ir‏ بها الأمواةٌ ؟ 


مات على Pa‏ 
رطیب ما أشعلته الشفاه ؟! 


ووهت زهرة MAM‏ في سر سوع 
تقول : 
يوم آراه.. 


vr 


عند شاطي N‏ 
ا الخمیلات 
يسوعٌ ly‏ 


سربلته أُطیابھاء che‏ سحب التور» سربلته الهيولى. 


وراهاء 
یهن Col‏ جفتيهاء ويُعتك من BEE‏ لماهاء 


. PA pasa 
متكا قدمیها. وينذي الذيول‎ 
alas ¿3 


ES 
BR 


باه 


un 


ES‏ الخلم » وأرخت على الأديم 
الصفای 


۷ 


رمن أساريرها اکتست عَطفات اهر 
aj‏ 
A‏ البان 
جاها. 


فالأفانين فی الضناف 
لن 
Side‏ على القدود الهناة. 


واستثارت 
من" رف آردانها. 


جوا 
ومن dió ee‏ 
أجواء. 
ْمل الڑجل في التراب 
جناحاء 


ZN i 
کالجناح»‎ 
¿Las 


قطعة في سرائر الغیب Chee‏ 
عادت a‏ تحتويها 
سماء. 


* 


114 


oY sóla‏ مریم ويُسوعٌ 
في ظلال الأفنان 
والأوراد. 


يشربان ¿Lal‏ 
e bb “4 i‏ 7 
من جعدة الاردن من هبة النسیم النادي. 


Fuer 
ww 


a 
بسمة‎ 
وأشرق‎ 
¿La 
ap والجى لم يض بعد‎ 


وتهادت 

cal 

ip 
في الرعشة‎ 
الجمال‎ Ab 
2,25 


aj‏ الظلام, 
إلا Was‏ يتهادى كواكباً ela,‏ 


هینمات النسيىء BAS‏ الأضواء 
رت 
على الکائنات. 


في lie‏ الشماء والأرض 
Sí‏ 
باسط لفن للرُؤى N‏ 


۱۱ 


ويا ربیب الخيال» 
gly‏ الفكرء 


داك الاش من bok‏ 
CE,‏ فوفك fa‏ العذارى 


وابتسامُ اللمی 
ونوك العيزن! 


۱۳۲ 


ضاحكتك الأنسام في هدأة الفخر 
ژوخها البيضاءً ! 


یا اندفاع الأحلام 
في بال عذراء 
ويا e‏ 


ae‏ ی 
علی ثغر ام 


عانقتك الأفكار 
x‏ 
في غفوة الصبح 


رم 8 
وروتك بين لئم وضم !۱ » 


بات Chis (ho Duct‏ 
وغایت» 
في الخيال اف 


۱۳۳ 


Ll UL LEN حدئت مدع‎ 
Abb ٤ الح‎ 
! والجمال‎ 


ودعتة 
A‏ 
IS‏ 


۱۳ 


یشرب إن Gs‏ — 
N‏ ل 


وإذا iz WE Sate‏ أخری 
قالت : 
Cay‏ ظنوني ۱ » 


۱۰ 


فإذا ال y‏ يسوع 
جفون 


Ye EY لا | تایه‎ a 
Me ففي ذلي جوم إليك‎ 


۱۳۹ 


وارتمت زهرة اللذائلر 
as‏ 
عند رجلي Ex‏ 
حَرّى الما ل 


CA Ns 
u 3 
u وان‎ 
ES 
لتوال»‎ btu 


SA ql 
de 
Er 
یتواری‎ 

في جهمة الأدغال. 


1Y 


3% 


۱۳۸ 


وشفاة تصیح : 
«وَيْها ! ألا ay)‏ 

os 

وحکم يهم 


ción عبر‎ 


۱۳۹ 


يرتعي 
ذلك الجناح 

علیها 
JY LL‏ 


ظا إله ! 


A 


حقو ق الطبتغ Abit‏ 
الطبعحة الاولت MEE‏ 
فک مر 


مش سلاف فصول 


١‏ سوف نبقیء يشاء أم لا یشاء الغیر 
فاصمد لبنان» ما بك وهن 
سوف نبقى» لا بد في الأرض من حق 
وما من حق ولم de‏ نحن ». 


وسح 


لما احتطف زوش, كبير GN‏ 
Os‏ بنت ملك صيدون» لحق 
بهما قدموس إلى بلاد الأغارقة 
00 

وفي اللیوسی قتل تنيناً کان قد 
فتك yal‏ من رجاله» وبأمر إلهة 
الحكمة بذر أضراسه في GPM‏ 
فأنبعت رجالا شاكي السلاح اقنتلوا 
إلا خمسة أصبحوا فيما بعد نبلاء 
ثيباء أولى مدن مثة وإيحدى سوف 
يبنيها قدموس. 

وأوربٌ هي التي أعطت الغرب 
اسمها کما ala‏ قدموس حروف 
الهجای وعکذا کانا الواحدةٌ EL,‏ 
EAN‏ والاعر BL,‏ المعرفة. 


أسطورة إغریقیة 


ARO) 
قدموس‎ 
ابن الملك آغنار‎ 
وس‎ 4 
اورب‎ 1 
اخت قدموس وعروسة زوش‎ 
هری‎ 
مرضع قدموس وأورب‎ 
الأعمى‎ 
عراف إغريقي‎ 
جو قات‎ 
من الهات؛ وبحارة صيادنة» ومقاتلة اغارقة.‎ 


صخر موحش الکهوف من ساحل البیوسی» في بلاد الاغریق» 
> 
منتصف الالف الثاني ق.م. 


\TA 


لحل روز 


NN) 


اورب مری 


اورب 
Abs‏ الحدّ ! يا سما تجهمت 
یلین فارأفي بالجراح ! 


تجھش باکیة 
مری 
a¢‏ 5 
بضلوعي بكيت» E‏ فاصحي. 
أورب 


tol‏ لو عفتني لوحدي وآهي! 


vit 


sr 


A‏ هری 
معتذرة 
geese‏ 
واذا اُدّعی 5 ات زوش لهي. 
ms‏ باه 
A 0‏ 
٦ ۳3‏ آورب 


عفو كفيّك » يا as‏ في eB‏ 


sr 


Sis,‏ يوم اختطفت وإياها من لبنان 


LET 


مل Ge‏ عنك لوحة حب 


:ة7 ¿des‏ البال کرام 


volt مُفلتٌ من البحر»‎ os“ 


3 


cea عن فم الورد في‎ de 


Gly‏ عن 
وتحلی بلفل. والورد والآسء 
يغتي للريح» 


في هُویناه مس رب على الأرض 
"0ت الخيزلى 

ما لها تلة تقول لاخری : 
و أنا Au‏ في 

Col منذ کان‎ cay ضمتي‎ ¿LS 


2 s 
يش الذرین‎ 


والسیندیانا» 
Ls Live‏ 
SIA‏ ويومي» 
انرا نجوم . 


موعد المشتاق » 


في tee‏ وفي اعراقسي. ) 


وهو col‏ كائما الصخر صخر 


لا دعت هضبت ولا اه EG‏ 


جد la‏ على سُندس السفحء 


Ju,‏ الصاري» وطاع . الشيراع. 


وتقولین : («ها ترابٌ بلادي 


E, wil هش للأحشب‎ 


Vet 


E lay غناً‎ m 


من بلادي تفجر ER‏ رقا ۲ 
فإذا ahi‏ في ابی تسالث 


ei,‏ والغصنُ ماد وشوق ؛ 
وسجا 3495 الإللى ات 
lis es‏ کت 
ae 8‏ اي eh dis‏ 
لا ولم oh‏ إلى غير we‏ 
أنا لم ان 
أوربٌ 
و كس 
أي ام حنون 
أنت لي! gab‏ معي ليل نفسي 
sy‏ 
کین ؟ 
آورب 
lal‏ مرى ؟ والسية 
ئى مث dd‏ 
یاه IA‏ كان Le‏ فاذوی 
وتملی ASN‏ 


ضیقث ! EY‏ فوق جفني 
A‏ على الاغریق, ؛ 
لم ost‏ فم و تع ںا 
كنت حربا ! 


sn 


بل Bye‏ من شروقر : 

ale‏ قدموس بالکتاب ‏ بالعلم ر 
إليهم إ الاواتي العصور ؛ 

وغداً یعرفون HT‏ على gis‏ 
حمّلنا الهدى إلى المعمور. 


ji‏ ما سوف شی رتا 
4“ 
إل E A‏ 
sr‏ 


3 


ts, 


u,‏ كأنما یر أمامها لوحةٌ التاریخ جميعاً 
3 


yen 


وبلفتة الى SAN‏ خاشعق تستیه باسم أوربٌ 
گن يها | DÁ iio iL‏ : 
= موی الجّمال. 
باركتك اليد cl‏ على pal‏ 
Jasa las‏ من بعد حال. 
ee‏ الزمانء على ad‏ 
أهلي بالقيّث الیصراث 
ul‏ الخير يا لها تحتی 
e y‏ برزق بغاث. 
علت؛ ويخهاء أن zul‏ كل الفتح 
بالسق لا dis ee‏ 
فاذا تطرّق السواعدٌ Ob‏ الآرض» 
تفوّى بانشر وسهول. 
JN,‏ ديا له u‏ طلاع 
ويا fla lei‏ غئض ! — 
tae‏ المجهول بالزورق IN‏ 
wit‏ أرضاً على جضن رض 
والأسلّت روح الّلوص من المحسوس 
تحبو العقل اولید شمولاء 


viv 


ae‏ في العلاء i‏ هل الانسان 

PY se! باق یالب‎ 
wate ligt عن‎ Hd 

وما iS‏ مستفیم_ ¿as‏ 
وتداع شح کان ds‏ مادت 

وزهر مف 3 في الضمائر ! 


آورب 

هجتني» y‏ مری» aj‏ نفسا 
حملت لو كريت. ph‏ الليالي 

gS‏ فگري بتدموسٌ في إثري» 
i‏ حفيقة N‏ 

5 E 2 ۳ - 

يتحدّى» في عقر دارهم » الاغریق 
يأبى لا ae Sr‏ 

يَررعٌ SA‏ في البيوسى» فیبلو 
بلوة موطنى الجديك فبلوةء 

Eo‏ منه الإغريق» ضح أولو الأولمب» 
۱ جقداً واستصرخسوا A‏ 

GY Gal Bs‏ في البحر 
جبال تكب روعاً Lo‏ 


۱:۸ 


CAF‏ من cle‏ قدموس» من أبطاله 

sie ch, E> 
فاذا رنه آشت وأمضى.‎ 

بوم یلقی صدراً لصدر 3 
لا يُرى الفجرٌ أو يخر dá‏ 

Joly‏ متھما۔ 


sr 


¡A وما‎ 

أفصحي» والتي uy‏ بعینیھا 
الأذىه فيمَ سره مكنرنُ؟ 

مر شعت أن تبوحي» فغاضت 


۱ تصخاب آه‎ cade le das 


Re: 
۳ ام هو وحش ؟‎ Say لها‎ 
ام هو الغیبُ أثقلته الدواهي ؟!‎ 


أو )8 


94و 


مری 
وما قال زوش ؟ 
1 آورب 
مسترسلة کانما هي تهذي 
قال عنه : دا من انسان» 
gle‏ إن تن jbl‏ ليث 
وجناعي ‏ تم على أفعوانء 
وحشُ وحش الوجودہ سر الغباوات 
إذا y‏ هن N‏ 
ول من قال : « ما Goll‏ رت 


Sle a‏ يتن الور 
a‏ ۔.. 
ویسود زبق في شبابه ؛ 


Yo. 


مری 

is‏ توقظ آورب 

ET 
۱ یم تبكين ؟ فيم تخشين تنّين البيوسى‎ 

يلقى VEN al‏ 
أنا آدری MSI‏ بغضبة قدموس» 

وجسم من صخر لبنان هك 
طال ما استشرفته. فى الأرز؛ عيني» 

۷) وس 
أجفل EN‏ من فانتهر EN‏ 

جا ورڈ لم 
bye‏ منه لا تخیبء فان (ay‏ 

«¿pe‏ وان de‏ يسلا. 
صدری مرا لخنم ای JO‏ 

ae 
ll يا له» حين يطرح‎ 

ويجري» فلج pel‏ 
یضرب EN‏ بالجماع فیسخی 

1 ضربٌ شبَعانَ من لبا ثذي aah‏ 


\o\ 


ا و 


فاذا Lis‏ اتصف Y‏ 
al‏ من إهابه» ورمى N‏ 


فى الى الشباع نيوية! 
يا احتضارٌ الأسود ! يا SB‏ السفح 

لرؤيا تهوي به وتشيل! 
راح قدموسُ ينزل الرعبٌ في الاجام» 

فالارز مازج» والخیسل ؛ 


ey a أن‎ of وتخافین‎ 


E 
عمیق‎ qa 
لو تدركينها آسرارا!‎ 
36 
مركا‎ 


بم Ey A‏ صيدون ؟ 


أورب 


نشار یکاہ A‏ 


۱۰۲ 


بث في LS pede ol‏ 
ويودي بهم وبالعرش واحث 

ألمجلي عليهمء ذلك الأعمىء 
er‏ المصير» رب الجلامد. 

Ja‏ إن See Ley‏ ذری الأولمب» 
أو يضرب Gara‏ بزوشا. 

شاء أن BW Gly‏ ابنة الارضین : 
سهم إلى السماوات ریشاء 

آرجم الخالدات  eo‏ مني» 
tll Le‏ لیس opel‏ 

غضبت تدفع الحدي هيراء 
ee RA Es‏ 

Je‏ زوش de ge‏ فخلی 
عند بابي dal HEB‏ 

قال ؛ ١رمن Sale‏ يحميك وحش. 
فاطعتي» ما لم be‏ او فهونا ». 


آورب 


مری 


أجيي قدرتها الأقدرا ؟! 


15 


يا مری ؟ يا مری» ادفعي الموت عڻي» 
وادفعي عن اخي. 
sr‏ 
فديئك» ماذا ۴ 
نقصد الموت في خُُطی المطمئنٌ ۰ 
Sia,‏ : «فتر القدرٌ الأعمى ؟! » 
2 2 7 
fel‏ يُشرى بلا to‏ 
yl‏ زنتي له وذکر 
۱ , 
في کتاب العُلى ‏ وبال هاني ! 
آورب 


مشيحة عن التفكر بالمجد, منصرفة إلى آشجاز 
منصرفة إلى اشجانها 


في غد ملتقى شقيقي وحامي : 
ای ہت 
واناء في توقع الخطب» غص 

من راج وة من lee‏ 
زهرةٌ لم يطلها الطل ee‏ : 

قهقهت تنعب الرياحٌ وتصخب» 
چیڈھا كان فوق يلعب في الشمس 

تدرف رها ار VE‏ 
بتشاؤم 
ما ِيف الشحوب يسحب في PN‏ 

! الضنى على الأرجاء‎ es 
فها نجمُكَ‎ by all أيها‎ ol مم‎ 

في أفقه محاب مرا 

مركا 


بنٹ صبدونء والفواد أليف الوشن ؟! 


أورب 


من ذا أرىء مری ! العرّاف ! 


Yor 


¿ns 
وتهم بالذهاب‎ 
آورب‎ 
ون یش قدموس»‎ ga 
. فلا حربء بعد‎ 


مری 


وتقولي : «قدموس آقسم ما بر 
بعهد ؛ يرمونة لیس برمي ٤؛‏ 


۷۷ 


أوربٌ, الاعمی 


الاعمی 
دون مرمی يديء على الساحل coll‏ 
وج ui se‏ داج ء 
ii ES‏ فيه 
جوع Gs N‏ من ¿qa‏ 
Gd‏ عيناه تمرحان على الأفق» 
SE‏ "شتا یه 


۱5۸ 


في البیوسی SH‏ على حرم الآغریقء 
أجلاف آجسنب cs,‏ 

أين ناو الأرلمب تنهال y‏ تبقي» 
وتمحو الحصواضر الدّےء ؟ 


أورب 

واجفق وقد أوجست منه تعبا على الصيادنة 

بترا کک ام Bi dg‏ 
بقايا نفس غريية دا 

زهرة ملت الجمال. وراحث 
تنتهي في قوابها lige‏ 

صارحتها حقيقة حجر ما الجرح» 
ما اليأس» ما الجمام الحبيبٌ ؟ 

لصباح قیلث فلما وعث قولاً 
وطارت اليه كان الغروب ! 


7 الاعمی 
اخت قدموس ؟ 


ورب 


من سواها لهم ؟ 


۹ 


الأعمى 
5 لا تخافي : قري على الاخ My‏ 
موعدي «tll‏ للاد. 


آورب 
ضارعة إليه أن یکون رفیقاً في إقناع قدموس بالعودة الى صیدون 
ee‏ 
جود 
من دموعي» يا راحم IN‏ 
دس في الصوت نكهّة العسل الحلوء 
وقل رنَّة القناة اللغضوب» 
قسوة في رضى المحياء Lys‏ 
في التحدّي» شأنَ الحبيب الحبيب. 
وتجتب جو القلی Dey‏ الهزءء 
dyed. GEN de O‏ 
«al de lbs‏ ۱ 
وخذه من کیره الصيدوني ! 
۳ الاعمی 
a che pol Si‏ بك ء wey‏ 
أورت 


تلقث وانظر ! 


الاعمی 
شاعرا بعظم القادم من قولها له وهو اعمی : تلفت 


قدموس ! 


0 
أهربي» ويك ! 
آورب 
كأنما تتسلخ عن رؤية قدموس انسلاخاً 
ما لی desl‏ واشتقت 
دیا باقن دس A‏ 
ما في بردلين میس 
الأعمى 
Lis‏ 
تخرج اورب 
يا ختلی ee‏ الیاس 
cal‏ في صفحة الرمل وسسماء 
زد البحر واقف منه بالمرصاده 
والدھر منجل لیس یعسی. 


aN 


کر فوقنا ! 


vu 


لم ارک 
الاعمی. قدموس 


قدموس 
de,‏ ہ قدر فوقنا ؛ 
مقالة ot‏ : 0 
شا di dis‏ وشا تبن دنيا. 
الأعمى 
متصنعاً استضعاف قدموس 
لا Gad‏ قدموسء لاح لك النجم 1 
تتحداه جانا ؟ چنا le‏ 
وکالوحش» لو E‏ ضار. 


۳ قدموس 
آنا من امتي رسالة نور 
As‏ الوحش je‏ ذي اظفار. 
الأعمى 
د 4 5 . 
حد من حلة» وصیدون انتي 


۱۹۲ 


قدمو 
صادق Gl‏ ليست الحرب فی صيدون 
Me‏ 
غير th‏ اذا تُضام نجيء الموت. 
الأعمى 


ما fe‏ غير المُعاند 


الأعمى 
تستخف الإغريق: لا AM ELA‏ 
ولا سیف UN‏ 


صولة الغرب . 
ret‏ 
«Je‏ ما صولة الغرب 1 
الأعمی 


sy جراخ‎ 


قدموس 
ما b 28 ES‏ الأرض ساحي: 


الحاصلء 


جراح_ ؟ 


یوم اعطلي» ومغرب الارض ساحي 


vw 


الاعمی 
ذل y Lad‏ البیوسی رفاقاً ال 
قداموس 
آمسا. وارتڌ e‏ كليلا؛ 
ما على الشمسء ما على عرشها e‏ 
إذا الأنجم ey ¿ha‏ 


NTE 


E الفکر في الارض»‎ is 

ونمضي في الفاتحیین 

5 تمرف الحضارة في صیدون‎ ls 

Nase 5‏ فتنحني اج Yoo‏ ! 
3 ب 7 


نافد الصبر ۱ 
y ial‏ تنون قرصان بحر ! 


تهمة تستخف بالشمس شااء 
حبذاء والضياء وقف على القرصان؛ ہے 
۱ لو عادت الدانى قرصا 


١ 


قدموس 
بثقة مستمرة 
نحن للظواهر ؟ نحن الکاتبو 
صفحة الحقيققة شعرا. 
شنا الألف ما نی ¿a ie‏ 
تفري المجهول بحرأ فبحراء 
be‏ جزرکم عمائرٌ ella‏ 
وفضت غتی ثراکم مناجم 
في کریت التحاسء في قبرص ¿al‏ 
7 وفي رودس القلاع الجوانم. 
واشرأبث الى جزيرة تاسو 
فتاه ea‏ الك 
قل ! من الضاربون عبر الألشبون” ` 
نون في البحار الکنسوزاه 
يقحمون البسفور» حيث الصخور السنبليات” 
جوع الغضوں فجي 
ا دردنیل الأقدمين. 
5) سم لصخور مخيفة كان الأقدمون يزعمون آنها تتطبق على الذي 
يتوغل في البوسفور. 


VU 


وإيطاياء وجزر وجزراء 
يوقظون الدنيا على ضربة الیمول 
a‏ مستعمرا فتنهض سکریه 
سفتهم في الجنوب تهمي على النيل 

اختراعاء وفكرة als,‏ 
فاذا الطرف جاب iia‏ مص 

Ele‏ ینان مستقلا شراعة؟ 
قل ! من الفاتحون إفريقيا LS‏ 
۱ يشيدون قمبةٌ في المخارب» 
دز البحر» قيل تصميم فتح 

باسم قرطاجة على الكون ضاربٌ ؟1 


0 البحر الأسود. 


11¥ 


الأعمى 
فاخر قدموس بفتح صيدون للبحر المتوشط وقد اتمته في معصف 
الألف الثانيء أي في عصر قدموس ؛ ويتكلم الأعمى؛ لغاية فی النفس» 
وهو عراف» على فتح صور الذي سيحصل بعد ذلك العصر. 
de‏ قدموس» حل ؛ ما مس لا 
ومض برق من ضجّة الغد زر : 
ستحرون» بعد جمجمة N‏ 
58 فیرقی على يكين الفکر. 
كل صرح سرد في a‏ 
رمل في شط صور طریخ. 
تت رکون البحار خلف هواکم 
لا تکلون أو. یکل الطموخ۔ 
BT‏ الیش الرحيب AY‏ 
من نزهة A FN‏ 
Y‏ البيّار شافیات غليلاء 
Y‏ ولا dls iar Ue‏ 
صفحةٌ الأرض Pod bb‏ 
Salz‏ على الأرض ds‏ 
)١‏ كان الأقدمون, قبل al‏ يعتقدون أن الأرض تنتهي عند أعمدة 
هرقول» جبل طارق اليوم. 


VIA 


O pads‏ في المحیط زا 

دنيوات كأنما الکوڈ مُذا! 
تقحمون الايبيرياء والقسیتیرید" 

ly‏ عبر بحر الشمال. 
وتغتون» حول da‏ اة 


be‏ أرضكمء as‏ والهند 


وتقولون de‏ « صیدولیا ‏ لام 


ترحف القارتان خلف جبال N‏ 
تہ في رکب لذا سل dine‏ 
yy‏ دمي له وربی Wes‏ 

hitless تلعب‎ art 
في مقدّمة الفتح»‎ a یکتب‎ 


(١‏ جنويي غربي إنکلترا۔ 


سفر حرب Cle‏ وقولة حق : : 
ولينان تلذ AA‏ 
کل یام محجل 8 بعد هتیبعل» 
as‏ من سيفه e‏ 
LU,‏ يختصر المجد یقذف به بوجه قدموس لیخلس الى التهاية 
المروعة 


هو يا اب الصیدونیاء حظکم یوما 


آرز يهدي إلى الشمس آرزا. 
تقحمون المجهول من ساحة OSB‏ 

وتنهون بالخفايا الأحاجي» 
کل شيء منکم. وما ام tly‏ 

لاتم ذکری ستی في الدياجي !۔ 
ھا Pia da ale ie e‏ 
ما yet‏ تركا لكم ق قبة شهبای 

¿o L 5 مخنوقةً‎ 
ويكفيهاء‎ ¿Sal دونها‎ ¿lil 

gal‏ له لاف دار. 


اشف» قدموس من طموحك. 


قدموس 
ما قلت ؟ 


وأحتى ؟ وموعدي N‏ ؟ 


الاعمى 
دون 1 dia ¿lg‏ 

قدموس 
تاد 3 

ولذلال 


eo. 
شراعي» امساء‎ 


الأعمى 
المقادیز أو علب ett‏ یا eye‏ 


قدموس 
لا شيء في 
قلت آنا ستقحمٌ البحر y‏ 
نجڑ الفتوح 


۱۷۱ 


ومن الموطن الصغير» نرود الأرضء 


Ir 
آنی نشا‎ — es 

وترجي متی» «ui‏ الجبنة الأولى ؟ 
ترجي متيه أناء 

جا ستول ال الا و 
يوم yal‏ تا 

: تجني صيدونيا الزرقة الرحبة‎ py 
مجدا. مهابة‎ 

ا ام اق 4 

za 523‏ فتحه کل » 

فوق wll‏ والبحار 


البحارة الصيادنة 
من الداخل 
| غربي» يا hy‏ 
شردا بالامل الغضّ . 
¿liga‏ في آخر at‏ 
كرمة ts‏ ودارٌ ! 


۷۲ 


نذري» في كل شط قران 


وحضارہ 


¡O 


Guns 
هم رجالي» وبعض عزم وراء النحر۔‎ 


الأعمى 
كأنما يستنزل اللعنة 
«ib Y‏ سيق صیدون بالا ! 
مهدداً منذراً 
ed‏ 
TA‏ 
عون 
يوم ؟.. يا ريخ RAT‏ الجبالا ۔۔ 
البحارة الصّيادنة 
من الداخل 


wre 
یقحم العلابة الامواخ‎ 
يزع الب يسل العاخ‎ 
! من دم المغرب‎ 
ply dl 
هذیا واللفتةٌ العلیاء‎ 


۱۷۳ 


نحن Li‏ بهما الدنیاء 
فوق le‏ شجر ! 


تار 


۱۷ 


IZ) 


db) oh 


ورب الأعمى 


الأعمى 
مصطنعاً النصيحة 
أقصيري في التحيب» لم Ge‏ 


باستغراب وهول 


Esa‏ وجيعا. 


وإذا E‏ كان el‏ سهم . 


۱۷۷ 


0 الي إذا نث أن أل وأضرته 
95 الظفر coy‏ وقالوا: 
١‏ رد عن مشرق» py‏ لمغربث ١٤‏ 
الأعمى 
و اهترزت للرأي» al‏ 
أورب 
1 1 رک 
far‏ ما الرأي؟.. أن ال حن ؟! 
فی صن ١‏ الرأي pas‏ جي 
سای اد سیت و 
Lay i‏ بأطباق شهب 
ZA yl‏ ۱ 


cee y ا قبل‎ 


بكون cally‏ في سال 


YA 


كانت التوق من ذراعي؛ EL‏ 

وكانت» إذا هجسثٌ» ببالي. 
من ote SG‏ لم تحلم 

بزوش ۰ ولم مَل على اسر ؟ 
تتابی له Me‏ 

خوف إن تعنف_ fall‏ تدم 
ولذا صار لي أنا ‏ آنا وحدي ! — 

جفت ترتلني إلى قدموسا؟ 
ظالعٌ آنت ! 


الأعمى 
لاء Soe‏ إلهي» 3 

لس أرضاك للشمات عروسا ! 
A ad‏ رفرف N‏ 

يهزأن بالغرام الفقید 
یسطین في الاسرّة ¿y‏ 

. وهزج الجلی» وکڈس الورود‎ 
x we طفلة‎ da wah glo 

ole‏ على جمی للاریاب ؟ 


۱۷۹ 


أسعدث» سكرة الهوی» واستفاقت : 
estate; 3‏ 
قهقهاث كيف EM‏ في as‏ ۱ 
وكيف اتنتفاضةٌ البنيان! 
یفعل الهزء في الجب‌ال ! ۱ 


آورب 


لمن قلت ؟ 
1 وهزئي بي هَذني وټرانسي 
متذكرة وطتها الذي هجرته 
شزفي WE Je dl ul‏ 
۲ عند حصبای ما يزال «Es‏ 
هجرته عصفورة کان ‏ تغناهاه 
wie ols,‏ العبقربگا ؛ 
"ها شکا ¿Luz ay‏ ولا تمتم 
سس في مسمع اليالي بعتب 
وجدث فاکتفی » وما همه ve‏ 
للغصن كانت ام للحضیض Lo‏ 


موطني ذاك فاحملیه على العتب» 

إذا جعت موطني ذات يوم 
يا صّباء وانظريه ما زال يضفي 

فوق LA Se‏ ٹل لوم . 
ay UA‏ وصافخ موطني عتي ؟ 

لأيّ الال اوجغ mis‏ 


4 


لا مرد ! 


الأعمى 
محاولا Sat‏ في إضعافها 
Ba Y)‏ قسسوس 
تقولين : do‏ بنا ! Lis‏ 165 
ol‏ من ۰ عشتروت dd a‏ 
ومن زوش gel‏ قدموسا ؟! ٩‏ 


\A\ 


أورب 
تلت شق الصواب» والح «is‏ 
لا ی PANA‏ البیوسی ۱ 


الأعمى 
vn Lao‏ 
Mela‏ المری لو دریت» (Pla‏ 
وما الناس والسّواعڈ مرضی ؟ 


آورب 
ی الى قوة قدموس 
a‏ فما همّ ما تقول على الفمده ۱ 
uh‏ إن شمت سيفا Labio‏ 


الأعمى 
me‏ و 
ويك ! حدي من مطمع, لم یر التور > 7 
ن خفق اج تهلا ؛ 
نا e oe‏ 
وارجعي في ركاب قدموس» لا انت 
افتتحت العلى» ولا هو Yi‏ 
7ئ Js‏ عن > ۱ ۲ 
من رجوع القدموس حمل المُحامل؛ 


۱۸۲ 


بسخرية 
وتقولون — يوم تهزج صیدون؛ 

ويمشي إلى الشّفین الساحل ؛ 
وتموج الغصونٌ من قسم SE‏ 

جذلىء إلى مطل" الغروب مس : 
و هو هذا WEN‏ من إله 

وهي هذي LS‏ من توب ... » 


آورب 
رادة على تعريضه Utd‏ 
تصدیاث الیدین لسن خفرقاً 
من فاد : یمین A‏ ویقی ؛ 
صفقت OS A‏ ولم تخفق 
¿slo‏ لا لما كان حقا. 
الأعمى 
بعد ما خليني زعمث - ولا wt‏ 
عر البحان Wy pine‏ 
آنا قصدي لو رحت تضحین من زوش 
وقدموسٌ من وی فتجدا. 


YAY 


آورب 


E وما النصخ لم يجله‎ i 
llas 


جفتتي» فهط 2 جناحيء 


! لا لي قوی» ولا لگ رب‎ ues 


الاعمی 
tak.‏ محاولة Whol‏ 
قسمة فاكتفي. 
آورب 
“oe 1 E‏ 
ope‏ 


+ > 5 
7 ey الحلم‎ Gi 
الاعمی‎ 

مغریاً إياها بالاستسلام لقدموس 


La قدمومن من‎ oy 


ك۸ 


مشیحة lage las‏ إليه 


UL) 
أوربٌ ثم مرى‎ 


أورب 
مره gad‏ الى التجدة الجوفای 
. والصدرٌ بالفراغ (oa‏ 
ul‏ مرم الطريق بتكني 5 
لبکائي وما sth‏ الطريقٌ. 
بين قدموسَ» سیف آهلي» ووحش الغرب» 
ly‏ طعنة الخالدات» 


Ad‏ عرقاء وزنڈ الباسط 
مهجتي, إن نسبت عرقاء وزند الباسط 
a‏ الجم والنّهى لالتفاتي. 
يا لسهنین لوحا فاذلاه ۰ 
j ۱‏ في سماواتها؛ على عنفواني. 
من Ji Ben‏ ل در و ز ۱ 
ر ولي يا سهم انت دون الثاني ؟۱ » 


ما ly o caw‏ ۱ 
oh‏ له مرارة فتداعی ؟! 

چیا 0901 

US iad‏ في المدى» db‏ ضاعا ؛ 
EE‏ لقائكي Md‏ 

; هذه CAN‏ عند وقعي» ارضاء 

db‏ یا ws‏ لم di‏ تسبح 

١‏ حولی» se Y‏ الدهر ركضا. 

ES 
فلاقیها کانما تشکو‎ op تدخل‎ 
| عبت رده‎ 


۱۸۹ 


sr 
باستغراب ومول‎ 
> 
انت ؟!‎ 
آورب‎ 
ونحیا.‎ 
sr 
وتعودان ؟!‎ 
آورب‎ 


بحسرة 
ما عطفث Un‏ 
فوق زندي ! 
sr‏ 
ولا هو Jet‏ دیا ! 


اور 
- اور 2 
Bhi ot‏ آم ركنت إلى tal‏ 


۷ 


Gr 
Ihe es 
آورب‎ 
هلر‎ 
Sr 


7 
wis‏ 5 13 
درت ان ۱ 
أن الأعمى هو الذي أقنعها 


آدري. 


آورب 


ala Y 
تقطيتني» عرنث فلا آرجم.‎ 


sr 


۱۸۸ 


باستغراب وهول A‏ 
آنا ؟! 


مستعطفة متذ کرة 


آورب 


طاب de de Lab‏ کلم 


Le yo‏ لم بالسي 


oleh‏ عنتلیها 


pall دع‎ of 


طاوث أم فا Ce‏ 
تورذة ¿lar‏ 
وبقلب ان LE‏ یسک tUh‏ 
عند مهلیناه 
Li‏ على ol cle‏ 
الغبيّة» قدموس 
فما كنت Tae‏ في الظلام . 


أنت أنت الوحيدة الوقع في قدموس ! 


۱۸۹ 


مری 

sof tle,‏ بالعبء حملا 
أطلبي العمر ded‏ على رجليك » 

لا تطلبي إليي Yo‏ 
أنا wal‏ امرس بالمجد. 

A‏ هرا لی 
LY,‏ العیون dp‏ وكَرْءَ الشيل 

wu يهوي بالراسيات‎ 
من خی‎ Sel ga jay 

Ser N oe کان‎ 


et 2 -‏ 4 
Ur‏ اورب» أنقض قولي ؟ 
آورب 
ودموعي هذي ؟ وخمش الخدود ؟ 
RACHEN‏ الغیمات ؛ والموج_ والشطان 
في مد طرفي المهدود ؟ 
Ber Seal‏ من اء 
geld 1‏ شجوي وتأسو جراحي. 
أذكريها da‏ 


ene ۲‏ على رر الصاح 

كان قصر! هذا الوجود» فکیف انھار 
والعمرٌ ¿e‏ في fats‏ 

وهوی A‏ من عمد هيفاع 
کے a‏ 
راحت sl‏ خلف مسائة. 

نوّحت حیث كان زقرقة الطاش 0 
ما انست كامس" O‏ 
gs‏ الثانيات» كرت على الأرض E‏ 
Yaa‏ أن لا U td‏ 

لا ¿Ey de‏ دموع» 
وقدوذ O‏ 

sil‏ الأنقاضٌ» اُژدیت بالځلم» 
فهیلی من فوقه البُبلسانسا ! 


yay 


sr 


! بي‎ úl, 
آورب‎ 
بعتاب‎ 
e! وانت‎ 
مره‎ 
. اراف من سهمك‎ 
آورب‎ 


Gy 
اف‎ A 


آورب 
وما Más, Ma‏ 


vay 


مره 
أرترْضینْ لي de‏ إن آنا آرضی ؟ 
آورب 
آنا احترث بين رین . 
مری 


كلما oo)‏ تُتنعيني» شعرث E‏ 

في بی له قبل كفي. 

أورب 

SNS‏ من th ad‏ ألقاه؟ 

ماذا | وينطوي اليومان؟ 
cds‏ مھا وعهدي بدنيا 

زوش؛ il‏ والهوى» والأماني ! 
كان YY‏ من ¿gun cla‏ 

cb‏ اثنان ؟! 


sy 


۱۹۳ 


آورب 
مُن ؟ مری» من سواك AS‏ بي بعد ؟ 


مری 
برجاء 


۱ SS} مری»‎ 


وکمن cot‏ قناعها تروح تغربها ob‏ تدلها على Ai‏ 
سیسلکها قدموس 


194 


َ‫ ۶ 
هذه درب وقبل مبُزوغ الصّبح. 


ss 
تدعوها إليه‎ Ue مشيحة بدورها‎ 


vs 


سرت دورة الأفلاك ! 
البيؤدق iy ie‏ نصر 

حول ¿y ded‏ نساي 

4 2 “Ar - 

وفتى الشرق Y E‏ قدودٌ 

al,‏ لسيفه المعطامء. 
cojas Sil‏ يا ترى» الضوق» 

 نودیص کان ای‎ ty 
BA ویقول «اصعدي‎ 

ومزامیر واشهدي ليميني » ؟ 
فيراني آلقاه مقروحة الاجفان» 

ناب تخر tias‏ 
صارخة Sls‏ استشعرت Bf‏ اما تکلمت مقتعة 
لا ! ory‏ بي» نساوك ۰ O glo‏ 

EH ابتك استطاب‎ a 
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آورب 


أنا زيحانة الخریف eink‏ 
1 
ا الت 


al LB الزمهريرٌ إن‎ e 


وربيعٌ اسي 
كان گیا وافتراري في SEN‏ 
وياتي الاتي 


لم يزل لي IM‏ يا صْفْرٌ اوراق 


¿Ay وما بك‎ Sale tl 


سر خطوة إليهء وتحكى 


Je دون‎ be فطلي‎ 


قصة من حرافسۃة ومحال ! 


قیل : « كانت إلهة. 4 وانتهی القول ! 


!! بظلال‎ df Lib فيا‎ 


۱۹۹ 


لي. رضيتٌ التقاءه بدموعي. 


أورب 
كأثما لا تصدق 
1 
مری 
طيبي - فديتك Lat‏ 
واطمئتي إلى جریح ضلوعي 
تعانق آورب 
أورب 
pals‏ من هناك. 
sr‏ 
طلعة قدموس ! 


yay 


Si 
قبل أن تخف الى الکھوف التي سوف تختبیء فیها‎ 
يا عرى» امالسي.‎ el 
ee : ليس إلا يداك بعد‎ 
„ui فصبخ غديه ولا‎ 
اليف‎ das N واحذري‎ 
gen او کالتّعلات‎ us 
a الاد‎ is إن ی‎ 
امیا‎ aa لا ههار‎ 1 
0 انت‎ HS 


مری 


آورب 
5 وتحین من يديك . بشان ! 
كلما هتا us‏ لك الام 
فاجفلت Linge‏ تلحقان !ا 
تلجأ إلى آحد الکھوف : 1 


YAA 


A) 


2 5 ws f 
اورب ر مختبة )» مری» تم قدموس‎ 


قائلاً : « هل eel‏ صخراً بكرب ؟» 
db‏ عن ركبنا إلى الشُمس بالفضبة 
جاشت في Gre‏ المكلوم » 
لست فيه فهل أقل من الإيمان 
بالفاتحين رض التجوم ؟! 
هو قدموش ! ما أقول ja‏ 
وهل في الوجود غير الحقيقة ؟ 
فی ارو الد في أهليء 7 
وفي Su‏ الجبال الطليق 
طوقونا بها IN‏ حخسن» 
ورمُونا بها على کل " caló‏ 
رب ان ختثها فلا ció‏ ناژ 
بصدري» ولا E‏ ریسارٹی ! 


۱۹۹ 


بعتاب لنفسها ar‏ 
ويح أورب ! DL‏ وما نالت ؟ 

خداعاً sr‏ لنفسي GAD‏ 
Ge los,‏ الژورَ في عیني 

ويُودي بلمَكرّمات GÍA‏ 
ل يا قول» ما یت عن القول» 

ولا 223 peal as‏ شهما ؟! 
شرف الصخر jal ot‏ لا he‏ 

حين التولان A‏ أعمى. 
ما الحياة ؟ ala‏ فی AS‏ 


تملا ؟ ols‏ والذي يلطم الآن 
ليس في سكرة ولا في تبال : 
بشر مج للبلى Pest‏ 
يدخل قدموس فبصدمها تفلده ÓN‏ 
¿ll‏ قدموسٌ» والخصم أفعى ؟! 


قدموس 
معرضاً بها هي وقد تواطات مع أخته على الهرب 
۱ و سے 
bue‏ احشی؛ مری» نيوب الافاعي ! 


مری 


لقدموس ۲ 
والعهدٌ بالٹرول الى الساحات 2 
کلحق. A‏ ولشصاء ؟ 
قدموس 
کان. 


العبد ‏ قارف به على المعبود. 
ر ۹ wi‏ 2 2 
ما انا من تروغء أو ترتضي الزور : 
آنا tu de‏ المستحیلا 
ul‏ آدري ا لیس er‏ ون تجمله 
Mega Sas‏ الا ےرا 
مطلب ذل مجتدیه Adam‏ 
yobs on‏ یستعر ¿dar‏ 
Lui,‏ تحط + oe‏ 
ما ليان ارضعته فاریه ! 
قدموس 
تطلبین انکفاء صیدون ؟! 
مر که 
لا قلت» watts‏ لا ۱ 


وبلادي ‏ أنا ! ثراها هو الکحُل ؟ 


قدموس 
LS‏ یخاطب نفسه 
, 
لها نبرة ssp‏ اصيبا! 
لمری وقد عاوده اهتیاجه 
ویثیر الضمير ما ¿lb‏ مني ! 
تمرّقت يا Lei‏ كذرباء 
OFEN >‏ الكأس» هل ¿al‏ 
نی الکاس غير سر ta‏ 
رب افعی کسوئھا ثمن الخبر 
1 7 
dye‏ وبات Gib‏ جائمٌ! 
Cr‏ 
7 2 4 ۳ 
آعطتي» رب ان Nel‏ صوت المع 
dye‏ ول des ast uf‏ 
ففکاء ویکفهرٌ صناء العیش 
۲ آندی من al‏ رکا 
a‏ + ۳ 
er‏ من اساك » يا عبراتي | 
لقدموس موقظة منه نذکارات الطفولة 


هل يقولٌ الماضي لقدموسن CE‏ ؟ 

ما آنا الیومٌ في الوجود؛ آنا في الأمس: 
: 2 

UL‏ فی مدی عي 
ذاك Zi‏ دارجاً عند بابي 

وذراعاه ‏ متا لتصاق ؛ 

کر ہج 

rascher‏ تسهر الليل 

عليه آم Uy.‏ من نفاق ؟! 


بحيرة 


من ثراني di‏ حين أختار : : 

مری el‏ آم cy‏ الأوحال ؟ 
ip, BEE ۳‏ 

آم صراطاً يجري وراء السّلال ؟ 


WIE > ! al‏ بطوی» 


وبقی هذي النجومٌ 15,3 


sr 
آنجوم من بعد أوربٌ ؟!‎ 
قدموس‎ 


Az 
من اورب ؟‎ 


sr 
۱ لم نودّع ما بات في الصدر حب‎ 
حیثما الحب کانء لبنان كانا.‎ 
دعْكَ لا تحفل الحفيظة» قدموس‎ 
البوارا.‎ ¿A ولا تجند‎ 
coil الخکم يوم تصلح‎ da 


LA, a فسا هم‎ 


قدمرس 
وقد عاوده حنقه علیها 
أنت ؟ ما آنت y‏ بالمدل ؟ 
رى العدل عاد SON US‏ 
A‏ فم الأثيم ؟! لا يخجل 
أعمى يرنو إلى الشمس؛ كاذب ؟! 
jan‏ رحمة فاستحالت 
مذ نكأت الجراح جقداً وثاراء 
وال الهوی تو في صدري» 
de‏ في الهوى AL‏ 


كان لي 


مری 


رب tte Bal‏ فلا لين 


عيهدي بقدموس Rete‏ 


قدموس 
ty‏ اورب حطنا من غُلانا 
وکسا day‏ على الذهرء لات 
تظهر أورب من مخبىها نافذة ابر على رزانة 


sr 


ربٌ! نز راب الآن. 
آورب 
i tu‏ 
مام Sal Kuss)‏ عندي وأبقى» 
OA‏ فؤادتي يقطر ۱ 
شرف عدما يسل tal,‏ 


قدموس 
ویکون قد حاول تل سیف فیعیدہ إلى غمده 


VY‏ وسيفي ینف عن طمن أنثى. 


عومد رددتٌ الشّخاء ! 
¿Hi‏ 6% سيفك فاضربٍ ؛ ۱ 
۹ 0 سیفل اضر > ; 
an ۴‏ تا آمشه. وأضاءَ ؟! 


قدموس 
وبلادٌ هجرتها !. 


آورب 
Y‏ وهذا 
وطي بالهوی» وذاك تماني. 


قدموس 


آورب 
رخماك ! 
قلموس 
آمجادها وتنسی الودادا ؟ 
آورب 
دامعة العینین 
is‏ بي ؟! ورحمة من بلادي 
قشع a‏ حيّها والجمادا ! 


قدموس 
wär Sf‏ وظلّت على العهد ؟! 
أورب 
بلادي آنا ولبنات tie‏ 
لیس آرزاء ولا Sr‏ وماء ؛ 
وطني A‏ في الب جقذ. 
وهو نوز للا یضل : AS‏ , 
sy‏ دع الجمال؛ وعقل. 
y‏ تقل : aha‏ وتجتاح ts‏ ۳ ۲ 
نحن جارٌ للعالمين وأهل!ا 
قدموس 
عبش : لا اعود أو هر GA‏ 
۶ 7 
اورب 
بول LS‏ تتوقع ما سوف يقول 
لا لا La‏ 
قدموس 
موی الضلالا ! 


Ye 


آورب 
وتکون قد أشاحت بوجهها عنه وهو يقول : «أهرى WYN‏ 
وتجدیفه هذا على المعرفة انما یطعنها في الصمیم. 
ہم تفوهت. يا e‏ صیدون ؛ y‏ 
as‏ أنهازها N‏ 
واشرب pall‏ في جماجم أهليهاء ۱ 
ون dl by) ll‏ 
وازرع al‏ حيث ماتت فما bi‏ — 1 
ولا تذکر الضلال فخورا! 
قدموس 
وب بعد tif‏ 
آورب 
بالكّحمة 
تاذ العلمين by A‏ 
وبالهذي» إن la‏ الطريقا. 
قدموس 
أي عرق في CLA‏ 
فيُجرى الجزاء با بحب ؟! 


11١ 


آورب 
di Gone Gl‏ على المعو ےی 
Lad‏ لثار ضربا لضرب ؟! 
۱ قدموس 
علّموناء فسوف تضرب بعد الیوم. 
ورب 
le‏ ما فلت قدموس عاز. 
ل : «بل الخير أن peel‏ نحن 8 
فما pde‏ ابا oli‏ 
المقاتلة الأغارقة 
من eu‏ 
طابٌ Ob‏ القعال ! 
واغتدى الیومُ قصيرٌ EN‏ 
ضجٌ يا نجل وقل للأزل : 
a‏ صيدون مال | 
ما لها id be‏ 
مذ جری الغربي» هذي الجبال ؟ 
واتحی عن جانبيه المجال ! 
واحی المشرق ۱ 


۳ 


نحن, یا شرق» لا 
ہت أو نقهر الک رکبا ؛ 
¿ul 8 Ji‏ کو AS‏ 
Se‏ دون العلی ۱ 
: قدموس 
وقد تحداه الاعمی بنشيد الاغارقة 
واجبي. 
أورب 
في محاولة أخيرة کات تراب بلادها أقدس ما تستحلفه به 
لاه وتزب صیدون لا Jos‏ 


قدموس 
رادا استحلافھاء مشدداً على عظم الواجب 
بلی واجبي دعا. 
آورب 
منکسرة 
E y‏ ! 


LA,‏ عندما dy‏ ذراعاً؛ 
رل ls or‏ الذراع ¿dé‏ 
عد بناء يا A‏ ها أنا tl‏ 


قدموس 
ui,‏ 
2 > 7 5 
Shas‏ العلى الرجوغ بمرأة 
والتراغ اغتدی Lely‏ على الدنیا؛ 
A ck,‏ کل ais‏ 
هم ُرادوه als‏ فلیکن ¿ol‏ 
ويفصل على MÁ‏ الزّمانء 
بين ميف JM‏ اعتداء وسَيفٍ 
هادم cote‏ وبالهكُم بان. 


NE 


515 


ADO) 


NI 


Sp‏ وحدها 


jolt محاولة‎ 
diz gs ما‎ wk لاه‎ 

Suit (phi ete eee 
طفل‎ Ging dy لاہ ولا‎ 

حالم كيف ولمم البحر يوماء 
آن أشرفتٌ من بعيد على الوحش» 

وبي da‏ رعشة واهتياجء 
في الشعاب cheat‏ من بطن واد 

py‏ كما A‏ داج. 


i 


۲۱۷ 


لم ost‏ شممّہ فاعتاد عراف 

ويا YA‏ ما wha‏ لراء! 
سس و از 

Lig‏ بالیخسلب اليعطاء. 
ás‏ — عفو ردن قدموس ۱ - يهوي 

فوق قدموس» Ble‏ الجسم» طودا 
IS dla de‏ حضیض PN‏ 

یخشی له اذا من ودا. 
ما دھاءُ الجال ؟ ما الغضبةٌ Stall‏ ؟ 

بال op‏ 
ھا الغرب» هات ما ليس بالشخم. 

! کبیر‎ EA کییر ؟‎ 
nl is 

E که‎ il 
۲ ce قولها القول,‎ te A 

تتقاضاك ايها الغربٌ» حقا! 


يشتد تشاؤمها 
ل LY cal‏ وريبة خامرتني 
انا جسمتها Sind‏ ضلوعي. 


TA 


ول الليل في شُعاعة عيني ؟ 
CES:‏ الجفاف ¡e‏ ربيعي ؟ 

من اسر احتمالة الخشف في روعي 
وقال : « انتهی غداء قدموس ». 

JN العزم حايل الشرر‎ as 
يهوي» وفي الوجود شموس ؟!‎ 

سوف نبقی ! يشاء ام لا يشاء all‏ 
فاص بنا ما بك وَهْنُ! 

۳ a? 1 

سوف نبقی! لا بذ في الارض من 6B‏ 

وما من حق ولم نب نحن ! 


ایر )10 


مری» اورب 


آورب 
a‏ 
se‏ بالاء مری» as!‏ القرنان. 
oy‏ 


! لا تريشي الشهاما‎ du, 


۳۹ 


آورب 

انا ۴ تمن لي بها E‏ 

من مهجتي دما وعظاما ! 
¿in‏ نزول قدموس إلى ths‏ 
“ás,‏ عيني» فيا بؤس عيني ! 

حي ا ole‏ وف و 
یضحك الضحكة es IN‏ 

us 
Lin Zu أنا‎ y حمّل الریخ‎ 

Lie والبحر يعروه‎ a 
المسفوخ في مم الأمواج‎ ds 

يعلو» کمن LE‏ ویشدو۔ 
داس E‏ الإغريق قدموس تا ; 

ola Gb الهمّاتء‎ Gis 
الاح‎ og ولم‎ ar og لم‎ 

کاود لم 14 عواد. 
ومشی» مسحة السّنىء هل تضا سیفاً ؟ 

وهل سل Les‏ من حزاية ؟ 
Es) Y‏ التنین يغلي وعيناة 

مهاو من القلى ió)‏ 


pS qn‏ سیت الضاري 
o ۱‏ یمد "ای “ضام 

یضرب e‏ بالجناح وبالذیل» 
كما يقحم المُحال مكابز. 

قال قدموس : وها آنا !) واحتواه 


بذراعيه. 


مری 
أكملي» ضاق صدري ! 
a‏ 8 أورب 
لم اشا أن أحط في Bil eM‏ 
قروحي اشهديهماء عند قبري ! 


أورب وحدها 


نؤت» نفسی؛ بالعبء. فاعتمدي الأرض» 
آما ua‏ إليها til‏ 


SNA 


$l فی‎ e, 
KUN حاطف يزور‎ > 
فان استیقظوا دا أحلاما.‎ 

آنا de‏ الحياة Lo‏ ذراعين 
اله ميل 

واکتحالاً بالصّخو colt LM,‏ 
1 في خاطر المستحیل۔ 


flip dls‏ كالقبرء لا 
۱ من مخيف GUY‏ والأشباحء 
حفقة شابها ui Ys‏ البیض» 
سے و 
as y‏ موت الاقاحي. 
و و ot °F‏ 
ليتني رحبت لم اضق بهما de‏ 
را Aya FR:‏ 
وحملتد_ي jae‏ ثوان» 
أشهدٌ pe‏ كيف جوّده اثنان 
E‏ هما بها (Sed‏ 


۳۳۲ 


تواقة إلى جس المستقبل 
من ar‏ الرمان عن عرشه الغفل « 
te pany 7 ١ 5‏ من A‏ 
علني افجا ll‏ سلاما ۱ 1 
قلما تغتدي $¿ ¿Ay‏ 
N er A‏ 
لی بکل ما لیس يقرا 
صخرة bie‏ على als oW‏ 
إلى بعضه A‏ دهرا! 


CY) st) 
ورب الاعمی‎ 
۲ الأعمى‎ 
س0 سا قدموس فا تعد‎ 
وحاميك حن بالجسراج.‎ 
آورب‎ 
GH لا تخق أن تقول: «مات !» ولم‎ 


لني مطممٌ ¿a‏ ! 


۳۳۳ 


GSV 


الاعمی 


Fa. 
! یمت فانجدیه‎ 


te 


آورب 
¿is‏ ! ماذا ؟ 
jl‏ أغدو من خلف قدموس nó‏ ؟! 


ذدت عن حياتك» اورب 


vr: 


الأعمى 
لا بل Ad‏ جماك. 
أورب 
يا God‏ يبغي انتصاراً لوحش ! 
الأعمى 
٠‏ بل جفاظاً على کذاب هواك . 


بتفجع وحسرة 
هكذاء يا هواي» لوحت et‏ 
qn‏ اغ a‏ لاد ار ! 
١ 090 3‏ 4 
لم تشاه إلا Lye FRA‏ 
هو ظفل ولا كظفر الضواري. 
الأعمى 
af e‏ ۲ 
من ترىئ أشعل الوغی ؟ 
آورب 
AR‏ قدموس» 


أقضي آنا على قدمسوسا؟! 


۳۳۰ 


ral‏ قاتل ۳ ویری نور ؟ 

آلا دست» يا J cad‏ انیسا ! 
وتمزقت» قبل أن طبت في ثغرين » 1 

يا قبلة الغرام الشهيد ؛ : 
للجفون ES‏ 

Tb pully‏ في الخدود. 


اس 
لو تصبّرت Es‏ و ‘ 00 


آورب 


mae 
LU ترا الفجر في غيوم‎ 
Pr) 
قبل الهنای الصعب.‎ BM 
آورب‎ 


فیک ما يكون ! أحياك أم لا کپ کا 
يا حياتي» فما انا بالي. 


۳۳۹ 


الاعمی 
se‏ العيش؛ قصد استخدامها في رد قدموس 


ce‏ تکفرین نمی ؟ 
01 تم .تال 


على Gi‏ من الأطيارٍ ». 


اورب 
بلی؛ أعمى 
البيوسي : استهزاؤنا بالحياة ! 


یو م تغدو الحياة قسمة حر 


۳۳۷ 


آورب 
ما er‏ العروش یوماء ولا السودد: 
بت فاسشرث wip‏ 


الاعمی 
آقصري ۱ کر ثانياتك معدو 
ودنياك OL be‏ 
ON‏ فقرّي على رأي, ؛ 
ولات EA‏ بعد التواني ! 


EUS‏ ! ماذا ترید ؟ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


رلور اس 


sy الأعمیء‎ y 


sr 
eN وقد سمعت قول‎ 
! ألقميه الجواب‎ 

الأعمى 


LS‏ یژر مطلیه 
Le‏ 
اي جواب ؟ 
صرع Gl‏ وحش صیدون جبنا ! 


مری 

لا ! وکان الحصم الشریف Me‏ 

راخ یاسو جرخ الجريح» e‏ 
ES‏ انتحی ؛ fob EB‏ 

وقلتٌ احترامٌ رنڈ Jy‏ 
وتمتی لو as‏ الجبل الموتور 

يبوه dl‏ الاشدٌ. 
كاد gay‏ بالتصرء لولا Sus‏ 


> 


خلته pal‏ صد عند pit‏ : 


YY. 


ANN‏ قدموس» > ini,‏ عليه 

و شی 5 2 

فض وازرع أضراسه في الصخور 
تنبت الأرضٌ ماردينَ Ge‏ ينون 

EN A 
urd SS 1 
e تلك اولی حواضر مثة‎ 

على اسم القدايس الأبطال. » 
عف» لولا ان عاود الخصم عزم» , 

lel ia Sy‏ في جراج 
سل من ضعفه قؤی» Ay‏ قدموسَ 

في بججهم تاه ووقاجة. 

أورب 


ور داه ؟1 


مری 
ما استطایث عيناي إن تريا القصلء 
a Lk,‏ حاميك, LS‏ 
الأعمى 
ول تشهديه hid‏ ؟ 


۳۳۱ 


is‏ لا يزال يؤل أن یکون الوحش على قيد الحياة 
Ag ... LS,‏ 


مری 
الى این ورب ؟ 
إن" SN Atay ite.‏ کا 


آورب 
موقنة أن آورب بلغت من الحمق أن ستطلب عون زوش على قدموس 
أإلى زوش ؟! ۱ 
آورب 
إي» وقدموس: أرتد 
بسيف العُلىى على قدموسا! 


الاعمی 


Eu fs‏ فعله فلی السّاح. 


۳۳۲ 


رب 35 الأهوال a oll‏ 
وجڏ لات ما lags BE‏ 

زف اعت اق ری العم 
فمن منك رب Y‏ یسترید ؟ 

us‏ عبت الحساسینْ من ماي 
ارت ود الق مک 

وتعالت UM‏ في لفتة الصبح » 
Bw‏ من SU‏ وم 

gy et‏ الخلیقً في صوتي 


PR te 


تناجي» وسبحت تتغلى» 
el,‏ في رفعة الرأس والطرفه 
جوا من رين Ll‏ 
وأنا استجیرٌ بالرّحمة الاولی 

gr ft شور‎ 


۳۳۳ 


أن Sle gs he‏ حب 
ورجاء وله ودموع . 

de‏ رب قبل کل عطاءه 
whe. 3 a LE ol‏ 

کل ما دون وجهك Dah E‏ 


er 


أعطناء رب آعطنا أن تراکا ! 


و 
y‏ ایا in‏ الکبری» 
7 باللائذ >=¿ 


وانشر القابسین من las‏ الهدية 
للكوكب 'الشلول الداجي. 


GAY‏ كل adi‏ فوق لبان 
تصليء وهم کل elas‏ 


وتسامی مجامراً Je‏ الأطياب» 
eb‏ يا رب باب eS‏ 


ri 


اقفر انان 
مری؛ الاعمی 
الأعمى 
پشر شب الاغریق ! بشرك ۰ y‏ 
نقدموس بين حي my‏ 
مری 
وقد استحال علیها تصدیق التباً 
ie‏ 


sr 
كان ذنیا.‎ 
الأعمى‎ 
3 oe 
وذله الخصم اہ‎ 
مری‎ 
متذكرة تشمة بطولته‎ 


lugs ازم خف فزی‎ tal 


ro 


وتلقّاه حذرة الرّتَ aa‏ 

کیٹ على الحضيض مضائة. 
هاج ai ss‏ ر ي 

سوى الشّيف صاعقاً کالضمیره 

y‏ حول ضربته تولد 
00 في الصّخرء في اریز في العصور. 

أجفل الشطء أجفل الموج للسَاحة 
Gy‏ بالبطولة A‏ 

فتعير البحاز cle‏ وتكسو El‏ 
dos‏ وثکسب اشمس WE‏ 

ase Cancel UF‏ رقع الجناحین 
ds‏ من عالّم في انهیاره 

da‏ مُحلولکاً في الدهاريرء 
_ ویفنی  IN‏ في الدمار. 

وعلى الأنمل الستیات من قدموس 


يتعالى بين الجوم ویمرخ. 
أفهذاء أعمى البیوسی: يسام Cal‏ 
والدّل ؟ لا. 


لی 


الأعمى 
بلى ! وتضاء 
de‏ من كبريائه عند صخر 
¿ol‏ فهو والمبى اشلاء. 
من معيني Ch‏ سمعك الوقعة 
أبلى فيها القضاء سخيا. 
Ju‏ : ما كان „sau‏ عزمٌ ! » 
وطواه على المذلة Lb‏ 
«il‏ من خيفتي» ¿és‏ زوش ۲ 1 
Ele‏ الصريع خولا وطوا 
أنا caf‏ حول قدموسَ Ad‏ 1 
اقشعرت لها الف رائص هولاء 


E‏ زوش رعدة فجرئه 
pj Las‏ الشاب el‏ 


4 


وغلت في يديه صاعقة شمطاء» 5 
مولودة مع الدهر Lob‏ 
ومشی في غمانتین إلى Geri‏ 
يهوي Br‏ إثر زعزع» 
0-0 7 
من نيوب في فكه لیس تشخ 


۷ 


هب يطوي العجاج في طلب الا 
اج في طلب الثار . 
نافذة الصبر + 
وقدموس ! 


۱ 1 ا 7 
۳۳ والا اه ناب ف 
Er‏ 5 5 مرق 
ہی مجرد التفكير بان 
5 التفكير بانهزام قد 
الأعمى 
Sirs‏ جثماناً 
على الارض. 
مری 
LY‏ 


۳۳۸ 


A 


Li ey 
مری‎ 
! خلنى‎ 
الأعمى‎ 
بتلذذ‎ 
وائطوث على ليل عينيه‎ 
os E a 
Las ei auf 
له على اعد امال‎ wy, 
في كسفة واصفرار»‎ pe 
وجه صیدو نز یب وغاباتٌ‎ 
+ البحار‎ Shy الصّواري العلى»‎ 
. ورأى مخلبا‎ 


۳۳۹ 


Sr 


رأى القضاءً مُطلا. 
pb uly‏ على صخرتي» Pil‏ 
7 ۱ ا في تاره غير آعمی ؛ 
أفجم الشمسن في الضحی» فأرد التّصرّ 
یں 0 A‏ 
۱ كسفا واطلع العرّ Lay‏ 
ثملا بلذة ۳1 
ty‏ بي ؟ ضللتء رضم ¿py‏ 
رجا ضللت سهماً وقصدا. 


Ye 


فخذيها وقيعة Eile‏ بالفتسح 


A وبالجزائ‎ 
3 a 3 


انظري. تلتقيه اضفاث لم 


je‏ قدموس. 


MALA) 
الأعمى» قد مو س‎ 


قدموس 


کر اها > 
نصر قدموس دام ! 
الأعمى 
yy‏ في الوجود ؟! 


1 Ay Ji as 
ee کالکذاب ! وی رکا‎ is 


وق می الليالي الدياجي. 


Ye) 


مستجمعاً ذاکرته 
كيف كانت ؟ بينا انا تحت وبل 


de) زوش تسال‎ Eye hs 
۱ كان إن مسن طرفها نار زوش‎ 
ياسّمينا ووردا.‎ Ju يترك‎ 


rer 


تی al‏ عزني !جب 
في وابل من الزهر نضرء 


قدموس 
مات الاح في تينك العینین ء 
وازرڈ كل أفق, وريعاء 
وعلا هاتف أن Gata‏ من كيف : 
وازرغ أضراسّه في الفلاقه 
ثبت of ja‏ يشيدون للقدموس 
١‏ أولى الدائن الخالدات ». 


vir 


الأعمى 
هل En‏ الداعي ؟! 
2 قدموس 
کأنما یلوم نفسه 
Cel‏ ! وما أنجزتُ 
00 حتی لم یق ظلةٌ gt‏ 
وتهاوى الظلامُ حولي Ws‏ 
> 
تجلث bo‏ راحت تحطم دنیا. 


وعری بسمتي ap‏ من اللون؛ 
E‏ وحشة في ga‏ 


موه 


آي جفن يُغضي Cal‏ صدري ! 
A‏ جيد ol‏ فيكوي جراحي 
وسرى الخوف في للمرّة الأولى ! 


سرى ؟ لا. 
الأعمى 


بلی» وکان تُذیر! ! 


Yet 


تحيا لاخ الأخيرا! 


e‏ ضرغ العرم 

يقيها AL‏ الخالدات؟ 
انعظرها A‏ من شجوك اليو 

وأمضى من مخلب الخسرات. 


to 


ما أجمل lo N‏ 
۱ قاطعاً في WW e‏ 
قم إلى سيفك الجدید. y‏ 

را در تی ری وفنا 
a elas jun‏ جن ؟ ۱ 
re‏ أرني» يا ابتهاء وی غير جن 
بطل ؟ ts‏ في Ga‏ 

كله رها طف ae‏ 
یلك الیو A N‏ 


زمجر الیل وهي من حصاة. 
حذ فتى البحرء de‏ بناصرها الآن 
el‏ غضبة Sy‏ 
قدموس 
عَزْمتي ! عزمتي !! 
الأعمى 
خيوط من الوهمء 


ren 


thers من الراب‎ Je 


فابکها. 
قدموس 

مستبعدا الفكرة 

لا ١‏ 
الأعمى 
تقول : « لا » وعلى وجهكٌ 
Ge‏ من الامی» وعويل. 

قدموس 

آنا ! 
الأعمى 


e E 
في مراميك‎ e أؤهى من‎ 
ازوراژه وفي قراك انهيالء‎ 


اعت مب 
قدموس 
لا ! ويأمي یا آعمی» 
وزندي ؟ 
الأعمى 
باحتقار 


viv 


الاعمی 
ویدوس. 
a‏ قدموس 
انا ۴ ze‏ الرماح» Ole‏ البحر... ؟ 


+ 


2 موی z‏ 
کاتما يرد بالقول نفسه الذي رد به قدموس في الفصل الاول 
al‏ 
ias‏ 
¿posó LS ei ۱‏ 
توام العزم ... ؟ 
الأعمی 
هات من عزمك الیوم» 


UN في صفحة‎ JE» 


YEA 


de‏ في صبحك Hill‏ ولو حرفأ 
وزحزخ مه من شار 


من PU‏ 
ما له الم طابٌ ! 
مج اور طواة us‏ 
9 & یا ندی : 
وجه صبدون غاب ». 


۳۹ 


EIN 
قدموس الأعمى مری‎ 


قدموس 
وقد رأى مری تدخل عليه وحدها مذعورة» dos‏ 
وحكك الیوم ؟ Gd‏ صمتك؟! ضجي. 


Es SÍ إغوال هذا‎ o 


Sal Les باعدت فاقتفینھاء‎ 


آوماتت ope‏ لبنان ؟! بجوعي» 
يا تراباتنا الى رطب ظل؛ 
واهدئي» يا غصون, واصفر يا زهرء 
فُمَنْ Wis‏ لحسن, ودل ! 


الاعمی 


Yo. 


De ae 


تقحم الارض,تقحم التجمة ag eh‏ 
١‏ وتبقى دون ¿Ll‏ صغيرا! 


0 


الإلهات 
من Ja‏ 
توف فی عا 
للأولى يمضون لا يرجعونء 
— حلهم في الشعي de‏ الظنون ۔- 
إصبعاً في الهدى. 


Lis‏ باسوهاء 
tal,‏ $ فکان الخيال. 
من EF‏ تقرغ باب المحال 


تلم یذمها ! 


sr 


قدموس 


2 
رب ! 


sr 
وقد ظهرت رویا لمدینة تشاد مشيقة الأعمدق شاهقة القباب ترصف‎ 
حجارتهاء كما جاء فی الأسطورة» کل ردا على نغمہ ومدامیکها کل‎ 
استجابة لإيقاع‎ 


: قدموس 
. وکاتما تھلل وجهه GY‏ مرة 
> صیدون 
راحوا ينون dá ELT‏ 
رفعوها أنقى من الشمس by‏ 
وأبهى من الحّلاء وُثويا! 


البحارة الصيادنة 
من الداخل 
ا 
شرداً بالأمل e‏ 


YoY 


من الداخل 


E 
! طراه الركدى‎ ls 
: و وخ يا ندی‎ 


! DUE صیدون‎ dey 


N 


وقد ظهرت رژیا أخرىء قبالة الاولی؛ لالهات يتتحبن حول قبر من رخام 


¿Je‏ آنیق 


+ , 


> اوربٌ ! 


sr 


3 % 
ولم تقك شاخصة إلى الرؤيا الاولی 


EL‏ صيدونيا! 


قدموس 


محطماً يتأرجح بين المشهدين : مجد بلاده ومصرع أخته 


Lo 


yor 


من هداية وق وح: 
نحمل الأرضء إن تشه فوق كفين ؛ 
ونمضي كريشة في LEA‏ 


تار 


E A or eee que E 
NIE 9ٰ۹ ا حدلیة‎ 
قدموس 0001 اال‎ 


alexandra.ahlamontada.com 


للمزید من الروایبات والکتب الهامة 


زورونا gle‏ العنوان التالي 


منتدی مكتبة الاسکندرية 
دائما ھناڪ الجدید والممپز 
نرحب بكم في اسرة المنتدى 


GALA 
ودف‎ 
کل بتكا‎ 


alas 


بت يفتاح ‏ الطبعة الأرلى ۱۹۲۵ — الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 


(Romar) 
۱۹۹۱ قدموس الطبعة الأول 1980 الطبعة الرابعة‎ 
۱۹۹۱ الطبعة الثالثة‎ - ٠۹٤٤ الطبعة الأولى‎ Aus! 
۱۹۹۱ الطبعة الأرلى .190 الطبعة الخامسة‎ Js, 
۱۹۹۱ GU غد النخبة الطبعة الأول ۶ س الطبعة‎ 
(مصححة)‎ 


أجل منك لا الطيعة Jw‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 

(مصححة ومزید ele‏ 
ینان ان حكى الطبعة الأول ١937٠‏ الطبعة السادسة۱ ۱۹۹ 
کاس ak‏ الطبعة الأولى ١97١‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
اجراس caer‏ الطبعة N‏ ۱۹۷۱ ل الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
كتاب الورد الطبعة الأولى ۱۹۷۲ س الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
قصائد من دفرها الطبعة الأولى ١910/9“‏ الطيعة الثانية ۱۹۹۱ 


دلزی الطبعة الأولى ٠۹۷۳‏ س الطبعة ágil‏ ۱۹۹۱ 
کا الأعمدة ٠‏ انطبعة الأولى 1۹۷4 الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
( مريد عليها » 


الوثيقة التبادعية الطبعة الأرلى ۱۹۷5 - الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
مخاسیات الصبا الطبعة JN‏ ۱۹۹۱ 


ge ال‎ 


ی 
رت رون 
a‏ مك ٩‏ لا 


رستدل 


Ab ga حقوق الطبتع‎ 
Ma Na a 
۸۹۱ a A dal 


Jar, db ألمينيك‎ 
القمر ؟‎ jl dei يفرش‎ 


¿ran Klo‏ مر نا و7 
طيقة التهر ۰ las,‏ بالحجر» ¥ 


je‏ عينيك إذا انستا 
if‏ منه» عری اللي خدر. 


35 Li u ضوو‎ 


7 7 
وریاحین فرادی وژمر» 


یغلب pt‏ والفل عسی 
تطمقئین إلى JE he‏ 


من ری Wal‏ بحت ہما 


E‏ أجفانك من حيط السهى» 
کل jist Las Jb oat‏ 


ولك LA‏ ما آنت له 
هو Gli‏ منك أو مرمی کظر. 


قبل ما کرت في dial‏ 
سکرٹ مما سیعروها الک 


قبلة في BBN‏ حسنْ Ge‏ 
مشتهی me‏ إلى الصدر وفر. 


اد 


اچ تا 


قالتا: 7 ae‏ فاحلّؤْلى التدی 
a 0 a‏ 
واستراح الظلء والنوز انهمرٌ. 


چا 


مُفردٌ لحظكه إن سر خب 
طار بالارض ge‏ من ره 
وإذا هك جاراه المدىء 
راح کون تلو کون Set‏ ! 


INGEN 


يا بَعضَ ما آنت» هل وال 
e‏ بات في الحا ؟ 


وليء ye Si‏ عھڈ 
آبهی وأشهى من الخیال: 


يا طيبَ ما انهار فرق ژندي 
BUGS‏ الخصر من ذلال» 


yy 


ورائخ to‏ وغاد 
على نجوم » على ليَالء 


E فهو‎ lal سر‎ 


ما Jacl‏ ؟ ما اللون في العشاياء 
لوما طفرنا على اثلال ؟ 


وملنا اللو فهو Té‏ 
roe 1.473‏ 
A‏ الڑھر واشادل؛ 


تلهو ونلهو بها الثواني؛ 
ماذا ! أكقت عن الزوال ؟! 


سکری ہما نحن مطلعاه 
في ۳ Bon‏ والمجال۔ 


ig من‎ Lal مني‎ 
بشال.‎ doma lo وسك‎ 


e 
US 


لأتا في الوجودء كانت 
Ed‏ دنيا إلى الجمال. 


\t 


7 تھ‎ E ۳۹ ® 

a a Lee 
e oe É ot Zar 
Ji ورف للاغب ہے‎ 


ومال للأزنان في أيكه 


a‏ وألوى جيدهُ سل 


4 A 
وقربت من ربوة ربوة‎ 


¿sis eo ا عن‎ 


yo 


وقيل: ہ the‏ »فقل: ٠‏ حثث من 
عینین لا أبهى ولا أجمل ». 


أبتتي» کل as‏ 
لك قصراً منوراء 


خجرا من زژمرده 


ومن الماس AA‏ 


Gl‏ لونٍ ؟ th‏ عينيك 
of‏ شضرة الذرى ؟ 


۷ 


وثوان يدفعت 

“. a ace 

LA gil Gale 
% 


وإذا جزتما المدى, 
ومن الثور Ad‏ 


بلغي قب بها 
da‏ الحلم والكرى» 


فاسألي عن tel‏ 
ىء مس ذاك الثری» 


موه 


زرعته ‏ ورحبت 


5 2 
قبل ان زرت ل ازهراء 


عله ينتدي إلى 
قصرك الحلوء VA fab‏ 


وإذا ما cello‏ 


واسی وحشة usó‏ 


los, 
¿y ورُباھاء‎ 


og 
فامجي بي اقبل» وفي‎ 
بردتي الكون احضرا.‎ 


1۹ 


طبت» يا م 
یا مُطلبي» اطلبي» 


مد فأعمرا 


أناء إن أنت همت بى» 
pes el‏ 
والسهى حولنا برکه 


کی و 
A‏ في الن 

. ي النجوم لي 
بعليكاء ١ N,‏ 


0 
واقول: la‏ 
9 مرحي» | 
ER SÍ‏ مرحي 
ر ي 

sabi‏ لشهب کالکری. 


لك sal‏ » للهوی 
JG‏ 5,5 منظرا ۲ 


de al Lie 


...! المنحنی‎ ois 
إحدى | فم لم تكثم ؟‎ aye 


ES 


ds ds‏ وامحی: 
ذات قالت لي: « ضحي أم في الغياب ٠‏ ؟ 


قلث: «في الشعر ضحی» 
Sey‏ مغرب الشمس Opal‏ 
% 


00 a 
ally « سالتتي:‎ 

00 
» ؟‎ Sle Scale أكما‎ 


0 


قلثْ: «بل إحدى» وهل 

نالهاء لو لم يكن قلبي ذاب ٢٤‏ 
ES‏ 

bi I 

شاعري» يا مُطلعي إحدى الوروذ؛ 


هي أدمتني cha‏ 
منذ قالت: « ما مضی ليس Syd‏ ! » 


Y 


Ay 


81 
A 0‏ 
یا على آمل 0 
یت 


× Eye 
او‎ 
ت ا‎ 
. شع‎ 


% 


اج کا 3 
pti‏ على = 
gl‏ 5 


وتطرق من لحظها الفاز Cf‏ 


راه من ¿IM‏ 
واناً من النكم ¿all‏ ؟ 


فیا بو لا تدش الصمت من 
ومن هدأة الحلم الشائع . 


3 


a‏ منکمر الطزف؛ خوف 
ور من تو یٹ 


má,‏ من عبرتي في الخفای 
فلا تقعين على دامع . 


ih ys‏ ال بات 
La‏ ذاك الشذا الماتع ؛ 


ya 


Sh‏ الربیع, على سمعها 
> وذكر الهوی الراجم ! 


سالك لا u‏ أسكتُ» 
as ae‏ إلى قربك الشافع ؛ 


ay‏ لي معد لا يمس 
زار el‏ من شامیع ؛ 


Li‏ به لفحي من بعید؛ 
وأمضي على لذَّة القانع. 


۳۷ 


32) 


لا re‏ 
dee‏ طاب فی عن حبيب. 


آنا خسيي أن أوماً seul As!‏ 
EN‏ الحياة is‏ کو 


ES 


YA 


فاكتميه» أحثى عليه تدى الصیح ۰ 
وفيء ااستی»  y‏ الهبوب ! 


ih,‏ قلبك الطفل دنیساه 
حين يُعطي في صمت دمع سكيب» 


+ وابخلي ل يوم امس 
Mme‏ ولا 35 لوت 


EN ما بحري‎ dp Col fol 
وزف الشكوى» ورجمٌ النسيب.‎ 


آنت» دون الحرائر rel‏ » لي وحدي» 


att a‏ وشحوب: 


صفرة من جبينك الرخب في الافاق 
Ye‏ الالوان؛ عرس الخُضوب؛ 


1۹ 


واعتلال من صوتك الناحل الشاكي 
اتقال إلى نسم عجیب. 


لا تبوحي لي بالهوی» أو wt‏ 
اليل بالحبء والرضاء والطیوب» 


Lis Spe الدنیا بنا‎ fuss, 


نضرة الضوي ذات نشرے غریپ» 


eli that +0‏ 
فأقضي مع هینمات النسروب. 


ودعيني A; mel‏ لا آدري: 
آلي آنت أم لوهمي المریب ؟ 


واذا اللي ضمّناء eto Eb‏ 
ثم dis‏ انفلات dd‏ الرحيب!! 


3 


أسكتي من سكوت حبك واغتي» 


بركياني» GU‏ المستجیب؛ 


نحن في ساعة مهفهفة cee‏ 
تذري الهناء ¿de‏ السدروب؛ 


A على‎ Je ما في الوجود‎ Js 
ففري من الوج ود وغسي.‎ 


۳۱ 


سه م ۷ زوك ۷ مل 
(fest sy‏ 


شش زامن ما همسا 


نموث الضحیء آو نموث الطفل. 


نا de‏ الور لا که 
فما العمرٌ ؟ ما كرّهُ في مهل ؟ 


۳۲ 


ونحنء هوى الليل نحن ! ونحن 
ارتماء النجَيّسات فوق I‏ 


شجى الدهر Ls LT‏ به 
hye‏ ولم در من الأزل ! 


ليالي ci A‏ فقولي» 
وجدت أم أنك في المُحَمْل ؟ 


منت ob‏ تخطري في الوجود 


ولم تفتليء فاعترفة ¿el‏ 


وأفرغتء مما هماء I‏ 


فارضي oF‏ الغد أو le‏ 


عاو 
3 


Set افش حتی لألقى‎ ul 
Jl في ثقرة العوده أو في‎ 


rr 


وألمےح خحصرك في ہس 
تلوی المفئي بها Sol,‏ 


۴ 


eas سکنی‎ du a 
فالصحوٌء ذاك ارتخل.‎ ls, 


alt,‏ البیض تقل الوجسود 
علیھاء وفي الهذب 5 الأجل. 


* 


اك رات سلاف cope‏ 
وتكهتهاء هي في المستهل. 


رن gle‏ من لهو Ope‏ 
بالمجد في ليلة لا تُمَلء؛ 


u dene 
¿Atlas ود‎ Lg 
¿da من الفتح » والسکبُ من ذات‎ 


re 


وندمانها السافطون الأولى 
pha oped‏ أن dl‏ 


يقولون: ba‏ بح يا بحرّناء 
لِحَدَّكَ قلنا: « ال jet ۲٢‏ 


Wye بوفسظ‎ ¿lll Ja, 


5 7 - 
وقرطاجةء والعصورٌ الأول؛ 


2 29 
gh‏ على الناس مھا الأقل. 


zb op‏ عر فتحن الشذاء 
Sis‏ طاب Dr‏ فنحن „a‏ 


Yo 


wa “4 ce 
RT 


sl‏ على قبلۃ لسمز 
FIIR‏ الأعصرٌ؛ 


نهيم مع السامیات النجوم 
ویّندی N BS‏ 


أحادیثنا tats‏ في المروج» 
UF‏ على رجمها الانهر. 


۳۹ 


ونحن» آولي الشعر» لهمي هناءٌ 
على الناس + Ay‏ لا es‏ 


» على الراحتين‎ Gee)! حملنا‎ 
Be dir ومن‎ as 


وأعمازنا ملتقی شفتین » 
eat‏ بها الکون أو سکره 


ونهقو إلى الموت آشهی المُنى» 
إذا لاح في قبلة پیشر. 


2 


od‏ یا سيوىٌ مغرماً بالوجود» 
Le‏ 


فحن الغرامُ الذي PE‏ 


۳۷ 


من wile‏ إن أنا 
ee‏ 
لم CS‏ 


ب بابل مر thy‏ 
يوم A‏ القمر. 


— ولذا an‏ ما سَكَنْ 


تحت ريح لم TEE‏ 


۳۸ 


قلثْ: « يا بلبلي الحَسَن 
cio 07‏ على يدي ». 


- واذا اشتال ما انی 
ونأى في مدی CN‏ 


لا تلم ویاسمنا 


شاء أن يُسكرٌ الیش 


بلبل مر من نا 
يوم AA‏ 


۳۹ 


ما لها الڈُرَر ؟ 


se 
نت يا أناء‎ 


uly‏ الڈرز ؟ 


bue بات‎ 


a als 


Ale il 
wy Jb 


N أيقظي‎ 


* 


| عندنا‎ Su 


end كيف‎ 


lazy‏ إذا 


مر من da‏ 


٤٤ 


y I 


AD باقة‎ 


- 0 
..1 all اطردي‎ 


ES 


انت يا آند 


A وحكك‎ 


ay 


یا ee‏ ونچی 
الانجم البيضٍ الجرارے 


غتني» آشهی من الغفور 
على الصّدر المُداري» 


E EA 


عذراء الإزارر» 


er 


من cre pall oe‏ فيها 
ودمالیج العیغار » 


ومن التجواب والتيه 
بأحضان الصحاري. 


bul gs‏ من الألحان 
e‏ بالجواري» 


S% طافرات من‎ 
 راحسنا في‎ tly chit 


كاسيات من بهای 
ومن الوهم غوار . 


ae 


واسترق» من ثقلة 
الحسّون فرق CA‏ 


at 


آهة S52‏ لفح 


الظهر . أو Eh‏ بثار » 


تتعالى» تتعالی 


» وانتظار‎ des 


آثری عند ih is‏ 
بهذي الارضء هار ؟ 


Sale‏ عن جريه اللیل 
Zus,‏ بالٹھار 


والکرن منها في ثوار ! 


2 


وإذا شب شیت باسم 
یات معشوق الجوار » 


go 


late‏ محلولی امد 
مغتاج القرار : 


العمر > WE‏ الكناري » ! 


bl‏ تساقط الشهبٍ 
علیتا» والدراري. 

ES 
! وانف‎ delo 


و و 


ما تَجْدُ ؟ ما شم lal‏ ؟! 


٦ 


لي أنت کالخمر das‏ 
کالصحو کالم Bh‏ 


Ey بك الدنیاء‎ EOS 
A الليل‎ pl 


من cda‏ 
ومن هرا ومن AS‏ 


نام ay J‏ على يديك» 
yo‏ أحسّهما cds‏ 


لا تسألي عن سكرتي» 


أغمضتٌ أجفاني عليك» 
lol‏ فيك العمر AS‏ 


los وذث فی الافاق‎ 
EN de 


ولو آني خیرت بين 
بقيتي وفترر At‏ 


ویروح هدبك we‏ 
دنیاء وینسفها ay‏ 


1۸ 


لاتبت el‏ ما رشقت 
ya‏ 


La ca ig 


ما العمر ؟ ما Cob‏ العُلى ؟ 
وآنا أبيعهما ahd‏ ! 


13 


NE 


ری Pr‏ خلمنا الأشقد ؟ 
dp Lob,‏ مقمر ؟ 


وقبلة الجیدِ وذاك الشذا ؟ 
ماتا ؟ فما في البال ما یذ کر ! 


ولا Ge‏ يحنو على Le‏ 
A‏ ولا زقرفة cs‏ 


ولا 7 تخرق في Laa)‏ 
تحضر وفي Vaj tee‏ 


ری مضی الماضي ؟ ألا vo‏ 


مته على صدري yes‏ 


ial‏ فيه وار موا 
Gel bal‏ أو اسکه ؛ 


ولو جريحا من يديهاء Bl‏ 
أعاتبٌ Sid Já‏ 
فيا يدي» شُذي على أضلعي 
أخشى على أريجها يهجر. 


4 و ET‏ 
شدي» فحیث اتکات مرة 


یظل e‏ الصحو أو ا 


على مھللٹو الات في جرحة | و 
Ja‏ طابء وج الو 


wer oe علی‎ ea 


تراه رتح ذاك dial‏ 
وزحزح عنه Ab‏ الحجر ؟ 


ہت OM‏ في لفتة ارس 
تفاع 
E‏ 


eras جک‎ ۱ a 3 

Pe :‏ لصخر فوق الجبال» 

یغفو الردی» ee‏ 
ویرق القدر. 


إحال الحبيية عادت تبوخ 
‚Tr 1 eN ۱ ۳9‏ 
قي لقبلات GA‏ 


3% 


على مهلك OM‏ انا Ads,‏ 
على tla‏ زمالاً Jo‏ 


رها على RE‏ في الفضا 
الرحیب؛ مخصّبة 7 


lis}‏ رفاو 
gle‏ نحن فوق الم ۶ 
sae!‏ فیح 
نحن بين البشر ؟ 


or 


SEN A e des 
».3 E ۳ Be 
yl Gan QW Sy 


8 یس 3 ۳7 
وغتي اللقای وغني الشرود 
على ضفة Gell‏ فوق CAN‏ 


وغتی AA‏ على صدرهاء 
وتسراي في خُدبها E)‏ 


al من‎ St UN es 
! عهدي» أقل” من المتظر‎ 


ASA 
! مع اللحن: والمرئجى» والذكرٌ‎ 


of 


EN OLS» ut 
! بعدي الجمّال‎ GL uf 


وللصحر شهقة طفلر 
علي» ودمع سجال. 


د 


پکٽي» فما ياح باسمي 
فی AT‏ هذي الجبال. 


oo 


یخاف de‏ الفراشات 
طارتء zig‏ الشمال. 
, 4 
یقول : « عبت وادمی 
إذا ¿e‏ منك نا ! 


قسوت فهذي الزنابق 


أعناقها تلزوال ! 


BM على‎ fla وهذا‎ 
¿Jus ds خمّش‎ 


فعودي wad‏ نکھڈ BP‏ 
عوديه ولو Gaby‏ آل | 
* 


oly حبیبي؛‎ be 


مررت کصحر ببال۔ 


كه 


لخمسِ بين من الورد 
يومي» وان شعت طال. 


وايارٌ qa‏ بناني 
مو وغل والمعان: 


وحدي العبيرٌ المُحال ؟! 


en 


وللزقرقات Maal‏ ؟ 


أما لمروري ذرکری 
ME cba‏ حیال ؟ 


Y‏ كان الوجود 
وجوداء وكانت ليال. 


۷ھ 


حبيبي» إذا عدت "ge‏ 
ds e‏ وضال» 


اد a,‏ 5 
واغنية مد هديي 
E‏ لها وارتحال 


ويوجعٌ مَرّي على الأرض» 
كالوعد بعد الدلال, 


1 
x 


سوی أن wis EL pe‏ 
Pa‏ سو تھا 
ومد Ghar‏ نوال : 


oA 


«Js سدئ» يا‎ ¿Jou 
JA استلنت وهلت‎ 


04 


SEELE 


يلوح لي من هنال 
من OLE pall‏ النجوه 


من الريح» خلف الغيوم» 

وكرّ الحساسين خلف BUN‏ 
2 

من A‏ لا عَهد لي 

برنلر بطوّقي ed‏ 


ir 


ليرقظتي: فوق عشب رطيب ؛ 
يقول : ہ إلى الأجمل الأجمل » 


ويرشقٌ بالورد دمعي السکیب. 


e‏ ام ؟ هذا الغرام 


Ay Steal 
! وطر‎ ¿de حتاتيكء‎ — 


Y 


إلى RP Far‏ 
وراء الدجتات والعاصفۂ ؟ 


وقي الرعد. والزعزع القاصفه ؟ 
إلى تم تلوح لي من هناك ؟! 


ví 


خلوتي الشقرامٰ يا قمر 
weh‏ 


3 عن‎ lame 
ن ثغرها تحبر ؟‎ 
خبر ؟‎ 


ار“ 
نت ق 
ت قد ضا do‏ ليلة 
وراها د 72 ۱ 

0 BD تيم‎ 


فانم 3 

جج الآن یال ال 

te 0 ۳ 
ینکش‎ 


ad ys 
وضیاء الصبح ینهیر,‎ 


dy‏ عن شّعّة آمرعث 
في الٹنایاء نبا cpa‏ 


¿AÑ عن‎ ds 
| San سوفها والله‎ 


3% 


der 


Ron, 
في فم بالصحو یل‎ 


Gi‏ الخسن » EF‏ الندی؛ 


33 


ثقمر الأوراق» إن یتست 
ويُغالى الأملڈ al‏ 


a 7‏ ۲ 
aby‏ في الان معزوفة 
cat‏ ات خی 
لم يبح بعد بها وٹر؛ 


حاولث نحا له جهلتي» 
فإذا ما أقبل العمر... 


کانء یا gated‏ كان Of‏ 
سكير الازميل A‏ 


“Y 


Se‏ لي في صخو بال 
A‏ رواها y‏ الخيال ؟ 


أم شجی العو cod‏ 


فمضى StH jr‏ ؟ 


OY de ul‏ التقى 
اد ~ 


del tal‏ وشالء 


YA 


رجا لارتحاله , 
عبر أهدابها الطوال. 


فتعافث دنیاء رم 
تھدإ الهدأة الزلال. 


E,‏ بالمنحنى 


غيمة تفرش الظلال. 


ye 
a 


ما هواها ؟ لولها ؟ 
ei‏ من ینال» 


uN 


das‏ حتى في يدي 
Nas is‏ 


ind 
تختفي » کالتماع_ ال۔‎ 


مُرهقي» يا lee‏ 
مرهقي» أنت» کالجمال. 


INEA 


ی خمرة أم لا خيالي tee‏ 
لوهييّء يا عینان » tol A‏ 


أحيكما: ردا عن الأفق dad‏ 
شكاة هوى» توهي الغمام ay‏ 


بن تطعا فيها: فهل بعڈ Clas‏ ؟ 


۷۳ 


ألم يكفه نجماً لنا ان عطرتما 
على باله. يوم الخواطرٌ GLE‏ 


ولم کشُما؟ هل للجمال ¿ds‏ 
ہما بعده ؟ LL‏ ما هو مارب ؟ 


¿do ليضحكڭ‎ „> Lil 
„u 3 Slag ell مدی‎ 


فهل قدرث 3 التقائكما ابی 

وماد Gus‏ المد صن SC‏ 

آجلکما عن ان يقال: ١‏ نظرثما 

إلى الأرض» ما دامت تضيق وتجدب 
* 

آری المنتهی vi‏ عن الدهر شارداً 

توقف عند الجفن_ يحيا Coby‏ 


ví 


له Lal‏ ما الحلم الذي عاش يعض 
على شاطئ العينين؛ فارتاح يُطربٌ؟ 


يقول: « بحارٌ النور هذي » فطر بناء 
أيا زورقاً في اللحظ hal‏ كوكب. 


pe)‏ نيا بُدء أنا opp‏ به» 
ومن قال: «قد یأنیهما المو»: یکذب. 


تقول نيا: a‏ کان Bl pe‏ 
بضوع آم ان Sb‏ تطلبرا؟ 


آنا tal gy‏ الوجود زيارتي 
cal‏ استعجل العبدان ما ¿Lil‏ 


: as 
فکانت-أظنسالشمس بین حوائجي»‎ 
A Alert حين‎ die 


vo 


۷۲ 


۷۷ 


أسمعيني مما حكى» 
ما أنا Ayla‏ 


هو إن قال: « غتني 
قوق ما الوهم a‏ 


detal [os Lai 
da وحصی النهر‎ 


del‏ السماء 
على الارض dj‏ 


ہی ژرزد عرد ومن 
m!‏ شیک us‏ 


YA 


0 7 


۱ يا ری‎ da 


ذاهل» يا هواي E‏ 
لي شعرك السری» 


وارتحالاً إلى ذری 
كوكب فوق NAL‏ 


a te‏ تومئ الحياة 
ey‏ بنا الذری؛ 


وتهز الوجوة کف 
من الله لا ثری. 


۷۹ 


Res 


od‏ ما في الطيب» أغوى من 
الإغواء» أنقى من مطل الصباح. 


کانت» فكان الحسنْ» Ey‏ 
و 7 يف بب 
Ah‏ وفتی حول si‏ وشاح ! 


bi‏ اسیها من یاسمین » فيا 
فراشتي» مهلا Jy‏ الجناح. 


خاطرةٌ JUN‏ نیا» قالها 
یخجّل الشمسَ gie‏ وقاخ؛ 


ملأى: اکن الورد EWES‏ 
الخصران» أم لس الشيفار العیحاخ ؟ 


مستهما ان a,‏ 
خرف یطیران إذا الزهر ic‏ 


Kr gall طلم‎ «ty 
¿Al قيلت ينانا فاڈعتھا‎ 


ie وشاقه أن یجتتی‎ 
eat bye oa 
...! GUM الا منه‎ ¿ada 


e 


ÚS 


في اليب لون هاج لم Bi‏ 
بعك ولا ہم به في توا 


۸۱ 


لا Glas‏ ولا یط 
El‏ من IVA‏ الصراخ 


صب be‏ إن أطلث به 
سرى على كل نسم Chee‏ 
ES‏ 


وكان شيئاً ان ترى ارضّنا 
عيناك» يا سکیا من CY tll‏ 


AY 


أجل من عينيك go‏ لعينيك ! 
فان غتيتٌ» غتی الوجودذ. 


في نجمنا أنت» وفي et‏ 
أشواقناء آم في كذاب الوعوڈ ؟ 


كنت يبالي فاشتممثٌ الشذا 
فيه» ثُرى كنت یال الورود ؟ 


د 


AY 


سكناك في الظنّء وهذي الدُنى 
تلقف باك. وقلت حسوف 


Le دعوی‎ EN sets, 

إلى الهوی ضم السّرات الكؤوذ ! 
3# 

لأجلك اعضلّث رى جئیی, 


وماد يستهويك غصنُ By‏ 


واستيقظتٌ من غفرها LS‏ 
تل الیک وه مر 


Me 
xe 


کونت Ay‏ لا منك - 


ومن مڌ ید صوب Bye‏ 


At 


هل تعرف Joy‏ في أوجها 
فضل المشوقینَ إلى صوت عوذ ؟ 
% 


آه الحلهي ما انت من خاطر؛ 
أتعبت» من شوق اليك الخلود. 


كوني يكن للعمر معنى الطلاء 
cp lay‏ يسك وعوڈ, 


موعذنا Ca ik‏ 
في الذهر  dos‏ وتمحو الحدودٌ 


والکون آشهی ما تراعی لنا 
3 ۰4 
ارجوحة طارت بنا لا By‏ 


5% 


من روابينا ان 
جلف أم لاه عير ؟ 


eit, the 
۹4 3: 7 
ودمی الخسن_ الآخر.‎ 


طال ما Sb‏ 
حافياً فوق EN‏ 


۸۹ 


مزقت من ثوبه 
رواٹ لا تدر 


العذاریء حول 
في ای فد رز ! 


pb ضيحكةٌ‎ 


ON في‎ hay 


والمساءُ المتتحي 


AS 


ذاهل» شال به 
صوث ناي eet‏ 


والروابي نهضت 
فوق تجواب JN‏ 


يا ُرى العمر قمر ؟ 


a 


می ببستاننا dio‏ 
أو رفرفي» 
يا رئتلی» واسمعي BY‏ 
نادى: ١‏ اقطفي 4< 

* 
نا وهنا على الدروب» 
Sen Eu‏ 


ar 


مُدّي de‏ واهيفي: « حبيبي» 


eta ها انا‎ 
4 
seh ee 


قولی Bead‏ الجمال 


3% 


ale‏ حقاً Of‏ الجنال » ؟ 
قل: dr‏ 


والمتهی أنت» والخیال؛ 
یا رندلی... ۲ 


y 
ES 


A إذا‎ 


5 


os 

مري بدفلی هامت iy‏ 
امت 

a‏ بسوسن» 


1 

s?‏ : « الصِفحٌ عنه أ 

۽ لها لصفح عنه احسن »۰ 
3% 


as 


وداعبي Jib‏ حين ¿ral‏ 
على الثری» 


ولامسیه بضوء el‏ 
فینضرا۔ 

* 
واقضي ببستاننا الٹھاراء 
¿als‏ 


في البال نقل الحُطى SASS‏ 
شيء شذي. 

* 
وان تهاوی الڈجی عليك 
وما ¿at‏ 
نادى أ Sur‏ إليك» 
Gl Spe‏ 


40 


ar 


قد أقبلث Si‏ 
dal‏ الشماغ. 


رخ الیرا 
Ally‏ بنا الک وکب. 


ES 


ما هَمْ ؟ co‏ ما sá‏ 


LH هذا‎ 


طإ all‏ 
واهرأ dae:‏ اليم 
* 


سم Ji‏ 
هچ البحاز, 


خل الذراز 


av 


ei رندلی‎ ES 
رندلی»‎ & 


ly‏ على 
أغنيّة الدملج. 


ES 


or‏ لها الوعداء 
عند الغير 


قل للنجوم: 
د كوتي لها العقدا ». 


4A 


_ WEF 
AN على خلج‎ 


se 
$ 


يا یخثء lr‏ 
سهران u‏ 
الاك خلف الكون. 
3% 
لا قلت» يا یخث: « این ؟ 
ین البحاز ؟ 4. 
لك القراز 
أين البحار ؟ 


لا قله يا یخت: ile‏ ؟ ). 


۹۹ 


لمن» رندلیء الليلة الصاحية ٩‏ 
Mel,‏ انجیها الساهية ؟ 


وشبابة من وراء الما 
دعتنا إلى عطفة الرابيّة ؟ 


fae الیل‎ os لقد‎ lo 
GA وأيقظ من حلمها‎ 


آنا فوق صدرك أطيبُ de‏ 
dad Sil,‏ وأصفى 5 
Cale‏ شبابي على AAN‏ 
به» وعلی sg‏ عارية. 

* 


ely هواك الربيم‎ 
» 
N al ar gy 


وانت» des‏ في A‏ الناس لحن 
طروبٌ» al Bl,‏ 


ve Zep‏ خفقات الضحى» 
رفي وشوشات AB all‏ 


وألقاك في شكوة السامرينَ» 
مسا وفي MÍ‏ 
ES‏ 


ضممتل بالخلم GIG‏ ذاگ 
من الوج ممضطرم الحاشية؛ 


وارسلث حبك في ij‏ الور 
> لتحسدني الائیة, 
a‏ 


لك al‏ یا رندلی» لك lsd‏ 
والشعرء e ly‏ 


من ؟ با حاب الکژون, 
من ode‏ 


A‏ لی ا 
حلواء کحُلم العروس ؟ 
% 


ثم تغيبٌ ؟ 


هم يا جیب» 


GA‏ اللیلکی۔ 


Y da‏ یداه 
هم بانط 


أبقى SAU‏ 
ما لم Ja‏ مُوصدا. 
* 


یا طيب شال ثم 
ue‏ النجوم» 


في ظل شال؛ 


cf‏ الخبال 


ei نی‎ 


وی ار 


يا Ley‏ بالقم 
في الموعد al‏ 


بين الربى والعمام. 
de ¿Mus‏ تبسیم» 
قيثارة pled‏ 


سکرانة من PLE‏ 


% 


من این يا ذا السّرى ؟ 
من عندهاء يا ثری ؟ 


خبر وهات اليقين. 


با هل uss‏ لم Jp‏ 
سكرى بتلك اش ؟ 


سکری پراها الحنین ؟ 


يا de,‏ موعدا» 
يملا مني الغدا. 


ذكرى ارتياح os‏ 


Si‏ -- ما أجملا 
a‏ جملا ! 
تضمني رندلی 5 


$ یا رفيو 
يا رفيق cl‏ 
هل للهوی re‏ 


SYS‏ فی العاشقین؟ 
Eb‏ 
Zei‏ هذا Salt‏ 
Î‏ لفن 
au ba‏ 

للحسن» 
dade‏ أن يلين 

3% 


By‏ که 
.3 »> والانجم» 


ا 


pla‏ دروباً لا 


في dake‏ المنحتی 
بالورد؛ بالیاسمین۔ 


يا قمريء یا قمر 
ا ا 
غيرنا في البشر» 


ما Whe‏ الساهرين. 


EAS 


انت» Las aly «an;‏ 
في الرياح نات لوب 
فی التعلات» وخفق الطیوب: 
في الذری 


ARM 
A ES az من‎ 
کاد» مذ أومأت» آن پُڑھرا۔.۔‎ 


de 


انت» AGENT‏ وأن Age‏ 
خر الأرض» عن العالمينء 
عن عزيف Gall‏ والسامرین 
عن ربى 


¿só‏ بالورد والیاسمین» 
نبتغي» خلف e gl‏ مطلباء.. 


ES 
As انت والیخت. وأن‎ 
في المساء اللوي ایو‎ 


شاطاً U‏ باحدی النجو 


م 


حملاء 


de‏ ضاحکناہ هم الهموم... 


آه ! ما جمل ما أجملا ! 


24 


CAG DHL 


ماذا ! انتهى کل نی ؟ 
وما eli‏ أمس . لي 
بي غد ¿JU‏ 

» من صنتل‎ Gils 
Gy ومن کٹس ورد‎ 
ماذا ! انتھی كل شي ؟‎ 


ع 


11۲ 


ماذا ! انتهی ؟ YY‏ 

على الصخر يضفي الحياة ؟ 

من الشمس يأحد ody‏ 

ومن سمرة الليل مر 

وحمس زنابل» 

عذاری» روائق» 

دومن 

¿A بطر‎ 

- « وكوني» وكوني الجمال » Sl‏ 


BE‏ رد علي» 


ماذا ! انتهی كل شي ؟ 


2 


ماذا ؟ وقول sy‏ 


س« وکن يا احمراز الف !... » 


A‏ ولا تنس لاه 
abl‏ يا wee‏ 
أنا رندلى» 
GA‏ 


ماذا ! انتهى SJ‏ ؟! 


1١ 


200 


ما هي ؟  Coby‏ لا Lal‏ — 
إن مره من دوني أناء الموعِدٌ ! 


he‏ اجره الداز احلو إلى 


بقيّة من عهدها dió‏ 


والجذر؛ والاستار» dis‏ 


114 


آشیاء للقبلة فيها فم ۱ 
Ge‏ ولو بشعر ید 


آسالها عنهاء ind‏ 


من الزوایا طییها cde‏ 


ورب ld‏ على بکمهاء 


de من فم‎ ie 


١‏ بلى؛ قلت» Ul‏ الشعرء 


وابھی أنا من A] Ey‏ 


صدقت: al‏ يا أغنال 


Bar من غوى‎ lam 


Sal) Shs ولحنُ‎ 
AAU الضارب‎ Ge 


قف 


وان لی أن اقطف 
من صبخین فی صدرلأ ؟ 
‘ 7 


فراشات. فراشاتٌ 
JA}‏ صرعی على تحر ! 


* 


u a u 
e اغني آنا ؟ ما‎ 
من مجدولتی شعرك ؟‎ 


إذا اقبلت ماد الصحو 
للإسرار في Ba‏ 


ونجمٌ الصبح لم يلي 
val‏ انك على ترك 


۱۳۲ 


ولكتي أنا الباريك 
AY‏ على عصرڭ. 


7 E 
أمنيه ہما بعل‎ 


۳ PR Za 
Dye واومي عله‎ 


ul‏ الخمرة في كأسيك 
والسكرة في خمرك. 


ala آنا‎ 
ASG السهوة في‎ ul 


ul‏ القبلٌ يا آغنان 


۱۳۳ 


poe ae 


pel Ges‏ من حرك, 


srs‏ سفرة من بدء 


عينيك إلى Be‏ 


a‏ لي؛ Mos‏ ! فامضي: ید 
crió AA etl,‏ 


عن مزهریات الزواياء عن الخمنر » 
ومن 3% ABU‏ 
فی الخجرة الضيليلة الموعد» 


sig sis 
إلى وان من عيبا أو دد‎ 


ste 
ar 


by‏ في مبحكق فاق 
يا jar‏ من ضحكتها وازدّد. 


و و 


أو 255 عُصفور لعصفورة 
قالت له: « طز طر de‏ وابعد. 


WG pat‏ غير CO pat‏ فان 
Lay‏ بهاء العش لا تهمد . 


3 


e gill‏ يا یله كيف الهوی: 
وکیف سجن Ey pl‏ 


في طيحكة باحت بحب لهد 
Y‏ يا age‏ لا تقطفي واسعّدي ! 


Nok 


اء يا حلم الطفولةء 
als‏ الشفة sell‏ 
AA‏ 


2 
as‏ لغدي: جميلة . 


* 


AN e قلبي‎ 


حولة. 
الخلو ‘ فاجتبي دخوا 


AN المطيّة‎ a, 


N في‎ a 
عبر هدب من عین كحيلة‎ 
...! ب من عين كحيلة‎ 
۳ 


ما اج منك البهاءٌ 
ومن غدائرك الجديلة ؟ 


ضوءا ؟ us‏ الضوء پولک 
طَيّ لفتيك العليلة؛ 


ويقول للبسمات د 
ers‏ رَهْرَ a Lol‏ 


فالأرضٌ بعدك iby‏ 
من هجعة Aa A‏ 


up‏ کان ستى تساو 
NSS‏ الضكيلة. 


EN Ib‏ المشود 


يسبقنا Du‏ إليه له 


۱۹ 


رو الات اہ 


A على مَطلهها‎ ail 
جفني» وی لكهة المسکر ؛‎ 


Ze من‎ git 


بعد ولم بوخ إلى مُضمر . 


في عمق عينيها افتراضٌ له 
ole;‏ ووعدٌ بالعطاء السري. 


أو نغمة لم يغوها عازف 
7 کے 
تائهة في غفلة الأعصر . 


آقول: Lo‏ سمرای غيبي على 
رنين هذا الاك الموغر + 


غيي معي» wi si y‏ 
يطالناء ولا de‏ السَمّر ؛ 


نحن إلها متفر عابر 
de‏ السنهی: فوق الفناء الذري. 


للنجم أن ba‏ لد 


رو إلى عدى pov‏ 5 
* 


۱۳۱ 


لأنت BI‏ المتھی Bp‏ 
من جتّة مرصودة yest‏ ؛ 


كنت ! فكان الحُسْنُ في Hide‏ 
ES;‏ في بالك إن GSH‏ 


۱۳۲ 


KANGA) 


ee على‎ esi 
في اضلعي»‎ al bay 


u من سحيق‎ La 
أبيض البُرقع ؛‎ Sey 


e SÁ ls 
tee وراج ولم‎ 


۱۳۳ 


Ai 
. وان ندمم‎ olay sb 


de 


Er A 
se طريف السنى»‎ 


+ لم يطلع‎ Gass 


وتجري الليالي معي 


کسالی 33 > 


۱۳۶ 


ثرفرفه يا طيقهاء 
على مقفر u‏ 


نا ايوم روضٌ غريبٌ 
¿Holy «De‏ 


ولولا بقايا حنين, 


هم في أضلميء 


تلاشیت من خاطري 
مع الامل_ المُقلع. 


* 


ro 


انا بلء صدريء ety‏ 


ey هوی‎ SA 


Vy gs حنائك‎ 
! a Us جر‎ 


۱۳۹ 


IA 


DER 


تم Ge‏ مع ایا 
وزيدي الرهورٌ lis‏ وھباٹ, 


pe علی شفتي‎ ee 
دمعتیها راگ‎ „Je ضا‎ 


nn OB‏ تغرها عاش 
» يُستشفقك في „äh‏ 


% 


VTA 


تعالي» مرورُك عبرٌ الریاض 
wy‏ في US‏ الزقرقات. 


¿o a, 
الخيال» 25% السُبات۔‎ J وومض‎ 


على الصبحء أنت 25 الضیاء 
وفي الليل» وشوشة AN‏ 
3% 
ئي PA ud‏ ورداء 


ERBEN) في الطرّق‎ eae 


كأنك روح الربیع, easly‏ 
في الق fle‏ الجٌنوع القوات. 


eS gerd) بلغت التفات‎ U 
¿ly فلا تسكني غير ماض‎ 


کت 


دعيك إلى الدهر Es Lor‏ 
SS‏ لا ash‏ التفاث. 


14 


PDA 


ليلة تجتازین بستاننا 
عطفا إلى cue gold QUES‏ 


rl cna) على‎ utd 
: أشياءٌ في الریسان لم تُعهّد‎ 


شقرة شر وغوى عُقدق 
ولم تفتا جررت cade‏ 


مشت Staal Sb as‏ الندي. 


باش لا عدت إليهاء ولا 
اتهمتني» إن نم Aj‏ 


ve 


A 


erg 
els ú في‎ DY ذكريات‎ 


ليلة ارتاح لنا الْحَوْنٌ فلا 
pk TE‏ أو led‏ 


وتهاوی SY od pall‏ نجمة 
ee ae‏ 
هرت تطفي أواما بأوام. 


۱:۷ 


UE Ns al 


ale الدهر بها کاس‎ an 


وارتمت» يكير من هدب لهد 
مُسیّب الطول؛ blo‏ واحتشام؛ 


de من‎ EUA وجعت‎ 
plas a وعری أخصانها‎ 


فخسرت الشعر عن ies‏ 
JÁ‏ الحسن A:‏ الأرض أنام؟ 


وتات at‏ خاطريء 
قبل أن يحجبّها ضم الهيام» 


أو لخو بي على ای 
سوف تمضي! فمنی فمنى Yeas al‏ 


لم ESF‏ لي شقوة أحيا بهاء 
ورّنت يملا عينيها ابتسام. 


ee لي؛ فاشحی کل"‎ ou 
PU مُرهِقء غير فم عذب‎ 


Aia, 
أبهى» وشکنی في منام؛‎ lle 


Lan ab‏ عن دورتها 
عند تُعْرَين وینهار الظلام. 


ىدل 


hs‏ يا ليل الخيال» 

يا حبيباً طيّ da‏ 
NEE‏ 

دعوة الزن إلى ضَمْ الجمال. 
آتری أنت وَتر 

Ga‏ بال الحجن 

آم ote‏ في کر Gua‏ 


1 سريرٌ شه خیط القمر؟ 
طز بناء یا ليل Cb‏ أنت AA‏ 


we 


nt 


لیل يا سود ما شاء did‏ 

لم BY! EE‏ للسهل ارتمای 

لا ولا طاب لین Aa‏ 

ما سواك المشتهی» 

نت cl‏ المنتهی: 

يا Se‏ قت يسكاً في Zul‏ 

ir‏ وامرخ في الربى» 

GS‏ الصياء 

كنشيد الخصر في ليا القوام. 

واذا LAE‏ إلى جفن, ko‏ 

AN بناء یا ليل طرہ‎ Sb 
3 

: لیالانا الجسان‎ SU da 


عن de of SH‏ كالورد الزمان؟ » 
وحدنا أن وهذا الكون آن. 


ما الهوی من بعدنا؟ 
ما التلاقيی؟ ما المُنی؟ 

ما المواعيدٌ بظل اليّلسان؟ 
يا دُنى خلف الذثىء 

Al عم ال أسفام‎ Sal 
» واذا ما نهيف : « الیل لنا!‎ 


¿A ic یا ليل‎ cy 5b 
de 


¿uy 7‏ الدرب ER‏ 
Ch‏ ابیز el‏ 
وسنی لونك ASA‏ 
ترتمي فوق ان 

تتلهی بالزمن» 

تو 3 a‏ البال CS‏ 
لته لا تفار 

وایق با Lt‏ الد 

¿Ny al يا هوى‎ 


voy 


a‏ الصبخ We‏ يعتدي» 
bb‏ بناء يا ليل» طرء أنت القرام. 


أو قَمُرْ Jagd‏ بنا الکو اليك! 
أن لا يقلق «Gb‏ 

32 & لا‎ ashe Y 

نما اليل هرا علن یلا 
En‏ ليسي uss‏ 

وافتتان بالذری» 

وعناء 05 من عند الغمام! 

dE اليبوى ان‎ Le y col 
BA بنا یا یل طرء نحن‎ jb 


\or 


من الیاسمین ء من EN‏ 
s‏ دم 5 
فرشت السرین ومن مرفقي» 


فلا تڌعي اليل فلت ds‏ 
ass‏ هل نعيش الى المشرقر؟ 


انا العمر عندي غر صل 
ely‏ من المرمر المژنق؛ 


er ed pkey 
» تقولان : أيهما تتقي؟‎ 


مك يدعوء ودلدال وبك 
ven‏ من عزني ما بقي۔ 
al Eno‏ وجي عند Y jar‏ 
أو منتهی شالك الأزرقر. 
* 
ساك فزي من الثوب, ss‏ 
فشفافه في الذجى» مُرهقي! 
pails usa, city‏ 
هواتف : « یا من Ga‏ مزقر. 4 
% 


ail‏ المطال» sl‏ وارخي 
الذراع» وفي الياسمين اغرقي. 


قك فوق السریر Sa‏ 
كوقع gol‏ في المُطلقء 


كشلال ورد هوی من عل > 
فلا نجع في الافق لم يشهق . 


se 
ES 


del طیري إلى‎ wu 
: بخاطره المفلق‎ sty 


وإن همدث نبضة تحت Bags‏ 


۰ المشتهی المحرق‎ oe 


وكان لضم ¿all‏ ساعداك 


استجابا» وللعمر الرتق » 


A 2‏ 
ولم Ge‏ منك سوی أنه 


الب في النظر المطرق ۰ 


وسو كد علو کے قفي ياج 
مضيءٍ Aa AS‏ 


و دث اميك us‏ بالهوى» 
فيا واحتي» لا تقولي: « اشفق »» 


بل استقبلي من جديد هراي 
وكالضوء فوق السرير اقلقي. 


لأنك في الليل» فالیل نا 
وناز يداك على Bat‏ ! 


voy 


ورز 


e‏ اللّوزء أيا مهد الصیباء 
عُدث يا AE‏ 
هاجرٌ عاد رباب 


76 


من الترحابُء يا Phe‏ بي ؟ 
أم ہما کانا © 


۱5۸ 


زار یسان رُباناء 
یوم أنت BB‏ عند المغرب. 


En 
aR 


dl‏ صبّ ما بکی یوم السفز ؟ 
ونی عنك» 

طاوباً في الصدر منك 

زهرة GLE‏ التي تحكي fal‏ ؟ 


3% 


col‏ في الضحی أو في المساي 
Free‏ جه ai‏ 

als Paves لئ‎ 5 

من ما có‏ وغییت الهناء 


3% 


إذا sad‏ 
وإذا cia‏ الشيتاءات الهتون 


غابة ۱ 1 
اللوزے سكي ضوء اليو ! 


vi 


vu 


Vay 


أنت والیخت وأن نبحرا EAN BAREN‏ ا 
ماذا ؟ انتهی کل شيء ؟ VAST nie‏ 
الخصور المغدية 


الموعد الضاتع a.‏ 


vy 


حتوق الطبتع حنولحة 
الطبعكة الاو mot‏ 


۰س 


الى فیناغورس: أحد ade‏ العقول في ae MIS‏ بسب 
القول : « سأخاطب الحكيم فأبعدوا EN‏ لذن de‏ 
عهد یاعد في القدم» شعر سراة الفکر بان العامة ححطرٌ على 
اصحاب التعاليم الرفیعة, 


بيد ان تطوراً هاما حصل. فبتتا اليوم وخطر SEES‏ 
على القيم الكبيرة نستغله لخير تلك القيم» نشحذها علي 
نزيدها ,مضاء. ومکذا لم يتحفظ آینشتین في رکز كونه 
على نواميس تناقض Gall‏ العام. ذلك OY‏ العامة في 
أوروبا ‏ ارتقت كثيرا عما كانت عليه Age‏ الاضطهادات» 


vv 


بل ay‏ التخبة تکونت. تكونت فراحت Jus‏ حول 
صاحب الرأي الجدید ۔_ Het‏ كان أم مخطفاً - درعاً 
أيقيه ثورة الخصوم: ثورئهم على شخصه فلا بسن — وها 
Dee „als‏ هام وثورتهم على افكارة» فلا ga‏ في 
غمہ __ وهو هو الأمر N‏ 
المختص dr ey‏ او ينتقي منها ما صلح أو 
یدحضنها جميعاء LY‏ لعمل السیان يأتي علیها. 

لا لم يق Goel‏ عصرنا یخشی نقمة العامة. 
بشرط واحد: 

ان تكون الخاصة موجودة. 

ee # 

أين نحنء في الشرق» من OSS‏ السخبة ؟ 

قد يتبادر الى الذهن» ردأ على هذا السؤالء أل في 
الشرق جامعات ومؤسسات ht‏ إذن طائفةً من الاسائذة 
وذوي الاختصاص: مما يروح» بالنتيجة» يضمن وجوة 
الفخبة. 

el)‏ اد خطراً على حل مصاعب الشرق من عم 
وجود النخبة. لانه یجعلنا نكف عن J‏ شتاتها أو إطلاعها 
من عدم. 


۸ 


ليست النخبة افراداً أفذاذاً ہما هم افرادٌ آقداذء BEN,‏ 
فين ہما هم طبقة منقفين. انها جسم حي» ذو معرفة 
gly‏ في مستوی المصائر الكبيرة» gly‏ ذاته Bip)‏ 
العالم. 

کجسم تتحرك النخبة By‏ نوامیس تموت إن هي 
تركتها هرل أو تتضعضع. وکجسم خی ما هي کالالة 
تستقبل الرجود وانما کالانسان تقعيد الوجود. وکذات 
معرفة gy‏ في مستوی المصائر الكبيرة» لا تجهل شیا 
ER‏ بقعة من بقاع الأرض» ولا تفلقر الى 
یم des‏ بها في dl‏ رقعة من رفاع EEE‏ من تلك 
التي درم Spl‏ في وجه DA‏ وإغراءات الشر. وكواعية 
ذائها ودوزها في apli‏ > لا تصرف le‏ اندفاعاً في 
OG‏ وانما صدوراً عن ارادة وعن ادراك بأنها هي 
السژولت في الهایت عن مستقبل الانسان فی الارض 
وریما في ما ine‏ الأرض. 

قد oS‏ موجوداً فی الشرق افراد متحلون بهذه 
الصفات. ولكنّ عدم اتتمائهب بمثل dz‏ جسم 
النخیة والى ما تعدب نفسها اليه متهم من امتلاك مہفتھاء 


oe م‎ 


pasta‏ آضعف جوهراً واقل فعالية. 


۱1۹ 


هل يعني هذا ان النخبة حزب © 

dE‏ وحاشا أن تکون tad‏ حزیا. 

SAN lbs تحديداء عمل سيابي. اذن‎ co pal 

a , Lie A 5 

والنخبة اكير من تطلب الخکم وأكبر من الحكم. ئسلم 
زمام الحكم يظل مشوباء ولو قليلاء بشهوة السلطةء والنخبة 
فوق الشهوة وفوق السلطة. الحكم دولابٌ من دواليب 
شرف عليها اللخبت والتخبة Lad‏ الذي اليه تتحرك 
الدوليب. الحکم أسلوبٌ لمعد OM‏ او العام في 
صعوده جهة مصير عظيمء والنخبة هي هذا المصير 
العظیم۔ 

هذا لا يعني أنناء شخصياًء من أعداء الأحزاب» ولكننا 
نضع الامور في نصابها. ویقیتنا ان اصطراع الاحزاب هي 
في بعض المراحلء خیر طريقة لشفاء قوى الشعب المصابق 
ريثما Gad‏ فيها العافية. 

لزق کی بیرق فیس توف 


قد یحارب الحزب. بلا هوادة» حزباً ost‏ ليقوى 
ساعداً pases‏ ویسلم الخکم» وقد تشجع الدخبة کل 
الاحزاب. الحزب ينفي سواه؛ النخبة تلهم سواها. 


علينا  Dy‏ هذه أن نرحم حزباً وُہ لم يتخلُوا 
عم في نفوسهم من مناقب النخة » استنکفوا عم 
الطّمن على خصمهم اكتفوا بمهاجمة ZEN‏ فيهء Vs‏ عن 
شخصه. والجماهير ‏ زبائشُ الأحزاب الوخداء - لا تدك 
لك الا خصماً رحت تجسم فيه ES OW Ja‏ عادلاً 
واعترفتٌ بناحية حير في خصمك؛ ومن أجلها ترفعت عن 
مهاجمة شخصه بقي الخصم في الساحة وانت ما تسلمتٌ 
الحکم. وهکذا تکون كحزب خن طريقة لوصول» 
ولكنك ds‏ وثبت بالعدل, وکراسم حطط le cado‏ 
je‏ من e‏ جات ما بل من Ja‏ 
نخبة لرام علیها ان تنصف. 


ولقد أدرك الشاعر ‏ وغالباً ما يستبق Jal‏ الشعراء 
تطلعات الفلاسفة  dd‏ الصراع بين المغامرة في dad‏ 
والترزي في معرفة الحق» فقال : 


ولا بد لي من جهلة. لوصالهاء ۱ 
dé‏ من صديق ts‏ العقل ode‏ ؟ 


لفن 


والمجتمع ؟ 
إنّ المجتمع» كمجتمع, واحدٌ تقريياً. واحدّ في العالم 


کله. ان في انكلترا che pal‏ كما في لبنانء وكذلك منافقین 
ومتاجرين بالافیون. اما ما يجعل المجتمعات تتباين» CaN‏ 
الى أوج وبعض الى حضیض؛ فهو ما يقرم فيها من نخبت 
حولها تستفتلب القوى أو تتراخى. فلا ید المجتمع اللبناني 
متأخراً لمجرّد ما ان یقوم فيه متاجرون بالحشيش» 
يساهمون في ندمير مصره بل ید سأر ان کان لا يطلع 
نخبة نافذة الکلمةء تغضب مستهولة عمل الاثيم وتمنع 
AN, A ar‏ متأعراً أكثر إن بقي تجار بھی 4 من 


آن الی ان يُصدرون الی الحکم نماذج منهم 


لاه لیس ضروریاً ان تتسلم النخية باشخاصها الحكم. 
وانمًا من المحبي أن بتشرّف الحكم بالجلوس الى مائدة 
النخبة. 


قلي تلك المائدة» وحدهاء a da‏ من 
نفسه» os E‏ من صغارة الزبائن» يرتفع الى المناعات 
الغلىء يمد Ja os‏ بل الیلم وبالفكر pS‏ ویعود غير 
متخوّف من الاقدام على تحقيق الجَلّل» على صنع التاريخ. 


۷ 


والاقدام على تحقيق الجال وحده یخرس التذش ES‏ 

اسباب التذمر؛ ووحده le‏ التاريخ يهوّس وَبَغمُر بالفر ح» 

لانه يرفع الاعین اللصيقة بالتراب الى ملاعب الشمس. 
¥ 


كيف تنكون النخبة ؟ 


ككل جسم حي» تماشي النخبة سنن النشوء. u‏ 
ما تبدوء خلایا قليلة في فراغ المجتمع. أرخبيلات في 
خضم. یل الخليّةَ الواحدة اشان على الاقل من ie‏ 
لمثقفين ذوي Gli‏ لا بما ان واحدهما عالي الثقافة ذو 
خلق؛ بل ہما انهه على الاخصء أبعد شيء عن aA‏ 
والاتكفاء على الذات؛ أميل الى التعارف فالمشاركة في 
لنشاط العام يزيد بهما نضجه ويمرّس بادرته بدواجهة الصعب. 
اکتشاف انوہ rn‏ ا والتلاقح الفكري its‏ 
فیما بينهم أساسيات. وتتمو الخلایا ¡Sa‏ حى لتقل 


المسافات المباعدة بينها وتتظم في الخليّة الكبرى : 


لخبة. يعم عمل التلاقي هذا لا بمحض وعي ولا بمحض 
عفوية. فما هو احتضاد مُحزوزبین ولا تزاور ثرثارين. إن 
هو الا Gam‏ من نزو ع الى ol‏ حير فيه تكثيف للذات وتطلعٌ الى 


۱۷۳ 


فوق ,2 de‏ . والخلیق بهذا ااتلاقي AL‏ بعر حلة من وعي 
ذاته واستجابة نداء داعلي یشدہ الى لوف ثم EL‏ 
مع السوی EY IS‏ يشعر هو ds‏ له asl‏ 
ما یکون بولادة جديدة. وتکون صداقة احلی الى قلبه 
واسیغ على alió‏ من Gol‏ الحظيم» لأنها تنطوي على 
غبطة الحب وتترفع عن غیرته as‏ وعن sigh‏ بحره 
الستقلب. 
الشعر لم ja‏ الصداقة کفافاً۔ 


بهذا اقترف إثما وحسر وتراً ولا أرن. 


وان الصداقة الا العاطفةٌ الأوفر Ligh‏ للمعجين. | 
ألبيت ya,‏ بين مختلف افراد النخت متهم Km‏ 
بررح صداها Ex‏ الل آمد غیر قصیر. تشهد جدوى عرى 
od‏ بریکلیس الى نخبة من المعماریین والنحاتين» كان 
من نتيجتها بقاء رقعة من اريعة کیلومترات من الأرض 

8 € و 
عَاصِمّة إلهام الى الابد. وتشهد طيبة الفت بين قلبي غوته 
وشار فكان مها قَلَمَانٍ قلما أطلح 258i‏ أطرّف أو أعمق» 
وابقى على الدهر. 


و الذات والاستجابة الى النداء الدامحلي هما من عمر 
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النخبة Aye‏ الیفاع. والصداقة عھڈ الشباب. ہما فيه من 
طموح خی بار. وفي عهد الرجول تحتاح النخبة الى مَن 
يتعهدها باحترام. بان الاتباب هي في GE‏ عن أي ملد 
تكفي نفسها بنفسها. اندفاعاً حتى الطرب dy‏ 
الخدر. ما في age‏ الرجولة فويل لمؤّسسات تجنح عن 
الحَدْب على النخبةه وویل لحکم يتفرها أو galas Cus‏ 
النخبة عندئذ على نفسها فلا تلبث ان نيس حتّی لتغدو 
سو مو میاءات؛ day‏ وقد انقطع عن التماس بىمثلي 
انتصارات التمدّن وعن cal‏ الى الغد الأفبح» يروح يشيخ 
والدنيا بعد شباب» Kab‏ له pt‏ بل یتتکر هو لنفسهء 
ويضطر» إبقاءٌ على حياته إلى وقف عمله على الاهتمام 
بنفسه. مار ناعورة هزل فعاد لا Jj‏ من الملى إلا ما 


عَددٌ من حكومات الشرق وصل إلى هذه الحالة. فاذا 
الدكتاتوريات» على بشاعتهاء المنفذ الوحيد. 


الدخبة وحدها تستطيع AG‏ لا تبادل الاحترام بين 


افرادها وحسب» بل تبادله كذلك بينهم وبين کل 
مؤسسات المجتمعء ومنها الخکم. وشعور النخبة بحرمتها 


۱۷۰ 


7 1 ۱ 
هو کل حیویتھاء جماع عنفوانهاء وهو السياج الذي يصون 
رجل العلم من إغراء المال lag‏ الاعمال» منزلینه 
من طلاقة col‏ العلمي الى محدودیة العمل التکنولوجي. 
ذاك یتدم له لذة الكشف للکشف ورضی الله وہ 
as‏ بالثروة والرفامء is‏ العصر اللذين 

على البيوت صدارتها وعلی الاو حرارة خفقانها. 0 
یخالج العالم dy dl‏ كلما اہ زوجةّ صاحب الاک 
تقتني في دارتها آحدت الریاش وأدوات الرفاه وتودع 
المصارف ثروةء بينما تخنق زوجه في صدرها شبه غصّة ؟ 
لاه 0255 شعور النخبة بأنها التخبة وکفی يصون العلمّ 
من الاستخدام فی المصني » وَالشِعْرٌ من LSS‏ والفلسفة 
من كتابة المقالة اليومية» والبحث من التعیش في ee‏ 
غتي» y‏ من الالتحاق بالوظیفةء flail,‏ من 
الانتساب الى مستشارية الش رکات. 


وبصدد هالة النخبة يمكن الالماع الى ما بب ينبغي أن 
dls Gass‏ نفسها من ترفیه عین ہا fa‏ اللي 
المرهق یلزمه استجمام Ay‏ يرجع العقل منه الى مجهود 
جدید. فان لم تمنح النخبةٌ نها هذه الزهة الرحيمء ان 
لم تكن لها أنديتها المتنفسة بالرفعةء La‏ أفرادها الى 


wi 


انتجاع الراحة في ملاهي الطبقات الأخر حيث By‏ 
مزدوج الاساءة: يدد جو النبل ويزعزع ثقة العلية بعليتها. 


ولعل تاج اعمال التضت کیما تتوطد ولغ عَملھا حد 
العر al‏ 5 تتنادى بین فترة er‏ ی الى 2 ¿de‏ 
ضخم» يجيء في مستوی القضاء والقدر. 


ان انتدابات الى الجلل قامت بها النخبة» في بعض 
عهود التاريخ» أوجدت صيدون وائينة وقرطاجة ورومة 
وفلورنسة وباريس : الاولى فاتحة ile‏ ومصدرة „Je‏ 
وذوق» حتی لتأحذ الدنیا عن نظامها النوسو — دموقراطي: 
ویقصدها العظام یحصتلون على مُعلمیھاء Slay‏ الملوك 
والمتراۃ يروين فیها غلة الاناقة والجمال؛ والثانيّة حاضرة 
u‏ وف تلهمهما ا ناس إلى الب حتی tol al‏ 
لبضعة من الاصول هي المحارة التي تضطرب داخلها آلة 
العقل؛ والثالئة ¿ST‏ ورشة لصناعة البطولتن بدأت ¿es‏ 
أحرقت tL yw‏ على فكرة واتھت بملكة أحرقت 
نفسها ثباتاً على فكرة» حتی لقد GI‏ الانسان بین تينك 
البادرتين اطول الامبراطوریات Le We Pr Las‏ 
نشاطه المخلّاق على جميع Glad‏ مُوجداً في الاقتصاد 


۱۷۷ 


عدالة لا يزالون حتی اليوم یتشوفون الى مثلهاء تا رکا في 
الشجاعة سجلاً لسلسلق من المعارك تتلمذ لها قيصر 
ونابولیون وبقيتء الى أمس» آعر ما قیل في فن ملاعبة 
الموت؛ والرابعة Good‏ مدرسة للعنف مع الذات: حتی لقد 
Lada‏ قهرها لنفسها بما يلزمها من قوة لقهر الدنياء فشدتها 
بقرنيها في حقبة من عمر الزمن؛ وربطتها الى عجلتهاء وما 
زال قانونهاه الى اليوم» BN‏ ما يشد البشر إلى الحق؛ 
cad Sá Zul‏ عقد في التاريخ بين رجال مال 
ورجال a‏ حتی لقد أطلع من التحف في التصویر 
والتحت والعمارة ما Sa‏ بنصف ثروة الجمال في الأرض» 
YA‏ أمة بأسرها تعيش على دخلها من ae‏ الاس 
لہ على أله تاج قارة Ob Cask‏ تکون ملكة القارات؛ 
Ay‏ عم دوق وعقل في N‏ السنة التي حولناء 
حتى لعلی ما تعطق به يحيا أو يموت لتاج العباقرق» وحتي 
Kos‏ هي من دون سواما من العواصم JS Lu Ub,‏ 
رجل_ Si‏ 
هذاء واللخية على الجملة مناخ. 


فاذا لم یشعر المجتمعء جميعاً» من لاهوتئّه إلى 
الجاهل» من القصر إلى الحانق SY‏ هناك في قمة هذا 


AVA 


المجتمع ولکن على مقربة من فلب üb‏ تتف تنفساً 
بالشؤون العلیا : کثافة peg)‏ = الوجود؛ سمو 
a!‏ فقل > ان ذاك المجتمع شب و ۳ شرطبة 
نُحَكَم بالسوط is,‏ أرض من ققر وبداوة في لباس حطر 
معرضة ya‏ يوم وآخر الى الوقوع في gal‏ شرذمة من 
a‏ أو تجار النفوذ أو ما هو أوجع : مستعمرين ارتدوا 
بزة جديدة. 
es‏ 

بعد هذه المحاولات المتقضبة في فقه النخبة وستن 

تكونهاء نورد Lith‏ من معضلات الشرق المعاصر التي 


ستحدی نخبة الغد: 


أولا معضلة تکون النخبة. 

انها باب الابواب. اول ما يتوجب عليها عمله.هو من 
النخية كالمنهج من الفلسفة. فان لم يتوصل SUT‏ غير 
عاديين الى الانتظام في شبه حركة تتعهد الشؤون العلیاء 
lu‏ نتكلم عن نخبة وعن معضلات عظمی heme‏ 
لها all‏ 
ثانياً :. Alam‏ اعادة الثقة بالعقل البشري. 

إن الشرق المعاصر هون من جهةء غير جاهل» ومن 


۱۷۹ 


جهة آخری, غير كاف ale‏ وهذا القذر من النور بين 
يديه يوقفه» کل يوم على تاقض ظاهري في عمل نظم 
الفكر بالمجتمع y‏ مستقبل الأرض: فیخلص إلى ان 
الیشریق بعد الستة آلاف سنة من إعمال العقل؛ لم تتوصل 
إلى حل مشاكلها. وإنما راحت AEE‏ زيادة» كل ريع 
و بمجزرة عالمية. ومن هنا أزمة العقل هع تقسه : 

شکه بالعقل وبتدرة العقل على تعد المصير البشري. 
a‏ ان استمزت 3 في الضمير الحديث» اعاقت دخول 
التمدن إلى الشرق. a‏ ما لم کسید الثقة بالعقل» آلة 
الحقيقة وتقبّل الوحي» فسنظل مضريين عن استعمالها على 
الوجه الأكملء مکتفین من مواجهة مصاعبنا باللجوء إلى 
+ روشتات + من الخيرة البراغماتية تفضي بالفرد Ali‏ 
تطبيق شريعة الشکاك : « إن لم تكن ذا .. » 


WY‏ : معضلة استعادة الكرامة البشرية. 

al‏ ل التعمق بالفكرء عند طبقة المثقفين العادیین؛ 
و من المعرفة عند استنتاجات قشورية من علم 
الانتربولوجية. فراحوا برددون ان الانسان حیوان أو ضریب 
حيوات. والهالة التي حوله إنما اصطنعتها المحقدات وان 
ی فرد هو IE‏ فرد. وعکذا باتوا في موقف من یحذف 


YA» 


ds‏ ما بناه الانسان» في الستة GV‏ الاخیرق في باب 
تحقیق ذاته. موقف بسببه قد یلتقون على صعید واحد 
ورجل العصابة الذي یقیس الانسان بقدرته على تشغيل 
سس ومن هنا موجة اللامبالاة التي تغمر بعض بجتمعانتاء من 
الاساس الى القم فتجعله ل في عدم تحرج پدهس 

معنویات باتهام Se‏ حم مستقبلاً بحکم یصدره 
aay‏ برغم نابغةٌ على الاستقالة opel‏ احياجه الى 
منصبف A‏ شهرة للذة اعمال الحسد الکامن فیه. BA‏ 
كلها لمرض تقلص كرامة الانسان في المجتمع الشرقي أي 
كانت الدرجات : من الحاکم الى القاضي إلى المتشرد. 


رابعاً : معضلة التوفیق بین ضرورة الاکل من خیز الھیکل 
وواجب الحفاظ علي خبز الهیکل. 

معضلة ترقی في الشرق الى عهد داود. خلاصتھا أَنَّ 
So‏ أو أي متسلم عمل مفروضٌ فيه. من جهت ان 
يعيش من مال المَنْصِبِء ومن جهة احرى» ان يتعهد 
الانفاق على التزامات ذلك المنصب by LL‏ ممكن. 
GS‏ لا یقع في تجربة من اتخاذ القرارات التي توا E‏ 
عن بعد أو قرب س تسا الخاصة ؟ نصف الشال في 
الآلة الحاكمة bue‏ ناجم عن هذه المعضلة. ¿lo‏ ذربة 


VAN 


عبقرية ستتوصل النخبة غداً الى تربية طبقة من الحکام 
ورجال المناصب والاعمال, تمد بهم الدولة ومختلف 
مؤسسات المجتمع» ويكونون بشراً نوق البشره حتى إذا 
اصطدمت الخدمة والجيب آثروا مج الخدمة على ورّم 
الجيب ؟ 


ولهذه المعضلة wi‏ المباشر في جدوى حرينا مع 
العدو. فإلى اي SE‏ سیکون ساستنا في مثل هذه الحرب 
مُذرعین ضد المال ؟ أمن المستبعد ان vie JA‏ 
الى الساحة جيشاً من الدولارات ؟ pS‏ ينبني أن یکون 
داوڈنا من ag‏ لكي يفضتل الجوع» any‏ على أكل 
je‏ الهيكل الاتی ؟ 


خامساً : معضلة التزاع بين úl‏ وقیصر 

معضلة A‏ قرئها في لبنان متذ تقدمت نقاية المحامین 
بمشروع قانون لشژون يعتبرها رجال الدین من ضمن 
سلطنهم» ويعدّها التشريع الحديث جزءاً من شموله. اية 
روح عبقرية يجب أن تلهم النخبة غداً لأطلع بين ممثلي الله 
من شل بولس جديد یعرف « ان الحرف يقثل » y‏ 
قيصر من يقترح قانونا مطلق الجرأة .- لا igi‏ 


AY 


وحسب — حتی تکون هذه الجراة على الجمیع هي هي 
وسيلة الصمود ¿y‏ والظفر ؟ 
Lol.‏ : معضلة التوفیق بين المواطیتین الهادرتین في 
ضمیر الانسان الحدیث : مواطیة الأمة ومواطیة العالم. 

yal‏ لا تبقی الاولی 7 Ellas‏ عيش عن طریق غزو 
الغير» وبالتالي اعبار البفضاء اساس بقاءء ولا تستمر الثانية 
تهرباً من الترامات الانسان نحو الأقريين وخوبانا في كلاميّة 
دمر الثقة ہما يرتسم على الافق من وحدة عالم. 

ولهذا النضال شکل آخر حاد في الضمیر الشرقي» عند 
جماعة المُواطنية الاولی. فهم ar‏ أشبار الارض أساساً 
لقياس we‏ طالب ف متهم كير من هذا التوع 
واضح 5 Pre sal a‏ یطغی على تکبیرهم» حتی 
las poi‏ 
نصف مشاکله ناجم عن کونه اهتم» منذ فجر النهضة 
السياسية» للضم اکثر منه للتكثيف» لتوحيد الاقاليم اکثر 
منه للتمدین. فناته SUN‏ 


Wyle‏ : معضلة احلال العلم محل الحس العام 
باستفناء القلائل من عُشراء نظریات اينشتين والمقارنات 


۸۳ 


بين نوامیس الکون الصغير والکون الكبير» نجد سواد 
المثقفين في الشرف ما زالوا پرکزون Une‏ العلم على 
الحسّ العام phate‏ العادیین — غیر مُدرکین اله قد ثبتء 
عقب اتصارات العلم الحديث أن الح العام اکبر أعداء 
٠ ¿ell‏ وأن تقدّم المئة السنة الأخيرة لم یتم م لولا Se‏ 
العباقرة على ذاك الصنم» في ذربة جديدة هي اجمل ما 
خض حلقات ze‏ نيوتنء وان من القواعد الحديئة 
أن by‏ الم — برغم من دیکارت» ولعلها تتمة روح 
ديكارت ‏ بکل حقيقة تبدو بديهية أر تنطبق على منطق 
العامة. لا على انها دائماً lls‏ بل على انها غالبا 
Ey‏ بين أدق واجراً ما ستضطلع به التخبة Wy‏ بقیت 
Lisl‏ وسيعةً في الشرق لا بين الجاهل والعالم وحسب» 
بل بين المثقف والعالم كذلك. 


ثامناً : معضلنا الأخذ بلغة الحياة واعتماد تدوين علمي. 

إنهما بين اوجع ما سيحرٌ في قلب النخبقه اذ ga‏ 
ثارة الموضوع معضلة. بالنظر لما فيه من ملابسات التعاطف 
مع الوضع الراهن. ومع هذا فلا بد من العمل. وإلا 
خانت النخبة شرقها العظيم في تغيبها عن فرض الحلول 
التي سبقتنا اليها اوروبة. 


AE 


إن قضيّتي اللغة والحرف مفصلة |حداهما عن الأخرى. 
و کل من a ls‏ اعطق فهو كالعملية الجراحية 
لا یشفی الا اذا gl‏ 


معضلة اللغة عرضت وستعرض لكل الشعوب المتمدنة 
all SY‏ بطبیعتھاء تخلق لنفسها هذه المعضلة کل نحو 
من الف عام. اما مبداً الحل فقد استّخرج من الحياة : اللغة 
هي ما في الفم لا ما في الکتاب. ولو ان رقعة العالم 
الغربي: على سعتهاء من اسكوتلائدة إلى al‏ مضافاً 
إليها رومائية» بقيت مسايرة عاطفيّة الشعب وما تتوهمه من 
وحدة لغوية تريط بی بين آجرائه لما كانت إيطالية وفرنسة 
وانكلترة والمانية اليوم زعيمات العقل الغربي» ولما أطلعن 
عباقرة الشعر والفلسفة. 


أما معضلة التدوين فقد عرضت وستعرض لكل اللغات 
التي لا حروف فيها للحركة. کالشعوب السامية جميعاً. 
وما JE‏ مصطفى كمال بالحل alll‏ لمجرد انه EN‏ 
ولكنه أحد الحلول الموفقة لان الحرف الذي انتقاه 
cag gly‏ عاف علی الحروف A‏ وان لم ينها 
الشرق إلى أبجدية ممائلة بقیت الاناغبائية افة جماهیره إلى 


الأبد. إذ الطريقة التى ندوّن بها لغتنا مبدأها « تتقف فتقراً » 
Y‏ اقرا طقف ». هذا لكي لا نذكر سوى هذه لحسنات 
تدوین ge‏ 

معضلتان على حلهما في الشرق یتوقف sled‏ اللغة 
التي هي حق كل المؤسسات. وما بقي Goll‏ خربا Ls‏ 
Sa‏ باقنناء العطور. 

لا نهضة لنا في الشرق ما لم نحل معضلتي اللغة الندوین. 

بين العلم والعاطفة ستنشب حرب. وستکون مستعرة. 
وما كان منها ليس شيئاً بالنسبة الى ما سیکون. کل ما 
عندي ان اقف شجاعا في جانب الحقيقة. ليس الشرق 
عظيما لأنه الشرق انه عظيم بقدر ما سيكون خادماً 
الحقيقة. 
تاسعاً : معضلة تعهد المعرفة الشعبية. 

ان ايجاد التفاهم الدائم بين العامة والخاصةلا يتم بحال 
من الأحوال بانزال هذه الى مستوى تللث» بل برفع تلك 
الى مستوى هذه. ان الدلعة الديمقراطية في العصر une‏ 
العامة شيئا خطرا. خیلرا حتى علیها. هو أن تسایر 
العامة الخاصة وتجاري ما تظن العامة انه خيرها. والعامة 


NAN 


لن تعرف خلاصهاء الا اذا أبقيت على اتصال دائم 
بخلاصة اكتشافات الخاصة. لا ما يطبقه الصناعیون 
تكنولوجياً من اكتشافات الخاصة بل ما تبحفه الخاصة 
نفسها في دوائرها العليا من نواميس. نعم ليس بامكان 
العامة أن تفقه النواميس. ولكن بامکانها ان تطلع على روح 
النواميس. بامكانها ان تدرك اتجاههاء بامکانها أن تعيش قي 
مناخھا الرفیع۔ 


ولو عجرت التخبة غداً عن تقايل سعة الهاوية بين 
الخاصة والعامف لجاعت النتیجة راعبة : استمر الخکم في 
تدهور» لأن الحکم بطبيعته e‏ بالعامق ان لم تقل منبقق 
منها؛ وأجير عندما یستیقظ الى الدرك الذي يكون قد 
سقط فيه» على التبدل dos LE‏ واصبح الجفاء بين 
العلماء والشعب طلاقا؛ وتوقف التاج العلمي» اذ النتاج 
العلمي منوط لا بفهم العامة له بل بحنو العامة tajo‏ 
واضطرٌ رجال المعرفة إلى العمل من ضمن شهرة واحدة : 
شهوة المأكل والملبس والمسكنء كأنما مشكلة المأكل 

sos 

والمبس والمسکن هي نفسهاء تخل بمحض معطیاتها 
هي لا من ضمن البحوث العلمية العليا. 


۸۷ 


عاشراً : معضلة القدرة على الطموح 

إن الشرق, المُعاصر By‏ مقرّمات أربع : عاض 
lt‏ ورقعة أرض معظمها صحرای وطول عهد cdl‏ 
عن Odd‏ والتمدین» وانصعاق بغرب بلغ من القوةء معنىٌ 
وماد حداً یجعل الفارق کبیراً بينه وبين سواہ, 


فإذا La‏ النقطة الأولى وجدنا ان کل شيء في 
مقوماتتا ینبط العزائم. 


ولقد ude‏ هذه الحالّة وزاد المصيرٌ ادلهماماً أن تخلّصنا 
من الاستعمار استتد إلى A‏ بعيد» على الكزينوفوبية» اکثر 
مته على وعى ضرورة الحريّة. فإذا ابطال الاستقلالات 
¿malo —bue‏ النادر منهم س ay‏ غرب لا طالبو 
حق. وإذا آمکن ant‏ بلداننا ان یتحرر من الاستعمار لم 
in‏ « الأبطال 4 مرحلة صغيرة من مراحل u a,‏ 
في أنسنة الانسان المشرقي» بل زادهم النصر الذي 
نیمه الگرہ للغرب -- کانما الكره يصلح ان os‏ 
مذهباً lola o Lis‏ في تغذیبه e‏ مهولین -- دعماً 
el)‏ بخطر عودة الاستعمار بألف شكل غير الشكل 


المسلح. 


۸۸ 


ولتصرّفهم هذا سبيان : 


الأول : ان عشق الحرية عندهم لم يكن نتيجة درجة 
من الوعي متقدّمة تجعلك تدرك ان الحرّية والوجود 
البشري واحد. 


الثاني ان الكره عاطفة ديمقراطية ‏ إذا جاز التعبير ‏ 
يمكن بتها على أهون سیل في مجموعة الشعب» وبالتالي 
تحریکھا ساعة حلي ذلك شهوة الحكم عند ate‏ 
الحكي بينما Coal‏ والبناء عاطفتان صعيتان Y‏ تنميان 1 
في نفوس التخبة» تلك المتينة الخلقء القادرة على ¿BA‏ 
العارفة ان لا دخول إلا « من الباب الضيّق ۵. والنخبة 
بطبیعتها قلة. ولأنها ab‏ ولأنه یستحیل و استزلامها oy‏ 
Sie‏ الحکم عدمٌ التعاون معها. 


وهكذا آبقی محترفو السياسة على شبح الاستعمار» بعد 
ذهاب الاستعمارء وسیلاً سهلة تضمن بقاءهم هم. 

واستمر شرقناء في اجزائه المتحرّرة» يجترٌ وضعاً كان 
قد انقضی. dy‏ ان ننتقل إلى مناخ البناء بقینا في روحية 
Aj‏ 


VAS 


هذه الحالة. مضافةً الى ذلك المزیج الفقري الذي 
يكوّن مقوّمات الشرق الأربع» CEE‏ في سواد الشرقیین ما 
مو asi‏ من الجمود : المحدودية. 

فالجموت متى پستیقظ إلى هوله الواعون» يصبحء بين 
AU‏ واحری» عامل ثورة. أمّا المحدودية WSU‏ رخیص 
يجعلك la‏ ولكن br‏ المتذمّرء يريد العيش لا مجد 
العیش. فيفوته حتى العيش. 

لعل أك ما يضعف الشرق اليوم إِدَعَامُ جبناء المأمل 
pail‏ هم الوائعيون» وتعريضهم بذوي الطموح الضخم. 


کم نحن في حاجة إلى من يحلمون الحُلم كيرا ! 
آفة الشرق الیوم أله قليل الطموح. 


ومن هنا انه يسهّل مجيء الخاملين الى الحكم. فهم 
خير من o flr‏ ومسکنته وحوائجه الصغيرة. خايل 


يحكم خاملا. 


لن يور للشرق A‏ متطلباته إلا من سيتدبٌ 
الشرق إلى المتطلبات الكبيرة. 


سیکون الشعار : لتقدّم لصفوف من یقدر على 
ارت 


cng‏ النخيّة Lab‏ معضلة تحطيم الاصنام Pad‏ محلها 
الالهة. 


حادي عشر : معضلة العودة الى اللہ والی عدم عدمية 
الانسان. 


tag, 


og‏ اشرف ما سيواجه النخبة على الاطلاق. قفي 
جزئها الأول إعادة النظر في كل عا کتب ويني ونحت 
وصور ass, el‏ 
وغبد على اسم الله. . وفي جزئها الثاني» igely‏ جديدة 
عصرية لأفلق سؤال یطر حه الانسان : uf:‏ محدود البقاء ام 

2 
انا باق, الى الايد ؟ اصحيح انی انا الذي SÁ‏ جانا 
كبيرا من ظلمات الوجود؛ بعقلي الكاشف المبدع؛ انا 
الذي أطلعت روائع الشعر والوسیقی والعمارة والرقص والفکر 
dla‏ أنا الذي (شقعث٠ Lis‏ آلة العقل العحرية: حجن AB,‏ 
بات تدم إل ما لم تكن هي نفسها تلم به آنا الذي E‏ 
انظمة الكواكب» رزتهاء دخلت الى قلع الذرّات؛ صافحت 


سكانهاء شربتهاه DA‏ تکوینها من جدیدء اناء الا نفسي» 


سیفرغ مني هذا الکون» وهو الما بات نصفه من صنع 
to‏ اصحیح انه بوحدات من السنين ( ستين» سبعین؛ 
ds‏ وخمسين على الأكار) يقاس مري؛ أمّا مر سائر الأشياء 
الميتة الحقيرة فيقاس بالملايين ؟ ما قيمة الأرض» هذا 
الک و کب cal‏ الذي dus‏ يدي کل يوم» RER:‏ 
عقلي ساعة يشاء ؟ ما die‏ نسبةٌ إلى عظمتي» حتی 
ul‏ هو» إلى شبه cal‏ وآزول انا بعد دورات للشمس 


معدودات ؟ 


لا لاء وان را خطيراً لا يزال یننظر أن افضحه وربا 
في البحث غير التي استخدمها الان تعظر كشفي. اتی في 
التتقيب عن الحقائق اعتمد Ob‏ هي ساعة لا تکون 
حواسي الخمس ‏ الا امتداداتٌ لحوامي الخمس. وما 
قيمة حواسٌ وامتدادات Ir‏ عجزت حتی عن تشعيري 
بدوران الارض تحتي» مع ان دوران الارض حفيقة يتداولها 
الأولاد. 


إذن قد يكون بقائی أو عم ول من ان يكشفه شم 
ولمس» بر کار ومسطرق تجربة في مختبر ومعادلة 


وإذا كانت العلوم والفلسفات لم تعطني عنه براهين 
من التوع الذي أطلب» فإن هناك استطلاعات أخرى d‏ 
مستوى العجب يجب أن أقوم با في صدد موضوع المواضيع 
هذا. ولا بد Bh‏ سأخرج» due‏ من ذلك EM‏ الذي 
أنتدبٌ اليه نفسي» وقد بانت بشريتي أكثف : قلبي أبصر 
بمطارح الظلمات وعقلي أكثر We‏ الوجود. 


إن ما حققلہ على الأرض اُعظم ؛ ما لا يمد ما Mii‏ 
الأرض؛ فلا يعقل ان تكون طبيعتها أجود من طبيعتي ولا 
js‏ أهلية ببقاء. 


بل بل کا ألي ذ فقي إلى حاسّة أخرى للنسكن من الشعور 
بدوران الأرض bb gt‏ ولا شك فقيرٌ إلى al Je‏ 
للعمكن من اليقين بأنني باقر إلى الأبد. 


وعندئذ ‏ متی أدركتٌ الي إلى هذا ال pe‏ — 
فلا يخطر لى أن أتساءل : هذان الشيكان EET‏ الجبروت نا 
dul‏ إلى الأبد و «اللانباية؛ التي تحیط لي» أكيد انما ليسا 
صنعٌ يدي» Sui‏ یلزم ان یکون هناك — ga‏ اللاماية 
ويبدعني من هو اعظم من اللانباية وا من البقاء ؟ 


يا له موضوعٌ بحث پنتظر AÑ su‏ جرد التصدي 
له يدفعها قلیلاً جهة الألوهةء لأنه أعظم موضوع. في a‏ 
اطارء وأهل لأن بشغل pel‏ العقول. 
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Yesa ica 


Aé حتوق الطبتۓ‎ 
Me Na 
MAY مصخ َة وزیی ییا‎ A call 


رقم اس ےل AS‏ 
ghia Lil‏ لا ھن بي وجعا 


> لقد عدت زهرٌ الزهرء أجبشه 
اتا واؤتة كاك أ دع. 
. 


E ھت ا و‎ A JE 


صوبٌ جوم قلب المتھی ey‏ 


7 


صر( 


— قصرنا عال » على الغيوم؛ 
SET‏ 


MS Ja 


من فواغي قبلة تدوم؛ 


مر بالقصر Filly‏ 
غير ناس آھة الفراق. 


وإذا اشتفت الى عناق... 


إن شباكي على الطريقء 


A 5 ۹1 

أرشق الخصی فاستفیق... 
رک 2 

بدلال ابد الاستان 


وأنا من قبل موعدكء 
ټلتوي spat‏ على يدك 
مثلما ¿o‏ على قیثار ! 


ران + 


أجمل منك ؟ لا 
لم يعرف A‏ 


لم حلم الججاژ في الجلىء 
ولم LAL‏ الشعر في كتاب. 


zul‏ منك ؟ لا 
لم aos‏ زرا 


er) Se عطر‎ ey 
يا طيحكة وجمت الشعاع.‎ 


cial علی‎ ba oF 
تطرديهنٌ باشناء‎ Y 
تدرین ؟ فِهن آنا...‎ 


وأنت» آواه ! السیراج... 


Gal‏ منك ؟ لا 
لم تعتصيرٌ وال 


ما رَنَّهَ الكؤوس ؟ ما العلا ؟ 
یا SL 55D‏ يد المحال ! 


و ان 2ھ ۷8 

وان تغمر التلا لت 

Jal J gl‏ یئ 
د استرقته EW‏ 


us ۳1 

افقعت من ن 
| ۽ من توم كما ملاك 
sub‏ هناك ae‏ 


ورحت 7 مگ 
۽ ومتین لي بالخ 


i 
لم آدر ما جری؛‎ 


هو الضحی الذي درى» 


تال: ‏ آلبي» 


يا شس عند codi‏ 
وعند ذاك الدملج_ ¿QU‏ 


وصدّقي عن حسنها وکڈبی 
أو آقرئي الطوالع... 


¿es التلال‎ tar yl 
LEN وتتفي بخلمها‎ 


آسال: « هل نرعيه الرداء 


عن قطعتي elo‏ 


علقتا بين الرژی واللمس ؟ » 
من ذا ری عرف ؟ 


ie „br‏ الصف ؟ 
قال: al‏ 


ad ¿o منهاء‎ 
الجواهرء‎ ly واعزي‎ ee يا‎ 


وان ضللت هلي وصفقي» 


OY 2535 

يذ لي تصوَر البريق 

رھناً پلیمایف 

إيماءة من ISLE‏ تستفیق... 


* 


¿el التلال‎ Tas وان‎ 
«Ns في‎ Sul ویتلوی‎ 


cual‏ « یا ثری عليك مال 
کعنجات شالء 


صك لم يدر غداً من أمسنْ ؟ ٩‏ 
ما الهرٌ ؟ ما القَبَبْ ؟ 


ما روعة العاج انسکب 


من آشهب: 


: 
من نحت چیرامٌ ابي» 
ومن هوى مر Ge de‏ ؟ 


راك الال اليس الأبي 
شلال زهرر دافق 


Se 
يا عاشق...‎ ers وضع‎ 


E) KAD 


يا حمل الأجمل» 
هل من جميعٌ 


بيني وبين الربيع 
أم لك العنقاء لا مأمل ؟ 


يطيب أو يُدمي A‏ 
لا تسألي» 


£ 
ولا لعبة من اصول حريزه» 

فما ۱ مونلیزه 6 
وما a‏ ليلة صيف ؛ ؟! 


1 


یا de‏ الأجمل 

abs إذ‎ 

أفديك» لم تخثقین 

Le‏ في الناظر الأكحل ؟ 


ها آنا تقطتا مداد 


¿ij 


أو بی شعر في فلك 
اُسی وأستعاد ! 


شتا( بش .. 


BL‏ آنا Ae‏ یا قمز؟ 
pen‏ لا آدري... 

ge‏ انا Ba‏ يري» 
هم خيروني الخبر... 


he‏ أنا لک یا قم ؟ 
تغامئرت» امس 

عند مروري» wre‏ 
حتى تحفضتٌ النظر... 


vir 


Wise 

انك لي تابه ؟ 

تقو لني المُنى ؟ 

أواه ! ما أجملها IAS‏ 


حقا آنا حب يا قمر ؟ 
افديكگ 2 حصري... 

دغ.. أو تری القبلة في ثغري 
تستبق المتتظر ! 


تبرغ سائلها لماذا ؟ ‏ الشمسن. 
هل رفعت Jue‏ جفنیها ؟ 

as‏ الیوم» حبیث الامس 

GEE‏ ازار فرق صبحیها 


تبرغ سائلها لماذا ۴ ۔۔ الشمسن. 
هل أبهت Joh el‏ ؟ 

تال: « سیقی کل سني همس 
إن هي" مرت بي ولم أشهّق ». 


من ao e‏ 
بوخ ولهری» 

وقبلة في عطفة اللوى» 

da)‏ ثوب مرهق الخوی. 
Er‏ عمر به وموت ! 


Er 
؟‎ gat أن‎ Jul AA 

لجفنها E‏ يدأ في لسن 

فطارت a‏ عن الأصيع [... 


YY 


زرد اور 


کن أت Gag‏ وکن للست 
ما همّني ؟ حبي أنا یقی. 


7 7 
سعيدة به وان اشقا. 


نحي أو لا تحبّء آنت أنت العمر | 


أما كفى آئي على یدیل 


FT, E 
اشتاث الهیه‎ 


YıY 


وبي 643 
يا حل أن أغرق فی عينيك ؟ 


إشفاقة أو Kay‏ 
ما هد ؟ أنت الضوم فى عيب 
هم لضوء في عيني 


وأث في ثغري أغنية. 


تذكره بوخنگ لي ؟ ٹذکڑھا DE‏ العهود ؟ 
فم ولا وهم cat‏ 

¿pá ولا حلم‎ by 

! يا وجود‎ we ole 

وكانت اليدان 


وحلف ثوبي لول وماسن, 


YVA 


تقول: « آنت خمر 
متى أكون كأس؟ ه 


أواه ! كم لي مها 

من ذكريات» من مُئی ؟ 

لا تنسني» لا تنسناء 

لي أنت أم لا؟ أنا لك, 

تبقی على كر العصوز 

أنا الفلك» 

Eat‏ تدور. 

یخونها ولا تخون العطر زهرة الزهور. 


na 


شم 


كالوهمء کالوملّف 
حط Galt‏ المبتكرٌ المبتگر... 


ES 

eget لا‎ fol 

pal تهاوت‎ 

ale‏ فالضحكة من لول 


لا ليس ما تراة 

El‏ بلون 

وانما سكرة من يراه 
Sgt‏ هذا الکون ؟... 


” 1 . 4 

احبني اعدم 

آصرخ: دما الرْھْر؟ 
وأنت یا ae‏ 


En 


هر اصفرارا وليفتخ فم ». 


ed‏ ای 


ae ir 

تمرین bt‏ ببالي» 

فأذكر قنطرة الياسّمين 

دفي ظلها تحی... ily‏ حال 
يناه بقوام بَھي.. وألين... 
كاتك ab‏ حزين ! 


ألا ی نهد على E‏ 
ly‏ يتحت as‏ الحريز 


YY 


AS‏ یقول یقول العبیر... 
ویشهق ؟... 

ni 

تمرِينَ هل تذکرین 

ver ان فلت‎ ug 

وخصرك سکرة ظتي 

و کیف ارتمیت وکانت تغتي... 
وتغمِرٌ.. قنطرةٌ الياسمين ؟.. 


rr 


الدرج الحالي pun‏ 
رفوقه تعرش ياستمينة» 
لحلوة تخطر في الظنون.. 


يا درجاً We de lo‏ 
وکاد لي يشهق من «Na‏ 
يقول لي « آرفق بلق او اشد 
عليك بالازهُر والظلال 4... 


ri 


وبعد: u Lo‏ طر الیھاء 
An‏ البیضاء فی انتظاز ». 
آواه ! شمري تقفزتا رجليها 
ولو تناسی E‏ الثرثار ! 


fe 


A 


poral أخبرثها‎ a 
ك لي‎ 

طوقت ug par‏ بحت للکروم 
بأنتي luis‏ والهموم 

قلعت عبر الصحو والغيوم 

في Gua‏ الحلو المزازل . 
}03 من شعرك ألف ی 


hdl غوى‎ gl 
«¿ul پلورة‎ ad! as 


٦ 


hi 
Bh وان على‎ 

يلهو الق 

YE إذا اسقطت من‎ oly 
ثوباء فما شمس وما قمر ؟...‎ 


2۴ 


دک Es‏ من هوی al‏ 
La‏ أقحوانةً is‏ 
«lo‏ ورحتٌ il de‏ 
ni ei‏ کیل 
“E on‏ يصدقي» یج 
یکذب.. لا ؟.. بلی 4. وأستجير 
بالورق الاخیر... 

dos 
«el وخوف أن‎ 
وأقحوانتي تقول‎ 
للعمر» لاأیب‎ geod y iff 
بيد‎ adel 
ok w Bi وبيد‎ 


ويحي ! وتطوي سرك الحقول. 


وفي غد ان انا لَمْ 
أكن dep ily‏ 
eel‏ 

ER st 
pala آضم وحدي»‎ 

وکان SS‏ جدیڈ... 

لا لن تری الزهز 

Lo‏ بدید 

قلبي غفر, 

قلبی الذي يذكر آلف شی.. 
ee‏ 
el‏ غوی النظر.. 

N الصییا.. پلورة‎ Jas 
¿sde ون على‎ 

za‏ القر.. 

وان إذا آسقطث بن علي 
hy‏ فما شم وما قمر ؟.. 


0 


DAA 


dha _‏ ما كان في الوجوذ ؟ 

هل کان هذا تسج 

ej من تخصري‎ hal 

© . a 

land a‏ پدملح 

أمضي مع الریح لا آعود؟! 
* 

قك ما كان في الوجود؟ 

هل كان لاہ لا lr‏ — 


ry 


خستي الذي برجم الورود 
tl,‏ ؟ 

ألكون لي des da‏ 
ألكون لي ريشة وعود. 


هذا ¿la‏ 
ما كان ألقى 
Ep‏ 
من البقاء ! 


لك ما كان في الوجوذ ؟ 
os e‏ 
بالعمرء بالمجدء بالخلود, 
واغلب 1... 

بقیت لي آنت» فاشرب» 


ما الخمرٌ لولاك ؟ ما الوعود ؟ 


۳۳۲ 


0 


مرت لم تحني على AY‏ 
tu‏ 
في النغمة احتمی 


قلبي المذاب. 


3% 


مرت لم تري الى الدمرع.. 
Ss‏ 
N hae‏ 
Lan oh‏ 


قوامك ال کالرژیا 
احیاه اهات ولا يحياء 
os‏ الهوى في قمقم الدنیا 


جن أسير ! 


مررت لم تُصغي الى الوجود... 
e ei y‏ 

bs‏ آمس لي 

کل الورود... 


۳۳۹ 


هواك يا شاعري» 
A +‏ 
اغنية الخاطر . 


YY 


اغراءة المنتظر 

كنت ول الوتره 
ES,‏ ضوء القمر 

في ليلي الداثر . 

Eat‏ بي ؟ ما السّنی ؟ 
ما الشمس مما آنا ؟ 


بحسني الطاثر ۱ 


! ساحري‎ ra 


واه ! ما لب 
ولي وكأس الذعب؛ 
Se fh af‏ انسكب 
للکرم والعاصر ۱ 


TPA 


Eady gt -‏ الوريف 
5 

وبيتنا 

ul, elf, 


yo‏ يا حصائه الطريف. 


Jar كما‎ us 

a ART ولا‎ Ly 
لكثناء اه ! لم نزل‎ 

على الوفا وأرضنا cod‏ 


۳۹ 


حشائشا يا طالما عنها ثنى. 
من بعده ما pe‏ أن عم الضنی 
وعاث مُھڑہ التفوز 

یزنزلخت gry‏ ؟ 


fogs 
Ul من بعده مت‎ 
! الزهور‎ Gall ووجعت لا ترفع‎ 


Ths 


SRA 


هُماء إذا غاب الم 
عيناك» ja‏ الوجوذ. 
Es hal‏ ورود 
Lis‏ ريشة Dye‏ 
هذي وهاتيك By‏ 


هماء [ذا غاب القمر» 
e‏ الزمانء 


vir 


ان 25 ORS‏ 
ری 
ان ترقصي En‏ الحجر۔ 


Shae‏ من هُدی 
اليهما ليل اللیال ؟ 


۳ ما 55 الصدیء 
أجمل ما قال الجمال. 


هُماءإذا غاب القمر» 
عيناك» غضبةٌ اليو ! 
A Pots‏ دعي el‏ 
بهدبك احملي النجوم 
gus «el‏ ذرر. 


Yet 


يا خلو» ان عدا Ar,‏ 
رمي الى الشباك بالرهر 
وما ai‏ لا هرعت 


¿NY al الى صدى‎ 


كلاً Luly‏ أخاف» 

والقمرٌ انحکن 

لا أن ترى Gerd‏ الشفاف» 

بل أن يرى - y‏ القمر... 


to 


رو 


1 


ل 


ديا بطلي» اللیل بنا طايرٌ... 

Fe بالشمس‎ Ale 

As‏ يغامر.., 

- بالشمسء لا alle‏ او بيت شیعر 

۔. She‏ بيت الشعر هل أصعب منه 
الهو Sisa‏ 

سے is,‏ من فمك الطريف ؟ هذي y‏ 


Yeu 


وبَعُل ما Gat‏ الزمن 
في سکبة لما تزل وغد pS)‏ 


— تطیر» يا اسودٌ ؟ لم تطیر 
بنا وبالمدی 
jos‏ الزغر والندی» 


¿aa‏ الصتولج والکوخ السریر ؟ 


Oly —‏ شرب 

بالكون» بات dad‏ نلعب» 
tg!‏ تُعيد من le‏ اليباب. 
تی اذا CE‏ بروج wildy‏ 
تحت أزاميل لناء 

Ag تمايل‎ 

على يدينا وآنحی LAS‏ 
يا ليل خذ بكأمينا از 
واشرب فلم A be‏ 
الا اذا welts‏ 

تضيء ان طضكنا... 


]فرح على خواننا Sy‏ 
إشرب 
بالكأس ؟ لا بل ÁS Sos‏ بنا 
3% 
Uy —‏ ما مجدي ؟ 
* 
أنك » مذ أردته» كنت الجمال !... 
حتى اذا أنا dint dof‏ 
وقعت من Ln‏ على Nil)‏ 


ولق رل 


4 4 
= به» 
فوق al‏ ب 
ےت | eed piel‏ فم! 
طل,عئق» وعل» 7 


حجرا Ge‏ مُما وجَعي» 
ويحي! آنا نفسي لم آسلم... 
* 
BS tas A‏ شا 
بتهاوی. . پور . لا یخطم.. 
من شقع الضوء آناء والورد 

ومن إغراء لا برحم... 

۳۹ 

حولي دنياي على zn‏ 

ناذا Soy E‏ اغتم. 
ما بعد ؟ تطلغ في bey‏ 

je ul‏ اثنين : GH‏ وشمم. 
Seb OF Y‏ العینان 

تاجي يتراح ot‏ هو لي 


yor 


کما لم آغن 
قبلك ما کان في الوجود ؟ 


غد النخبة موجہ کو می ارت راس 1 
اجمل منك ؟ لا کر یر و شر 


il e 


NA 
كدان آن‌عکی جا‎ 


دوپ لین 


Y 


Di 


غد النخبة 
jal‏ منك لا 
old‏ ان حکی 
كأس خمر 


اجراس al‏ 
كتاب الورد 


الطبعة الأولى ۱۹۳۰ — الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 


الطبعة الأولى ۱۹۳۷ — الطبعة الرابعة ۱۹۹۱ 
الطبعة الأول 1544 الطبعة الثالئة ۱۹۹۱ 
الطبعة الأولى ٠۹۵۰‏ الطبعة الخامسة ۱۹۹۱ 
الطبعة الأول 4 الطيعة الثانية ۱۹۹۱ 
(مصححة) 
الطبعة الأول 197 الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
(مصححة ومزيد عليها) 
الطبعة الأولى ۱۹۹۰ الطيعة السادسة۱۹۹۱ 
الطبعة الاو ی 1١95١‏ س الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
الطبعة الأولى ۱۹۷۱ - الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
الطبعة الأولى ۱۹۷۲ -- الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 


قصائد من دفترها الطبعة الأولى +1910 الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 


دلرى 


E‏ الأعمدة 


الطبعة الأولى ۱۹۷۳ — الطبعة الانية ۱۹۹۱ 


الطبعة الأولى ۱۵۹۷4 — الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
ar)‏ عليها ) 


الوثيقة التبادعية الطبعة الأولى ۱۹۷۹ - الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 


خماسيات الصبا 


الطبعة الأولى ۱۹۹۱ 


11۹ 


SENA 


لبشنان ان‌خکی 


Gy‏ الطبتع تحنولكة 
الطبمحة الاوفت Me‏ 
Mar ANA bel‏ 


SNS 


هنا تحت کل ay‏ 
مفاتنٰ lona‏ 
هنا الله شرّع ub‏ 
wis,‏ ضمة ly‏ 
هنا Ie‏ لا الأساطيرٌ آشهی 
ولا الشمس أبهى 
cael‏ بغري Dye‏ 
Ji‏ وورذ 
Gael‏ يلعب يُغري البطولة 
برمية رد 


سياحة في لبنان ‏ لبنان الحضارة  !‏ قد تکون أجمل 
شيء یعطاه الانسان. 

تراني أبالغ ؟ 

لسوف يحكم اولعك الذين معنا سيسافرون. 

في جزء من الوقت Oj‏ دقائق لا تزید. سنجتاز كل 
مرّة كرات سنین» حياة ¿más‏ حدئا توقف عنده مصير 
البشر. 

الادب ؟ انه psd‏ الدهر في عبارقه جرعة خمرء جرعة 


واحدة» وتكون سكرةٌ العقل. 


على آننا لن نزور کل شيء. 

كل شي هناء اکبر من بحرء اکبر من دهر. 

مجلدات ضخمة من التاریخ ستظل تننظر من يؤلفها. 
وهذه الرقعة من الشطان والربى انما اقيمت علیها 
مؤسساتٌ لا یلم فضلها. كانت الأولى وكأنما في البدء 
كانت. من ارض هيء واحياناً من افراد لهث اصابعهم 
بالمعمور. 

هنا ولد أو قال أو عيل نفر من آلهة المعرفة. 

التطواف في هذه الصخور او تلك التلال Led‏ بك 
إلى النجوم أو يملّكك الدنيا في لحظات. 

تحت کل حصاة من الٹری الذي تدوس كل يوم dad‏ 
مجد تُحكى. انها فصل من تاريخ الحب والعطاءه او هي 
بعض الحضارة. 

من يعرفها ؟ من يعرف ان یقصنها ؟ اثنان... ثلاثة... 
أربعة على الأكثر... اما الأربعة ملايين من اللبنائيين فیمرون» 
كل آنء بجمال لا يعدله جمال ولا يدركون. 

أواه ؟ ترى سُعطی by‏ ان نحكي AU‏ حکایاتنا 
الفريدة ؟ 


إنها حکایات e‏ بني الارض der‏ وانما طابعها 
محض انساني» وتهم اصحابها ايضاً لأنها تعود بهم إلى ایام 
عجب کانوا في اثنائها یقولبون هذا الذي عاد وسمي 
الانسان. 

رحلتنا من اين نیدڈھا ؟ 

هنا ما نحن على الطرقات. هنا نحن في الفكر. احرار 
إذن. JUE‏ على هوانا. 


هذا نحن» (Bo‏ في صيدوك. 

ما لنا ولما يعرفه ler‏ الناس ؟ كأن نقول: عدد 
سکان صيدون كذا ین الألوف؛ وانها کمرافنا القديمة جميعاً 
قائمة على لسان انامه Au‏ وعند مستهل الصيف 
تروح» لوفرة بساتينهاء تضطرم برائحة زهر الليمون» حتى 
ليخيل اليك انك في جنائن عشتروت. 

لا ولن نفتح على جلديه تاريخها البطولي — ومن 
يدري فقد نعود إلى صفحات مته تأخذ بالألباب  !‏ ولا 
arly‏ دورھا في صناعة الجمال والذوق يوم كانت 


مخازنها اشبه شيئاً ہما هي الیوم مخازن باریس: يقصدهاء 
على قول بيار هوباك من اريعة اقطار العالم حسان الطبقة 
المترفة» Sty‏ القادة والملوك يتصيّغن أو يشترين جهاز 
عرس. لاء ولنترك التعرف إلى صیدون تعرفا منهجياً جافاً 
مکتفین بان نزیح ستاراً عن مشهد. 

هل سمعت بفیثاغورس ؟ 

كيف لا؟ caw ad‏ اليه منذ عهدك الاول بمقعد 
المدرسة» في التيوريم المتسوب اليه في الهندسة. 

ويرافقك طيلة حياتك ان كنت رجل معرفة. فهو احد 
tle‏ لعقول في جميع الأزمنة. يحترمه افلاطون كما ولا 
احد» ويتحدث عنه ارسطو باجلال. فیلسوف» وعالم 
رياضيات وفلكء وموسيقي» Sal y‏ ومكتشفء وسيامي. 

كل الديانات» التي قامت بعدهء مدينة WS‏ ومدين له 
كذلك كل مذهب في Si)‏ في المنقبيت او في صناعة 
الجمال. 

كان والده واحداً من كبار الجوهريين في ساموس؛ 
احدی جزر الإيونيه» الارخبیل الا غريقي الجميل» وامه 
الحستاء برتتیس. ویروی أنه» قبیل عرسهما الفبخم استطلعا 
فألهما لدی كاهنة ‏ دلف » فقالت انه سیلد لهما « ولد 


ره اه ار هه 
شريطة ان لا یعرف الزوج عروسته الا في اجمل المدنء 
حاضرة الذوق والفكر» عاصمة العالم. وانفرجت شفتا 
الكاهنة عن اسم المدينة» قالت: صيدون ! 

شهر عسل y‏ قضاه العروسان في المتوسط البحر 
الذي كانت تزرعه» Lab‏ انيقة» سفن الصيادنة الشجعان. 

وامام صیدون یل اليهماء وقد ولجا Lal» ai‏ 
الاربعة انهما شخصان مسحوران. 

کانت صیدون باقتین من معاهدٌ ودارات بیض: الواحدة 
مرمية فی البحر» والاخرى معلقة على الشاطئ. وكان لبنان 
بعدید شجره المخروطي العطر اشبه باطار من الخضرة 
يحيط بالباقتين. 

ویقال إن العروسء وقد Edad‏ امام مفاتن المدینته لم 
تنتظر ان ترتاح من عناء البحر لتستمتع برؤية صروح كانت 
زيارتها موضوع خيلاء الشعوب. في اليوم نفسه دارت 
على المحلات الكبيرة» اشترت لها اربعة فساتين وخاتمين 
وعقدا من اللؤلؤء وحضرت في ١‏ المرسح الكبير 4 تمثيلية 
على « مصرع ادونيس ٤ء‏ وزارت معبد اشمون على الرابية» 
واستحمت في البحر ضيفة على بنت الرئيس الثاني 


ل « مجلس الاعيان »» ورقصت في علبة ليلية محفورة في 
الصخر وفي اخریات ¿JA‏ قبل ان تودع ql‏ 
استمتعت بالنشید الثامن من « الاوديسة » یلقیه فنان قدّم له 
بنبذة عن هومیروس. 

عندما استيقظت برتئيس بعد ظهر اليوم التالي من نوم 
طويل طويل» راحت تسائل عريسها: « ترى في حلم 
نحن ؟ » واضافت متخايثة: «ما تقول لو نسمي الولد 
صيدون ؟ ٩‏ 

واستمر الحلمُ اشهراً. الا انها منذ الشهر السابع» 
احذت تلازم دارة كانت قد استأجرتها في « الجنائن 
المعلقات »» وهي e‏ على المرتفعات يسكنه اثریاء 
الصيادنة والذین يرجعون إلى المدينة Msn‏ النائية. 

ويولد لهما العظیم الذي سيسمى فیثاغورس. 

وتكون آعمال الزوج قد ارغمته على استعجال العودة 
إلى الیونان. اما برتتیس فتبقی والطفل في صيدونء تنتظر ان 
يتم سنته الاولی لتحج به thy‏ لنذر س إلى « افقا ٠‏ 
حاضرة الدين والثقافة. هناك تغطس رأسه في الماء المقدس 
وتزور به « ندوة الحکماء  »‏ تماما كما ستفعل Lo)‏ 
یوما — ومن فم کل منهم تلتقط نصيحة ستهمسها في اذن 


الولد متى كبرء وتعدهم بأن متى اتم علومه في وطن 
والديه» سیعود إلى لبنان يحصل علومه العلیا. 

في العقد الثالث من عمره سيوم فیٹاغورس بلداناً 
مشرقيّة شتی» منها لبنان. سوی ان برتنيس» وتکون قد 
اصبحت امه وتلمیذته معاًء تظل يطيب لها أن تستوضحه ما 
درس خاصة في لبنان. فيما يروح هوء في ساعات ارقه» 
یسالها اغنية طالما هدهدته بها هناك: 

لبناني انت» یا بني» 

و في صیدون بالذات» في سفح جبل الطیوب» ولدت 

۾ ليناني» انت یا بني» 

و ذاك ولو حقد عَلي الاغارقق 

و لقب به يفخر هومیروس 

.4 الشعراء‎ rin) 


y 


نحن في الدامور. 

بلدق بين البقيّة من بساتين التوت وتحت دير القديس 
یوسفء اشبه بعنقود عنبء Gosh‏ ضخم» ترکه المارد 
على سفح جبل. 

يطيب لبعضهم أن يرد اسم الدامور إلى داموراس» والد 
ملكرت» إله البطولة. اما فرنجة العصور الوسطى AB‏ 
أعجبوا بالاسمء لما له في الفرنسية من وشائج مع كلمة 


و حب . 


ولكن شيخاً طاعناً في السن؛ ينتمي الى اقدم عائلات 


الدامور» كانء إلى ما قبیل وفاته» يتسم لهنه الاقوال 
لأنها اقلال من شأن البلدة العظمى. 

ويسألونه تفسيره هوء فيسكت. 

قصة موجعة تلك التي سنروي لها على نهاية 
فيثاغورس» على مأساة فيثاغورس. قصة AS‏ واناء من 
الدموع حملتهما إلى لبنان بنته الشابة. 

عندما كان فیثاغورس يغادر Old‏ وهو على ذراعي امه 
قاصداً إلى وطن أبيهء ودّعت برتنیس هذه الشواطئ بقولها: 

لكم أود لو نبقى في cols‏ الهادئ الجميل ! 

ولكن القدر شاء غير ما شاءت. 

فيثاغورس OW‏ في قصرهم في جزيرة ساموس ist‏ 
له oly‏ تعليما لن يعطاه اين غني سواه. منذ السادسة 
كان له ثمانية مدرّسين. ومنذ العشرين كان قد Jar‏ 
على هرمودماس في ساموس وعلى بريسيدس في سيروس» 
وعلی طالیس وانکسیمندر فی «de‏ 

« كانت نفسه تستمع إلى ثلاث: الارض التي تقول: 
«قدر ؛؛ والسماء التي تهتف: « عتاية 4» والبشرية التي 
تصرخ موجعة: « جنون ». وانه هنا بینهن فمن من الثلاث 
یمدق CF‏ 


YA 


وتقراً dt‏ الاضطراب في عينيه فتردّه بالفکر إلى علف 
البحر. فیقول لها: 

صفي لي لبنان. 
فتجهد محاولة نقل الکواکب إلى الکلمق ونقل عظمة 
النفوس. 

فیقول فیثاغزرس: y‏ 

— یلخص حدیلك؛ یا mei‏ بكلمة لا تزدوج: 
و الحرية ». 
س جو لبتان سمه بكلمة جدیدة. « الحرية » ان شفت. 
ولکن Jo‏ الكلمة اجمل المعاني. أن تکون شرط الحیاق 
شرط کل شرط. 

وفجأة يدرك فيثاغورس ان اذ تلفظ بکلمة 9 حرية »> 
اطلق خاطرة ستبقی على الدهر . ویقول: « بلی» وحدها 
الحرية تؤلف بين قدر الارض وعناية السماء وجنون البشر. 
الحرية ؟ إنها إرادة التغيّر .٠‏ 

ويسأل: 

— حقاً في لبنان وحده حريّة ؟ 


وبعد أيام يلقي بنفسه في آول مركب مسافر إلى 
الشرق. 

اکتب الي؛ تقول له برتتیس عند الوداع. من 
و الجنائن المعلقات ». اکتب إلي. 

ویتعرف فیثاغورس إلى صیدون فیحبها كما ولا شيء» 
NY‏ بل للتوجیه العالي الذي توحبه إلى 
عقلهء Gy‏ ارض لبنانء مفزع العلماء ونبع الحكمة. 
ومنها يزور افقاء فجبیل, أقدم مدن العالم» فمنفيس» فليبة» 
قبابل۔ 

aS,‏ في الاياب» بتساءل: این يا تُرى ينتهي به 
المطاف ؟ اين یجعل las‏ تعليمه ؟ 

في ols‏ يقول ؟ انه Ll‏ بقاع المعرفة. ولکنه قد لا 
يكون في حاجة إلى فیثاغورس. فلیقصد إلى « دلف »۰ 
عاصمة الیونان الروحية. ان ابولون» إله المعرفف قد شحب 
وجهّه واصبح بینه وبين الاغارقة ضباب. كيف يحق له أن 
يغضب علیهم ؟ تراه نسي جزیرتھم « دلوس »» تلك التي 
کانت تاٹھةً في البحرء كيف أمرت بان lag‏ فترة من الزمن 
ریٹما تضع « لاتون » ولديها « آبولون » و « أرتيميس » ؟ 


وتردّہ هذه الذکریات إلى أن العناصر نفسها قدّست 
الأم. فلماذا لا ينزل» هو على ارادة امه ویعمل في لبنان ؟ 

سوی أن مصيره یشاژه ان يعمل في الیونان. وتکون 
شهرته قد سبقته إلى « دلف ». وفي « دلف » بلتقي 
الكاهنة تی و کلیا. ان لها عبقرية اخذ لا توصف. فما هي ان 
تحضر دروسه حتی یشمر بانه اعطی « دلف » کل ما يريد 
وان في مکنته ان يترك. لکن تیوکلیا تموت من حسرة 
الفرقة. 

هو الآن في كروتون. يحدث Ua‏ شبة ثورة. 

ia‏ كانت تعاليمه. ولكنه كان يغلّفها بعذوية ساحرة. 
وکانت حكمته مدي: جمال إشارته» بل قامته» عذوبة 
المحيًا وحتی لباسه كلها كلها كانت تكمّل عمل السحر. 
النسوة يشبهنه بزوش» والفتيان بأبولون» ويروح الجمهور 

اجله يعشق الفضيلة ويسكر بالحق. 

وفي کروتون استکمل خلق نظامه الفكري. لم Sa‏ على 
شيء Y‏ تدحل في شأنه: أقام «مجلس علوم » فوق 
١‏ مجلس الحاضرة »» قصد ان يجعلها دوما city glace‏ دوما 
متصلة بالتقدم. بر معرفةً الفلك في العقول» تلك التي 
على A‏ لانهاياتها يرتفع الانسان إلى مصادقة العظمة۔ 


۱ 


رفع من قيمة کل شيء: gle‏ انه ينبغي الاهتمام بالمشية 
الانيقة» وانه ينبغي اعتبار الصداقة فوق الحبء و الصداقق 
«Jl‏ هي شعر الحیاق وما سواها نثر ». وعلم انه ينبغي 
نحت الضحكة dle‏ على الافواه. « بضحکق قالء تغیّر 
وجه الارض a‏ 

هو لاوّل مرة في التاريخ « نظام أخوّة عارفة ٤ء‏ فيه من 
المدرسة والرهينة والعائلة. الناس مُعداء في کروتون. كلهم 
شمراء حياتهم. واذا ds‏ احدهم لیعود إلى « الحياة 
التافهة » يقيمون له بينهم قبرأء ويرئيه المعلم بقوله: « بلی» 
فلتبکه فقد مات اکثر من الأموات ». 

وكانت at‏ التي احبته كما ولا أحدء توحي اليه بأن 
الدنيا امرأة. « المجدء كان يقول» المجد للمرأة في الارض 
وفي السماء. انها لتجعلنا نفقه معنى المرأة العظمى التي 
تدعى الطبيعة 4. 

ويقول: « تغرف فقدرء ثحب فبدع. تكون فيع 
حقیقة وجمالا. والحب هو ان تسى ما انت 4. 

وكان ینسی نفسه ولا ينسى وصیّة امه: « وددئك لو 
تعمل في لبنان ». 

وبقي يقلق لهذا الهانف حتى أحب. 


۲۲ 


بين النسوة اللواتي کن یتابعن دروسه كانت ثمة واحدة 
شقافة حسن» بیضاء بیضاء e‏ تيانو. 

تیانو هذه كانت تحبه ولا تدري. 

وفيما هوء Ob‏ يوم» فی المدرسة تحت رواق 
بروزربين» CLT‏ اليه تیانو منفردة وجنت امامه. ودون ان 
ترف جبینها سألته هل يقدر ان ینقذها من حب Sl‏ 
الجسد والروح. فسالها: « وما اسم من تحبین ؟ » فقالت: 
« فیٹاغورس ». فلم يُجب بكلمة. وکان صمئه مشجعا. 
عندئذ رفعت اليه رأسها الجمیل تقدم نفسها کزهرة. 
كانت تیانو الزوجة التي لم یعرف التاریخ اجمل أو 
آشرف. 

مرة YUL‏ امرأة: « بعد کم by‏ من لقاء الرجل تعود 
المرأة طاهرة ؟ » فاجابت: « ان كان رجلها gb‏ 2 للحال 
والا فلن يصير ذلك ابداً ». 

وولد لفیثاغورس tole‏ ارمنست وتلوغس وبنت 
وحيدة: دامو. 

كانت دامو اعمق من يفقه تعاليم فیٹاغورسء وكانت 
لوفرة حسنها کطیف. يسميها « الجميلة الجميلة » ولا يرد 
لها طلباً. 


۳۳ 


وذات یوم سألته لهيفة: 

— متی» یا فیثاغورس؛ تعمل في وطن فیثاغورس ؟ 

وتجهم وجهه لصوت التي كانت قد مانت يعود (ray‏ 
في فم الحفيدة. 

ومنذ ذلك الیوم بدأ يعرف البكاء. 

وفي أسطورة SL Colt‏ انهم لشدة تعلقهم به 
کانوا یحفظون دموعه في اناء. 

بقيت السعادة تخیم على بيت فیثاغورس ونظامه ودولته 
حتی كانت الثورة. 

¿A‏ من نجاح نظام مثالي»  oh‏ في العالم لاول مرة 
س وربما py‏ مرة ‏ اخذت تتأكل بعضهم فهاجموا Lo‏ 
کان am‏ فيه» برئاسة المعلي ابرژ اعضاء المدرست 
واشعلوا فيه التار. 

مدة قرون بقیت هذه أو تلك من OL‏ العالم تؤكد ان 
فیثاغورس نجاء وانها انما كان لها فخر ايوائه. والاكثرية 
على انه مات محترقاً وانه لم Gut‏ من عائلته سوى الجميلة 
الجميلة دامو. 

وذات یوم فیما كانت تستقل is,‏ مسافراً إلى 
الشرق عرفها de‏ فقال لها: 


rt 


: أعطيك ثمن الذي تخفين على صدرك کل ما املك 
واسطولاً صغیراً من glad‏ سفن. 

فقالت: 

— الذي على صدري هو كصاحبه. 

فاكمل: 

لا یاع ! 

Fy‏ عرفت دامو ان الربان فيثاغوري. 

وعلى مقربة من لبنان» تقاذفت الم رکب عاصفة زعزع» 
فشطط عند مصبٌ نهر. 

كانت دامو قد قصدت إلى لبنان» إنفاذاً لوصية والدهاء 
لعلها تستأنف تعلیمه» هذه المرقه في مسقط رأسه. فتقيم 
مدرسة ونظاماً اشبه بنظام كروتون. الا انها لم تتحمل 
العاصفة ! وما هي ان تُقلت إلى البر حتی كانت Be‏ 
هامدة. وابى الفيثاغوري O‏ إلا ان يحمل بنك المعلم 
على ذراعيه ویدفهاء مع كتاب واناء من الدموع كانا 
مشدودين إلى صدرهاء فوق رابية مشرفة على البحر bla‏ 
دامو. وغرّس فوق القبر غرسة dell‏ وهي السندیانة 
الوحيدة بين سائر الشجرء تبقى العلامة الفارقة يهتدي de‏ 
إلى قبر بنت المعلم» الوف الالوف من اتباعه. 


ویقال إنه في العام التالي زار الربان قبر الجميلة 
الجميلة. فاذا غرسة السندیان قد OFF‏ كما لو كان قد 
انقضی علیها Slee‏ السنین» وشهد في ظلها مدرسة اقيمت 
في العراء ومعلّماً يرتدي لباساً أبيض» يدير الدرس» تساعده 
بنته الصبية. فتقدم وقد ذهل لخاطر مر بباله y‏ باذن 
الصبية: 


والتفت فاذا المعلم قد سكت من تعب. اما شجرة 
السنديان» تلك التي كانت شروشها تتغذّى بدم بنت 
فیثاغورس وبکتابه وبالدموع التي ذرفها لانه لم elas‏ في 
at, bin‏ فقد cot,‏ تخفف من athe‏ وتکمل 
ارس 


۳۹ 


SUD) 


وراء العطر ؟ أكيداً وراء العطر زهرة. 


ولا بد أن یکون اباؤنا عملوا لزحلة العجب حتی بات 
ذکرها إلى هذا الحد محياً. 

ولكن هناك من عمل لزحلة اكثر. 

اللہ 

مدّها بهذا النهر» شریطةً من لجين ولا اُجملء تترقرق 
وسط الشجر الملتف. فاستطاب الرومان على تلك 
الضفاف صيد النمر. وطارت لها شهرة إلى افاصي 


۳۷ 


الامبراطورية» فقصدوها من هلیوبولیس وبيريت وربما من 
ابعد وقتصوا على حواشيهاء ورقصواء وتصفوا. 
4 

بلی کان قد اهرق هنا خمر وثني كثير قبل ان یشرب 
الزحلي العرق الذي سيسميه Las‏ ۱ دموع العذراء A‏ 

وعندما التقت کلیربترا حبیبها انطونیو في لبنان» تراهماء 
هما ایضآء Cad‏ بضعةً من ایام الصيا في تلك الروضة 
ee‏ 

من يدري ؟ 

وفي کتاب قدیم ان کلپویترا نظمت في انطونیو» وهما 
في بعض ربوع لبنان؛ قصيدة فیها تقول: 

عندما کان اطلس: 

اطلس اخو برومیئیوس 

ذاك الذي لاشتراکه في القتال 

بين جبابرة وآلهت 

كان قد استحق غضب زوش, فحکم عليه بأن يحمل على 

منکییه قبة السمای 

عندما کان ابو الثوار 

يختال بحمله المکوکب الجميل» 

تراأيت له يا حبيبي انطونیو: 

قبل ان تلد AE‏ الكزات من coed‏ 


YA 


تراآيت له بهیکلك العملاقي EN‏ 

وکان ؟ 

كان أن ضاع اطلس» کمن أخذ بحييًا الكأس» 

فزحلت السماء قليلا عن كتفه. 

واتهار منها على الارض 

val من تراب‎ Jaw 

هذا المكان الذي من Aj‏ السمای 

هو هو الذي جمعتنا عليه اليوم» 

قبلة تميت وتحبي» 

.» لا لانتهاء‎ las, 

کان. اذن » قد استفرس نبلاء من كثرٌء على 
ضفتي هذا اللهن قبل ان نزله Go‏ الاول» منذ نحو 
ٹلائمئۂ عام. 

de se وراح‎ 

دفي ہ وادي النمورة ٠‏ ستسکن» ub wh‏ 
مستفسرة ؟ أنه Ue‏ من سماء تمتنع على العاديين من 
الناس. 

فقال: 

س سأسكن في التي تمتنع على العادیین من الناس. 

ينبغي ان تكون مفتول الزندء سدیداً نشایك. 


۹ 


— وولداي کذلك. اما بنتي الصبية فترمي لا ُخطئ. 
وهي طاهرة کقلب الصبح» ان رآها ام غضّ عینیه. 

وقالت الحطابة: 

[ذن» ستطردون التمورة من الوادي ؟ 

ومن غيره کذلك. وبدلا منها سئسكنه الاسود. 

ستوات؛ سنواتٌ عديدة تنقضي. 

واذا الضِفة الغربية من النهر مزروعة بالیوت: من لین 
معظمها؛ وبعضها من حجر. 

ثم طفقت الطرابیش الحمر تعلو هنا وهناك. 

ol Ju»‏ الحطابة عاشت in‏ واربعة آعوام. و کانت» 
كلما التقت امرأة بعينهاء تسألها لهيفة: 

هذي أنت ؟ قال لي آبوك يوم سس البلدة وكنت 
de‏ صغيرة: ١‏ إن لي dr‏ صبية ترمي لا خطی. وهي 

طاهرة كقلب الصبح ان راها مر غضّ عينيه ». 
۱ ترد هذه: 

۔۔ والآن ؟ هل كبرت LS‏ وهل دُوي طهري الذي 
کقلب الصبح ؟ 

cad‏ الحطابة: 


- هذا ؟ لست واثقة منه. اما الّمر فان راك غض عينيه. 


وکان أن أصبح tl‏ من الناس» تضرب بين ترشیش 
ودمشق, بلدة هي مرجع وزعامة. 

ومیعتز الامير بشير يوماً بالزحالنة الذين یدخلون قلعة 
سانور طليعةٌ لجيشه. 

ويملا اسم زحلة» البطلة الحسنای لبنان pw‏ واللبنانَ 
الآخر المنطرح على المعمور. 

انها Öle‏ واسخياءٌ ومقادیم وشعراءُ وصناعیون» أين 
حلوا حلت النخوة والعمل المبدع ولكلمةٌ الأنيقة وبسطَةٌ 
اليد والشرف. 
موقع البلدة السور بالجبال كان خير ما يوائم عهد 
البطولة الفردية» يوم كان على المرء ان يحمي نفسه 
وعرضّه ويحمي جاره كذلك. 

حتى اذا كان عهد التمذين » واصبح الامن منوطاً 
بالدولة» ازدهرت قری مكشوفة وقاسمت زحلة ¿rl‏ 

عندئذ سبقتها دساکر dile‏ عند الغمام» يمتد نظرّها 
diye‏ فوق الجبالء على البحر المترامي إلى آخر الارض. 

وبقيت هي على الصیت العریض یحمیها ویزید من 
اعتزازها. 

ان اسم زحلة الیومَ اكبر منها. 
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تراها ستلحق بشهرتها ؟ انها تمشي على رجلین 
وشهرئها تمتطي جواداً. 

ویضطرب في صدرها of Els‏ تستأنف ¿AS‏ 
المجد. 

وهکذا zus‏ و کالما على وجهها مسحةٌ حزن. 

المجد الیوم ale‏ انه Ny‏ فالقرونبية وال 
EAN‏ وإجارةٌ الملهوف والموث على حڈ السيف حل 
محلها بنا الصروح: المصنع الشركة الکبری؛ المختيرٌ 
العلمي» المتحف. 

ترى سُعطی زحلة ان تشن لنفسها وجوداً عصرياً في 
Het es‏ 

ها يء غداً ذات ضاحية صناعية تشغل عشرات الا لاف من 
العمال» ولها داز للاوبرا WE‏ الفرق من میلانو وباریس 
ومتحف Arby‏ للبنان محفور بالرخام: is‏ تحفة یحجها 
طلاب المجد وکل من مر ببعلبك وتدمر والاهرام. 

وها هو شعبها: رجولة رافعو الرؤوسء واطفال Adel‏ 
ضاحکون» وحسان Did‏ قدود منحوتة في اللازورد. 

alt‏ هذاء تقول ؟ 

US)‏ عظيم بقدر ما تحلم. 


۳۲ 


وفي بعض الحکایات المتناقلة «La‏ خلفاً عن لت أن 
الحطابة التي كانت قد بلغت في AR‏ القرن الثامن عشر 
de‏ واربغ سنواتء لا تزال تظهر من وقت الى آخر. 

وهي انما تشاهد ليلاً. لا يشاهدها الا الطاهراث القلب» 
من أولفك الحسان المرحات اللواتي aa‏ على 
الضفاف. 

وذات مرة تراءت لصبية اجنبية» فبإدرتها هذه بالقول: 
— واناء با جدتي» هل تتنبگین لي بثيء ؟ 

فقالت: 

— سیکون لك في بلادکم pb‏ ونهرٌ ¿dy‏ الشقاب 
في جنائنه الضاحکة. لكنك» بالرغم من día‏ ستظلین 
عطثى إلى sl‏ بعینه, . . 

وتسأل الاجنبية: 

- والثّمر ؟ 

فتجيب العجوز: 

- هذا... إياك وهذا ؟ انه ليأكلك. اما ان تروّجت 
من هنا فيكون لك شت... 

ody‏ ترجومتها الشهيرة: ١‏ صبية طاهرة کقلب الصبح 
ان رآها النمر غض عينيه 4. 


yr 


ذلك ان الحطابق التي شهدت تأسيس مدينة الرجولقه 
لا تتصور الحسنء الذي دونه تتهيب الوحوش, الا في 
حسناء والذها من الز حالنة الابطال. 
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das‏ ور من حجارة ذلك العالم الذي دعي صور. 
انه ple‏ تاریخ» is y‏ ارض. 

La ce‏ علی جدارء هو البقية الباقية من كاتدرائية 
مار مرقس. 

کانتء فیما قيل» تضم رفات الامبراطور فردريگ 
بربروس» وقامت على انقاض كنيسة ترقى إلى المسیحیة 
الاولى» على انها اجمل معابد فينيقية وافخمها. 

بدأ البندقيون تجديد الكنيسة الثانية عام ۱۱۲۷ء وما 
فرغوا من التریین الا بعد انقضاء ate‏ عام. 


في انقاض هذا الجدار راح SA‏ الالماني الدکتور 
سب ينقبء منذ ۱۸۷۰ء عن رفات الامبراطور. لکنه» فیما 
کان يعمل کان شخص آخرء هو أديب اتكليزي» یقتش 
عن نهاية اروع قصة. 

قصة بطلة من بطلات شكسبير» طريفة الحسن شفافة. 

معلوم ان قلم شكسبير تعرض» كما ولا أحدء الى 
مواقف الهول والجنون والدم. لكل بمقابل ذلك» اطلع 
اجمل حسان الشعر: أوفیلیاء دسداموناء كاتريناء کوردیلیاء 
میرنداء وأخيراً اللبنانية الشفافة مارینا. 

واذا ماريناء هذه» الحلوة بين حلواته دون مناز ع. 

لفهم شخصية ماریناه بما Wr‏ من خصب في 
القصص الغریب لن یدرکه شکسبیر مرتین» ومن جمال 
بحري فريد» ومن اضطلاع باعباء قلب لن یبوح العشاق 
بأخلص أو أنبل» ومن فجایات ولعب بالالباب» لا بد من 
التجلار ایت کلیس؛ ار سور ور اي کب نا 
في عهد شكسبير نفسه انها « « احرزت bbs‏ لم تعرفه 
ولا واحدة eel‏ من اح کلها ». انها rood‏ حدثان 
القلب وزلازل القرن. Y‏ ن بالمعرفة لم يبلغه > بضعة 
افراد في التاريخ» وانسحاق مع الهولء des‏ نظر في 
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الجمال ينفذ إلى كيميائه» y‏ للحياة من de‏ وعن 
كتب معاً. 

منذ البدی نحن امام شخصية ( جور »» Us‏ في 
الاخبار Gaby‏ الْمعمّيات. 


يقصّ علينا « جور » قصة القصر الانطاكي الذي يطالعنا 
مزرو ع الابراج بالرژوس المقطوعة. فاذا هي حكاية مجد 
وفضيحة lly‏ على علاقة ببنته. 

هذاء وبي ركليس» أمير صور الشاب» ضيف المملکت 
یخطب بنت العاهل الانطاکي. حسناء دون تيلها حل لغز. 
فان y et‏ في الرژوس. 

يدرك الصوري فوراً ان ثمة deje be‏ فیحاول 
التملّص من مخاولة حل اللغز» فیستشعر الانطاكي انفضاح 
و فيقول له انه یمنحه مزيداً من Ago‏ وهو مضمر انه 

له سيقضي Ade‏ 

يهرب الامیر الصوري من AS‏ مسلما نفسه إلى 
البحر يسري عنه Ja‏ ما عرف. فتدهمه عاصقة wis‏ 
USI‏ وتدفعه إلى مملكة و الخمس مدن »» حيث يغالب 
Gam‏ الفرسان» فينال یڈ بنت ملكهم. 


۳۷ 


و le lu‏ فيما هو في البحرء باتجاه مملکة ow‏ 
تمرض الاميرة الزو جة. 

وتناز ع. 

فينقذون من أحشائها طفلة, 

ووفاق dole‏ قديمة» hd‏ من ابقاء جثة في مر كب» 
توضع الزوجة في تابوت محکم مع رقیم من الامیر 
يسترحم لها الدفن» وتلقی في البحر. 

أما الطفلة فيدعونها مارينا. ويعهدون بها إلى ملك نزلوا 
في أرضه. وتكبر في كنفه فاذا هي آية في الذکاء 
والجمال. امر يستثير غيرة الملكةء فتڈبر لها هلاكاً على يد 
عَبْدها ليونين. سوى ان ToS‏ يخطفون الطفلة من العبد 
وييعونها رقيقاً أبيض» في جزيرة ميتلين. 

 «‏ لماذا تردد وتباطاً ليونين في قتلي ؟ كان عليه ان يضرب 
لا يشفق. لماذا هاودتني قساوة القرصان فما رمت بي الى البحر 
افتش في قعره عن امي ؟ 

— فيم التوجع وأنت E‏ بهاء ؟ 

لاني ob‏ بهاء ؟ 

- فيضت لك يدان تکفلان لك الحياة. 

- ما انا إلا أشدّ تعسأء وقد E‏ من بدين تكفلان لي الموت 4. 


۳۸ 


ویقول لها حاکم المدينة وقد جاءها یستمتع: 

منذ متی انت هکذا ؟ 

۔۔ منذ كان الزمن الذي اذکر. 

۔ لقد بدأت e‏ فية... تری كنت بت لذة في الخامستاو 
السادسة ؟.. 

— یل قبل ذلك يا مولاي» ان انا کنتها Weg‏ 


وتصرخ la‏ 
أنا عذراء فانقذني... الا تعضدتي الالهة ولو ob‏ تمسخني 
عصقورا يطير في طلیق فضاء ». 

وتسترحم الخادّم: $ ۱ 

و خذء خذ لك Lad‏ وان شاء سيدك مغنما A‏ ان في 
مكتتي القنای وان أخيط idl‏ وان أرقص. وفي طاقتي Ad‏ 
کل ذلك. ast‏ أن في المدينة طالبات معرفة ». - 

وینبٹنا جور بانها نجت» وراحت تلقن فتيات المدينة ما 
تعرف من فنون. 

ويكون بي ركليس قد عاد يستردٌ بنته من المملكة التي 
تركها فيها. فيعلنونه انها مانت؛ فيرسل شعره حزناء ويهيم 
في البحار. حتى اذا حطت مرساته في الجزيرة» جيء اليه 
بمن e‏ عنهء فاذا هي مارينا. فيعرفها. 
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پیر کلیس لوزیره: 4 

« س آه» يا هیلکانیس. اضريني؛ افغر بجسمي جرحاء مستي ul‏ 
مخافة ان يتدفق هذا الخضمٌ من الفرح فوق شواطیع زوالي ويفرقتي 
في اللذة ». 

ولا ینسی هذا اللبناني الورع ان يشكر للالهة؛ فتصرخ 
به بنته: 

۰ - ولکن قل لي من انت يا سيدي وما اسمك ؟ 4. 

أنا بي ركليس أمیر صور .٩‏ 

ويسمع أنغاماً علوية لا يسمعها سواه فتأخذه غیبویف 
ويهتف به هاتف الالهة ديانا: 

 «‏ في أفيز معبدي. علمٌ الى افيز وضحٌ لي. وعند احتشاد توابعي 
العذاری» وامام الشعب جميعأء ارفع الصوت بانك فقدت زوجك في 
a‏ 

lal طلبته الالھة فاذا زوجه على قید‎ N 
احدی توابع المعبده اصطید تابوتها من بین الموج‎ 
واسعفتها طبيبة المدينة.‎ 

ويختم جور المأساة» یعلن هلاك الانطاكي وه 
وانتصارٌ الحق والطهر . 

قيل في و بيركليس امير صور ؛ إنها اقوى من 
« مکبٹ ۲» وانها افنضل فواجع شکسبیر جمیعا غنی 


قصصء وانهاء في وصف الوفاء cos pul‏ اجمل ما del‏ 
قلم. 

الفاجعة موضوعة منذ نحو اربعمئة سنة» فهل لها من 
أساس تاريخي ؟ 

ان الادیب الانكليزري» الذي كان ينقب في انقاض 
الكاتدرائية» منذ العام VATE‏ هو من سترتفورد» البلدة 
التي ينتمي اليها شکسبیر. هذا كان كلما عاد إلى BAT‏ 
يقول لمودّعيه على المرفاً: 

لم dei‏ الرحال بعد سأرجع إلى لبنان» وسأعثر 
على قبر مارينا. وفي عائلتنا في سترتفورد تقليد يقول إن 
جدي» وقد كان بخارا لبنانياء هو الذي قصّ القصة على 
شكسبيرء واخذ وعدا بان تكون بطلتها fer‏ بطلاته وان 
لا يحيد عن سياق التارخ. 

« لکن شكسبير بر بالاولى» وفي الثانية تصرف على 
هواه» far‏ القصة تنتهي بان تتروج مارينا حاكم متلين» 
وتکون hua‏ والدها عرش صور بالذات. 

و لکن ede‏ یقول ان مارینا لم تتزوج» وانها وحدها 
اعتلت عرش صور. وقامت» على الائر بفتح عبر « بحر 
الظلمات » وصل بها إلى بريطانية» حيث کان الفینیقیون 
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یستخرجون القصديرء وأسست فیها مملكة كانت اعد 
ممالك الجزيرة. 

١‏ وفي التقليد المحفوظ في عائلتنا انم يوم عودتها إلى 
pe‏ انتحر على شواطتنا أربعون الف شاب بان فَصّدوا 
أوردة سواعدهم Y‏ انما اقسموا ان ترافقها دماؤهم إلى 
المدينة الام 1. 

إن ad‏ لنا ان نعثر يوماً على قبر مارينا فقد نجد عليه 
كتابة تشير إلى الفتح وإلى Bale‏ الانتحار. 

بلى» بر شكسبير القصة متدخلأء هو ايضاًء في النزاع 
على سيادة البحر. وانما لقب ١‏ جبابرة التاریخ ٤‏ خليق بان 
Jos‏ من أجله سيوف واقلام. 
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هذا الیوم» y‏ الآلهة شره. 

ماذا ؟ حلم آخر ؟! 

— ومتی لم تصحٌ احلامي ؟ 

بهذا كان يتحدّث خفیران عند اسوار قرطاجة في 
ساعة فجرية باردة. 

وما هي حتى شد احدهما. فالتفت الآخر. فاذا هو 
وجها لوجه امام الملكة. 

انگ 


ےش علي الحلم الذي رأيت. 
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كان الجنديّ قد رأى ملكة قرطاجة. ولکن من بعید. 
في موکبها. ملتفة بمعطفها الاسود الطویل تقصد وحدها 
هيكل عشتروت. لکنه لم Leal‏ قبل الیوم ان یسمع صوتها 
يتوجه إليه. 

قل ولا تکتم dar‏ 


قل ! 

سوی أنه لم يسمعها: أغمض عينيه وانهار. 

CY‏ الآن تدنو من الخفیر الثاني تود لو تعوّض بلطفها 
عما Clad‏ مهابتها برفيقه. 

لا تخفء یا صديقيء مَلِكة انا ولكني بشر. بشرٌ 
EL‏ هم الأرض. اقتعد هذا الحجرء ولنتحدث. 

فأنس الجندي. ولكن عينيه راحتا تتلفتان إلى رفيقه. 

فقالت الملكة: 

- عبثاً تكلف نفسك: لقد مات. 
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واقتعدت هي الحضیض. وأرسلت يدها إلى جبهة 
الصريع تداعبها وتبعثر من شعر. 

— وأنت هل یل لك ان تعرف قصة أليسا ؟ الملكة 
الديْدون ؟ يكاد يهرب الزمن ولا يُفسح لي في أن أحكيّها. 

« ما أطيب أن تسمعها من فمي» أنت il‏ جنودي 
الذي لا أعرف له إسمأء وتسمعها معك هذه الجثة الغفل. 

« آواه إنكما اعظم من العظماء ؛. 

وسکئت هنيهة ثم» بعد قلیل: 

— مات والدي ll‏ ملك صور ولي من العمر ES‏ 
عشرة سنة. اما dal‏ فمال إلى أخي بکمالیون. 
وبکمالیون هو الاصغر. 

« الرجال أخلق بالحكم» قالت صور. 

« ولكنها لم تُنصف. 

ia‏ ما alt‏ ؟ ما كنت لآبه له. لولا انهم اهانوا 
المرأة التي في ثيابي. 

وسكت وتزوجت اكريياس PS‏ ملقرت. الا أن 
یکمالیون طمع بماله الكثير. فقتله. 

« هؤلاء هم الناس. 


to 


« واعتزمت الهرب. 
امن الناس y‏ من الحياة. 
« ونحن الصوریین والصيادنة ملادُنا الصلاة» والکشف 


ونداء البحر الکبیر. 

« وکان خلمي. 

وسوى أن بکمالیون مخيف. Sale‏ لا خوفاً بل 
Ls‏ بالصفح. 

« فلم يفهمها. 


«وذات صباح الح de‏ حلمي؛ we‏ 

ہ أعلنت بكماليون انني سأنتقل إلى قصره. قصره في 
صور الجزيرة. فطار فرحاً. 

« وفيما هو ينتظر دخول ثروتي إلى بلاطه» كان عبيدي 
ينقلون امتعتي إلى اسطول ينتظرني في المرفاً مع نفر من 
نبلاء حزبي. 

و واقلعنا. 

Kyo‏ أناس بالخيانة. فشهدوا عبيدي يرمون أكياس 
الذهب في البحر. فأدركوا أن العودة إلى بکمالیون بدون 
الذهب خطر على رقابهم. فواصلوا المغامرة. 
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و وفي قبرص ابصرنا على الشاطئ مئات العذاری 
يعرضن انفسهن — على عاداتهم هناك مقابل المال 
الذي یجمع ليشوّق الزوج. کان رجالي اربعةٌ وثماتين» 
فأمرت باختطاف أربع. وثمانین. غدون فيما بعد Ar‏ 
قرطاجة وامهات ابطال العالم. 

وحين jt‏ هذا الشاطی البهي» وکان لي به سابق 
معرفة» ألقينا المرامي 
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صة تكبر في سعة ما يمكن ان يصنعه الجذّق الصوريي 
من وت لا تعد. 

« وتكون قرطاجة. 

« المدينة التي میقال انها اجمل الممالك. 

« ولکن هيارباس Y‏ يدرك معنى الاحلام الكبيرة. 

١‏ هیارباس الملك» جارنا الذي باعنا الأرض 

« راح يطلب مني حلم هذا الحداد. ÁS‏ زوجي لم 
dls, (oh‏ لیس في شيمتي الوفاء. 

« هو بريدني ملكة على عرشه أيضاً. 


ty 


وقاطع الجندي الملكة صارخا: 

س نرفض. 

فا کملث: 

إن ai‏ احرق هیارباس قرطاجة. وقرطاجة لم 
Jess‏ ساعداً بعد. 

« لسوف تفرض alee‏ يوم على ابعڈ من نوميديا. أما 
اليوم... 

« ولكن لا تهتم. لا تهتم. ودهاء إليسا ما نضب له 
معین. 

« الحياة ؟ لقد اعیتها شرارة خاطرها. وستعيي الموت. 

و الموت هذا UE‏ ما یکون طریق الحياة. 

فصرخ الجندي: 

فاجابت: 

عند الصبح اذهب لتبقى قرطاجة. 

و لاء لا تجهش هكذا بالبكاء. كن جندیاً. 

« إنطلق إلى القرطاجبين وقل لهم ان ملكتهم بانتظارهم 
علی الاسوار عند هذه المحرقت حيث ستقدم لزوجھا 


ta 


بعض القرابين. وان كنت تعرف اهل رفيقك فقل لهم: 
« إن إليساء التي اعوزها ¿Y Oke‏ داعبت بيدها جبهة 
فتاكم وهو tir‏ 
مضی الخفیں وقد ادرك ما كان ple‏ رفيقه: RL‏ 
تضرم بيدها النار» ووسط اللهب تغمد في صدرها السيف. 
ويكون وفاء بالزوج وبقاء لقرطاجة. 
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على مبعدة ستة وثلائین کیلومتراً من بیروت شمالاً ؟ 
إذن قبل ثلائة کیلومترات فقط من het‏ وعلی جرف 
صخري هار۰ یقوم برج. 

انه بقية من العصور الوسطىء انیقی الخطوط فل فيه 
الزمن ولکن قليلاً. ۱ 

هو اليوم بيد علماء الأثار.رمموه عام ۱۹۳۹ وتركوه 
يطاول الجبل بعنقه العملاقي الجميل. 

كم من بطل من العهد الصليبي فاخر بأنه امتلك هذا 
البرج ؟ انه لأمر يهم oh‏ الحروب. Sit‏ إذن. 


لکن للبرج Lad‏ زویت منذ ثلاثة قرون لشاب اسوجي 
ey‏ راح يُطوّف في الأرض Cie‏ فاجعة عصفث bly‏ 

كان الشاب يتأمل البرج بصحبة صبيّ يعرف الانجليزية 
SO,‏ لا يكف. وفجأة بصرا بطاثر كبير ينطلق من على 
قمّة البرج» pd‏ الصبي عن رأسه وتروح شفتاه 
تغمقمان. 

id‏ سأل الأسوجيء ما جری ؟ 

انها عصفورة البرج الزرقاء ! تسکله منذ الوف 
السنین. ولا تطیر عنه الا نادراً: كلما عرفت te oN‏ 
عظیما ! 

وبهت الزائر لبداية القصة» ولعل موضوعغها العجب 
لامس وتراً في قلبه المحطم» فسأل الصبي: 

كثيرون هنا یقولون قولك ؟ 

أي قول ؟ 

إن هذا الطائر لا يموت. 

ما من طائر cla‏ ايها السیدء إنها عصفورة البرج 
الزرقاء. وعي خالدة. خالدة لا تموت. 
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جری هذا الحدیث في أوائل القرن السابعٌ عشرء 
ee‏ . قديم شع أول ما شع في 
تلك الار جای أرجاء جبیل المقدسةء ومنها عم م العالم. 

منذ الوف السنین: قال GAS‏ من جبیل « ان للاتسان 
نفساً وان هذه النفس خالدة لا تموت. وما الموت الا 


الحجاب وردّها اليه ». 


. ووحدها دون fle‏ حواضر الدین القديمة» تشددت 
جبیل في معتقدها الطریف. وقصدها منذ الألف الرابع» 
ومن اقاصي الدنیاء اناس موجعون یستشفون بالایمان 
الجدید. جاءها نومیدیون وهنود وصینیون وحضارمة 
وبابلیون ومصریون کانوا قد فجعوا بعزیز لهم» ولد أو والد 
أو حبیبة عمر. ويوم ققل سیث مصر أخاه أوزيريس E‏ 
Gaal‏ إلى جُبيل» دون سواهاء تسترد الحبیب من الموت. 


ویقال إن bal‏ في جبیل طلب منها ان تحب الوسیم 
الغالب منتهی al‏ وتذوبٌ في الدمع وفاء به» فيكت 
المصرية النجلاء العينين؛ بکت حتی لم يبق في مآقیھا بَلل. 
ولكن ذلك ما کفی. 


or 


ورق لحالها نهر هناك Jos‏ التدفاق ‏ یسمونه الفیدار 
قال لها: 

لا e‏ مياهي Sit‏ ما يكون إلى دموعك. 
استعیریها وأوهمي الكاهن أنك بغزارة نهر تذرفین الدمع 

وهكذا كان. 

سوى أن كاهناً Ur‏ لا يفوته شيء.. ze‏ فهمس في Wal‏ 
ان ألف موجة من آمواج النهر تساوي دمعة من دموع 
(یزیس۔ 

ومضى الفيدار يقدّم من نفسہ ويقدّم بسخاءء حتی 
خافت ایزیس عليه فهتفت: 

س ويحك» ستجف ! 
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قاجابها: 
ما هم ؟ يكفي أن أساعد حسناء على استرداد 
حبیبها من الموت. 


ولجوابه حتت ماقيها من جدیدء Ebel,‏ دمعة ولا 
کالدموع. 


جف الفیدار. ولکن حبیب لیزیس عاد إلى الحياة ! 
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وكذلك عاد الاسوجيٌ إلى بلاده بعد أن قُصّت عليه 
القصةء وهو أقل حزنا: أدرك ان التي فقدها سرد یوماً اليه. 

ان البرج» الذي على مقربة من نهر الفیدار» يبدو 
حديث البناء نسبياً. لکن آخر لبناني يعرف أنه إنما نهض 
على انقاض برج قديم یرقی إلى ما قبل الالف الرابع. 

ویتناقلون أنه على َيه كان قد fade ral‏ من المرمر 
الجمیل . هو المذیح الخاص بالکاهن الجبيلي الذي کان 
JA‏ من قال: « إن للانسان نفسا وان النفس خالدة لا 
تموت 1. 

ویتناقلون Lal‏ أنه» منذ فاه الكاهن القدیس بالکلمة التي 
Sn‏ في آذان العصورء شوهدث عصفورة زرقاء تطیر من 
على یدیه. 

هذا البرج في لبنان لن يتهدّم. وکلما فعل فيه الزمن 
gl‏ بناژه. 


ot 


AOD yep 


ذات صباح من أواخر الشتاء والربیع لما Bel‏ الا فراشة 
وستونوة» اختلج الماء في نهر المیلیس» فاذا بالاله اللجينيّ 
المنطرح بین الحشائش س وك نهر عند الاغارقة اله — 
aie ali‏ ويتلفث. 

نها Au i‏ الخطی تقترب من ضفته. 

من أنت ؟ A‏ لغمسك فها هذا الق 
المشیق. 

س انا was‏ ايها الام سيقولون زوراً a‏ یڈ 
ods‏ فهربت إلى ضفافك تخفي ثمرة الغواية. 
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— انت إذن خبلی ؟ 

- كما ترى. لكنني أقسم بالآلهة أنني تزوجٹ وال 
ابني «ia‏ ليلة سفرته إلى وط بلاد الأرز الذي يجايل 
الدهر. كانتت النجوم تا في ia} dus‏ حمر 
الوجوه» ضاحکوها فتحوا العالم وجاژوني بهداياه. سوی 
أن المركب الذي أقل البشريين ابتلعته العاصفةء أما النجوم 
کم تأبى ان تنطق وتشهد لي. لاه لا تكن كأهل كِيمْ 
u‏ أوليك الذين E‏ قلوبهم فلم يصدّقوا. 

وكان JY le‏ اللجيني ابتسامۃً بيضاء وموجة 
تکسرت عند قدمي الحسناء تلطف من تقطیب حاجبيها 
ومن حرارة شعاعات الشمس. 

وهکذا تصادق النهر ‏ و کریتیس. 

ويوم ستضع ابنها ستسأله: 

ما ندعوه ايها النهر 0 

فيقول: 

- ساعة ولد لم ييك... اطلق صوتاً كنغمة من UE‏ 
قصب أو كبث بلبلء آسر الريح فكفت عن الجري تصغي. 
سيكون لقوله أن يبدع دنيا جديدة. تعالي ندعوه mb‏ 
كله غناء. ما ما قولك ب « ميليسيجين E‏ 
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ميليسيجين ! إنه أجمل الأسماء. من لي بشاعر 
يغنيني ؟ 

ويقال إنها وض ضعت في ظمٹھا إلى سماع ir ¿A‏ 
الشوق والحرارق ما جعل الاقحوان الذي على الضيفة 
جع ويزورها رُتولاً رتولاً. كذلك توقفت على الأفق 
جمهرة النجوم واحذت تهبط على الطفل حاملة اغارید 
الفلك العظیم. 

وكير الصغيرء Gl ded‏ الخطى» يجب es‏ الصخور 
العالیة ولا يأنس الا إلى المستوی الأنوف. 

وکان یلازم glee‏ مدرسة من إزمير یدعی فیمیوس. 

وما آن یلع التاسعة حتی یعلن al‏ أنه یزمع تفر وانه 
لا يحب let‏ اكثر من البحر وبلاداً عبره یخیل اليه انه 
یعرفھاء يسكنها « نسل الآلهة » و ہ أصحاب لغة الآلهة ». 

- إنها فينيقية ! قالت A‏ في سڑھاء ذاكرة وطنّ الوالد 
الذي كان سیب تعسيها والهناء. 

اما النهر فلم يمانم اذ سألته fl‏ ميليسيجين تُصحاً. 
ووعدها ob‏ يُطلق wile‏ ترافق السفينة التي ji‏ الولد 
وتذکره añ,‏ وبوطنها الذي على ثراه رأى النور. 
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وسافر میلیسیجین... وکان الٹھرع ithe IF‏ يروي 
للوالدة اللهيف أخبار الرحلة كما تجيئه بها مياهه المورّعة 
على البحار. 

ها هو میلیسیجین في صُور؛ o et‏ لسماع الشيعر الذي 
ید على ذکر الابطال العابقة ثيابهم برائحة الارز 
والشربين» ثم هو في مصر» في ممفيس نفسها تلميذة 
صیدونء ففي الا یباریه >= مناجم الذهب» ففي إيطالية 
ذات النهارات اليهيّة والربيع الدائم» ففي اغريقية ذات 
الجزر الالف التي توجع ربة الجمال. 

ولكن التهر أقبل al Aust,‏ صباح» وانطرح عند 
قدمي الأم يکي. 

هذه المرّة bt She‏ قلبك: pail‏ اندبي معي 

ماذا ؟ ميليسيجين ولدي أصبح 1g Le»‏ 

ولم تشاً AY‏ أن تعيش بعد أن انطفاً النور في عيني 
ابنها. 

اما النهر Shad‏ لا يذكر و الولّد » الا بالاسم الذي كان 
آخحر کلمات كريتيس الحسناء. 
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— هومیروس ! هومیروس ! 

US‏ كانت تهتف ازمیر یوم قامت بأسرها إلى البحر 
تستقبل العظیم العائد إلى مسقط رأسه. 

كانت شهرثه قد طبّقت الدنیا. 

كان قد خمل بلادٌ wt‏ شعراً إلى العالم» ذاك الذي 
سيحملها شعراً إلى العصور. 

واستقرٌ هوميروس في كيو. وتزوج بتتاً يقال انها تشبه 
wail‏ وعرف الهناء العائلي۔ وکان في كل موسم یقوم» 
والشعب في أثره كأنه عصاه» إلى مدینة من المدن gr‏ 
الآلهة والبشر المتعالين إلى المستوى الأتوف. San jes‏ 
من على فمهء الواحدة تلو الأخرىء كأنما ترقى وترقى 
حتی أتحازي ما في ذهنه من قب ومن مطلآت العالم 
الذي ببدعه اناشيده. ویصف ضربة البطل؛ ودهاء العقلء 
وفضائل القلب» حتى لكأن کل مدرسة بذاتها تلقن ZN‏ 
كيف تفرد الاس. 

وذات مسا وقد کادت السنون fit‏ کاهله خرج من 
oS‏ في مركب فينيقي انیق, قاصداً أثينة» فاذا وراءه. وهو 
لا يدري» مثتا سفينة. هي الايونية باسرها ُواكبه إلى 
المدينة التي يُحِبَ. ثم هي متا سفينة أخرى تخف الیه. 
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انهم اهل LN‏ جميعاً وفدوا إلى استقباله قادرينَ شرف 
الزيارة. 

SS‏ هوميروس استشعر تعباً خانقاً. فطلب ان ينزل إلى 
ساحل ایوس الجزيرة الصغيرة التي تواجه أثينة. ووسّط 
الأساطيل التي o‏ بنخبة الشرق والغرب راح dine‏ 
إلى رفاقه» Aj‏ الرعیان والصيادين» يقول: ١‏ إنني انوي 
Un,‏ إلى فوق أحمل معي أهلي La‏ الآلهة ؛ 
و واصحابٌ لغة الآلهة “ july‏ الذي عطف على أي 
ins al,‏ التي RER ¿ses‏ والتي متخلف بعظمتها 
صیدوذ وصور ». 

وسكت Spe‏ هومیروس في فمه. 

کف عن إسكار الئاس ليروح يُسكر العصور. 


ZA 


في الطريق إلى عكارء على مبعدة ستة وعشرين 
کاس أو ait‏ من طرابلس» يقوم تل وخرائب. 
هي أطلال عرقه. قيصريّة لبنان. E‏ دورها de‏ العهد 
لفينيقيء وذکرت في لوحات تل العمارنة وفي الم 
الاشورية. حجت الدنيا إلى معابدهاء ايات الفن والدين» 
وكان لواحد من أبنائها ان Ga‏ عرش الامبراطورية 
الرومانية هو وعائلته ومستشاروه اللبنانيون» ويتدبر» من 
قصره فیها او من قصره برومق مقدرات الغالم. وقد 17 
فيه انه الأطيب الأطيب والأعلم الاعلم بين الاباطرة جميعاً 
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في أول تشرین الأول» عام ۲۰۵ للمسيح» كانت دارة 
في غرقه ثذیع البشائر بان UE UR‏ رُزقت طفلاً ASS‏ 

وتقول القابلة متنبعة: 

— هذا الولد سیّطول بيده النجوم. 

فتردٌ جوليا LG‏ متأوّهة: 

على أن تكون النجوم من شرف لا من حرب. 

وتتلقى الام دعوة من روما. 

— إملاً عينيك» يا الكسيان من مفائن OL)‏ تهتف به 
عند الوداع. ls‏ هذا الجبل ستكون زادّك الوحيد في 
مدينة المجد والفجور. 

وفي البحرء عند احتجاب آخر القمم اللبنانية» da‏ بها 
الحنين فتقول: 

- باسمك أقسيم انك إن رجعت إلى لبنان Wa E‏ 
للشمس لا اجمل منه الا هو. 

في ١١‏ آذار عام ۰۲۲۲ رقي البناني عرش رومة باسم 
الکسندروس ساويروس. وكانت dde‏ جوليا میزا وأمّه 
جولیا ممًا gall‏ من جوليات اربع غيّرن نظرة رومة إلى 
المرأة» ونظرة العالم. 

الأزبع من عندناء من عائلة الكاهن الأكبر خادمة معيد 
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الشمس في المقاطعة التي تدعی ١‏ فينيقية اللبنانية 4. خکمن 
روم واعتززن برومة» وخلعن على رومة إلى الأبد ما 
سوف تخلعه الميدتشيّاتُ على باریس من عظمة وفخفخة 
أعياد وسياسة pal‏ اطورية ودهاء وحُبٌ وطیش واخلاص 
BSF Sy‏ ملكات باریس ber‏ ترک من شهرة 
في امتشاق السيف بين الرجال وعلى رأس الرجال. 

يقول المؤرخ dle‏ ببلون إن الکسندروس عندما رقي 
العرش» لم يكن على التمام la‏ لبنانياً a‏ 

الا أنه منذ فتوته كان SK‏ بين كبار المثقّفين. وككل 
لبناني اتقن الآراميةء Shad‏ لبنان» واللاتينية لسان الدولة 
والاغريقية ya‏ اداة الحضارة می متازّعة. وكانت 
ally jie‏ قد سهرتا على ab‏ تنتقیان من تدفاق الزوار کل 
شریف أو کل باسل. وسیمتدحه آباء الكنيسة بقولهم و ان 
سلامة الجسم والخُلق عند هذا الوشي كانت رأس 
الفضائل . 

عب من علوم وفلسفة ومن دین, انتقائي استخلصه من 
المعتقدات الرفيعة. 

كانت الرئاسة النسوية في البلاط للجدّة جوليا ميزا. 
i‏ فريدة الشخصية فريدة الدهاء. على انها اصطدمث 
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وبتها منذ الساعة الاولی بلبناني آخر يُضارعهما شخصية 
1 

ويفوقهما عبقرية. ا المشترع اولبيان. قدم من مدرسة 
بيروت تواکبه شهرة طبقت العالم لیتسلم A L‏ اليوم 
Ga‏ كبير الوزراء. 

عام TYE‏ أصدر أولبيان بوجه الجولیتین قانوناً يقلم من 
اظافرهما. الا انهما ستتغلبان Oy‏ بشمن الدم. 

ثوفیت الجدّة الداهية. فاغتبط انصار أولبيان. لکن EN‏ 
افتتحت ae‏ أقامت لأمّها تكريماً عالمياً وسمّت 
باسمها فرقة من الجيش. 


اس ایقونات تصور جولیا pa‏ معبودة الجماهير 
لخلقیتها المتشددة والناعمة a‏ 


وتوطّد dye‏ الکسندروس ساویروس. 

واحبّه الناس في کل مکان. 

كان الامبراطور» من وقت الى آخر یقصد ممترلا 
يسامر فيه العظام المفضلین على البشرية: فلاسفةً ورجال 
Uys‏ ومؤسسي اديان» یقدرون وحدهم ان يهدّئوا من کلفه 
بالمُطلق. أورفه» ابولونیوس AB‏ ابراهیم ویسوع الذي 
لم ببق من إمكان لتجاهله. 


nt 


ویحفر فوق رتاجات قصوره الكلمة الخالدة: « لا تفعل 
بالغیر ما لا ترید ان يفعله الغیر بك ٤۔‏ 


ورغم اعتداءات فردیز تنطوي tei‏ على الھولء لم 
يعرف عهد أوفر تسامحاً أو far‏ على قثر الفضائل. 
ویعمل الامبراطور aly‏ معا للعلم. فتستقبل هي في انطاکیة 
العلآمة اوريجين استقبال الملوك AS‏ هو جولیوس 
الافريقي اقامة مكتبة في رومة وتألیف دائرة معارف. ویعتز 
Lar‏ بان اللاهوتي إيبوليت قَدّم إلى الامبراطورة الم كتابه 
عن و القيامة ». 


البطانة والوزارة من أساتذة مدرسة بیروت العالمین. 
انهم هناك جمیعهم OL Ls‏ بولس» أولبيان» 
مودستين. الثلاثة الاولون لبنانيون واعظمهم اولبيان» الرجل 
الثاني في الابراطورية. كانت جوليا مما لا تزال تكرهه 
بسبب تشتده e‏ لا قل للمرأة بالحكم. كان عليها ان 
3 تقول له انها قوية. أولبيان هو المدني الوحيد بين جمهرة 
عسكريين تحیط بالامبراطور» TS‏ المؤامرة. واشترك 
ها حتى زميلاه الوزيران. ولكن ردّة أولبيان جاءت فورية 

عنيفة: امر بقتل وزراء دونما محاكمة. فهتفت جوليا BEE‏ 
01 انتهى ». هُم الجند يلحقون به إلى مقاصير 


yo 


الامبراطور» والکسندروس ساویروس ينزع الارجوان عن 
کتفیه يلبسه وزیره» عل الهائجين يتحرمون من مس شعائر 
المُلك. الا أن الجند لم يبالوا. قتلوا أولبيان بینما كان 
الکسندروس يردّد: 


- مد نصف الامبراطورية ولا الاعتداء على عظيم. 

وتكون تعاليم زردشت أدخلت في روع آردشیر انه 
سيملك على اسية. فيقصده الكسندروس ساویروس في 
جيش تروح heat al‏ على الطريق. ويتفشى الطاعون في 
الجند. ویصاب الامیراطور. الا ان مناخ لبنات في ae‏ 
یجترح الأعجوبة. ویصمدون. ويسأم الفاربي مواصلة 
حرب Ai‏ وتطير البشائر إلى رومة تُعلن وقف العدو. 
ويضع الامبراطور خطة للسلم اصلاحية؛ نتيجة ما Eloy‏ 
اليه بيروت من وعي لحقوق الانسان وللعدالة الاجتماعية. 


لکن الثورة تنشب في الطرف الآخر من العالم. فيطير 
الكسندروس وأمّه إلى غوليا. ويعمل بروح مسالمة. فيعرض 
الصلح على الجرمانیین: فیرفضونه. فتضعف معنويات 
الجيش؛ فينادون بامبراطور جديد» هو Gam‏ من ARAS‏ 
جلف کل حسناته انه عملاق الجنّة. وتكون محاكماتٌ 
ومشاهد فاجعة یتغلب فيها المظهر: التافه العملاق الجثة 
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‚de, Kai‏ العظیم الذي غزا الدنیا بمناقبه, 

هو الکسندروس N‏ صدره في وداع مؤثر 
ابكى حتى الجند الثائرين» تلك التي Ea‏ الا أن ترافقه في 
الطفولة وفي الشباب» في القصور وفي ساحات القتال» في 
الحياة وفي الموت. قتلوهما La‏ في ya‏ آذار عام 
.وقتلوهما مرة آحری عندما راحوا یشیعون انه» في اثناء 
وداعه لهاء تلك التي احبته كما ولا أحدء اتهمها بان بخلها 
تسیب في موته. 

ولكنهم؛ بعد انقضاء قرن» احتفلوا بذ کری الکسندروس 
ساویروس وجولیا عمّاء في أرجاء الامبراطورية der‏ 
بالعاب واعیاد فوق الوصف. وفي عهد غاليان رفعوا 
الکسندروس ساویروس إلى مصاف AN‏ 

من مرقه بلبنان» إلى عرش رومة» إلى ساحات العالم 
جمیعاء إلى الألوهت مشى هذا اللبناني وامّه ‏ على 
Lo‏ البشري احياناً ‏ مرفوعي AN‏ 

وكان ذلك ایام drole‏ الامبراطورية Lb‏ لبنانية» بعاهلها 
وملكاتها ووزرائهاء بعظمتھا وجنونها. 

ويتناقلون عندنا cal‏ يوم قتل الامبراطور وم Chain‏ 


WwW 


G‏ من قصره في غزقہ وسسمعت de BN‏ في هیکل 
الشمسء الذي كان قد oly‏ وفاء لنڈر. فهتف الکاهن 
بالمؤمنين: « يخيّل إليّ أن المجد والفضيلة قلا في 
الارض ». 

يا حجاراً خوافت اللون في لبنان 


NA 


Jos‏ على ضفة امن الباعدة سبعة وعشرین كيلومتراً 
عن بعليك. 

بحيرة معلقة على خصر لبنان في علو ۱۳۷۰ ds‏ 
تتغذى من ینابیع شتی كلها Fat‏ من الصخر واكبرها نبع 
الأربعين. 

بهذه البحيرة e‏ الأغارقة Bole‏ وقعت لافروديت» 
ربة الجمالء في أروع اسطورة Lido‏ مخيلةٌ شعزائهم. 
فكلما جعّدت الريح ما بحيرتنا الجميلة استعاد اللبناني 
Gil‏ قصة تيفيا بعذوبتها وهولها الفريدين. واذا الخوف 
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Gi,‏ الصواعق ES)‏ الجبال على الجبال تغزو جنبات 
ab‏ ويخيّل اليه ان امواج AN‏ جُنْ جنونها وكبرث» 
حتى لكأنها أواذيٌ الاوقیانوس في واحدة الليالي العاصفة. 
وتظل هكذا إلى ان تُطل من البعید البعيد شعة شمس صبّة 
تأمر الاوقيانوس أن اهدأء فيهداً. 

كان Lag‏ ابناً للارض عجيباً. حبلت به ولم يمسسها 
بشر أو إله» وعهدت بتربيته إلى تتين. إنه مخلوق بين 
الانسان tially‏ يفوق حجماً وقوة ابناة UE‏ جميعاً. اکر 
من جبل. ولطالما صدّم رأسه إحدى o‏ ففکھا. A‏ 

فتح ذراعیه je‏ الشرق بالیمنی» وبالیسری Spat‏ وجه 
u‏ اصابعه مه کل منها A‏ تتهن. وهو من وسطه 
فما دون Esla‏ بالافاعي. he Au‏ ونواظره لهب 


وفي الحرب التي نشبت بين الارض والسماء تلك 
التي ستدور دواثرها على الارض ‏ ما كاد تيفيا هذا BEE‏ 
على الساحة حتی خافه الالهة وأركنوا إلى sala‏ مختبفین 
تباعاً على الطريق بین اليونان ومصرء وقد تیڈل كل حيواناً 
أليفاً أو سمكة أو طائراً حوف ان يعرفه تيفيا فيقضي عليه. 
تبدّل ابولون صقراء وهرمس US‏ وديونيزوس کبشاء 
وهيفايستوس ثوراً. أما آفرودیت» ولم تكن قد تسمّت بعد 


ربة الجمال؛ فقد رمت بنفسها في بحيرة اليمونة علّها 
تتحول ¿Sas A‏ ولم يصمد في وجه الطيطن العملاق 
سوی رة الحکمة وزوش AS‏ 

راح زوش یقذف Lad‏ بصواعق یدیه. حتی اذا التحما 
صدرا لصدر كانت الدفعة تلقي بهما من صعيد مصر إلى 
صحراء البتراء ومن صحراء البتراء إلى صعيد مصر. اخيراً 
ضرب زوش تيفيا بمعزفه الفولاذيّ فأوقعه على الأرض. إلا 
ان الطيطن استقوى بِأمّه فإذا هو جريحٌ ليس إلا. ارتڈ على 
زوش وانتزع من يده المعزف» وبضربة CS‏ كبير الآلهة 
على وجهه ثم قطع GLb‏ عضلاته وحمله على ظهره إلى 
LS‏ حيث حبّسه في المغارة الكو رسيّة. ul‏ اطراف 
العضلات Liss‏ في جلد دب وضعه في حراسة il‏ 
دلفیتا. 

من آنقذ زوش ؟ أي داهية قدر ان یعرف مکان التتينة 
فقام يُعمل فیها رُمحه الطویل ويرد على كبير الالهة اطراف 
ias‏ ؟ ۱ 

ما لك OVI‏ ولهذا. وحسبك ان تعرف ان زوش استردٌ 
حریتہ وقواه وانطلق إلى السماءه وأسرج: خيول عربته 
المجحة وراح یضرب الطیطن بصواعق ولا ÁS‏ 


۷۱ 


وتوقف تیفیا على جبل نیزا بُعش نفسه بأكل ثمرة 
مسحورة من تلك التي تحملها اشجار الجبل. فلحق به 
زوش. فهرب. حتی اذا انتهیا إلى تراقية شرع تیفیا یسلخ 
الجبال عن جلد مه ویضرب بها زوش» فيردّها عليه كبير 
الآلهة مفتتة ممزوجة بالخمم. ولقد دعي جبل ایموس بهذا 
الاسم ومعناه بالاغريقية الدم  GY‏ انما تکون من 
نقطة دم انحدرث من بعض جراح زوش. واخیرا» فیما 
الطيطن يجتاز صیقلیّة منسحباء قذفه زوش بجبل نا فعّيبه 
إلى الابد. وما الحمم التي يُطلقها هذا البركان دوماً الا 
بعضّ مما ييصقه الطيطن او مما تبقی من صواعق كبير 
الآلهة. 

هكذا انتهت الحرب بين الطياطين وزوش. وكان على 
هذا ان يعود الى رفاقه ورفیقاته» dj‏ الذین حولهم 
الخوف إلى حيوانات أليفة آو „ul‏ آو el‏ ویرڈھم 
إلى طبيعتهم الالهيّة الأولى. 

لكنه لم يسن له ذلك على التمام: لانهم انما كان قد 
طال عليهم الأمد لطول أمد الحرب بين زوش وتيفيا. فبقي 
في له الشعر من عنفوان العقاب» وفي له البلاغة من qu‏ 
الكلب وفي له الخمر من قرني الکیشء وفي إله النار من 


۷۰۲ 


شوار الثور. اما افرودیت فکان Ls‏ آخر: عندما غطست 
في بحيرة البقونة tad‏ ان تتحوّل إلى سمكةء mel‏ بها 
البحيرة ورقت لجمالها مدركةٌ ان ضيفتها إن تلیست سمكة 
إلى آمد فقد يترك ذلك على أناقتها وبضاضة جسمها ما 
يشوب» فكانت كل يوم ترفعها إلى الشاطیُ تغسلها من 
سمکیتها وتردها إلهة سوية. حتى اذا بصرت بالطيطن 
النخيف یمر حيال حيال ضمّتها اليها من جديد» سمكة 
اجمل السمكات. 

وكانت البحيرة من وقت الى آخر تحدّث افروديت عن 
ابن ملك من لبنان» فتى فتيان بهي الطلعة مفتول الزئد 
لا يقدر سواه أن يقنص التنانين. فتکابر افروديت ولا 
تخوض في حديثه أو تسألها عن اسمه. 

وذات يوم» فيما هي تتجول وحدها بعيداً عن البحيرة» 
cis‏ طريق العودة. وانتهی بها المطاف إلى أحد ينابيع 
العاصي فاذا النهر يدعوها Lay‏ مستغيثاً. . حتى اذا اقتربت 
منه قال انه في حاجة إلى أن يسرّي عن نفسه بأن يكشف 
لهاء هي بالذات» عن سر لا يجوز ان تسمعه الا إلهة 
am‏ إلهة. ۱ 

وما هذا السرّ ؟ سألت افروديت. 

قال النهر: 


۷۳ 


— جاءتني موجه من موجاتي؛ من البعید البعید من 
مصبّھا عند البحر تحت کیليكية. تخبرني ob‏ أطراف 
عضلات زوش مخبوءة Wa‏ في جلد دب في 
حراسة التنينة دلفینا۔ 

وعادت افروديت ركضاً إلى صديقتها البحيرة تسألهاء 
هذه col‏ عن ابن الملك فقي الفتيان البهيّ الطلعة المفتول 
الزند من لا يقدر سواه أن یقتص التنانين. فهتفت البحيرة 
فرحة: انه قدموس ابن الملك آغثار. وما هي حتى جمعتها 
به. ومقابل وعد بقبلة من افروديت تعهد قدموس بان يقتل 
التنينة دلفينا ويرد على زوش اطراف Das‏ 

هذه هي Cail‏ عن نجاة کبیر ui‏ واتتصاره على 
الطیاطین ابتاء الارض. 

ویوم يُرسل زوش هيراء زوجه وأثناء ربة الحکمته 
وافرودیت إلى باریس ابن الملك فريام» ليفصل فی من 
منهن هي اجمل؛ a‏ باریس في هيرا واثنا LE‏ غير 
محض إلهي» ولا e‏ تام الألوهة الا في افروديت. 
فيهتف. وقد رمى اليها بالتفاحة: 

- إلى ربة الجمال 1 

ويخبرك سکان GAs‏ ان امواج بحيرتهم اختلجت 
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لفورها عند صدور الحکم من فم باریس وهم الذين ما 
شکوا ly‏ في صحّة عدالته ما دام أنهم pring‏ شهدوا 
افرودیت عاریة... 

وتخبرهم BSI‏ بما كانت تعمله لافرودیت. وتقول 
مزهوة: 

سترون انه A‏ بصنيعي A‏ ربّة الجمال سكنى 
لبنان على سکنی الأولمب. 

ولکن متخابثاً وسيم الطلعة برد قائلاً: 

۔۔ بل ستؤثر افرودیت سکنی لبنان لتفتش عن US‏ 
كالتي ذاقتها هنا من قم قدموس... 


في عشية من عشايا الربيع کان راهب وشاعر مکبین 
على Gai‏ يوناني هو ١‏ مدائح العذراء » اوه على الاشهرء 
« المدائح » وكفى. قصائدُ على کل شفة بنشدها ابناء 
الليتورجية البيزنطية کل مساء inne‏ آونة الصیام. 

- تعرف يا بت ؟ iz EWR at‏ شعر أطلعه 
قلم. 

flys,‏ اساریر الراهب. فيكمل الشاعر: 

7 I. 

- في ذهني» وأنا أطلق هذا الحکم أروعٌ تُحَف 

الدنيا: فَقَراتُ الحب النارية الباقية لنا من سافو شاعرة 


كلا 


شاعرات الغزل» وجوقات آیسخیلوس التي تُسمع انين 
الانسان ولو من تحت صخرة القدر» وبعض مزامیر داود 
وهي آية الایمان والجمال سَلکت النجوم کلمات ورفعتها 
إلى عتبات عرش اش « ونشيد الانشاد » المعزو إلى 
سلیمان وهو حب ملك لفتاة قروية رفع القلب الساذج 
إلى قوة خمرة تسکر JES‏ العقل» و ه کومیدیاء دنته وهي 
¿A‏ لبهائهاء أضافت اليها الأجيال 5 Ea‏ « الالهيّة ». اخحص 
وس رہ جح سیت 
حيث تق تقودك de‏ بياتريس إلى وجه فوق ما تتحمل العيون أو 

تفجر له فرحة القلوب. وفي ذهني كذلك غرل بترارك 
جميعاً. هذا عند الأغارقة والعبران والطليان. ومن الانکلیز 
والألمان في a‏ لشكسبير لا من « السونيات » 
وحسب بل من ١‏ الملك لير » أو من « العاصفة » و « حلم 
ليلة صيف ». القصتين الاثيريتين الدائرتين على شفا الوجود 
واللاوجودء ثم من « فوست » الرائعة التي على الانسان 
ا و و ST‏ 
As‏ واخيراً ذ ذهني من فرنسة git, Eu‏ كما برد 
الذهب أو حف الماس؛ انامل ملارمه وفالينري: 

و هيرودياد ), « الخطی e‏ « اغنية نرسیش ». ومع هذا 
تراني عليها جمیعاً أؤثر « المدائح ». احفظها عن ظهر 


۷۷ 


قلب بالترجمة العربية واتهجاها مُستمتعاً بغماتها الأنيقة في 
الأصل الأغريقي» واحياناً احاول تلمّسّها بقلیل ما اعرف 

من الروسية. واني لو قریت ان لها ترجمة عتد الهنود لما 
ترددث في معالجة لغتهم أبیّن كيف أفرغت al‏ الطهر في 
لسان فلميكي وقليداسا. 

وسكت الشاعر قليلاً ثم استطرد: 

— شعراء الدنيا وموسیقیّوھا جميعاً توسلوا إلى القارئ 
بالخزن» أو بالاحرى بطعُم من الحزن بعينه هو AS‏ 
ليحر كوا نفسه اليايسة. >= في المسرة تسمقهم Di‏ 
الجرح عندهم وسیلق اما الفرح ‏ الفرح مباشرة - قَقَل 
: مِنْ اهل القلم او الوتر من بنى به وأعلى. بيد أن الشاعر 
الآلهيء > صاحب ١‏ المدائح SIERT‏ من الفرح كاتدرائية 
شعر | تكاد تحاكي « أيا صُوفيا ٥‏ وتشیلل بها على جناحين. 
کل ذلك Lis]‏ للتيء على تواضعهاء قالت SI‏ يوم: « ها 
منذ OM‏ تمجدني كل الأمم ». 


قال al)‏ وهو عم هيليني من طراز جلل: 
— ولکن هل تعرف» يا صديقي» ما علاقة « المدائح » 
بلبنان ؟ 


وتهیج الشاعر للسؤال. فاكمل الكاهن: 


۷۸ 


- إسمع. فيما أنا اقب انتهیث إلى ان « المدائح » هي 
من صنع رومانوس. 

فیقول الشاعر: 

ماذا ! رومانوس» رومانوس er‏ این المقاطعة 
المعروفة ب « فينيقية و وتلمیذ مدرسة بیروت» هو 
صاحبٌ و المدائح » ؟ 


— عم قال الراهبٌ العالم» هو صاحب « المدائح ». 
وما أدري ي أفي بیروت gary‏ ام في القسطنطينية. لكنني 
املك الحجة المادية على انها له. Cass‏ حروف اسیه 
مبثوثة في مستهل CLUS‏ الاولى من مقطوعات نشيده. 


هذا ما دار في تلك ZA‏ بين الصديقين AN‏ 
بالادب الاغريقي. وكان ذلك في دير من اديار الرهبئة 
الشويرية في الجبل. 

کرت الایام. 

واذا بك تجد الصدیقین في صیدون یحجان آثار المجد 


القديم. حتى اذا انتهیا إلى ab‏ المورکس — وهي us‏ 
للقلعة ترتفع إلى اربعين عتراً في te‏ طولأء كُلّها من Spall‏ 


۷۹ 


التي كان الصيادنة یستخرجون منها صباغ الارجوان — 
قال الشاعر: 

_ هذه AN‏ يا أبت» تردّني إلى شیعر « المدائح ». 

فیسکت الراهب غير متبيّن أيّة وشيجة تشك شاعرٌ 
العذراء إلى تلة بعينها ترقى إلى عهد وثني. 

ویستأنف الصدیقان الرحلةً إلى الجنوب. وفيما السيارة 
تنهب الأرض لاهثةء والزمان یطولء والشاعر لا يحير» وهو 
يعلم ان الراهب العالم بنتظر شرحاًء اطلّت صور. 

— هذه اخيراً بطلة المدنء يهتف الشاعر: الکلامُ علیها 
ما له نهاية. ii‏ منها عند أشتات اسطورة بالذات 
کادت الآن تلفنا كأنها ریح. أكيدٌ AS byl‏ رومانوس 
فاختارها من بين الالوف. انها اسطورة تیروس؛ الحسناء 
التي باسمها تسمت المدينة. كانت تهروس واحدة من بنات 
الماء الفينيقيات. اول صدی لقصتها تجده عند ar‏ 
بول وكس في الکتاب الاول» الصفحة الخامسة والاربعين. 
ثم بتکاثر ذکرها عند الاقدمین. قالوا: كانت تیروس تتنزه 
على سيف البحر فبصر بها الاله ملکرتء واذا یکلیها مقبل 
وقد عضّت نواجلّه على حيوان Zou‏ مصدّف بقطر منه 
fo‏ ذو حمرة تأحذ بالألباب. فالتفتت تیروس إلى إله البطولة 


وقالت: اكون لك ان صبغتٌ لي بهذا الأجمر البهي uy‏ 
أخطر به ہین الالهة. 
وأقسم ملكرت ليفعانٌ 
وراح alley‏ بخارة صور الشجعان» یفوصون في اليم 
مواجهین الف خطر ومنقبین عن الحيوان المصدّف النادر. 
أنه aS y‏ دعي Ela‏ الذي استخرج منه ارجوانا او 
برفیرا. . ثم عمّت الكلمة حتى بانث يُطلّق على ثوب العاهل 
فلا يقال: لبس الملك مطرفا مصبوغاً بالبرفیر وانما لیس 
الملك البرفير. بلى منذ الكلمة التي تحدّت بطولة البطل 
وقسمه a‏ يستجيب ge‏ دشن اُجدادثا تمرسهم 
بأخطار البحر: بدأوا يتعرفون إلیەء في قعره وابعاده؛ في 
عو وعجائبه. وكان ان ولدت المغامرة التي افرغت البحر 
من ال وراح غزليو بلادنا یتغنون بالموركسة. وبعد 
ألوف السنین كان a‏ وی تيمت میدز المشيقة 
se‏ معاهد بیروت. وهي التي کات Es‏ بنسب إلى 
ة بعلبك یدرس ولا بد في سنڪني DIA‏ 
er‏ اساطیر جبیل وصیدون وصور. ویکون ذهنه 
منشغلا بنشيد للعذراء يريده لا یعلو عليه شعرء لا في 
الوثنية ولا في المسيحية. حتی اذا انتهی إلى اسطورة 


۸۱ 


تیروس التمع له ele‏ شهمء هو أن يجد في المورکسة 
Lo,‏ لا حشاء العذراع. المو Ass y‏ قال» EAS‏ على نبروس 
by‏ تخطر به بين الآلهة؛ ومريمٌ حلمث على الله جسماً 
يخطر به بين البشر. هي الوثنية بأسرها تتجمّع في كلمة 
وتقدّم نفسها هدية إلى الايمان. وهكذا هتف رومانوس 
للعذرا Tallas‏ أجمل بيت في سیت 

۔ افرحي» یا مور کت منها صبغ البرفیر لملك 
Alan!‏ 


۸۲ 


د في أوائل القرن الثامن» كان القاطنون في حي بعینه 
من بعلبكء ممّن تقوم بيوتهم حول الساحة ‏ وهي بهذا 
الاسم وان لم تكن تزيد على تسم قصبات في ثمان — 
یکُرون صباحاً إلى احتلال الشباييك. 

وكان آناس من الاحياء الأخرى يستضيفونهم لا el‏ 
الا ليستمتعوا معهم AGA‏ 

وعند بزوغ الشمس تماما او بعیته بقلیلء تأخذ 
الرؤوس تتحرك خلف الشغريات. 

انهم الحضور اکتملوا. 


AY 


. قريب سیصل المنتظر‎ Us, 

ls الساحة من ورقة‎ E: PA 
تعتی‎ GJS الريح أو من نات خبز وقشرة بصل تركهما‎ 
اذ ينبغي ان يبقى المكانُ نظیفاً لكي لا تقع‎ Age تحت‎ 
عينا القادم على شي: يكدّر.‎ 

وما هي حتى ينفج من احد الازقة la‏ الصبیت 
ويلاقيهم ولد من هنا واخر من هناك. 

ÚS وتهداً‎ 

ویروحون» الواحث تلو الآخر یتوجهون إلى جهة 
بالذات وقد ترصنوا وخفتت الاصوات. 

آما الرژوس التي في الشبابيك خلف الشعْريّات فتتکاثر. 
ویسمع همس: 

انه هو tal‏ ولد. ولد مثل Va‏ في الحادية عشرة لا 


تزید. 


تلعبون ؟ يقول لهم. 


فیهتف واحد: 


۸٤ 


وعما قريب سیخرجول بنعشه. 


ما هي يجيب عبد الرحمنء اباژنا يؤاسون. اما 

ها هو انيق الاشارة يصفق فیطیعون: m‏ ثلاث 
فرقه ير كض آمامهم» Law by‏ في زاوية وآخرين تحت 
شرفت cial‏ يعلهم, يجيء بهم» واخيراً بعلن de‏ 
الغالبين. ویحاول بعضهم اعتراضاً. فیتسم له هو فیختنق 
الاعتراض. 

کل هلا یر اور لا ّف لا يالغ» » لا برفع 
صوتاًء وله Bay‏ ولا gat‏ تُشجّع أبداً By‏ بين 
المتخاصمين. 


EL‏ إكراماً لعبد الرحمن: يقول dy‏ لمشاكس 
ثال منه. 

ویکوتون قد وبوا. فيقتعدون إفريزاً وهو على رأسهم 

في الوسط. ثم متی Er‏ في الحدیث بروح الأبعدون 


يتركون الافریز شيكاً ets‏ حتى ليصبحون بين يديه على 
الأرض في حلقة رحبة. 


- كان عليك ان تسکت يا جزیس. إن محموداً 

فيسأله واحد: 

ما u‏ ( ظلمت © ؟ کلمة eal‏ جديدة. من 
المُصحف ولا بد. لم نصل بعد إلى BAS‏ 

pls —‏ من العدل» برد عبد الرحمن» يكون فنا منذ 
الطفولة. كذلك تميير القبح من الجمال. نحن الیوم كبارء 
بعضنا في Gun‏ عشرة. 

Kur‏ سائل: 

حقاً EG‏ امس of‏ كان Ye‏ ان لا أضرب مر ؟ 
کان عم قد قد ضربني. 

ہے بر رڈ عبد A‏ سین 
Nas‏ ولکن بامکانك وقوف الموقف الاجمل. انظر إلى 
هذه الاعمدة. أتظن ان في الدنیا اروع ؟ 

فیتطلعون ! فاذا الاعين مسمّرة على هیکل جوبتير وقد 
راحت شمْسُ الصباح. تواجه منه جانباً وتبقي آخر في 
الظل» فيبدي بهاء غير معتاد. 


فيكمّل عبد الرحمن: 


۸٦ 


= بلى of‏ لسکت عن المسيء آحسن. معاقبته عدل 
وهذا محبة. والمحبة فوق العدل. 

فتموج الرژوس خلف SLAB‏ استحساناه ely‏ 
bis‏ إعجاب» ves‏ واحد: 

— بالله علیکم لا ترفعوا الصوت. ان دری بنا أخذهم 
ومضی. 

ویسأله e‏ أكبر منه: 

— وعدئنا منذ اسبوعین بنقد الحكاية التي gab‏ آبو 
صلاح. 

— صحیح صحيح» یقول عبد الرحمن, لقد اعجبني A‏ 
صلاح. لکنه جعل الشیخ زین العابدین» بعد أن انتصر على 
آعدائه يقطع شجرهم إثاراً لابنه القتيل. ما ذنب الشجر ؟ 
كانت واحدته تظلل ابنه وهو في قيد الحياة. وزین 
العابدین ؟ يلى كان بطلاً. ضرباث سیفه تأخذ بالألباب. الا 
أنه رضي al‏ یواصل جنله Lig‏ السهام إلى عدوه بعد أن 
أذّرع علوہ باولاده. هذا ليس في الانسان. 

فاعترض احد الصبية: 

Ñ‏ ما تقولء يا عبد الرحمن ؟ لو أنه کف عنهم لكانت 
النجدة وصلت إليهم في حينهاء وغلب زین العابدين. 


AY 


فلیقلب» رد عبد الرحمن. على المرء أحياناً أن يؤثر 
الانکسار. رب انکسار que:‏ من AL‏ 

فتهتف al‏ من أحد الشبابيك: 

ió e 

callers‏ فاذا عشراث الرؤوس قد ET‏ فينهض» ویفمُز 
الصبية» وینطلقون. 

ذات یوم من عام VY!‏ وکان قد FF‏ سنتین» جمعهم 
في الساحة وراح بوذعهم: 

- الليلة dl,‏ في منامي رژیا جميلة. قال ترکت 
بعلبك. وقال ul‏ في دمشق أخطب في المسجد. ثم أنا مرة 
opi‏ في لبنانء في بيروت» يجيلني اناس يستفتونني» من 
الشام» من المغرب؛ من الهند» من بلاد تدعى الأندلس. 
اس جدید على الدنيا. اضغاث احلام... اما تظتون ؟ و 
هم. فلکمل. قال إنني Sel‏ اهل بیروت واهل الجبل. 
ومن أجلهم Cady‏ الصوت على الظلم بوجه اكبر ملك في 
الدنيا لان ولائّه جاروا على لبنان. 

وسكت الصبية. وكانت الدموع a‏ من الأعين. 


فأكمل عبد الرحمن 


AA 


- انه خلم... حلم ليس الا... على GF‏ حال انا ذاهب 
Le‏ إلى دمشق. وقد اموت فيهاء وقد أموت في سواها من 
بلاد اللهء لكنني أريدكم إلى شيء: إن she‏ واحدكم موسراً 
فليتصدّق على رفاتي ولينقله إلى لبنان. 

eval, o> ls قالها‎ 


في الیوم التالي كانت دمشق بأسرها قد خرجت إلى 

الطرقات تستقبل ولداً غير عادي يقال له « عبد الرحمن 
eee‏ 

هكذا قصّ قصة PLY!‏ العظیم في حداثته راهب من 
غزیر كان یزور مع تلامذته مسجدا في Ab‏ بيروت 
راحت أرضنا بسببه تعتز بانها تضم رفاتا فریدا. رفات من 
قيل فیه: « کان الانسان الکامل, أعلمّ علماء عصره 
وأشرفٌ شرفاء عصره 4. 


۸۹ 


زیت 


7 


مرة في حياته الزمية ترك by‏ الارضي. 

و کانت ليجيء إلى لبنانء 

¿O‏ لماذا لبنان ؟ 

لیس عند مورخه متی جواب. 

وفي مرقس نراه يطلب ان ہ لا یلم به أحد 4. 

تراه كان تیباً فجاء إلى أرضنا ینتجع الراحة ؟ 

لکم یطیب نا أن تکون Cah Lot‏ بعضاً من 
تجعدات على جیینه. 


de‏ متى تراه یعرف لبنان ؟ 


أواه ! ان ذلك لمتقادمٌ في الذاكرة: 
انه لطفل يصفي في الهيكل إلى قاری الکتاب: 


wh) في‎ af 

شامخة القوام» 

عظمتها المیاه» 

والقمر رفعها» 

آنهارها جرت 

من حول مغرسهاء 

ومجاريها أرسلتها الى كل أشجار الصحراء... 
في اغصانها عشٌشت كل طيور السماء. 
وتحت فروعها لدت كل السباع. 

وفي ظلها سكنت كل الامم.. 

pull‏ 5 لم یمائل أغصاتھا۔ 

والب لم يكن کفروعھا۔ 

وکل شجرة في جنة الله لم تضارغها بهجة... 
فغارت yu‏ کل أشجار cole‏ 

تلك التي في جنة الله. 


Aa 3‏ 
۱ 
فاغية مع ناردین» 
4 
ناردین وزعنران» 
Gad‏ ودار صيني» 


a‘ 


مع كل شجر اللبان. 
Fi‏ 255 

E‏ أفخر الأطياب» 

be‏ جئات» 

وبکر مائ 

Sly‏ من لبنان. 

وما لبئان ؟ 

Jf‏ من لفظة حلوة يجعلها الکتاب صينوة البهاء. 


أكثر من منظر يلتفت اليه هو من الجلیل, فاذا العين 
سكنى لزهر وشربين ولبیاض de‏ 


JST‏ من ريح ad‏ تُداعب وجهه فيغنيّها: 

A‏ يا ht‏ ويا جنوب» انسيمي. 

من راس wilt‏ 

من رأس te‏ وحرمون» 

من مرابض الاسودء 

من جبال yl‏ 

من لبنان. 

ویروح يشعر I‏ لبنان بما هو فوق عهده الاول 
us‏ الاب وفوق قرة العين بسم ومنظر «e‏ 


ar 


ماذا ! تراه لمس يوماً ارض لبنان ؟ أو Seed‏ للتماسٌ 
بينه وبين سلسلتي الجبل البهي ؟ 

Er لطالما‎ e یمرج على بحيرة‎ bi کان‎ E 
نظرہ علی رق الارن الآتي من فوقء ومما وراء فوق.‎ 

— من أ ہے یس وک 
يوم Las,‏ عجوزا 

فأجاب 7 

- انه لیتجمع من ذوب الثلج على الحرمون. 

-. الحرمون ! قال هو متذكرا. 

- هذا الجبل الذي تری» al‏ كالشيخ» Sigh‏ السنة 
ij‏ بیاض صاف. إنه احدى سلسلتي لبنان. 

— لبنان ؟ أجاب مستغرباً بسذاجقه لبنان الکتاب ؟ 

نعم Sus‏ الكتاب. 

تراه منذ هذا الحوار راح ينوي أمراً ؟ 

من يدري ؟ 

وجل ما نعرف انه» يوم افتتح رسالة الالوهة في الارض» 
أبى إلا أن يعتمد بمياه النهر الذي ينبع من احدی سلساتي 
لبنان. 


ar 


وهکذا تکون ثلوجنا JA‏ من قصد منا اليه. 

aad As‏ بلبنانء dus‏ قلبه» بل ge‏ روحه وجسمه 
Age‏ قدیم إذن. 

وان هو جاء إلى ارض صور وصيدون يستريح؛ فعن 
سابق معرفة بجبل الطيوب: من حفظه اسمّه تھجعة وکتابق 
إلى تسریح النظر على قممه» إلى ed‏ الصدر للسیمه؛ إلى 
الاغتسال بمائه يبترد. 

— لهذا الجبل فضل علي» كاد يقول. 

ولو انهم اصغوا إلى تمتماته لربما سمعوها. 

ولسمعوه يناجي صور منذ اطلت: 

من هذه المشرقة كالصبح ؟ 

الجميلةٌ کالقمر ؟ 

المختارة كالشمس ؟ 

المرهوبة كصفوف تحت الرايات ؟ 

الم يرد ان يعلم به dl‏ من الناس e‏ یقول مرقس» 
ولكن الناس قصدوا اليه « فلم يقدر ان يسحر ٤۔‏ 

هؤلاء البنانیون مُلجفون في الطلب. 

لیتکلمون کاصدقای كمن لهم عليه ¿Alo‏ 

ها هي امرأة منهم تنادیه: 

— « ارحمني» ايها الرب ». 


at 


فیتضایق التلاميذ. 

فتقول: 

— « أغشني» یا ربا . 

ÁS‏ أن تحصل على شيء fatty‏ یکاد لا 
تكفي البنين ؟ 

A 

۔ وان الکلاب تحت المائدة لتأكل من Sa‏ 
البنین A‏ 

هذه المرأق ما حاجتها ؟ 

هيء لیس لها حاجة. 

وانما لها بنت. 

لسواها لا لها تلتمس ؟ إنها abs‏ بالانتساب إلى 
الوطن الذي نماها. 

Pas وما‎ 

مس الظلامُ fie‏ ابنتهاء فجایت تطلب نوراً لهذا العقل. 
لا کساء ag A‏ ولا مسکناً لمأوی» ولا مالاً لأعالة. 

كاد التلاميذ یصیحون. 

ولكنه اخرسهم» هذه المرق يوجهه Je‏ وعينيه 


الباسمتين. 


اللبنانية تطلب النور ¿Us‏ 

کالارض في کل آن. 

وتطلب منه ولو قاتا من الذي تحت المائدة. 

و لأجل کلامك هذاء قال» اذهبي ». لقد شفیّت 
الفتاة. 

وكان لها اللوز جمیعأء سخیاً كما على المأدبة. 

وعندما « حرج من تخوم صور » أبى» يقول الانجيل» 
إلا أن jap‏ في صيدا 4. 

تراه اراد ان یتعرف اكثر إلى الشعب الذي كان اول من 
ذهب اليه: خاطرة في کتابء ومنظراً حسناً» وسیماً 
مُعشا وماءٌ به يعتمد ؟ والذي كان SF‏ من طلب مه 
النور بدل الماكل والمشرب ؟ 

ist,‏ انه ما ترك أرض لبتان إلا وهو يتغنى: 

مر الجبال سلاماً للشعب. 

Ag والتلال‎ 

عودوا الي فأعودٌ الیکم. 

«Ni, جربوني‎ 

فانتح لكم کوی السمای 

al,‏ علیکم رکه حتی لا توسع. 

wi وتغبطكم‎ 


لأنكم تكونون أرضاً de‏ 


۹٦ 


ا ارول 


من الارز یقصدون إلى « القرنة السوداء »» أعلى قمم 
لبنان. كثيرون انّھوا اليها واستمتعوا من علو ۳۰۸۳ عتراً 
برؤية تمتدٌ إلى جبال قبرص. اما AIS‏ الحب والحرب 
التي تُروی عن ١‏ القرنة السوداء » فلا یعرفها الا قلائل. 

قصّهاء Jol‏ مرّة عام ۱۹۳۲ء على راهبة عميقة الثقافق 
رجل أوفى على الموت» ملتمساً منها ان تكتب عليها 
كتاباً. الراهبة لم تفعل. سوى أنها کانتء كلما ذكروها 
بالأمرء تنحدر على خدها دمعة AM‏ بلؤلؤة. 


عام ٦٦٦‏ أمر معاوية GU‏ سفيان بمهاجمة طرابلس. 


۹۷ 


فامتنعت علیه. فضرب حولهّا حصاراً.فهزئت به. حتی اذا 
طال الحصار وعمل الجو E‏ عمله الفاجع استتجدت المدینة 
بامبراطور بیزنطیة۔ فبعث الیها باسطول یجلو اهلها جمیعا. 

Oye Ot‏ الفتیان منهم. ورفضوا الذحاب, مؤثرين 
الموت ف في مديتتهم الجميلة. 

من لن هؤلاء البطل Er‏ كان له زوجة تدعی du‏ 
( حسناء کقلب الصبح تجللها غدیرتان سوداوان كليل ) 
وطفل وحیڈ يزقزق بنيساناته الخمسة تحت FE‏ يتناقض 
by‏ امه ویقال من ذهب. 

بعد > متقطعة من جدل_ وضراعة» وتهدید bel‏ 
قدر حورئیل ان يُقنع الزوجة ob‏ تذهب والطفل مع 
الذاهبين. ولکن فيما كانت تسلخ الولد عن صدر al‏ 
قبيل ركوب البحر» هتف بها الصغير: 

— دعيني هُناء فقد بحتاج ابي إلى من يجمع له التثل. 

فيتجدّد الجدّل» وتروح زيزيا تتوسل إلى زوجها ان 
يستبقيها إلى جنبه» تموت ان مات وتحيا ان نج 
طرابلس. 

ولکن خورئیل يأبى أن يُسمع. 

ولا lig‏ له بال حتى براها تتزل إلى المركب. 


4A 


وفي الاخر يُخرج من جيبه شالة من الحریر الأخضر 
ویلفها على عنقها الفارع: 
۲ ۔_ Y soda‏ ان تضيع. انها حرز في عائلتنا. Zu‏ 
ام جدّي على قبر المسیح. وما COE‏ معنا فنحن بخیر. 

قال هذا وعینا زیزیا الجمیلتان تکبران من شدة التحديق 
إلى الشالة. وما هي حتی تنزعها من عنقها وتلفها على عنق 
الولد ثم تضمّه مُغمضة العینین. 

الم رکب أیض, وحده أیضء فتذكر JA‏ یوم 
عرسه اذ امتطی وعروسّه فرساً وحده أبيض بين خیول 
رفاقه الحمر والسود. 

ما كاد ES pall‏ ینیب في الأفق وسط السفن والزوارق 
حتی Ele‏ عاصفة اقامت البحر بعیده والقریب» ومرّقت 
اشرعة في المرفاً. 

ولكن حورئيل Jb‏ عتجالداً واثقاً بنجمة سعده. 

اما تخاف ؟ سأله رفيقٌ له. 

— عليهما ؟ لا. انهما محروسان. 

انقضت ايام» ودخل جنڈ معاوية طرابلسَ الخالیة الا من 
بعض العجائز — ومن البطل حورئیل. 


aa 


کی a‏ سی دہ یں اهر سے همم 
الموت تحت اضراسه. ثم وجد نفسه خارج الاسوار» تائها 
في بساتین ما ابقى المحاصرون على عُصن منها. 

وعلنَّ له أن sta‏ في الجبل. فهو يعرف ان العمارة 
البيزنطية لم تبتعد كثيراً. وقد يلمح ينها مركباً أبيض» 
فيرافقه بالنظر إلى البعید» إلى قبرص بالذات. وفيما هو 
يتوقل في التلال لاہثاً من تعب» مرتاحاً حيناً ودوماً غير 
متناس ان يتلفت جهة البحرء اذا بالعاصفة تهب من جديد 
اقوى وأكلء فيتلطّى بجذع زيتونة. ولكنه لا یلبث ان 
يشهد الاغصان تنقصّف حوله وعلیه فيقفز إلى جع 
شجرة آقوی. asias‏ بشيء يتطاير في الريح 
cdl ptt‏ فیمر بباله خاطر مخیف, ولا يعود Loy‏ بنفسه 
آیقی حياً أم يموت ! ويركض وراء الشيء برکض بعيداً 
بعیدا, . 

انه ليتبيئه الآن. هو الشالة الخضراء التي ربطتها زیزیا 
على عنق الولد. تراه منى التقطها سيجدٌ de‏ دما أم 
ستكون كلها e Ai,‏ 

الريحٌ Y‏ تتفك تحط بالشالة وتشیل؛ ویکاد لا یقترب 
منها حتی تنقذف إلى النهایات. فی رکض وی رکض وی ¿AS‏ 


GI‏ قوة أعطيّها في القفز ؟ كم Uy‏ وكم نهاراً نقضت 
a‏ . 

عليه ؟ کل ما یعرف انه لا یزال قویا وانه يركض وراء 
شالة خضراء. 

ها هو OW‏ على مقربة من قمّة القمم في لبنان. لطالما 
بلغها مع رفاقه وهو يافع. هي الآن مکسوٰۃ بالشلج» یفرق 
فيه إلى الركبتين فلا يأبه. وينتشل نفسه بعنف» يكفيه 
تشدداً انه سيقبض على الشالة. 

فقرة فقزتانء ثلاث ويكون فوق. ويمدٌ ذراعاً ولكنه 

عندما يستفيق يجد اصابعه قد قبضت على الشالة. 

یقربها اليه» يشمّهاء يقبلها وهو يجهش. انها هي هي» 
بلونها الاخضرء كما ودعها بنظراته ملفوفة على GF‏ 
الصغير. لا 65 عليهاء ولکن احدى قرانيها معقودة. فيفكها. 
فاذا القرنة سوداء. انها تحتوي على خصلة من شر شعر 
زیزیا الزوجة المعبودة. ففهم انها هي التي ماتت ونجا 
الصبي, 

ما يعمل ؟ تراه سيُعطى ان یعود إلى طرابلس ينقض. على 
القائد الذي كان Le‏ في موت التي لا أجمل منها الا 
هي ؟ 


ها هو الآن درك أنه محطم وان الموت لن يُمهله. انه 
لینجالد في عمل أخير وبعد لأير یسحب خنجره من 
نطاقه ویروح یحفر في الصخر الذي امامه a‏ قمة القمم» 
بلغتهم اللغة cial SI‏ را 1 ثم آخرء ثم تالا 

ه القرنة السوداء من الشالة» يكتب» انتهت الي هنا. 

« إن اعوزتني الحياة فعلى ولدي» هو ان يكون بطلاً. 

« اعلى منا شرفاً لن تكون هذه القمة ». 

وحاول أن Sow‏ نفسه صوب طرابلس؛ الا انه لم بیتعد 
كثيراً. 

وبعد أيام كان نسرٌ يجثم على جثة. 

عشرون ds‏ انقضت؛ واذا بفارس اشقر يتسبلق الجبل. 
في عدد من الفرسان. فتُوقفهم في ضاحية من طرابلس 
أة عجوز. 

- این خورئیل! تقول» الہ أكيداً ! منذ ثلائین سنة 
شهدت اياك وهو شاب یرکب مثل هذا الجواد. في 
مثل ہؤلاء الرفقة. لكنه» هی كانء امامه على السرج أجمل 
القمم. انت این عروسك ؟! 

وتطاولت العجوز بعنقها cad}‏ وأكملت هامسة: 


ee 


۔۔۔ وکانت طرابلس لنا. 

فخفض الشاب بصره. وانفجرت على ape‏ دمعتان 
كبيرتان. ثم لکز جواده. 

- كانت تتکلم على AA‏ غرقت 
في البحرہ لكتها تکلمت أيضاً على شيء اعظم. 

وفوق» على على قِمّة القمم» فیما هو مكبٌ على أحد 
الصخور یل حروفاً بعينها عمل فيها el‏ والزمن» هاجمه 
نىر مسن فصوّب رفاقه اليه نبالهم» فهتف بهم: 

— دعوه لي فقد یکون بیننا ثأر. 

سوى انه اكتفى بأن جقل السر. 

من يدري ؟ هتف به» فقد لا تكون انت. 

ویقال إن عندما نظر في عيني النسر لآحر مرق شهد 
لي رهما سا قل od‏ ره سر Bed A‏ 
las‏ 

بعد أيام كان الشاب في دمشق في حضرة معاویة: 

من أت ۲ 

— لبناني. ولدث في طرابلس E‏ في بيزنطية. 

س وئرید ؟ 


of‏ أعود إلى مدينتي مع بعض من عائلاتها. 

هل لك علينا ثار ؟ 

ثارات. 

منها ؟ JL‏ معاوية مُعجباً بشجاعة الشاب. 

Qu‏ أنك» بعد أن جلونا عن مدينتناء اسکنتها جالية 
من اليهود أولفك الذين تسبّبوا في قتل ES‏ 

Jt,‏ لبطل الأموي للجواب وقال: 

- 3555 لهذا gill‏ في الدخول إلى طرايلس» هو ومن 
يشاء. 

كان» في المدینق إلى جنب الجالية dal clas gd)‏ 
أموية يستدعون بعضاً منها إلى دمشق» على جناح السرعة» 
كلما احتاجوا إلى نجدة. 

وبعد نصف Of‏ بالضبط من فتح المدينة» اي عام 
٥‏ - ومعاوية قد لقي وجه ربه Ja‏ الحامية منیب 
في دمشق ‏ ثارت طرابلس. 

وبعد أيام كان قائدُ الثورة عند عجوز الضاحية» وهو 
على جواد أبيض في رفقة يركبون الخیول الحُمر والسود. 

اذا العجوز قد أسنّت كثيراً. لكنها عرفته. فقالت: 


_ هذه المرق معك عروسك. 

— نعم y‏ إلى أبي. وسأقول له: عادث إلينا 
طرابلس. 

وتكبر عينا المجوز؛ ‏ , 

ماذا ! خورئیل مختبی* فوق ؟! 

فیخنق الفارس الأشقر غصّة: 

أبي لا بختبی. لکنه على کل حال فوق. Roy‏ امي 
a‏ فوق. في القرنة السوداء. 

فخجلت العجوز ثم حاولت ان تعوّض» فتقدّمت من 
العروس تتبینها ملیا: 

جمیلق قالت ud‏ جميلة مثلها. لا تسن أن تدعها 
Ja‏ الشمس وهي تشرق على فَمّة القمم. 


۱۰ 


5 2); oy 


كان شور بنبال یلهث کحصانه وهو يتقدم الجیش 
في ذلك الحر الكاوي» والصحراء تکبر أمامه على البعید, 
تأبى ان تنتهي. 

آتراه يتابع الاياب Spe‏ أشّور ام يتوقف ؟ 

- اين نحن من الفرات ؟ سأل السّلك. 

لم Ge‏ الآ ان pad‏ بمجراهء قال Lt‏ القوّاد. 

فتنفس oth‏ بنیبال الصعدای وخقف من سیر الجواد. 

الجيش الآن بغطي الضیفتین ly‏ منبطحون على 
الارض Oya‏ من المياه الجارية. قلائل منهم يتاملونها 


یتسایلون: أهي نظيفة كفافاً ؟ ولکنهم لا یلیٹون أن یشربوا۔ 

فرغوا من صب خیام O‏ مزركشة شامخة 
القباب. فرشوها بالطنافس وعلقوا على جُدّرها الارجوانية 
أعلاماً وشارات. ثم راح العبيد يظهرون منها ويغييون بجلبة 
dir,‏ ینقلون ai a‏ وشهي ‚gu?‏ 

۔۔ بین الامیرات الصُوریات: اسيراتناء واحدة شقراء 
فارعةٌ القامة. جكني بهاء قال أشور Mosh‏ لكبير مرافقیه. لا 
ثفلظ لها لقول إن تمتعث» ولكن لا تعد بدوتها. 

لم Sl‏ غيبةٌ الرجل. وها ہو من الخارج يُسمع 
صوته ¿nl‏ يصطنع الحديث مع الحجاب كأنما يُطمين 
الملك el‏ أنه نجح في مهمته. 

Ob Gs‏ الخیمةه إلى حضرة أشور بائیبالء حسناء في 
ا من نيساناتها. لكأن شعرها مبائك من ذهب 
ضفرته غدائرٌ de‏ على راس ولا آنق» آما قامتها 
المشيقة فطیف من الاطیاف. 

ما ظنئك على هذا الحسن ! هتف MN‏ 
بالأشّورية. 1 

AÑ‏ أيها الملك. 

_ ماذا ! او تتكلمين لساننا ؟ 


فاطرقت الأميرة لشبه الاعجاب يُسمعها اياه عاهل 
a‏ ثم قالت بساطة من تُحدّث صديقا: 

ليس من صيدوني لا یجید ثلاث لغات. 

س وانت ؟ delo‏ متحبباً. 

فاستثقلت لهجته وراحت تفگر بان لا تجیب» ولکنها 
عادت تخنق YA‏ بالجواب: 

أناء آعرف gis‏ 

وفجأة فطن FUN‏ إلى انه کانء منذ دخولهاء ما یزال 
مشدوهاً بعينيها الخضراوين. فاستعاد لهجة الوائق: 

— اقتعدي هذه الطتفسةء يا عزيزتنا الأميرة. هناء قبالتي 
هناء إلى هذا الخوان. انت غير اولعك. ÚS‏ غير سبيّة 
في معسكر A‏ 

— غير سبيّة | لو انني هكذا لما كنت في ia‏ 

س این تريدين ان تكوني ؟ في fad‏ ؟ 

- بل في صورء في بلاط اخحي. 

فاصطنع الملك الابتسامةء ثم ما لبث ان اعتراه 
اضطرابٌ اشبهٌ بعاصفة. 


ype —‏ صور ! الحاضرة التى تأیی استسلاماً. 
صور صو اضر بی 


فاکملت رنزا: 

۔ ومتستمر تأبی. 

دهن قال ؟ صرخ الملك. 

أنا قلت. وأجدادك قالوا من قبل. وآباؤك. وأنت 
نفسك تقولها اليرم. 

فعاد SUS‏ إلى هدوء ماكر : 

- أجل أنا Be‏ من حصار لصور لم أصبر له حتى 
Sh‏ ثماره. ولكنني جع بك وبرفيقات لك يجري في 
عروقهن دم ملكي. وجثث أيضاً بابناء ابطالء بابن الملك 
بالذات. اسيرات واسرى سأحطمهم. ان تململت صور في 
غير صالح أشور. احطمهم كما افعل بهذه الکأس. 

وضرب آشور بانيبال بکقه على كوب ماء كان أمامه 
فطحنه» ولكن دماً غزیراً نفر من يده فضرج ثوبه والطنفسة 
التي عليها یتکی. 

وسارعت الاميرة الصورية إليه» امرت عبداً بأن يأني 
بماء كثير وضماد. 

LY,‏ تأر جشت أمام الملك ومزقت اطرافاً من البستها 


كانت أسنان „el‏ بانيبال تتأكل شفتيه تجلدا. 


وإذ انتهت من شد الضیماد راح يضحك: 

أرأيت» قال أرأيت كيف أن شقيقة ملك صور 
تخدم ملك أشور. 

— تخدم ؟ ان لعَمَلي مغزىٌ Gal‏ يا أشور بانيبال. انت 
الآن جريح. اما المقاتل الذي في ثوبك فقد كان له ان 
يذوق ab‏ نبالنا وحجارتناء ویتعرف إلى نيراننا الساحقة 
الماحقة تحت أسوار صور. تقول انك اسرت نسوة منا 
بينهن اميرات ؟ شرف لسلاحنا العريق أن تتقلده النسوةٌ 
Lal‏ 

« بلی. عقب انكفاء إيلولاي إلى قبرص, ارتقی عرشنا 
io‏ ایتوبعل. لکن حلیفتنا مصر ol‏ جراحها في 
سهل آکرون وصمدت لکم في مصر السفلی حيث تراجع 
سنحریب إلى نینوی هارباً أو یکاد. 

aia‏ بالیلم بفضل دھائنا يوم سلاخنا مُصاب. 
حتى ثار علیکم عبد ملكوت ale‏ صیدون. 

« تغلبتم عليه نعمء ولكن بعد أن فصدکم why la‏ 
شريفاً بحد السيف. 

وهادنتم بعلاً في تسوية وتبادل منفعة. لكن صور ما 
لبثت ان ثارتء يؤازرها تحالفها مع تاهرقا المصري. 


٠‏ حاصرتموها. ولکن be‏ ورحتم تنقشون على 
الانصاب انکم قدتم فرعونَ مصر من شغته. ومثله ملك 
ون 

« أقوال... أقوال... بها تخدعون الناس» وانما انفسکم 
تخدعولن. 

«وجزيرة صور» صور الأبطال» ما تزال بكرا لم 

« وهذا أنت خف إلى غسل العار. تهاجمُها. فیماذا 
تعود ؟ 

« یعض نسوة IS‏ متی شفت تحطيتهاء مهد 
صوں جری الدم من يدك سکیا۔ 

8 حاول, النوم» حاول النوم» ايها الملك. انت تیب یا 
صدیقنا الأشٌوري؛ لقد نرف منك da‏ كثير 6. 

— جيني بالامیر بهاف» صرخ آشور Shes‏ 5 له 
عملاق» جني SYS‏ يلك. ما بالك دهشا کالوند ؟ جني 
يأسيرنا ابن ملك صور. 

فلم يتحرك الرجل. وبعد هنيهة انحنى حتى لامس 
الارض؛ ثم قال: 


۱ 


¿ue رنزا‎ des ale AB یا مولاي...‎ ce — 
حارسه‎ a Cais’, 

إلى هنا ! قال أشور بتیبال بمکر» ترکنا له سلاحه 
FAA‏ في الاكرامء فبالغ بدوره... 

كان الامير ly‏ ملك مديد القامق Y bY‏ یطیق 
Laza‏ ۱ 

هو من رهائن آشور بنيبال وآسراه. علق في E‏ 
الاشوري نتيجة ثقته المسرفة بما له من فصاحة لسان. SB‏ 
انم لمحض مقابلة الملك» میقنعه بفكٌ الحصار عن صور 
وبالعودة إلى بلاده. ولکنه لقي غير ما كان ينتظر: أمر 
أشور بنيبال ody‏ واقتیادہ في ركابه إلى عاصمة أشور. 

وفیما كانوا یدخلونه على UN‏ نهض أشور بنيبال 
مصطنعا التكريم: 

- قتلت أحد خراسك ؟ فاجأه بالسؤال» وهو يدله على 
مقعد coda‏ لا بأس ¿ole y‏ ولاولاد الملوك Res‏ على 
اعناق العادیین من الناس. 

١‏ کنث اعرف الحارس. كان عبداً واعتقثه بيدي. 

« وها انت تعتقه من الحياة. 


YY 


( حسن... وقد تکون مُفضلا عليه أكثر... 

« كان سمجاً أحياناً. اتراه أغلظ لك القول ؟ ». 

لاء أجاب يهاف ملك. کان دوماً ge‏ الكياسة. 
ولكتني اغمدتٌ في صدره سيفا عجزث عن اغماده في 
صدر آخر. 

فقهقه أشور She‏ قهقهة تجلد» ثم راح BEE‏ 
کتف الامیر الصوري ببعض العنفء کانما یذ کره بانه هو 
هنا في آشور في قبضته یأمر بدق عنقه متی شاء. وقدّم له 
Lis‏ 

۔ [شرب» اشرب. ولکن قل لي الآنء وقد فرجت 
عن كربك بقتل هذا العبد. قل لي لماذا حرجت من 
الأسوار في تلك الأمسية ؟ أصحيح انك كنت تجدّ عندما 
طلبت إلي Gi‏ الحصار عن صور ؟ 

فقال يهاف مك : 

¿Al un, ¿Ss — 

فازداد أشور Kr Stew‏ واستطرد: 

— صقني لم أكن استمع إليك. 

ولم يكن یم الي أنكم حقاً ستثقون بي... وأن 


11۳ 


بوسعي وضع يدي على أحد منکم... عليك أنت مثلا... 
أنت ابنُ الملك ... هذا أمر له ثمن... 

« لقد زِدْتَ حاشيتي ow‏ يجري في عروقهم دم 
المُلك. 

« وبينهم امیرات... 

EN al «‏ جسان کم يقاتلن کالرجال۔ 

وهُنَ الآن متلك في آسر. 

و كانت عندي منذ هنيهة احدهن... شقیقة الملك.. 

N عتتي‎ 

« لقد are‏ بکل شيء ». 

JS —‏ شيء ؟! 

- أجل» وكيف انك تلاحقها كطفل. وكيف رقت 

لحالك منذ اسابيع» عندماء في خيمة على الفرات» رحت 
تتبجّح فمزقت كفك بتحطيم كأس. 

ui‏ قال st‏ ؟ 

ما من أكثرء ايها الملك. 

فراح أشور بنيبال يُرسل اصابعه في لحيته وبھڑ رأسه 
كاظما غيظا. 
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ثم عاد یتظاهر باللطف: 
نے الأميرة عمتك في شرخ صباها.. . حستاع.. حستاء 
جدا..۔ 


_ کقلب الصّبحء أكمل lye‏ یلك. انها معبودة 
صور. ولکن لا لملاحتھا وحسب. 

ہ إياك أن تطمح إلى شيءء با آشور بنيبالء أن لعمتي 
الفتيّة هذه كرامة خليقة برآسها الأشقر الجمیل. 
جیشاً ». 
ومهدد. coy)‏ العبد مضرجاً N‏ عبرة ؟ 

نحن Lal‏ مك سیف نغرزه في صدور الضیعاف ان 

Les 

وفجأة انتقل الملك إلى لهجة أخرى: 

ألا ؤٹر في عمتك Glo‏ وهدايا ؟ ان انوال :آشور 
تسج la‏ أرجواناً. وفي خزائننا ما py‏ اصابع آلفر 
ملكة بالزمرد والسفیر والیاقوت. 


\\o 


a‏ عليها ان تکون زوجتي الأولى. أجبْء يا 
یهاف» ما لك لا تحير ؟ 

فقال يهاف: 

— آستمع اليك تحاول الفصاحة يا أشور بنیبال... هذه 

ما تعني ؟ صرخ الملك غاضياً. 

— آعني انك بدأت تُجيد القول. اسمع: بقدر ما هي 
ناعمة الكلم» .عمتي رنزاء رنزا بعلء عنيدة. وفي صمتها» 
hit‏ جوابٌ ولا كشك السنان في النحر. 

فازداد آشور Jl‏ 7 وراح یقول: ۲ 

Cie -‏ ذلك. عرفت. ساعدني علیهاء يا بهاف ملك. 
ولك بالمقابل حريتك. 

س رنزا بعل تتزوج عدوّنا ؟ لك لا chs‏ يا أشور 
بنيبال. على تصرّف هذه المرأة یتوقف مستقبل الشرف في 
مملكة صور. 

— وإن dl‏ انها ata‏ مقتنعة ؟ 

فقهقه الصوري: 

_ عندئذ أصدقكٌ انك جشت. 


۱۹۹ 


فكاد أشور بنيبال يخرج عن رباطة جأشه. ومد يده إلى 
کاس أمامه يستعملها كسلاح. سوى انه عاد وآثر تجلّداً 
ممرقاً. وبڈل أن يضرب الأمير بالکاُس قدّمها اليه. 

— اسمعء يا ضیفنا العزيزء سأجيء برنزا بعل إلى هتاء 
وتصدقك أذناك انها راضية. 

عبثاء.أيها الملكء عبثاً تحاول. أنا أعرف رنزا بعل. 

فرفع الملك o‏ وانفجر بالغضب کولد: 

ولكنها Ce‏ عند رجلي... يوم راحت تضمّد 
جراح يدي... أو یمکن أن لا تكون أحبتني ؟ 

فأجاب ly‏ مك ببرودة: 

_ فعلث إشفاقاً على جريح. والجريحٌ عندنا هو كذلك 
ولو عدّواً. اما إن كان قد راودها عاجسٌ آخر... هاج 
امرأة. .. 

إذن ؟! هتف المَلِك بأمل. 

- إذن تكفر عن ضعفها بالنار ! Spd‏ !1 

— من يحرقها ؟ إنها في عصمتي E‏ 

۔ هي فعل. Be‏ صور لا يمحو ذلهن سوى النار 
Wim‏ برضى باسمات. 


۱۱۷ 


وما هي حتّى دخل عبد یقول: 
ماتت الأميرة رنزا بعل. أشعلت نارا والقت بنفسها 


في اللهب. 
كاد شور بنيبال bin‏ على الأرضء bs‏ مكرةٌ 
ومحطماً ats‏ 


MA 


eons 


ذاتٌ يوم قالت فتاة صغيرة لشاعر من بلادها كانت 
تحبّه وهو لا يدري: 

— هذا الليل» والصبح یکاد یبلج» حلمب Lac Lt‏ 
ولكنه جميل !. 

« قال... SL ul‏ بعرش وصولجان» وزارني التاريخ. 

و قال... والعاريخ يا شاعري» لم يكن هذا الكتاب 
الثقيل الذي احمله معي کل يوم من المدرسة وأروح أجهد 
لادحال صفحاته في رأمي الصغير. لا وإنما كان كما 
يشاء الحلم اعرأة ومدينة das‏ 
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۵ قال... .. دخل علي تاریخ وانا في قصر البلور» مقزي 
الشتوي portal‏ بدا gis‏ آتفرج من dels‏ على مفاتن 
الطيعة ولا Set‏ قرسةً من برد. 

« بلی کان التاريخ اثنين: Kae‏ حسناء aed‏ ورب 
ومدينة قديمة تدعی بیبلوس. 

duly‏ بالتاریخ» قلت. 

« قال... as‏ الحدیث ویروح التاريخ یتکلم. 

« كيف ؟ هذاء يا شاعري» ما اعجز عن نقله اليك. 

: أو يكون التاریخ Tp‏ ومدينة في وقت معا 20 

یقص القصص من فمين مختلفين» واقدز أنا التلميذة الطفلة 
آن Br‏ جمیع ما قال ؟ 

« ولكن ما نا ولهذا. وعلى Gt‏ حال سأحاول. 

و قال... كانت الصبية التي تدعی أورب بیضاء ولا 
کالغمام» بینما المديئة التي تدعی بیبلوس مباعدة في القكم 
متعدّدة القباب شامخة. آورب هي بنت الملك آغتار عاهل 
صور ذي الاولاد الثلائة الأبطال» آوفك الذین يعد 
طموحهم من آمامي حدود الوجود؛ وییلوس هي حاضرة 
الدين والثقافة القائمة على شاطی ساحر فوق for‏ صغيرء 
یل له أسلاك من ذهب تمتد إلى آخر الأرض. 


۱۳۰ 


« قال... ونظر التاريحٌ الي مقطّب الحاجبين» ورفع 
صوته بوجهی: كيف عين» يا ملكة الزمانء. أنك واقفة 
على التاریخ ؟ 

Tas سَورَة من غضب» و حل‎ diel وما هي حت‎ ٠ 
صراعاً في داخله نشب بين المرأة والمدينة.‎ 

we 1‏ تقول [نها ot ¿sl‏ الدنيا. یتناقلون قولها هذا 
مؤْرّخاً عن مورخ. إنها أولى بنات إيل - إله الزمن - 
تجرأث وانحدرث من عن أصابعه بینما كانت شقيقائها 
od‏ وجلات مرتجفات من برد. 

« كان ذلك حوالي JF‏ الدھر ووالڈھا LSE‏ يكرع 
الھواء في سفح لبتان. 

وأورب تقول إنها كانت JF‏ 7 تلھو في أترابها على 
الشاطئ فراها بخارة ind LN‏ ويتقلون حديث 
غرامهم بها إلى الموج وهذا ينقله إلى شفا المعمور. 

« بيبلوس كبرت وأصبحت حاضرة القداسة والفكر في 
الدنياء يقصد اليها الناس من الاربعة الاقطار یأعنون عنها 
حب المغامرة. 

« قال... واهلها لم ینوا فقط for‏ المعابد والملاعب 
ty,‏ الغرانیت وأعمدة المرمر تُغتي مع الريح والنور 


۱۳ 


والصاعقة. لكنهم» فوق ذلك تجرأوا على اقتحام مجاهل 
السرّء غامروا في داخل النفس: غامروا في قلب الله. 

« كل هذا في الحُلم يا شاعري» في الخلم دوماً. لك 
أن GLa‏ وأن لا تُصدق. لکته هكذا كان. 

« وأورب te e‏ الآلهة في الغرب. وقد يكون 
بطلا سمُوه هكذا لخبرته alley‏ الآدميين من الصلصال أو 
بإلعاب الصاعقة على رؤوس الاصابع. 

« هذا قام إلى مملكة أبيهاء وبحيلة غير بارعة خطفها 
وطار بها فوق Gilt‏ البحر. 

١‏ ولو te‏ لك يا شاعري» قصّة dla‏ كما 
انفضحت لي في الحلم» لمنعتني من إتمام الكلام. 

« بيبلوس راح الئاس يتلقنون على يدها العجب: 
يتذرّقونَ جمال ما تُبدع الأيديء يطرقون Sb‏ المجهول» 
ولكنهم Leper‏ يتعرفون إلى الاشياء التي لا عهد بها في 
الأرض. الخوارق» Se‏ « جنون الله الذي فوق JE‏ 
البشر 4» كما da‏ بولس. حتی ليزعم Sol,‏ اسمه 
رعمسيس انه و قلّم cll‏ كما فاحر وكتبء هدايا تفوق 
رمل البحر ». 

١‏ وأورب قام اخوھا الثلاثة کل إلى قارة یطلبونها من 


نی 


البر والبحرء من البشر والآلهة. وکان لواحد منهم أن 
يحمل في رکابه النار والحرف والشعر والمغامرة» يحمل 
ذاك الذي عاد 7 المدنية يبدرها حیث نزل. 

« بیبلوس المدینة قالت جدیدا, علمت ان الآلهة ليسوا 
آلهةء وان ليس هناك سوى إله aot‏ یقدر على كل ge‏ 
وان للانسان LE‏ بظلمة الق 5 تبقی إلى الأبد. 

« وارتاح الناس» ما دام SÍ‏ لهم من يقدر على کل شيء 
وانهم إلى الابد Ie‏ 

« وأورب المرأة استوحشت» وهي في وحدتها بعيدة 

عن اهلها وزوجها مشغول عنها بخلق الناس والالهة. 
وھکذا براها الحنين إلى جَبْل_ فوق صور والى athe‏ 
المعلقات عند الغمام. 

و ذلك ان إله الالهة كان قد نقلها إلى قارة بدائية لا 
مدنيّة فيهاء قارة اشبه بقاع صفصف. ولکنه» لما رآها تکاد 
تذبل نضارئها وتيبس من كابة» قال: [کراما لعينيك ساجعل 
هذه القارة الصحراوية اجمل قارات الدنیاء وباسمك 
Aa‏ 

٠‏ قال... وین يومها صارت القارة هبي أورب وصارت 
آورب هي القارة. 


۱۳۳ 


« كيف ؟ هو الخلم يا شاعريء هو الخلم فلا تسأل. 

و وذات ہے نسیت بیبلوس کل es“‏ عن تاریخها Y‏ 
فصلاً واحداً. 

« کانوا على أرضها قد ألفوا أوّل كتاب عرفه العالم» 
فراحت OW hae‏ المدنية تدعو الکتاب « بيبلاً و مشتقة 
اسمه من بیبلوس. 

١‏ كذلك لم يعد احد يُسمعٌ باورب؛ بنت ملك صور» 
وانما بات الجمیع یتکلمون على اورب القارة التي هي 
نبع المدنية. 

« بلی» بیبلوس المدينة صارت الکتاب» واورب المرأة 
صارت المدنية ». 

« وراح التاريخ q‏ عرشي یتغتی باه هو الکتاب 
والمدنية La A) Lu‏ بیبلوس مر ومرة آورب» 
حتی لقد حرث كيف يكون الاثنتين معاً.ولكته الحلم هل 


أصدّق الحُلم ؟ ». 

كان الشاعر يصغي إلى الصفيرة الفطنة تقص Lab‏ ليلة 
قضتها في صحبة الخیال. 

Lei‏ قال لها: 


oda‏ المرة ¿pol ¿e‏ یا «sis‏ وانماء على هذا 


wi 


الک وکب الذي يُسمَى الأرض» لیس سوی اثنین: الکتاب 
والمدنیق بییلوس واورب. وکلتاهما من عندناء من 
الارض التي ئَْك . إنهما سا FT‏ منك بقلیل. ذلك 
عندما لا تتناسّین ان تكوني She‏ بعرش وصولجان. 

« الحقيقةٌ في الناس ؟ إنها As‏ أحياناً Ss‏ الحلم ولا 
یصدقون 4 


۱۳۵ 


Wi 


کان عروسان یحضران صلاة المساء في كنيسة 
الموارنةه بباریس. وکان اليوم يوم أربعاء فلفت العروسَ 
ول الکاهن: « يا رب احفظ لبنان 4ء فسألته بعد الصّلاة: 

- لم تخصّون الأربعاء بهذا الدعاء لوطنکم ؟ 

فحولها فوراً إلى مخطوط قدیم اتفق ان كان أمامه على 
المکتب. رلا لم تقھم من اخطوطہ ولا Soe‏ 
و oe‏ تترجم النصّ بتقوی. 

.. في قديم الزمان» کان جبل يعيش تحت البحر» 

مشش فيه الاسماك وینبٔت المرجان الجميل. 


تھی 


« كان الجبل ودیعاً ولکن على dif‏ مما أُڈی به إلى 
نزاع مع بركان يسكن في الجوار. وكاد التنافس يتفاقم لولا 
أن فضّل الجيل هجرة المكان. 

«- یمن قال في نفسه» أم يسْرة ؟ لا هذه ولا تلك. 
وسامضي صوب العلاء. 

aay AoW pus‏ الاسماك» صويحبائه مد 
القكمء Ens‏ الابد. الا usb‏ منها 355 عدد. ds,‏ روح 
نعھا بأن ال لها بالعیش في بحر الهواء. a‏ الا أن 
تکون» ولو a is ap‏ قممه, 

« أخيراً إنصاع لها لا يطيق de‏ 

« وظل یرتفع في ملاعب الريح حتى دنا من الشمسء 
di‏ توقف. فقال: « اس بالنور ا وتوقف. 

۵ وبات ليلته الاولی لم يُغمض له جفن. wast y‏ 
النجومٌ تحجّه AA‏ الطليعة ثم رفیقاٹھا۔ ویقال 
إن عطارد كاد ينسى نفسه في السفح عندما ازف موعد 
الایاب. 

ور و و رت 

فق العالي إلى الشرق» غمامة تغذ السیر۔ وعندما 


قربت منه تبين أنها أربعة نسور. 


۱۳۷ 


« وفوق أول UF‏ واجهته تحت الکواسر برائٹھا فلت 
HL‏ من E‏ عجیب لم يکد يمس الثری حتی راح يُطلع 
شجرات لا عهد للارض بمثلها. وکان یرافق نموها Es yo‏ 
یقول: Zus ı‏ الرب ٤۔‏ 

د وما هي حى كانت غابة di‏ شامخةٌ الاعراف» 
تغطي الجبل من قمة إلى سفح. 

« وفي ظل بعض الغصونء توقف الاربعة النسور 
وترجّلت من على اجنحتها فة كقلب الصبح. 

و راحت الفتاة تسرّح نظرها على عطفات الجبل فتهرٌ 
el,‏ استحساناً ثم تمد يدها إلى أعناق الکواسر Az‏ 
عليها. وفيما كانت دمعتان OVS‏ عند هدبيها قالت: 

د لك الحمد ربيء يا حتان» يا إله السماوات. 

هديني الى اجمل بقاع الأرض. 

لن أنسى. 

سأكون وفية. 

باسملگ سأدعو هذا الجبل. 

ging‏ بالحب كقلبك. 

ولب حتان » منذ الیوم يُدعى ہ لب أنان ce‏ و قلب الله ». 

« ثم التفتت إلى الأربعة النسور وبايماية سعيدة آمرتها 
أن « انطلقي في طلب مأکل, لي ومشرب ». 


۱۳۸ 


١‏ وعند الظهيرة» كانت الکواسر الأليفة تحط تحت 
الأرز من جدید وقد حملت غذاء الحسناء JÁ as‏ من 
سکن لبنان. 

« سوف تأخذ Gap‏ من الجبل ان لا تنام على ضيمء أن 
تشغف بالرحیل صوب العلاء. by Ja,‏ في أذنيها تداع 
البحر» مهد جبلهاء اما الجبل فیتعلم منها كيف یکون 
hy‏ الذين رَبُوا على أجنحة النسور. 

« وتبني tee‏ فردوساً في جوار الغمام das‏ أجمل 
الزهر وتقيم فيه الف الطير dy‏ الحيوان. 

sa السنوات‎ Sy 

وحتى يوحش as‏ أن GUY‏ في الارجاء التي 
تجاورهاء لا إنسان يحنو على صدرها وتستمع إلى خفقان 
قلبه. 

«وتحلم بأن يكون وطھا أسبق الأوطان إلى إيواء 
الخليقة العاقلة. 

« ما هي من الأرض تلك التي وُلدتء لا يُعرف il‏ 
على أجنحة الأربعة النسور. فلتنطلق الأربعة النسور صوب 
بعض النجوم De as‏ الفتان الذي LS‏ اليها يدين 


۱۳۹ 


تخشنتین کصخر الجبل» بهما يني معها آجمل ممالك 
الانسان وأبعدها سطوة في الک کب الصغیر. 

« ویکون Gee‏ عظیم على قمّة جبل عظیم ». 

وما ان كفت اصبع الکاهن عن السیر على القرطاس 
القدیم» تعلن نهاية القصة» حتی کان العروسان قد Vols‏ 
نظرة ملڑھا الفرح لاهتدائهما إلى « دنا » اسماً لولدهما 
البكر ان هو کان بنتاً۔ 

سوی أن العروس ما لبشت ان ارتبکت وقد خطرت لها 
bi‏ ة بالذات. ais‏ الکاهن: 

- ولکن قل ليء یا ابت» SV‏ المخطوطة اسم 
الامیر الذي جاء من بعض النجوم لیتزوج lan‏ 

لاء أجاب الکاهن» لیس في هذا النصّ سوی اسمین 
اثنين: « oo‏ » حسناء الأربعة النسورء « ولبّ آنان » قلب 


Pi 
الله‎ 


DAL) 


Gif‏ بنفسيك ؟ Y‏ ورحماك. 

بهذا ضرعت إلى الملك إيلولاي زوجتّه الحسنای فيما 
كان یفلت من بدیها. 

hte‏ كانت قد حاولت اقناعه ob‏ لا يك صور صور 
الجزيرة. 

ot 3 00 5 .. 

ومن يدري ؟ فقد یکون بین البخارة فوضوي اشوري. 
والتزول إلى الأسطول مجازفة. والملك البطل هو عندهم 
رمز الصمود وقائده» فان اصیب باذی باتت صور في 
خطر . 


۱۳۱ 


Sf‏ يومئذ تعرض أبهظ المکافات على الذي یقتل 
خمس طوال. 

وما إن غاب إيلولاي عن انظار الملكة > ادارت 
عينيها اللوزیتین التعبتین el‏ ارض القاعف فإذا إلى جنب 
العرش فتاة كقلب الصبح تخرج مرتعدة من بين ستائر 
الارجوان. 

— رَايْشَا ! هتفت الملكة. 

إنها بنتها. ركضت اليها وقد سمعت ما دار من حوار 
بين أبويها الملك والملكة. 

_ ذهب ! ذهب ! لماذا لم تتعلّقي به آنت» لماذا لَمْ 
تتشبثي بأذياله ؟ لعلك كنت أوقفته. 

فأجابت الأميرة: 

- ولكتّه قال انه سيقوم بعمل عظيم على راس 

— عمل عظيم ؟ أو سَمعیه يقول هذا ؟! صرخت الأم 

كيف ! VÍ‏ تتذكرين ؟ ad‏ کان» يا att‏ حازماً 
فيما كنت أنت تجهشين بالبكاء. 


۱۳۲ 


كانت صور لم تس أن لات بيليزر الثالث هاجم ٠‏ 
حيرام الکبیر. كان لم y a‏ قرن على انتصارات 
الأشوري على حليف Whaley oy‏ عنفوان صور 
الحديثة. 

كان حيرام Gy pall‏ ملك صيدونيا كلهاء IT‏ عَمْره 
يمتد من قبرص» هنا على مرمی حجرء إلى القسيتيريد FE‏ 
الاوقیانوس فوق. 

ورؤيته يُصرع في ابان مجده ليست من A‏ 

ولم تكن شى كذلك die‏ الملك أخاز الذي 
لخلاف بينه وبين الملك بگاه» راح یستنجد الأشوريين 
على خحصمه وحليف خصمه رزین؛ „pl‏ دمشق؛ فیخفٌ 
o‏ بیلیزر إلى د مشق يقضي على رزين. 

لقد تيل الوضم في الجوار: Cag‏ أشّور وحلفاژها. 
فكات من الضروري أن تتحرك صور ds‏ من سلطانها 
المتعاظم. 

cule!‏ انتقاضاً على علائقها بأشّور. فخف سلمناصر 
الخامس» úl‏ تغلات بیلیزر یرد عليها. 


۳۳ 


چیش حملة بحرية من ستين سفینةه معظمها من 
الاسلاب التي حصل عليها في صيدون وبیبلوس وارواد. 
ولکن أسطول صورء الصغير Op)‏ خاض معركة اظهر 
فيها من البطولة والڈربة ما دمر اسطول المها خمین: ين المتفوق 
Inte‏ وضخامة il, ws;‏ من رجاله خمسمثة 22 
ورأت آشور ان LY‏ من حصار بحري طويل ur‏ 
وها هي سنواتٌ حمس طوال تنقضي والحصاز لا يظفر 
بصور. 


pre لم تتصر. تری هل نفد‎ lal صور هي‎ 5S) 
Da إيلولاي» ملکها البطلء فعزم على تسدید الطعنة التي‎ 
الخناق عن مملکته وتعطي المغزى النهائي لتلك الشجاعة‎ 
الصابرة ؟‎ 

A‏ دعيني أنزل إلى الأسطول» قالت الأميرة. 

دلا ید أن والدي مفكرٌ في عمل جلل. يجب أن 
أعضده. كل فتاة في صور تُفكّر في عمل شيء. ار آتخلف 
عنهن ؟ 


ive 


dy 

وترکت الملكة القاعة. 

في المساء كانت الأميرة تُنصت إلى حديث ضابطين 
من الاسطول: 

— يريد الملك of‏ نهاجم في متصف الليل. إتي أتوقع 
نصرا ولکن غالیا. قد نخسر نصف سفتا۔ قوادٌ آشور 
يُديرون المع ركة وهم متخلفون عن السفن. آه لو نتمکن 
من اضرام النار في سفينة القائد الأخيرة» بل شماي” 
بقل شماي el‏ رعب ننزله إذن في اسطول آشور. 

- ولکن آئی لنا أن نصل إلى ذلك واسطولهم محدق 
بنا من کل جانب ؟ Hes hes‏ من ملاعبة المحال. 

انتصف الليل؛ والقواد بتظرون اشارة الملك إيلولاي. 
كان الملك قد جاء بنفسه يدير القتال البحري. واذا بالنار 
تتعالی فجأة في سفينة آشورية كبيرة تضرب بعیداً في 
عرض البحر. 

وکانت معركة ضاریق إلا انها غير طويلة القْس» في 
نهايتها ذحر أسطول أشّور وتنفست الصعداء جزيرة 
الصوريين الحسناء بعد حمس سنوات من الحصار „ZEN‏ 
Te‏ 


ro 


ورایشا بنث الملك ؟ رایشا الفتاة التي کقلب الصبح ؟ 
نها لم تعد لیلتها إلى القصر. 
ولا قیما بعد ! 


۱۳۹ 


Ku) (شيف‎ 


كانت الممالكُ الفينيقية قد East‏ من مطامعهاء SL‏ 
A‏ ما یمه لها من نفع مادي له بين الحياة والموت 
في الجامعة الاشورية. 

الا صور. درّة البحر الأبيض» وسيدة الاقیانوسات. 

كانت معترّة متشامخة في ظل مليكها إيلولاي الباسل. 

بيد أنها لم تكن لتسى ان اساطيل سائر الممالك 
الفينيقية. العاملة لحساب الجامعة cy‏ قد استولت 
على قبرص. 

وقبرص» احدى أجمل مستعمراتها القریة ! 


۱۳۷ 


أكيد ان ممالك الجامعة لا يسعها ان تمنع تدفق البضائع 
الصورية على الجزيرة الخض اء. WS‏ بمستطاعھاء متی 
شاعت. ان تعرقل نشاط المراكب. 

صور SL‏ ان ناراً تتأكلها من أجل 
zul‏ داد الجزيرة الخضراء۔ 

أتراها تعمد إلى القیام بعمل حربي ؟ 

انتصارهاء إلى سنوات خلت على سلمناصر الخامس 
جرى بحافز من العنفوان القومي وارادة الحياة. كان فک 
لحصار يخنقهاء حرباً إذن دفاعية. 

وهل هو في مقدور صورہ وأشّور» سيدةٌ الجامعق لا 
ترال قويّة قويّة ؟ 

Li.‏ صور قائمةٌ على اعتماد الدفاع وعلى دبلوماسية 
مرنة وصارمة في آن. 

على أن الأشوريين هم انفسهم بدأوا الحصار... 

ها هم یط قونها برا بجيوشهم العديدة, وبحراً باسطول 
الجامعق وهي رابطة مولفة من Er‏ عَشرة مملكة. 


حصار جدید ! 


۱۳۸ 


Ger‏ إيلولاي نبضه فلم يجد فيه ما یخیف مدینة 
البطولة. 

وفي الليل أصدر بياناً إلى الرعيّة مفعماً بالامل. 

ثبت ded‏ قال الملك ان الجيوش البريّة 
والوحدات البحريّة الي تطوقنا ليست سوی > ما 
كانت عليه قواث سلمناصر. 

« بطولتکم عرفت يومئذ كيف تصمد للحصار, كما أن 
وة منکم شريفة عرفت كيف تسدّد اليه» بعد أن u‏ 
ضربة قاتلة. 

لن أقول اصمدوا سنواتي كما فعلتم؛ إنما أشهراً. 

« ثقوا بي كما اثق بكم. 

وصور لا ثغلب ». 

كانت الملكة لا تزال في حدادها على بنتها رايشا 
الحسناء التي كقلب الصبح» بطلة فلگ الحصار. ly‏ عنها 
انها لم تخرج من قصرها ولو لحضور حفلات النصر. 

UT‏ الآن» وقد بدا في ES‏ جديد فقد شوهدت 
مع الملك تتفقد الأسطول. 


۱۳۹ 


وقال Gam‏ الجنود نها Cals‏ لهم. فقتروا لها ذلك 
وراح ہُتافھم e‏ السماء. 

لم یخطی إيلولاي في وعده Diy‏ الحصار. وما انقضت 
ثلاثة أشهر حتى تراجع أسطول العدو فاقداً ثلثيه. 

وتبعه الجیش البّري. 

قويت شوكة إيلولاي وطار صيته في العالم. فجاءّه 
Je)‏ من قبرص يطليون اليه أن ينتقل إلى الهجوم ليستردٌ 
الجزيرة الخضراء. 

وإنعقد البرلمان الصوري في جلسات اربع تقرر في 
نهايتها تقویة الجيش والاسطول تحسباً لعمل خارق۔ 

قبالة الجامعة ca‏ التي تخضع لها سائر الممالك 
الفينيقيةء yi‏ ينبغي [نشاء جامعة ssl‏ ¢ 

AG pl La وهکذا ولدت‎ 

تزعمتها صور ودحلتها صراحة مصر وعسقلان 
واكرون. وكانت ارواد وبيبلوس وأشدود وغرّة وسواها من 
المتطلعات إلى مشايعتهن. 

وكانت الاشارة. 


صور تحرض الممتلكات الاشورية وتساعدها عسكريا. 


۱:۰ 


وتحرکت آشور. جردت جیشاً التقى المصریین امام 
اکرون فدحرهم. 

كانت المع i‏ صاعقةً بحيث آثارت الرعبَ في مالك 
شتی. ولا de‏ الجیش الأشّوري UME‏ کل خيرات 
اليهودية» خف حزقیاس ملکها يقدّم خضوعه لسنحریب 
الملك الاعظم. 

Cay‏ ذلك في عضد ارواد ویبلوس وأشدود وغزّق 
فتمتعن عن تقدیم المساعدة السرية التي كن قد وعدن da‏ 

وهکذا بقیت صور لا یساندها الا عسقلان واکرون 
ومصر المصاية, 

سوی أن العصبة البحرية بالرغم من هذه التخلیات؛ 
بت أن تهادن. فقاتلت بدولها الاربع على جبهات شتی 
تمثل جیوش سث عَشْرَة مملكة. 

he‏ العدد لم يكن لیفوت أحداً. 

أخیراً انعقد البرلمان الصوري على جتاح السرعق وثلث 
أُعضائ الذين هم زهرة شباب صورء متغيّب في ساحات 
القتال» واتخذ قراراً بان يطلب إلى زيلولاي الملك البطل 
ان (AK‏ بشخصه إلى قبرص حیث أنصار صور متفوقون. 

وقام وفڈ المدينة إلى تحط النار يطلب مقابلة الملك. 


فلما علم إيلولاي بقدومهم eS‏ .د شۇماً. فاعلن أنه لا 
يقابل أحداً Paw al,‏ الموت وسیفه في یده. 

حتی إذا قيل له: ١‏ إن في الوفد أحبار المدينة الاربعة » 
أذعن وقام إلى مقايلتهم. 

راحت مفینة كبيرة تشق عباب اليمّ تقل إيلولاي 
وعائلته إلى الجزيرة الخضراء۔ 

وكان الجمیم يعتقدون أن Gaal‏ الحربي سيعرف أن 
يتدبر الامر هتاك» حتى تواتيه الظروف فيعلن GEN‏ 
واسترداد المجد المفقرد. 

الا أن إيلولاي» وقد ÍA as‏ نجمه ads doy‏ 
oh‏ لن يعود إلى pe‏ القى في البحرء في المكان الذي 
رت بے بے Ja dig‏ اض بعد أن ےر 
عليه ral ll‏ بقیت 1 

زعم بعضهم انها تقول: 

هذا السیف هو خليق بلك نت الحية هناء أكثر منه بي» أنا الميت 

هناك. 

وذهب آخرون إلى انها تقول: 

سأعود الى تجرید هذا السيف من جدید بعد أن يكون قد بقي في 

حرز من لم تخل عن خط النار. 


۱۰۲ 


الى قرون عديدة» بقی الفتبان من UE‏ عائلات 
والی pF‏ لی کی نيان من علیا عائلات صور 
یغوصون کل يوم في البحر» يفتشون عن السيف الذي 
يقال إن من یر عليه يبني للمدينة الخالدة مجداً لم تعرفه 
مملكة. 


viv 
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كان الطائر العظيم على وشك أن يصل. فاللبنانان في 
تهيّب. إذ لا يجوز أن یری الطائر قسن أحد. ذاك الذي 
يعيش الف سنة ويفِدُ من قلب الشرق كل ن خمسين أو مفةق 
se‏ بالعنبر والطيب فوق هیکل الامرار في ناه وبعد 
أيام ثلاثة يستعيد الحياة لیژوب إلى موطنه في قلب الشرق. 


كانت الَْريرة قد سّرث في اتلال والسهول؛ وفي 
موج البحر. والناس واجمون يتبركون بدنو الهنيهة التي 
ys biz‏ فينقس على أرضهم» لا ریسی» ابن الکاهن 
الاکبر في جبیل. 
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A‏ ما شأنی هذا الطاثر 
العجب ؟ ما حکایثه ولم یقصد الیناء نحن» دون plu‏ 
الشعوب ؟ 

هي المرة الاولی التي فيها یهت الشاب المزهو بس من 
اسرار الدين. وانما تطوافه في المعرفة كان قد افضى به إلى 
برودة في الايمان. 

الا أن كاهن یل شعر بمثل "تجديفة Gel Ea‏ فلم 
يلبث أن أغمد النظر في عيني ولده : 

س بصرّك إلى الارض ولا تتفوه بكلمة. 

- ثرهات ! قال الفتى الثاثر أريد أن أرى» أن أعرف. 

كانء هناك, Dad‏ ضخم مسبم الفروع؛ يقتضي 
على الشاب وغیبه. 

فعّل. وراحت أبصاره خرس بسلطانها كل استغراب 
وتمزق الصرخة على شفاه الناس. 

واستمرّت الحناجر تنطلق بالاناشید. كأن لم يُقتل» بيد 
والده, أجمل فتيان کنمان. 


كانت رائحةٌ العنبر قد تضاءلت» إیذاناً بان الطاثر 
المقڈس of‏ تضحية نفسه» والناس قد ابوا إلى بیوتهم من 
تلك الحقلة التي اصطبغتء هذه السنت بالهول coals‏ 
عندما انهار الكاهن على ll A‏ یتحب كطفل. 

e‏ آن ادا y‏ يراه. 

ولکن إيكاياء ذاتٌ العینین الزرقاوین کسماء شامسة» 
كانت تطالعه بجُماع نیساناتها EN‏ عشر. 

وعندما Ya, Mis,‏ آوسع من عینیها الضائعتین» 
أجاب عن سوال لم تتفوه به: 

! مات‎ toh = 

ولکن... انت انت نفسك الا تقر ؟... 

لام لا يجوز لي أن ألقي عليه من زماد الطائر 
المقدس. ey‏ فينقس Ge‏ ومن مسّه أيقظ الصاعقة. 

فصرخت الفتاة: 

eal أنا‎ 


عندما عاد ريسى إلى الوجود كان قد خبر سر الموت 
والحياة. 


وخبر أكثر: E‏ إيكاياء ذاك الذي يقيم من موت. 


yer 


وفیما الكاهن ینتظر انخساف الارض بالمدینت كانت 
الدنیا على خير حال» والعصافیر As‏ الصحو سجعا. 

في المسای تحت ظل ياسمينة قصرهي كان ریسی 
يناجي إيكايا: 

بت آؤمن بان الجمال 25 يحبي. 

لا thes‏ يا ريسى. لا يحبي JAM‏ 

— ایل قاطعها ریسی؛ Ming‏ .الهدب المضيء. 

_ لا تقل» لا تقلء وانما احياك Shy‏ الطاثر فینقس. 

— إیکایاء لا تهزلي. 

ولما سکتث آکمل: 

أا لم Pool‏ العلم فقط في صور العظيمة. لقد 
ولدت في مملكة زخوب القائمة في السهل الأنيق بین 
اللبنائین حیث أخذثٌ الحرف عن أمي» واخذت عن کهاننا 
کل ما خبأته pds‏ وانتقلت إلى مملكة معكة في 
سفح الحرمون» فالى جشور التي على تخومهاء فالى jai‏ 
الغنية بالغمام والحكمة. ومنها يممت شطر ارجوب» 
فباشان التي على كتف الاردن oj gl‏ منهما باسرار سير 
الكواكب. وجعت بيريت ذات المکتبة الفريدة في اخبار 
الأمم وقصص التكون. وكان لم يق امامي من ممالك آرام 


viv 


سوی جبیل Ye‏ قصدث — وانا لا ازال لهیف المعرفة — 
tale‏ صیدون الجميلة. هناك بدلت الکثیر من ثياب عقلي. 
ثم زرت على التوالي ممالك Ke‏ وأکشاف في سح 
الکرمل» وحاصور التي على بحيرة الحَولة» وأفيف التي في 
الأعالي Utz‏ الحرمون والجلجال وعیُون Cah‏ من تحت 
تلك القباب الشامخة آخر كلمات المعرفة. وحملت نفسي 
إلى آرواه صاحبة ON‏ البحريء فالى قش على 
الأورونت آخر تخم لارضنا حشدنا فيه ما مد به العالّم 
من فكر وفن. 


« سبع RE‏ مملكة من ممالكنا عايشث علماءها فلم 


دواذ يُلبّي ابي نداء جبيل Ll‏ كهنوئها الاک 
أرافقه إلى الحاضرة الوحيدة التي لم أكن زرت: لا أملا 
بتهدئة قلقي بل نزولاً على ارادة والد صَعْب سليط تساوی 
عنده الموث والحياة. 


« وكدت اغرق؛ في جلال الطقوس الدينية» وأناقتهاء 


u, * ۶‏ ۱ 
ويخورهاء وآنا لا اس بان وراءها شيئا. iy‏ بي عذاری 
کنعان وارام tlt‏ دُمی۔ وانت» انت نفسك » تم 


VÍA 


اکتشف دنیوات عينيك الا هنيهة آمرتا الحياة بان تقبّل 


« الیوم» اليوم... ما آدري... یکاد شیء من AS‏ 
یتزلزل od‏ من جدید ». 
فقالت إيكايا: 


del ١‏ يا ریسی: 
« احذث عن جدّتي  onl‏ نسوتنا خاطرة وأوفرهن 
تا - ان بلادنا كانت Ar)‏ من عبد الاله الأحد سدع 
الجماوات والارض» لأنه فيها انما بث الحياة العاقلت 

Ds‏ عهد الارض بالعقل. 

« ولكته فرض على الخلائق فرائضن Jad ciao‏ ما 
وعدّها به من مجد. وھکذا مال ace‏ أهلنا وعيدوا مِنْ دونه 
ما هو صن یدیه: عجبوا للزمان» كيف JS‏ ولا انقطاع 
فآلهوه ثم للشمس» كيف تعطي الحرارة ني تمي الحیاق 
فجعلوها هي Lal‏ إلهة. وخسن في اعينهم ذاك وهذا من 
آبطالنا والبطلات. فراحوا Sule‏ ما شاء الخیال» فکان 
البعلیم و کانت البعلات. واذا عدد من ممالکنا مشيدٌ على 
اسم هوّلاء: صید إيونء جب س إیلء بعل ¿E‏ اما 


إيل المحبة فلم Gy‏ عندنا من رحمته سوی وغد. وعد Dy‏ 
يجيء bey‏ ويردّنا إليه ». 

فسأل ريسى: 

۔ يجيء هو نفسّه إلى الأرض ؟ 

هو نفسه» ويعيش عيشتناء ويكدح في الحقل 
كدحناء یشقی ویموت ویدفن في التراب» وفي ۳ الثالث 
یقوم. 

تماماً كما یقولون عن الطائر ! 

فقالت: 

- لیس فینقس سوی رمز الوعد. ومن امن بالوعد SB‏ 
إتمامه» أحياه Gane‏ الایمان. الایمان حب. ولقد احياك 
فينقس على يدي لا لشيء آخر. اني مؤمنة اكثر من والدك 
الكاهن SW‏ وهو الذي لم یکن a‏ ان A‏ يسكت 
الصاعقة. 

SS 

لا. ولکنها قالت إنه» تعالى» سوف یعتمد يوم يجيء 

¿or البهي‎ Ur من ٹلج الحرمون»‎ ale oy 
.» بيننا وبين الآخرین‎ AM وهو الذي إنما أقيم صلة إلى‎ 

cr والمومن الجدید‎ eN إيكا ایاء تبث هذا‎ cle, 


نظره على أجمل مخلوقة في کنعان وآرام» تلك التي لكثرة 
y‏ اعطیث أن تحور في نواميس الوجود: مسّت رماد 
الطائر فینقس وقالت للموت: ٠‏ مُث » فمات. 


كان داریوس قد Cal‏ بمقگرات العالم سحابة ثلث من 
قرن. 

آما اليوم فهو منطرح على فراشه والمعمور شاخص إلى 
القدر ینتظر قولته فيه. 

لقد خرج نرغال, كبر الأطباءء من لدنه متهللاً باسماً. 
وسمعه الکثیرون يضحك. 

— الملك» قالء انه آیفضلکم جمیعاً عافیةً واشراق 
وجه. ومرّة آخری سیکون على رأس الجیش. 

فضخ de el‏ وراحت حناجرهم تهتف لداریوس. 


yor 


وکان داریوس قد سمع قول کبیر الاطباء» فأوجس 
Ke‏ في هذه الثرثرة الجهورية. 

أرسل يطلب عبدئيل» معلم E‏ زركسيس فيما مضى» 
ونزیل قصرهم دوماً. 

ولكنهم تأخروا في المجيء به. 

— انه الحكيم الوحيدء قال الملك. كنت these!‏ في 
ROA‏ 

« عنده لکل سوال جواب ولکل معضلة حل. 

و وآونة یق عليه أن يُجيبء يجد الکلمة المعزّية ». 

وعاد الملك يصرخ: 

— الحكيم الصيدوني ! عبدئيل | أين عبدئیل ؟ 

واذا باحد الخدم ينطرحٌ على الارض يعفر جبيته. 

تكلم جأر داريوس. 

امات عبدئیلء منذ اسبوع» ولم يشأ bl‏ ابلاغ 
مولاي الخبر. 

- مات ! ad‏ قل النورٌ في الأرض ! 

وأخذت داريوس ps Lab‏ في الحلق والصدر. 

Gif —‏ ما راح يهتف في مثل الهمسء کأس ماء. 


yor. 


فرفع احلهم يديه إلى کب GS ith‏ 
اللفائف» وحمله كأنه حُقَ مقس ثم بتؤدة راح يدفعه 

وما هي حتى تيل اليه أن الملك يُدني منه لحظه Jay‏ 
الشفتين. لكأنما عيناه هما العطشتان ! 

انهما لتکیران الآن. تکبران كثيراً. وتستدير حدقتاهما 
في مثل نجمتين تودّان لو تستوعبان الكون. 

۔۔ هذا الكُوب ! قال داريوس بتهيّبء إنه Bae‏ الحكيم 
الذي ذهب. 

وسكت. 

اما حامل الكوب فلم يكن يدري ما يعمل: أيردّه إلى 
مکانه أم يُدنيه من ذلك الفم المرتجف» لا يشرب. 

jb,‏ في حيرته din‏ والكوب يلألا في الفضاء 

نے رو قو سی ات 
إلى انء مُسيعا مثل نبضة قلب كلما ارتجفت يد حامله» 
ولحاظ داریوس المُتعبة الذاهلة تتأرجح مع الأمواج الدقیقة 
کخطوط حلم. 


vot 


داريوس OW‏ بری في التماع البلور وتحرّك الماء صداقة 
شاب شالت به من حضيض. إلى عرش ومن عرش ملک 
إلى سيطرة على الارض جميعاً. 

کانت فارس بعد موت قنبیزه عرضة للفتن ولألاعيب 
المغامر غومادا. حتی اذا ثار الاشراف على غومادا وقتلوه 
ومثّلوا st‏ راحث 0 تنادي بالاستقلال عن الجسم. 

— داريوس» کن de‏ قال عبدئيل» فرق بين هؤلاء 
الطماع من صغارة» قل كلمتك قاطعة كالسيف. SU‏ انه 
Le‏ صائرٌ إليك. dale‏ جاهد We‏ واثتين وعشرة إن 
اقتضى الامر. أخحمد الثورات في Al‏ وبابل» في ماداي 
وأرمينية WT py‏ وأشّور وفرتية. 

٠‏ لیکن لك بلاط مهيب يعكس مجدك في القلوب. 
pr‏ الجيش فيغدو ind JA‏ قوة في الشرق. وليكن 
لك منه صفوة لا تُضارَعٌ ولا تقص. وسمها « الخالدین 4. 

pe ope ۱‏ دوماً. واعتمد العلماء وذوي الاختصاص. 
ولتکن اعمالك آخر كلمة في الحضارة. 

SN i ۱۱‏ لك یا داریوس» Fr‏ ما تخدمه. وبهذا القڈر 


de‏ إلى النجم 


« لا تلق سمعاً إلى الوشاة. ولیکن لك gel‏ بربدون 
خير الناس. خی الناس هو وحده خيرك. 

ہ إجعل لمملكتك شرایین تورع الحياة: مواصلات 
تربط اطرافها بالقلب. ومن للحواضر العريقة» كصيدون 
وصورء تلك المنسلكة في Baie‏ مجال اعتراز وعنفوان. 
إجعل نظامك معها بمثابة جلف. وعليك بالحب ! dal‏ 
وحده Jul‏ الناس. 

« افتح. طر بفرسانك ومشايك إلى الهند. رهم 
أشداء ولا pais‏ طموح» والتجارة حوّلها إلى شعبك لا 
اليك. لر إلى اليمن» إلى البوسفورہ إلى البلقان. 

وها af‏ السيّد من الدانوب إلى الهندوس. ولكن هل 
قام BEL‏ على محض امتشاق السيف ؟ Y‏ وانما على 
الرأي السديد أيضاً. 

« امض. في ترقية شعوبك. al‏ ولبشعز کل فرد من 
رعيتك بانه الیوم متحضتر اکثر منه بالامس؛ وغدا اکٹر منه 
الیوم. 

د اسطول الصيادنة هو لك. ملكت البر lb‏ البحر. 

LE Zod‏ العاصفة ‏ حلیفُ الثاثرین عليك — عند 
جيل أتوسء مغرقة لك ثلائمئة سفينة وعشرین الف رجل. 


y‏ تأبه. هاجم الایونیقف أهدم الارترية. وستدحرك Las‏ من 
ابطال الاغارقة في ماراتون» وتثور عليك اجبتيا. اضر 
اجبتیا وارتڈ إلى الذين قاسوا انفسهم بحلمك الكبير في 
ماراتون 4. 

tr‏ داریوس و کانه بُحشرج: 

— والان أين ؟ of‏ الصوت الذي كان يقودني إلى كل 
هذا المجد ؟ اين دليلي إلى الايونية» فارتق — على 
عادتي ‏ ما تفتق من رقعة مملكتي الواسعة. 

« عبدئیل ؟ اين dey‏ عبدئیل یلّمع لي في هذا SEN‏ 
المتکائف ؟ 

« بلی بلى» ها هو الحکیم الصيدوني یتراعی لي. ني 
هذا الکوب PEA‏ کبیر. هذا عبدئیل Glew‏ مندفعاً 
الي على مركب che‏ المجاذیف. على واحد من تلك 


الطّراذفات التي لا ثصنع الا في صیدون حاضرة الحواضر. 
« عبدئيلء لي يا عبدئیلء ADA‏ 


ولکن حامل الکوب كانت قد نفدت منه القوی واشتدڈ 
رجفانٌ wu‏ فسقط الکوب من بين "اصابعه متحطما 
وكانما ore‏ الحضیض. 


Voy 


لم يبق آمام عيني داریوس کوب صيدوني یلتمع» Edy‏ 
داریوس التور. 


۱9۸ 


Lie‏ صیدون... معتمدٌ صیدون... تعرف أنه لا 
de Cot‏ من استقبال معتمد صیدون. 

- ألا جعلتنا الالهة كحليقين بهذه الثقة. 

— إققعد هذه الطنفسة هناء إلى يميني. انه المكان الذي 
لملك صيدون منذ والدي العظيم. 

ببساطة عريقة نزل الصيدوني على رغبة قنبيز» مكتفياً 
Si ob‏ له بانحناء رصين وابتسامة صادقة. 

- كيف كانت الرحلة ؟ JL‏ الملك» هل ¿lis‏ 
الطریق ؟ 


۱۰۹ 


- لا آیها المولی ولقد oll‏ السفینُ إلى مصر مباشرة. 

والبحر ؟ هل كان ¿y CL‏ الصيادنة لا 
يعرفونه سلساً أو غاضباً. انه عيدهم منذ الازل. أو لیس 
هذا ما تقولون ؟ 

۔ غدوث تنظم الشعرء ايها المولی. 

۔۔ تظن. ومن يدري ؟ ولو اني مدارس صور 
منذ الطفولة لكنت بززتٌ شاع رکم ألشبني... 

قالها وراح يضحك. 

ثم استطرد وهو لا يزال يمهد ویؤخر لولوج الموضوع 
الذي من اجله استدعی معتمدٌ صيدون: 

ió‏ ان الصوريين يحبوننا. يا للشعب الوفي. 

— اجل ايها المولی» وهم لا ينسّون ان والدك قورش 
هو الذي ساعدهم على لم شملهم وعلی ترمیم مدینتهم 
العظيمة. 

فيقول قنبیز: 1 

۔ حقاً. اكاد لا abe Gel‏ نب وكدنصر. مدينة تصند 
لحصاره A‏ عشر عاماً... حتى اذا سقطت أعمل فيها 
السيف. 


١‏ كان عليه ان يعامل الصوریین كأتداد أكفاء. 

والسؤف . یکونون سيب مجده by‏ سیقال: كان 
Loe‏ له تغلب على الجزيرة التي لا تُغلب. 

— صحیح أنك غدوت A‏ أيها المولى. 

« ومهما يكن GA‏ صور وصيدون بملك الفرس هي 
في مستوى الجلف الذي يُسبغ یَعَمّه على الطرفين. 

ہ وعندنا أله كان ee‏ سعد ذاك الذي Ba, EI‏ على 
عرش المیدیین» ثم نصره على مملكة ليديا قعلى ايران 
وبكتريان Lely‏ على بابل. 

ہ لقد IS sity aby‏ قلما دان لذي تاج . 

قال» وكأنما اثار قوله هذا كوامن تتأكل صدر الفارسي: 

— ولكنّ والدي مات يحرٌ في قلبه نقل الحرب إلى بلاج 
الاغارقة» فالی... 


- إلى أين ؟ قال معتمد صيدون. 


إلى مصر. 

فأكمل المعتمد يسأل: 

إلى مصر وحسب ؟ هذا آنث سيد النيل. 
قال قنبيز: 


111 


أجل وکان ذلك ب بفضل أسطولكم. 

« إن کل ما ححص به والدي ممالگگم من رعاية 
واصلاح وابقاء على سیادق لا شيء ان هو قيس بعونکم 
البحري لي. 

« ولكن أجبء يا عزيزي ta‏ حدّ ستبقون 
نصراءنا ؟ 

- حراينا حرابك ايها الملك» dy‏ مع فارس سیعمل 
Sal‏ وسیضرب سیفن إلى جنب سيفك لا يستني احداً إلا 
Y,‏ و أنفستا. 

— ریکم: انني سأقدم له الذييحة التي تقّمون. اما 
« انفسکم » فمن تقصد بها ؟ 

zul, —‏ أناء آیها الملكء وهل يُطلب من صیدون مثلاً 
أن تقحل ؟ هل لأحيائها البحريّة أن تضرب شوارعها N‏ 
كلا pala‏ إيل. 

pod‏ قبیز عن وجهه قناع الرياءء وصرخ يستعلم 
ضراجة Ue‏ قصده المعتمد الصيدوني من تلك الأقوال: 

اسمع» يا عزيزنا معتمد صیدون» أريد أن أعرف ما 


قرطاجةٌ منكم ؟ 


yır 


== قرطاجة ۴ إنها حي من أحياء صور. 


0 


ولكن قنبيز قالها وندم. 

أتوسّل اليك ايها المعتمد» أتوسّل إلى صيدون 
وصور العظيمتين» حليفتي أنا بعد أبي» وصديفتي بلادي 
على الدھر ‚geh‏ درّتين في تاج مك ان تندارکوا 
سمعتي. . لقذ تحت با سيدي» A‏ شر هزيمة في 
الحبشة. معنوياتي تزعزعت. أعدائي في موس شامتون 
بي. لا ينقذ شرفي سوى الاستیلاء على قرطاجة. 

ماذا تقول ! نرضی عنك في مهاجمتك قرطاجة؟! 

aj وتساعدوني‎ _ 

فشك الصيدوني غير قليل. ثم وقف ومشى إلى الباب. 
حتى إذا بلغه ارتذ إلى الملك وقال: 

سےا لا ولسوف تكون وحدك بعد اليوم» یا قنبيز. 
والذي بیننا من حلف. ها أحد الطرفين ینقضه. كان Us‏ 
جميلً. قرطاجة بشاء يا قنبيز» قرطاجة لن تکتجل بمرآها 
عيناك. 


vw 


عرن ری 


قبل أن aly‏ کانت إلزا خطبت إلى dS)‏ 

كان كبيرٌ الشيوخ في صور قد bd‏ يوم المصالحة 
بين بيتيهما المتنافسين على التاج» كلمة لم ينسّها آحد: 

۔ إن عطي U Bie) La ag‏ للامير رفيل. 

ويبدو ان إيل تعالی استجاب الدعای Si‏ الملك 
by‏ وشمیت الزا۔ 

كان شعرها کضوء القمر» وكانت عالية الخصرء مشيقة 
«pu‏ حتى لقد سمیّت» يوم دخلت أول مرة إلى ندوة 
الشيوخ, ١‏ القامة المغنية ». 


vi 


كانت تعرف أن del ps,‏ لها قبل أن تولد» فلا ُفكّر 
في ذلك الا لٹرسل ضحكة مُبهمة عجزت صويحبائها عن 
إدراك ما تحملها من معان . 

wi Fi‏ مزهوة آم هي هازئة ؟ 

الا أن رفیل كان بهي الطلعة. IT‏ فرسان صور إن E‏ 
gie‏ واجلهم على مواجهة الجلل إن تأرّمت الحال او 
تنافس الفتیان في التقشّف» وهو ES Si‏ طلع به 
فيلسوف من جبيل وعَمٌ طبقة الثبلاء في ممالك کنعان 
وارام. 

وفیما شهرة رفیل تتعاظم» كانت السياسة تباعد بين 
البيتين. حتی اذا بلغ الفتی التاسعة عشرة كانت الأسرتان على 
وشك امتشاق السيف. 

هو رفیل لا يلتقي إلزا إلا de‏ وقل نادراً. تكلمة 
بقدر ما يكون أبوها الملك قد de‏ من حدة غيظه على 
یتهم. 

Li,‏ كانت آشهر انقطاع. 

- خلت dig tha‏ رددت إحدى ثرارات البلاط. 


ففهمت المدينة انه Gr‏ کاف. 


Vie 


وذات لیلق فیما البحر يصخب والسماء تهطل ميازيبٌ 
تکاد تجرف حتى القصور المنيفة» كانت He‏ رفیل 
الخاصة — وهي على الرابية» خارج المدينة» في غابة 
صنوبر We‏ مع رفاقه ايام الصيد ‏ تسمع طرقا على 
الباب. 

من ؟ سال bis‏ 

۔۔ أا Ag‏ 

- إلزا ! 

cay‏ الیها بقلب مشلع. 

لا at‏ قالتء جفت لأطلب منك أن تهرب. 
انکشفت WE ple‏ على الخکم. نعم ستحالون إلى القضاء 
لکن العدل سیکون وعیباً ! رفیل إن لك في قلبي فوق ما 
تظن. 

قالتها وانسلث کطیف. 

الثورة لم تكن bus ihe‏ لکن أحد قوادها شعر بأن 


السرّ انفضح فاستعجل اعلانها على غير ple‏ من رفیل 
قائدرها الاعلى. 


yu 


Lous Li,‏ کیرون» وفصد oe‏ صور. ولکن 
السیف الثاثر تحطم. 

Seal‏ سجنا المدينة بالأشراف. اما العامة فقد جعلوا في 

وثقلوا بالقیود. 

والتأمت محکمة الثلاثين. 

لم يكن هناك ple AS‏ كان LT‏ القضاة يتبنّى التهمته 
فان لم بت امكن E‏ ان يعود عليه مُطالباً بتعويض عن 
الشرف المهان. 

اسمك. جأر كبير القضاة. 

فلم يتلق جوایا. 

فتوجه إلى مدّون الوقائع. 

-- أکتب: Js,‏ بن أرياء عمره احڈ وعشرون dale‏ 
أجمع أربعةً pre‏ شاهداً على انه هو مدبّر اللورة. 

الى رل ې a‏ 

ساتولی الاجوبة عنك. متى pal‏ تقاطغني . A‏ 
حریصٌ على خدمة الحقيقة. 

واستطرد: 


vw 


لهم أن الحکم لا بصلح Y‏ لصور Lag‏ خليقة 
بصد الاغارقة إن هم هاجمواه وانه يجب ALE‏ الملك Gaby‏ 
المجلسين واحتلال داریهما. 

ووثبت أنك Es‏ تلمع إلى عدالة رادعة. وسمیتها 
أحياناً فقء أعين الملك والملكة وبنتهما الأميرة إلزاء 
خطيبتك السابقة. انك Sus‏ ؟ 

- لاء قال رقیل وجرحاً لمن وراّك لن انكر. 

بے صحيحةً الهمة ؟ 


ل صحيحه. 


33 G5 قشعريرة اشمکزاز في وجوه القضاة ولم‎ E 
على الامیر المتهم.‎ lew 
أبينكم واحد قال الرئیس؛ لا یجرمه.‎ 

14s‏ صرخ الجمیع بصوت واحد. 

إلا أناء قال رفیلء أنا نفسبي لا أجرّم نفسي. 

المتكلم ابن بيت عريق في الحکم » وذو خرمة فوق 
الوصف حتی 13 الانوف الأول في صور. ثم هو شهير 


التقشف» ۰ لم شرف انه PR or‏ أو تحرش بامرأة آو 
اغتاب أحداً أو نطق لسائه بکذب. 


VIA 


7 


تشهد لنفسكء قال كبير القضاة مستهجناً. 

- ولم لا؟ N‏ للمرء أحياناً أن ae‏ في 
نفسه ؟ Je‏ ان الواقع هو غير ما هو فعلى الذي 
يتضرّر أن برد الواقع إلى السيراط. ٠‏ 

ul»‏ لا di‏ عن نفسي التهمة Ge‏ من موت. 
الموت ؟ لقد غدا Cat‏ اللذائذ ال بعد أن أصبحت بلادي 
سيجناً وأماني أمتي معفرة بالتراب. 

«سأروي لکم الحقيقة لا لشيء إلا GU‏ بالحقيقة. 
وأرويها کذلك لتجنيب العدالة الشطط. 

و عدالة صورء لا يجوز لعدالة صور أن تخطی. 

رد التهمة المنسوبة إليك» قال کبیر القضاة متبرّماً 
ولا لق علينا درساً. 

۔_ ومن FS‏ مني» من Sou‏ له القاء درس DAY.‏ 
أيها القضاة على هذا الذي يبدو تبجّحاً ). إن قول الناس 
في اني لا أكذب لهو كل ما اقتنیت في حياتي. صحیح 
أنني لا أكذب. 

- تقولها أنت» قال أحد الثلاثين. 

eit, -‏ ایضاء قال hd)‏ لو رجمت إلى ضميرك. 
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فظَنّ الحضور ان القاضي سيرد بأعنف. 

نو کت 

فتابع رفیل: 

— على جوابك يا سيدي القاضي» يتوقف مُضيي في 
الكلام. قل الا تعتقد في قرارة نفسك انني لا آکذب ؟ 


فقضم كيرهم OB)‏ ثوبه وراح يعلن انهم ليسوا في 
er‏ 

س ی أيها المتهم. 

— لن آتوقف عند قولك» يا سيدي الفاضي؛ انني ES‏ 
اعتزم فقء اعين الملك والملكة وخطييتي السابقة. التهمة لا 
تليق بشمائلنا نحن الصورین. سأخوض في ما هو جدّي: 
لقد نظمث الحزب الذي عاد فقام بالثورة. وکنث في 
ضميري أعدّه لها. ولكنني لا أعرف كيف أُعلنث Gly‏ من 
رفاقي كان المحرض. 


۱۷۰ 


ونرکال ؟ قال کبیر القضاة. 
یستحیل. لقد مات الان. المحزض... المحرّض 
يجب أن یکون آخر. سیر لم أهتد اليه بعد. 
— ولن تهّدي. ليس ذلك في مصلحتك. 
بلی» يا كبيرٌ القضاق EY‏ في مصلحة الحقيقة. 
فشهقت امرأة بالبكاء (عجاباً بجواب رفيل. 
فأحرجت: 
- تعترف 53 نك كنت تضمر الثورة. 


س وتعترف ان الحزب الذي Call‏ كان لهذه الغاية. 
Us‏ 


أتعرف ماذا Cia‏ على هذا ؟ 

— تحاكمتي» يا كبير Glad)‏ بتهمة إعلاني الثورة. 
اطلبٌ تبرئتي من ذلك. وبعد فلیتقدم منکم من يتبتى 
الدعوی Ge‏ بأنني er Lai‏ الثورة. عندئذ لربما 
ce,‏ أنا نفسي أجرّم نفسي. 

فارتبلك کبیر القضاة. 

وأوقف الجلسة. 


\v\ 


واختلت المحکمة تتذاکر. 

إلا أن صیاحاً سُمع من داحل قاعة الاجتماع» وطال 
التشاور ساعات. 

وعندما عادت محكمة اثلاثين إلى الانعقاد تلا كبير 
القضاة حُكماً طويلاً abt‏ بادانة رقيل والحکم عليه 

_ ما على هذا اتفقناء قال أحد الثلاثين. 

— بلی» أجاب كبيرٌ القضاة» كنت أنت قد خرجت 
أوان اجمع القضاة على الادانة وعقوبة الصلب. 

س كنتٌ قد خرجت ! في حضوري لم يكن الاتجاه 
هكذا. ان في الأمر للعبة ! في الأمر ما یمسُ شرف العدالة 
في صور. ان لم a‏ ما جرى في غيابي... 

ولكته لم يكمّل. توجه اليه احد AN‏ بطعنة حربة 


صرعثه Lp‏ 
والتفت کبیر القضاة إلى رفاقه کانما یحذر من عاقبة 
مماثلة. 


- ما قضي به قضي» قال» y‏ تحقیقاً في السبب 


\vY 


الذي أهاب بهذا الحارس ان يعبر المحکمة El‏ 
Gi J‏ الحارس. 

فقال رفئیل: 

سے لا حاجة إلى ذلكء بل لوقف السياسة التي ¿lio‏ 
وخلف 7 مانت العدالة في صور. 

في اليوم التالي» في اوائل الليل» عندما أنزلت Be‏ رففیل 
عن الصلیب ودُفنت تحت شجرة صنوبر» لم يكن هناك 
سوى at‏ من جند» وحقار قبور» وحامل مشعل. 

ولكن صور باسرها راحتء كل یومء في مثل الساعة 
التي شهدت صلب البطلء e‏ على قبره تکڈس Ar‏ 
من ورد. 

ولم SS‏ شوهدت إلزاء بنٹ الملكء dr‏ على 
قبر حبيهاء وقد کتبت بدمها: 

« كفارة عن ذنب والدي» ts,‏ للعدالة في oye‏ 


۱۷۳ 


الليل حالكٌ وثقيل» يتناقض مع وجه نب وکدنصر المتهلل 
الأسارير من فرح فيما الغازي البابلي يتجه إلى AA‏ 
بعل الثاني ملك صور. 

قصرٌ الملك واس جم الأقسام. نزل منه gus‏ الجناح 
¿A‏ المعزض لنسيمات الغرب. جناح ضخم القباب 
والاعمدة مشیق؛ على La ¿due al‏ وهناك. 

كان نب و کدنصر إن شاء رؤية بعل الثاني أرسل یستدعیه, 

سوى أنه في تلك الليلة» شاء ان یعامله كملك. 
فقصده بنفسه ¿y‏ دونما إشعار. 


۱۷4 


كان يرافقه تاب له يتلفت دوماً بحذر» WE‏ یتوجس 
الشر في الجزيرة العدوة المغلوبة. 

- افتح. أنا نبوكدنصّرء جأر البابلي في وجه الحارس 
الواقف على باب حجرات الملك. 

Sy‏ هذا بحربة ستدها إلى صدر المتكلم. 

- أنا نب وکدنصر. 

فركض على الصوت BW‏ حراس كان واحدهم NS‏ 
ناضجأء فأدرك خطورة الموقف. 

- خشف من حدتك. ايها المولی» هذا الحارس مأمور. 
NY‏ قسرا الا على جتتہ. كان بالامكان Jest‏ ملكنا 
قبل الزيارة. 

. ؟ إنه صنيعتي‎ SS 

فجمّد الحراس الأربعة لهول Sy SN‏ يطفر 

وبعد لأي قال الحارس الثالث. 

— عبثاء أيها المولی» تحاول رؤية الملك الليلةء لا نحن 
بوسعنا الدخول فنعلنَ قدومك ولا أنت في مستطاعك 
اجتياز هذه البوابة. 


۱۷۵ 


_ ماذا ؟ 
pls‏ منه pol‏ الحراس» وبوجه AS‏ إيناس قال: 
عفوكء أيها المولیء أمامك أربعةٌ جنود عازمين. 


الأمر خطير. 

فأعجب الملك بجرأته المفرغة بکیاسة بالفق وراح 
بردد: 

- والعمل الآن ؟ 


فضحك نبوكدنصر ثم ربّت على كتف الحارس الفتی 
وقال: 

— بوسعنا أن نتحدث ؟ 

الہ لشرف لي عظيم. لِم لا ۴ وأنا لست الآن في 
الخدمة الفعلية. ردیف» ولم يحن dep‏ عملي. 

فأخذ الملك یقهقه ملءَ شدقه. ثم مشى یلتفت بين حين 
وآخر إلى مرافقه الجدید. 

dy‏ ابتعدا عن القصر قال الملك: 

س أتعرف أن منعَكّم لياي من الدخول على سيدكم 
سیجر علیکم الوبال غدا ؟ ¿e‏ تخمون صنيعتي ؟ 


Ya 


منك أم من سواك... نحن نحمي ملك صور. 

— ايتو بعل الثاني حلع وما بعل الثاني هذا Sp‏ 
صنيعتي. صنيعتي اتسمع ؟ 

- نظن. ومن ولي عرش صور ارتفع إلى مستوی 
العرش. لریما كان كما تقول. ولکن قبل ان زقي العرش. 

- قل لي» قاطعه نب fot e ia‏ حراس AU‏ مك 
أمانة واعتداداً ؟ 

— إنهم od Y‏ صور. 

أعرضُ عليهم أن یصبحوا حرساً لي في بابل. انني 

- تهزل» أيها المولى. هؤلاء ينذرون انفسهم للخدمة» 
فيطلقون الغنی إلى الأبد. 

— والمجد ؟ 

لا مج فوق مجد الخدمة. 

js لنب وكدنصر» فراح البابلي‎ Lio الحارس‎ onl 
ليلة يطلب إلى بعل الثاني ان يبعثه اليه ينادمه.‎ 


- تظنٌء أيها الفتی» انه كان بوسعكم الصمود أكثر من 
is‏ عشر this‏ 


DAS 


N‏ بوجهك إلى الأبد لو أنه كان 
على عرشنا Du‏ شاب. 

- ولماذا لم تفكر تفكيرك هذا My‏ وجبيل 
وصیدون ؟ 

فھڑ الشاب كتفيه: 

- ممالکنا تلك تلعب dl‏ خطرة. تریدون أن یکون 
لكم أبدأ اسطول في المتوسط فسترضونها بكل ما تريد 
بالنار ان لزم الآمر ‏ لتظلوا سادة عليهاء وعلى سفنها. 
ولكن لمصر المطمع نفسه. وهي pS‏ تعرف ان ثم 
بنا. بوساطتنا تريدون القفرّ إلى وادي :اليل المصريون 
sz‏ ابقاء هذا المفتاح بيدهم. وتستفل is‏ هذا نزعة 
تجارية في ممالکناه فتجد في ٠‏ تسوية ء معكم ‏ وقل في 
« خنوع » أحياناً  Shy‏ ذهب. ممالکنا جمیعاً تلعب 
لعبة المال الخطرة إلا صور. 

« حاربنا المصریون قبلکم. فالاشوریون الذين 
منهم بحسرتنا غير واحد من الفاتحين الأبطال. ودمرت a‏ 
آشور فورثتم عظمتھاء وشخهاء ومعهما متعبة صور. 

« ممالکنا يوم مانت آشور y‏ بغبطة ولا شك — 
أن تسقط في قبضة المصریین: لأنهم کانوا قد بدأوا عهد 


IVA 


سالي الکثير لعمرانء الکثیر المهمات یکلها اليناء فاذا 
flee‏ مصر في هذه النهضة یحتکرها مهندسون وصنّاع 
من عندنا. 

« نعم ما بقیّث مصر في اسية بقي بعضُ ممالکنا 
خاضعاً لسياسة مصر. By‏ مصر بأسرها كانت dal‏ 
لشعوينا. 

« وكانت معركة كركميش فاصلة: طردتم مصر من 
آسیق وأقبلت Jou ST‏ أورشليم وتجلو اليهود إلى بابل. 
وتحاول ra‏ استرداد مركزها بمساعدتناء فتُقبل انت هذه 
| المرة عازماً» تجود بمعظم قوتك وقوى غيرك... 

« سقطث کل ممالكنا في قبضتك الا صور. هذه التي 
رحت تجمد عند أسوارها ÓN‏ عَشرَ عاماً. 

فقال الملك: 

أجل ثلاثة عشر عاماً. وفي النهاية ؟ 

سكت الملك ليلا ثم بدا على جبهته Je‏ تجعد 
يرتجف» وجحظت عیناه محمرتین وصرخ بالحارس 
الشاب: 

— وفي النهاية» Se‏ حتى لقد كشحتٌ اللحم عن 
العظم: EL‏ فيكم النار والسيف» بعث من باع منكم 


۱۷۹ 


Lalo الجزية تدفعونها قاصمة ظهرء‎ Sle فرضتٌ‎ das 
ملككم المعتد واستبدلته برجلي وولي نعمتي. أصحيح کل‎ 
هذا ؟‎ 

— صحیح. أيها الملك. 

- والان» لأول مرة في التاريخ» في يد فاتح هو أناء 
Shi‏ صور الجزيرة. 

فصرخ الحارس: 
ل صور الجزيرة تقول ؟ من يُصدّقك يا نب وکدنصر ؟ 

— عيناك تصلقان. قم قم إلى هذه النافذة وانظر: 

« لم ببق e‏ سويٌء ولا سفينة عليها شعار صورہ ولا 
حسناء لم أبعها رقيقاً. اُنظر انظ VÍ‏ ترى ؟ 

وانتظر الملك الجواب. ولكن الشاب راح يضححك ملء 
فمه. فالتفت اليه نبوكدنصّرء فإذا a AUN‏ وجهه. 

- ماذا ! فقأت عينيك ؟ 

فقال الشاب: 

لم لا ؟ أو تريدهما تخالفان الدهر ؟ الدهرء منذ 
مولده» لم یر صور الا حرّة. 

« بلى يموت النور في Gorell ge‏ يوم تموث 
الحرية 4 


۱۸۰ 


EI 


ذات أمسية واهجة من عام ۱۹4۸ وقد انعقد مؤتمر 
الاونیسکو في لبنان» کان LH‏ الاعضاء الاسوجیین يزور 
صیدا. واّل ما التقی bot‏ فاجأه بالقول: 

س هل تعرف ؟ és‏ من صیدون ! 

کان الصيداوي شاباً hide‏ فدخل في روعه ان الرجل 
معني بالآثار أو التاريخ القديم. 

ولمًا تعارفا: 

لا ما إلى صيدون البطولة أنا قاصد. ولا إلى التي 
أعطت العام fir!‏ دساتير الخکم» أو كانت ذات يوم 


1۸۱ 


das‏ تتحکم بالزي: تلبس وتصيّغ بنات القادة 
والملوك. Laity‏ انا قاصدٌ مدينة موخوس. 

فاذا بالصيداويٌء على ثقافته» لم يكن قد سمع بهذا 
الاسم. 1 

فعجب الاسوجي. 

قال الشاب: 

¿a‏ يا سيديء ul‏ تحجل: لست اعرف موخوس 
ولا ما اذا کان شاعراً أو قائد اسطول. 

فقال الأسوجي: 

انه دماغ Gel‏ كل الادمغة. واذا نظریتهء وهو من 
القرن الثاني عشر ق. ur‏ تسیطر على علوم القرن العشرين 
جمیعا. انه آول ذري في التاريخ. 

فقال اللبناني: 

- تعلمنا في المدرسة ان اول G53‏ هو ابن مدرسة 
آبدیر الیونائیة: لوسیب. ومن بعده دیموقریت. 

— لقن pS‏ درسا غير تُوسّع. ولو انکم واجهتم مبحٹا 
في علم الذرق رصینا وعمیقاء لكان لکم ان تقفوا على 
حدث به يفخر ob)‏ وید على العالم. 

ولا یختلف اثنان في أن دیموقریت الأبديريٌ أخذ عن 


AY 


لوسيب» ولوسیب أخذ عن التقلید الذرّي الراقي إلى 
موخوس الصيدوني. 

« هذا ما Als‏ الکتب الیوم في أوروبة وأميركة جمیعاً 
وفي الیابان A‏ 

فاطرق اللبناني. ie‏ احری. واستطرد الاسوجي: 

هل لك بأن نطف معأ في موطن موخوس ؟ 
وددث ان اكشف ولو کلم ولو حرفاء على المفكر الذي 
التمعث له قبل اي آخر Lal‏ خاطرة مرّت ببال. 

فقال اللبتاني: 

— عندنا في صيدا معاهدٌ ple‏ فهل تريد ؟... 

لا لاء دعنا من معاهد العلم. انها تنقل ما في 
إلى اوساط من لم یَدخلوا المدرسة. لعلهم Y‏ يزالون 
یتناقلون (am‏ الحکایات عن spill‏ الأول. 

وبعد هنيهة كان OL‏ يتجهان إلى المرفاً وتروح 
Jae‏ هلين EU‏ عاك gale ie‏ الاك iaa)‏ 
صغار یتصایحون. 


۱۸۴۳ 


— هؤلاء» قال الاسوجيء هوّلاء وددث لو اتکلم 
لسانهم. 

قال الصيداوي: 

— سَلْهم ما تشاء وأنا آترجم. 

قال الاسوجي: 

عيقاً. ينبغي لي أن أتعلم لغتهم. لغة كل يوم. لغة 
حبهم وشقائهم : حكاياتهم المتوارث وأحلامهم التي 
تدغد غ المخیْلة الخام. سر موخوس ؟ انه دفين ولا شك 
في طيّات ما به یتصایحونء أو يقصّون أمام الموقد في 
الليالي الشاتية عندما es‏ العاصفة ويكاد البحر ياتي على 
الأكواخ. 

و کانا قد اقتربا من أربعة جلس کبیرهم على حجر عال, 
وراح یکمل سرد قصة: 

له ... وذات يوم ماتت الحبيبة ! ». 

ولکن الشاب اللبناني لم یز في حديث الحب هذا ما 
oye‏ عالماً يفتش عن je‏ الذي قال ان المادة ذرّات. 

وتمر سنوات. 

وإذا الصيداوي يلمح ین متصايحة المرفاً وجها يعرفه 
ولا يعرفه. ولكنه أشاح عن الفكرة متسائلاً: ماذا ! افي 


\At 


المعقول أن یکون الاسوجي تعلم لغة Sod‏ في لبنان 
ولبس الأسمال البالية وراح یشاطر هژلاء الاشقیاء ضناهم 
وتشرّدهم, ليهتدي منهم إلى شتات قصة ضائعة تدور على 
مفكر من القرن الثاني عشر ق. م. ؟ 

وتمر Leal‏ سنوات. 

وإذا الصيداوي يُصغي إلى اذاعة أسوجيّة: 

سب ستستمعون» یقول المذیع» إلى قصة ver‏ اول 
ذري في العالم. انها عجيبة بقدر ما هي موجعة. 

+ ولد موحوس في صیدون» حاضرة اللقافة الأولى في 
العالم الفينيقي, 

وهو شاب فقیں مانت حبيبته فجأة» وقد كانت is‏ 
كبير في المملکة تجيئه خلسة في العشايا الواهجة مأخوذة ' 
بطلعته الفارعة وتخیله الجرئ الطريف. 

« فش عليه lo‏ حتی ظنّ y‏ سینتحر. 

« ولكنه لم يفعل. وانما راح طوال عمره یتفگر في 
الموت. 

« ما الوجود ؟ كان يردّدء هناك العدم الطاغي على کل 


۱۸۰ 


مکان, JF‏ مدی. من العدم یقوم الشيء برحلة إلى الوجود. 
واه هذه لرحلة ! لو أضع يدي على معميّاتها. الشيء ! 
pe‏ عليه أن يكون قد بقي فيه جزء من العدم» من طبيعته 
الأولى. Et‏ اقول ۱۴ ولكنه جزء يُذهل. العدم كهذا 
الفضاءء ولا بد والشيء كهذه النجوم: رؤوس دبابيس في 
وسادة كبيرة كبيرة. هذه الأشياء التي نری نظتها Lis‏ 
جماداً بجماد. من قال ؟ انها اكيداً | كحياتي أ añ‏ من عدم 

هي اکثر منها من وجود. انا ! قد أعمّر. قد اضر Mb‏ 
ES‏ حياتي فراغ. بحر من فراغ يدور فيه وجودٌ ضفیل. 
يوم كانت هي معي كنت أكثرٌ As isla‏ 
ta‏ کل شيء فراغ: هذه اه هذه القطعة من 
معدنء انها لتبدو صلبة ملأى» وما ينبغي ان تكون 2 
ولا ملأى. اا ar‏ فراغ. ولكن 
عيني لا تریان. بلی بلی: المادق في اس ما هي» ¿Lal‏ 

من الوجود قلائل في بحر من اللاشيء لا Am‏ ولكنها 
تدورء إلى الأبد تدور ! ». 

وختم المتحدث يقول: 

هذا ما Cad‏ علي» ذات يوم في صيدونء IT‏ 
صيّادي السمكء بعد أن أتقنتٌ لغة لبنان وشاطرثہ le,‏ 
ورفاقه عيشاً شظفاً كالحياة. 


NAV 


٠‏ وقال لي نها قصة يتناقلونها في أكواخهم UT‏ عن جده 
وتُفرغها الام خاصة Tb‏ ابنها متی أوشك ان يوفي 
على المراهقة ويتعرض لان تفلت من بين يديه إلى غیره» او 
إلى الموت. حسناءٌ حسان يكون قد قال لها في سويعات 
النشوة: « أنت أنت الوجود. تكونين معي فأنا قليل يطير 
وتذهبين فأنا الفراغ الكبير ». 


۸۷ 


كانت فريدة بين العصافیر. 

ولكن زقزقتها كانت أقرب إلى أنّةَ الجريح منها إلى 
هَتفة الفرّح. 

وكان لا یجرؤ ie‏ على الالتفات إلى عنقها أو إلى 
دینك الجناحين الطريفين. 

هي عصفورة ناهار. جندي صيدوني بطل خاض 
مع ركتي الترموبيل وسلامین وأصیب بائئین وستین جرحا 
ولم یمت. 

ليس في المملكة من لا Cal‏ الجندي تاهار. انه ذو 


\AA 


البسمة الاسطورية. دائماً في طليعة المتطوعین؛ يحمّس 
الجنود» ويقصد الموت قصدا. وهی فوق ذلكء لا يقبل 
کین و الحرب, يقول؛ الحرب dh‏ الهوايات. انها ف 
ملاعية الموت ». ويضحك. ولكنه عندما قضت زوجته 
YS‏ من ألم الفرقة» وهو غائب في الحرب» عاد لا يسري 
عنه الا هذه العصفورة التي ظهرت في بيتهم فجأة لا 
يعرف ا كيل 

كانت طليقةٌ في حجُرات ذلك البيت البحري القديم. 
ويفتح لها الجندي ناهار نافذة شرقية فتطير تعشّش فوق في 
غابة الأرزء أو تأخذ قسطها من الهواء والزقزقة والحط على 
ضفاف MN‏ ثم تعود [5G‏ الب من على يده. 

کثر balls‏ حول CS‏ الجنديّ ناهار العصفورة الصفراء» 
وراح الصیادون في الغابات یتجتبون Gad‏ کل طير 
يشبهها. Ty‏ على ذلك آلف حكاية. 

أما الجندي ناهار فكان يتخلص من المتسائلين بقوله: 

— نها جميلة هذه الصفراء... 

وبقيت العاصفةٌ مُستكنة حتى كان اليوم المشؤوم. 

ذلك صبيحة اقتحمت العصفورة على ناهار من الشارع 
افلةً حجرته ‏ وكانت مقفلة — وراحت تضرب 


۸۹ 


بمنقارها على الزجاج. ففتح لها وحطت eS‏ مقعده 
بالذات. ثم أخذت تفزس في وجهه وتطلق زقرقةً حزينة 
لم یسمع مثلها طوال عمره. 

وشوهد بدوره يسكب جماع لحظه في عينيها 
الحاكيتين» ذاهباً إلى عهودٍ من E‏ صباه OE‏ بالضوءء 
آونة كانت زوجُهُ الصبية على قيد الحياة» ملء تلك 
الحجرة dj‏ وملء العنفوان. 

- تاهان قالت الزوجة Sb‏ يومء تراك تحبّني ؟ برهنْ۔ 
el‏ موجسة شرا من مغامراتك» في فترة من عمر الزمن» 
يأبى فيها الفرس الا ان يتركوا المدى لخيط حلمهم. لالم 
أعد أطيق ان صاب بجرح. ان جايني من یقول: « مات 
زوجك » cls‏ عيني بأظافري: وبأسناني Zub‏ أنهش 
جسدي حتی أموت. 

— كفى كفىء يا أغنيتي في الفخارء يا لمع حربتي يوم 
النصر. السیف am‏ ينال من جسمي لم يُضربء SAV:‏ 
السهم الذي 3 يَمسّني بأذى. یل » اله الآلهةء FS.‏ يوم 
ولدت. آنا احد 022 السعداء في الأرض فلأضع حظي 
في خدمة بلادي. 


۔۔ من قال ؟ 


۱۹۰ 


أنا قلت. وهل thy ais‏ 

E 4. 

فترد الزوجة: 

- إنني اتبعك إلى الجحيم إن شفت. وأقول ان الشمس 
عَمَمَة ان قلت. ولكنني لن اصدّقك في هذا. اخو الحرب 
لا تکتمل لثہ الا متى ذاق بفمه o‏ السیف» او استقبل 
بقلبه Se‏ الرمح. 

أسكتي أسكتي كاد dos‏ يركب لي جناحین. 

لا ولي عندكء قبل أن تطير» رجاء احسبني مرضتٌ 
به مرضاً. 

فيسكت الجندي ناهار ge‏ كأنه یوجس N‏ 
المخوف. ثم يسألها: 


فتطوقه بذراعيها طويلاء ثم Med‏ ببکوة فرحة 
وتقول: 

IL _‏ سهمّك إلى صدري فإني أود أن أموت بيد 
زوجي. أك يا te} bt‏ ملء حياتي وملء الموث. 


یئ 


س مجدونة انت يا حبيبة العیبا. انت العمر وبهجةٌ 
العمر فکیف أقتلك ؟ 

ESS,‏ وعدت. 

لاء لن بر بالوعد الحرام. 

عهدي بك وفیأء يا ناهار. وستفي. ستقتلني Day‏ 
Uy HY‏ أقسمت. ان US‏ لعظیم. 

راحت السنون تتطوي. کان على مصر ان تلور على 
الفرس فلا بد للفرس من القيام بعمل. يقي على هيبتهم: 
هجوم على القارة البیضاء على اليونان بالذات. 

وكان على الحلف الصيدوني الفارسي أن يعمل FS‏ 
منه في أي زمن. 

A‏ سيدة البحر» وبإمرتها سيجرّد الفرس اسطولاً 
من ألف ومعي سفينة وثلاث ie‏ مركب رديف. 

ها هي Jal pul‏ البحرية جمیعاً في لبنان وقبرص ومصر 
تعمل ليل نهار في اعداد السفن. y lA)‏ والمیدیین 
والاشوريين والهنود de Sila‏ أكبادهن لتدريب er‏ 
استغرق ثلاثة اعوام. لم یعرف بالضبط Bae‏ الرجال في 
ذلك الجيش الخضمٌء ولكن: اكزرسيس الأول» المزهو 
بمجده وجمالهء قاد اكيداً جيشاً كبيراً. 


yar 


عمل الجندي ناهار مع الصيدونيين في بناء جسر السفن 
عبر الألشبون» وشاهد العاصفة Si‏ واکزرسیس As‏ 
بجلد البحر lary‏ المهندسين والعمال الذين tage‏ فلا 
ينجو منهم أحدّ الا هو. 

وعمل مع الذین ماتوا وهم يحتفرون HG‏ عبر ESA‏ 
تفادياً لدوران الجیش حول fe‏ أتوس. مات الکتیرون من 
رفاقه ولم یمت۔ 

الممر الضيّق ور SE‏ 
اسبرطي بقودهم coda ones‏ وت الذين نفخت 

فيهم البطولة ان «ارموا النرد إلى doy‏ > اذا 

۷ اسلحتّهم قائلوا بالاظافر والاسنان. مات الكثيرون 
من رفاقه ممرّقين بالنواجز وبقي Me‏ 

ودخل فیمن دخلوا ظافرین إلى أثينة العظيمة وقد راج 
تیمستوکل يقنع أهلها بالتخلي عنها إلى ما سمّاه هاتف 
دلف وسوس الخشب oe‏ عانياً بذلك أسطولهم في 
سلامين. وشهدهم يغادرون المدینة صامتين من PITA‏ 
حين إلى آخر ملتفتين بلحاظ تجهش لأنهم لم يكونوا 
De‏ عودة. 


وناضل صدراً لصدر؛ وقفز من على صارية في معركة 
سلامین حیث تجمّع الأسطول اليوناني الخفیف تنازل سل 
الأربعمئة اُسطول الفرس الذي بناه الصيادنة من N‏ سفينة 
ضخمة كقصور للأوقيانوس. أغرز أظافره في جلده لقبول 
الملك الفارمي بان يقاتل في خليج سلامين» وهو الذي 
يعلم ان القطع الفينيقية انما صنعت لعرض البحر لا 
للأحواض. بلى شهدها في اليدء تسحق کل سفينة 
صدمتهاء ولكنها تروح فيما بعد تؤخذ بخناق المدى 
ويضيّق بعضها على بعض» حتى إذا وصل عدد من عمائر 
الأغارقة المرنة راحت تتلقى ضربات قاتلة. كان على 
الأسطول الصيدوني أن ينتزع المعركة لصالح الفرس» 
ولكن عناد اكزرسيس يقبوله القتال في هذا الوضع حول 
هدف الفينيقيين من نصر إلى انكفاء مجيد ينقذون به Gpe‏ 
الفرس ناقلين بقاياه إلى فالير. 

وشهدٌ الشمس تغیب موجعة 2 الشعاع على Al dete‏ 
أبقوا هناك لحرب برية ee‏ فيها pall‏ ولكنها ستروح 
تحمل صریر الأسنان من خيبة سلامين. 

في کل تلك المعارك مات الكثيرون ونجا هو. 


ورای أيضاً ملك الفرس» المنتصر إلى أمسء die‏ من 
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الضربة تلو الضربق حتى لتمو فیهم بذرة الحقد علی 
الحلف الصيدوني ي الفارسي ی العریق. 

وإذا fa‏ الجنديٌ ناهار إلى صیدون یخرونه ان زوجته 
ماتت. 

Ey فينبقية المحطمة في سلامین» كان‎ 7 ite dis 
في سز الجندي ناهار ويجد صورة له أوجع‎ br 
ترتسم في عيني العصفورة الصفراء المحدّقتين اليه.‎ 

_ لا قال للعصفورة» لا تتفرسي بي هكذاء يا سيدة 
.الطير» يا ميرتي» يا حلوتي بین الحلوات. 

ولكنه ما يكاد یلفظ و يا حلوتي بين الحلوات ». حتى 
يفطن إلى آنها الكلمة التي كان يناجي بها زوجته قبي 
الفراق. 

أما العصفورة فقد بدا في لحاظهاء بسبب هذا الندايء 
مثل حنين عاصيف. وراحت عيناها تتبدّلان Us‏ حتى 
لتقربان من عينين يعرفهما جيدا الجندي ناهار. 

وعندما حاولت أن تطيرء قافلة GS‏ لها في غابة 
الأرز العالیة أهاب بها الجندي ناهار أن قفي. 

ولم ab‏ لصوته المتھڈج۔ 


Vio 


وعبثاً ,53 النداء» وقد استل من جانبه قوسه وغمس يده 
في جعبته منتفياً inte‏ لم يعرف كيف ركبه ولا كيف وثر 
له الوتر. حتى إذا of‏ صوت البلة في الخارج وشهد 
العصفورة تقع صدمته الحقيقة وصرخ: 

هي هي التي أرادت أن تموت بسهمي. لقد جايتتي 
تطلب ذلك بعينين لم يوجعني في حياتي اجمل منهما. 

Si,‏ كلمة التي ردّها خحائبة: 

— عهدي بك ly‏ يا ناهار. وستفي. ستقتلني بيدك 
لانك بحبنا آقسمت. إن > لعظیم. 


۱۹۹ 


رن 


كانت حصون فخر الدين الثاني؛ المزروعة من انطاكية 
إلى سيناءء قد سقطت الواحكٌ تلو الآخر. 


Y‏ تبرون. 

وکان فخر الدين بنفسه يقاوم في القلعة الشاهقة. 
ths,‏ دحل عليه القائد سمعان. 

س نفذت الذخيرة. 


في العنبر السابع حجرٌ محفورٌ عليه Olas‏ متوازيان. 
انزعوه. إن وراءه مخأً أسلحة. 


۱۷ 


وقفل القائد eet,‏ فأکمل فخر الدين الثاني الحدیث 
و کانه u‏ نقسه: 

— وفي القلعة dle‏ ثمائية عشر. 

ديمكتتي ان اقاوم Lett‏ في تيرونء القلعة EN‏ 
قلعتي Af‏ بنیٹھا متحسبا لك شيء ». 

وفیما كان يُسمع تبادل الناره اذا بانفجار یهت له 
المکانء فیقهقه فخر الدین: 

- انه من ذخيرة المخبا. 

ویّسکت صوت البارود. 

— ینبغي ان يكون الانفجار فعل فعله. انها زحلة رض 
cal‏ على العشمانیین. 

ولكنّ فخر الدين يعرف انها هُدنة ليس إلا. فالعثمانيون 
لن e‏ سيعيدون الكرة بقوات اجد واشد. ها هو 
يستجمع الذاكرة یسترجع الايام: 

انه لطفل يعيش في کسروان عند بني الخازن. Ki‏ 
فيخبرونه ان الطمانیین لوا جده وابوه مات IB‏ 
والدروز ذبحوا ذبحاً في عين صوفر. وبرغم ذلك قدر أن 
يقتطع لنفسه في الشوف امارة صغيرة. وشرع في تكبيرها. 
ولكنْ قبل أوان. انه Glad‏ الاستانة وهو لما يشتد dice‏ 


۱۹۸ 


فتُهددهٌ الآستانة» فیضطر إلى ركوب البحر إلى الانکفاء. 

ها هو الآن في فلورنساء عاصمة AIR)‏ عند صدیقه 
غرندوق توسکانه» ينزل قصراً جميلاً. 

انه لا ینسی ¿ly‏ بعينها من زيارات صديقه له 
وخصوصاً حدیثاً بعينه دار بینهما في ذلك القصر اختتمه 
الغر ندوق بقوله: 

أنت من طبقة الملوك الکبار یا فخر الدین الثاني. 

كان الامیر اللبناني قد فاجأ ضیفه بالقول: 

- هذه المرّة اتممث خططي: سأرجع إلى لبنانء 
il‏ مملكتي. 

was 

لا «ولکن ». يا عزيزي الفرندوق» کل ما اطلب 
سفينة تقلني الى شواطئ بلادي. الجبل على نار. 

« لن تطأ قدمي Got‏ لبنان الا وتسري القشعريرة من 
قمة إلى مييف بحر» ویکون تحت امرتي الوف الخيالة 4. 

بس وشاطان اسطنبولء تراه سیسکت ؟ 

— مراد الراب سيكون اعجرٌ من ان يعاديتي صراحة. 
سیراو غ. سیفدق علي الالقاب. قد یعترف لي بسلطنة 


تشمل كيليكية يليكية وهمصرء شرط أن لا ازعجه. ولکنه برا 
سيعمل لقتلي. الا أن شعبه سيرغمه في النهاية على 
محاربتي. 

- مغامرة إذن ذهابُك» يا فخر الدین: وان لم تضمن 
روح تركية في جانيك bed‏ تمتي النفس. 

لا ليست تركية الدولة الولد نت ركني آقوی. an‏ 
atk‏ ریت ا قد lat‏ على اسطنبول. قد 
احتلها. کل هذا متوقف على بطانة مراد الرابع. 

ان کان هوّلاء اشداء طموحین وارسلوا اليك العدد 
العدید ؟... 

— ولهذا Lat‏ اتخذت الحيطة. اكثرٌ ما بقدر عليه 


العثمانیون ان يقتلوني. Sy‏ اکون قد عملت للبنان 
شیئین يبقيان» فیقیان على لبنان إلى الابد. اکون قد جعلث 
هذا الجبل یرتعش رعشة البطولة. هوء منذ عشرات السنین» 
Y Al‏ ینفجر بحدوده. سأطلقه من عقاله. سأبعث الناز في 
عروق فتيانه. وإلى أن أنكسير ویٹوب العثمانيون من الوهلة» 
.أكون قد جعلت للبنان المعاصر fo‏ بطولات. العنقوان ! 
انه وحده منجم البقاء. 


— والشيء الثاني الذي sodas‏ يا عزيزي الامیر ؟ 


— الئيء الثاني elo‏ عندکم في توسکانه. امثولة 
فلورنساء فلورنسا العظیمق ن cr‏ ذهني» فلورنسا لا 
تموت. وقد لا تموت أوروبة لانها اطلعت بضع مدن من 
ye‏ فلورنسا. عاصمتيء عاصمتیٍ بیروت الحسنای ستکون 
غداً أجمل من فلورنسا. dis‏ يا عزيزي الغرندوق. 
سأجعلهم يقولون: د في العالم ثلاث مدن: أثينة وفلورنسا 
وبيروت ١‏ أن gal‏ عندك على مهندس معمارء لي يقي على 
مصورء لن أبقي على رُخامة في مناجم كراره. كل ذلك 
مأجذبه إلى لبنان. وفيما أنا اشفل العثمانيين بالمعارك 
سیکون فاد العالم يخطّطون مع اللبنانيين» ويبنون» 
ويصورونء وینقشون الصخرء لتنهض بیروت في الجو آية 
عمران وفن. 

د واه يا عزيزي الغرندوقء لو تعرف بیروت. أنها 
أجمل موقع على المتوسط: یجرسها جبل مکلل أبداً 
بالتلجء أما البحر فيمتدٌ عن جانبيها إلى جونیه وصيدا في 
أروع سیف تلا على شاطئ. 

و هذه المديئة ان E‏ فيها القصورٌ والملاعب ودُور 


العلم والتمثیل» وحفزتٌ إلى بناء معابدها بالرخام» ونقلث 
اليها من الجبال حدائق وغابات صنوبر» ان جعلتها المدينة 


الأولى في العالم: مطارقٌ البنائين ثسمع فيها من آخر 
الأرض» وع علية القوم تقصدها تستمتع بالشعر وباشياء 
الجمال وبعمارات الرخام المخرم» عندئذ قل لي أفلا يغدو 
لبنان ضميرٌ العالم ؟ وهل يعود ضمير العالم ليرضى بان 
يلوثه المدفع العثماني ؟ انت» انت نفسك» يا عزيزي 
الغرندوق» لتجيشن الجيوش» إن داهم الخطر» وتطیر A‏ 
حماية المدينة التي تنافس فلورنسا. 

فيقول الفرندوق مازحاً: 

۔۔ اوائقٌء يا فخر الدين» بأنني في دخيلتي لن أغار 
فأرتاح bl‏ يأتي على مدينة تضارع مدينتي ؟ 

> یقول فخر الدین» لن تمر الصغارة Sly‏ حفيد 
المدسیس: انت واباؤك عملم للجمال اکثر من الیونان. 
یستحیل أن یخون المدسیس الجمال. 

یقطب الفرندوق حاجبيه» ویخنق ابتسامةً اعجاب بفخر 
الدین؛ بينما تطفر من عينه دمعة حلوة. ثم يسأل صدیقه: 

— ولکن هل یکون بمقدورك ان تقوم بهذه الهضة من 
عمران ونحت ودب ؟ ان ذلك لیتطلب اکثر y‏ استیراد. 


gl‏ أهل لان یشتل في ترابها هذا الشتل السريع 
العطب ؟ 


۳۰ 


فیقول فخر الدین: 

بلادي اطلعت صيدون وبعلبك وبیروت. إلى بیروت 
حجت الدنیا تشقف يوم كانت مدیشنا ارقی عواصم 
الامبراطورية الرومانية غير منازعة. وفي بعلبك البوم لا أكبر 
هياكل العالم وحسب وانما أجملها أيضاً. ولا أظن فنا 
یتشوف إلى منافسة بعلبك. اما صیدون فلن تعرف مكائتها 
إلا إن جمعت af‏ إلى فلورنسا إلى باریس. بمدئیتها لا 
بالسیف فتحت العالم» والیها قصدت الحسان Gun‏ 
ويتصيغن وقصد اهل اللهو والمعرفة یمرحون ویستمتعون 
بالثقافة في أول طلعها. يقال ان ابا العقل الاغريقي كان 
Gye‏ شائعة ؟ ولكنها تكفي. وهوميروس» على أي 
حال لم يتكلم على أحد كما تكلم علينا. قال إننا ١‏ شعب 
الآلهة » و « ee‏ لغة الآلهة ». لقبان كهذين لا يطلقهما 
المرء الا على أهله. 

كان فخر الدين قد وصل من خيط تذكاراته إلى هذا 
الحد عندما سمع Ele‏ في الحصن. 

ودخل LU‏ سمعان: 


- ماذا ! هل شاهد منظارّك عودة العثمانيين ؟ 


— أهول من ذلكء يا مولاي: اهتدوا إلى النبع الذي 
يغذّي القلعة. ag‏ في الماء. 

لا عليك» لا عليك, جار فخر الدین. مر الجنود 
بالخروج. سنقاتل في العراء. سنشرب الماء من ینابیع لبنان 
البلورية. 

وفيما Ld‏ على هذا وصل ماع من بيروت. وفوراً 
ادخلوه على الأمير. فاذا به يحمل منشوراً كانت القيادة 
العثمانية تورعه سر على جنودها. 

تناوله فخر الدين وراح يقرأ. حتى اذا وصلت عيناه إلى 
سطر بالذات اخذت sl‏ ترتجف: ١‏ إياكم» تقول القيادة 
التر کی ان تبقوا على عمران في مدینة» ولن تکون بیروت 
آجمل من اسطنبول ». 

واستوضح N‏ لهيفاً: 

هل شرعوا في الهدم ؟ 

فقال الساعي: 

— لم Iie‏ على عبود ولا على حجر رخام. 

عندئذ تحجرت عينا فخر الدین. وحدّق القائد سمعان 
إليهما مستطلعاً ليرى Jb‏ بوسفور يستقبل ir‏ ورأساً 
مقطوعاً. 


لریماء لأنهما سیلتقیانء كان الحبّ على الأرض. 

اما يندا Sd‏ الأشهر في مملكة راحوبء واما 
مرغیانا فالجميلة بين الجمیلات. 

— تحبتي؛ سأته thy‏ 

س وس لفتة Whe‏ وطموح الدفة في طراذفاتاقاهرات 
الأوقيانوس ۱ 

فقالت: 

ولا أكثر ؟ 


قتاول کتازته یحاول وقف الزمن في نغمة تقول ب . 


فإذا موجة رعناء تتعخطی صخرة الشاطئ التي کانا یقتعدانها 
في تلك العشية الواهجة وتغمرهما من A,‏ إلى قدم» 
Ok ged‏ غاطسین في المای ضاحكين IK‏ مالحة فر حة. 

وهکذا لم تتکلم الکثارة. 

N‏ هوجة من بحر OFT‏ جوابا عن سوّال عروسه» 
أضمر يندا أن يُطلع من كتارته نغماً ما سمعت مثله 
الارضون. 

وا خمسة انقضت وی يندا منقطع عن أهله» يجوب 
ممالك ارام وکنعانء في جوع إلى ما هو أوسع من لفئة 
‚Je‏ تحاوز النجوم» ومن wre‏ في دفة طراذفات 
أتعبت الأوقيانوس. 


He‏ الصبّاغين في صور مُطلعي الخيط المجلوب من 
الصين A‏ اللون gill‏ من دم والحياكين في 
صيدون ذوي الأنوال التي تطرز وتزركش. وساهر دُودَة 
القرّ منذ هي بويضة Shin‏ بورقات توتهم إلى أن تسکب 
شالا على Ge‏ صيدونية أنيقة تجتذب إلى مدينتها سيّدات 
النخبة في العالم. 


فاجأ Gla‏ الزجاج والبلّور في الصرفند تبتدع مرايا 


العرائس Gy‏ العقود والمرهریات التي تزيّن جميعٌ 
بلاطات المتوسط, 

كدح وتصيّب عرقاً إلى جنب المعدنین مستوردي 
قصدير بريطانية» وفضة إيبارية» وكورباء البلطیق؛ وذهب 
اوفير التي عبر الأطلسي. 

استمع إلى العائدين من نهايات الأرض يجوسونها في 
سرداب عمودي يجففون ماءه بالدافع اللولبي ویستخرجون 
معادنها الخام يسحقونها في مطاحن ماء ویفربلون ویصتقون 
حتى الخلوص. 

انبهر مع القادمين من أقاصي المعمور يُحدّجون بأعينهم 
أقراط الذهب والکوژوس والشماعد والافاعي المعدّة 
لعبادات مصرء وصوالخ الملوك المرصعة بالياقوت والزمرد 
والتمائیل المنحوتة من رخام» والموائد والمقاعد والمراكب 
المصنوعة من أرز وصندل» وأمشاط العاج وصحاف 
الخزف الرفیع الوشي. ۱ 

تغتى بالخمرة تُعتصر مدللة فی اعالي الجبل» منذ هي 

حلم في الجفنة AA‏ إلى ان تمات بارجل الحسان» 
وانشد الزيت diy‏ ثمراً عن الزیتون والنخيل لیا he‏ 

a‏ الجرار. 


سَکر برائحة البحر والبعد تهب من أثواب الذين تعاملوا 
مع الدنیا واستعمروها لأنهم أعطوها جديداً. 

تمرّس با بابنیان مع المعمارین يزرعون البسيطة قصوراً 
ومعابدّء قبا وأعمدة مشیقة ye is‏ بر للشمس. 

قلق مع دهاقتة السياسة في مجالس الشيوخ يشهرون 
الأسنة أو يردونها بكلمة. 

عن کل ذلك ciel‏ 

وبقي في جوع ! 

اصيب بدوار الفلکیین یجسّون Grad‏ الاغوار الكونية» 
وتدرّج مع مقولات الفلاسفة يقسرون الزمنَ على البوح 
بسرہ. 

elo‏ من aol‏ حفدة موحوس هجاء المادةء ومن الذرة 
إلى النجم كانت له کل يوم a>)‏ 

وبقي في جوع ! 

سمع من قال له: « انت نصفٌ الطریق بين CAN‏ 
الفلكي وذرة موخوس. uns,‏ ما فيك ¿lie‏ الذي 


یعرف ویعرف انه يعرف ». 


استفد شرع الشباب في الفوص على غياهب الفكرة 


منذ هي de‏ ذاته إلى أن تغدو نظریۃً ie‏ 


عرف فرح المعرفةء ابدع من عدم 

وبقي في جوع ! 

وذات ll‏ هو على قمة سنیر» حدق إلى القبة 
AS SoS‏ وكان' قد سمع طفلاً یقول: « لو Zah‏ احدی 
قممنا لأعملتٌ مقلاعي في النجوم... » فمرت بباله فكرة 
کائن_ اسمی a ae‏ وشعر أنه لن يبلغ من المعرفة 
ایعدء ás, Er‏ قد اص ال کتارته ينقر. 

اللازورد OW‏ يشيع في النغمةء Eb‏ واهجاً cdas‏ 
وليالي الدهر المكوكبة تنجمّع في توقف وتجعل الغصن 
في الجوار يقلق» واونة يبلغ LW gle‏ السکون ثم 
يضح لیموت. فلیعث في مجدء O‏ في اللعب كأنما 
التقت صواعق وهدير بحر وقممء أو عندما يلين ES‏ 
Lis‏ ياسمينات الدنيا تلاقت تبوح بعطر مستحیل» في 
تلك الهنيهةء فیها بالذات» بختیم. فاذا الغصن الذي لم 
يعرف اللين da‏ وحنجرةً البلبل التي Sat‏ تولد من 
جدید» وما لم يولد للحبْ A‏ 


وشعر يندا اله اصبح te‏ عازفاً die‏ وانه بات في 
مقدوره أن يقول لحبيبته القول الذي تنتظر۔ 

إنه الآن Let‏ المسافات قاصداً اليها في راحوب» 
المملكة التي تبعد ليالي طوالا. نعلاه تبريان من الركض 
وتتفتتان» والحصى تدمي رجليه كانما تاخذ من المجد 
فريضة. pluie‏ عنيدٌ يستهدف aby‏ مباشرة» غير سالك 
طریقاء SRS‏ العفص والبلوط اثوابه وجلدهء وتهت 
العاصفة برعد وسكب ماء وشجر مقتلع تحاول Le‏ ثيه 
ودعوته إلى قليل راحة. 

del‏ عندما يوفي على مدیتهم حافیاء نك عار» 
مجرح عَضَلء یلفت إلى کتارته فاذا هي Lal‏ مهشمة 
الخشب؛ مفطومة الاوتارن الا واحدا. فیکاد یضرب بها 
الارضء باصقا معها الحیاق هذه الرفيقة الغالية التي طيع 
بان يرفعها إلى مستوى الكون والحياة او إلى أقدام عرش 
اللہ لتكون خليقة بجواب تنتظره الحبيبة. 

إلا أن جدازة ثطل فجأة من وراء تلق فيسأل: « من ؟ » 
غیقولون : « مرغيانا ؛ء فيصرخ بالكتارة أن ه قومي أولم 
اغد مبدعاً ؟ او ما يحق لي ان احبي المیت ولو مرّة ؟ ». 


3 
وقیل انه عندما راحت خشبة بين يديه ONS‏ وتر وحید 


1۰ 


5 


تبث العم الفرح» مرقصة روخ الضوء في مخابئه» كان 
الناس يرون كتارة نزهر تحت اصابع e‏ 

أما مرغيانا التي يقولون انها لم تسمع الجواب ‏ وقد 
ظلّت تنتظره طوال الحياة ‏ فلم تكمّل طريقها معهم وانما 
رمت بنفسها من فوق النعش لتستلقيها نغمةٌ لا تزال بها 


11 


GDA) 


عندما تُذكر اشیاء الفكرء الفکر في مناخاتہ العالیق Y‏ 
تخطر على البال سوی مدن قلائل. منها بیروت. 

فاذا كانت أثينة اخخّصّت بالحکمة» وفلورنسا بالجمال» 
وباریس بالذوق فان بیروت ca‏ بالحق. 

الحق ؟ وهل oda‏ بعد ؟ 


أول ما تتكلم الاساطير على el‏ بيروت. انها وجبيل 
تا إيل بالذات» إيل إله الزمن. 


من هنا الزعم أنها pal‏ مدينة في التاريخ. 


لکن هذا الفخ o‏ أم لم يصح يظل ثانوياً ان هو 
قيس بفضل المدينة على يقظة الحق في ضمير العالم. 

قبل تأسيس مدرسة الشريعة بنحو الف وسيعمكة سن 
شهرت بيروت بسنخوني أتن. مؤرخ قيل إنه عاش قبل 
موسى» إذن أقدم مؤرخ. تناول علوم الفلك ومنشأ OL‏ 
الفينيقية والادیان والتاریخ a‏ وقبل هيرودوتس بنحو 
الف سنة كان له أن یدعی uly‏ التاریخ A‏ 

وأهم منها انعقاد الاجماع على أن سنخوني أتن كان 
Vale‏ 

العدل أُوَلْ صفة تطلق على ابن بيروت» على ode‏ 
القديم العظيم ؟ 

تراها الدلالة على انه انما كان يلازم المدينة ارث عدالة 
يرقى إلى عصور وعصور $ العهد بمدرسة شريعة؟ 
وأن قيام مدرسة الشريعة فيها انما جاء نتيجة طبيعية لما 
كان لها من سابق شغف بالحق ومن عريق خدمة له ؟ 

ذات يوم كانت e‏ باريسية» Yan,‏ العلامة بول 
كولينه باعجاب lau ath‏ تساله بلهفة: 

- في أيّ مدينة ينصختي المعلم بأن أدرس الحق ؟ في 
باريس أم في ليون ؟ 


۲۰۳ 


فيقول کولینەز 1 

۔۔۔ أنت مُوسرة» يا حسنائي الشفافةء لماذا لا تذهبين إلى 
بيروت ؟ 

كانت الفتاة صديقةٌ لطالب لبناني من بكفيا. SBS‏ 
البهاء N‏ وهلت أن الأستاذ العلامة انما عرض بها. ولكن 
سياق الحديث WS,‏ إلى مزيد من صواب فادركت ان 
العالم كان Sm‏ النية. قالت: 

ماذا ! مدرسة بيروت الحديثئة أفضل من معهدي 
باريس وليون ؟ 

فیقول کولینه: ۲ 

ot -‏ للارث العریق فعالية دونها الکمال. کل استاذ في 
مدرسة بیروت» کل طالب فيهاء لا بد أن تواکیه أمجاد من 
بيروت یستحیل ان تضارعها أمجادٌ من أية مدينة في العالم. 

وختم کولینه نصیحته قائلاً: 

— وأوصيك. أن اصبحت كما aad gl‏ لك» بان تفكري 
في جنع الوثائق التي ستساعدنا بوماً على وضع تاريخ 
لمدرسة بیروت خليق حقاً بالمعهد الذي لا بزال یشم إلى 
الیوم. ۱ 

وحزمت الفتاة امتعتها وقصدت إلى الحاضرة اللبنانية. 


۹8 


لکنها Coy‏ بين مرسيلية وجنوی. 
وذات صباح لم Li‏ 
شق الامر علی کولینہ وبقي طوال حياته يعد ara‏ 

مسوولةً عن موت الباريسية الحسناء. 

وهکذا کان يعدّها الطالب البکفاوي. 

تعدّدت زياراتٌ کولینه لبیروت» er Ln‏ ومرة 
Le‏ في ادارة اللجنة الفاحصت ودوماً Labs Lo‏ 
الوثائق أو متصلاً بمؤرخي جامعة القدیس يوسف التي الیها 
تنتسب هدرسة الشريعة الحديثة. 

ALi‏ تاريخي ضخم كان لا بد من فتحه والاكباب 
عليه. 

وكانَ وضع مقدّمة على المدينة العظمى موضوعاً شغل 
كولينه ردحا من الزمن. 

انه هنا أمام ple‏ من الامجاد جم الحقول. وافراغه في 
الورق کان بستدعي als‏ مجلدات ضخمة. 

de‏ عهد زاوج بين الالهة والبشر SH‏ عن الشاطئٌ 
الفينيقي أنه أطلع د ugs‏ أسطورياً مثل بریه يُنقذ من cell‏ 
اندروماد الجميلة. ستتکرر الحادثة على اسم مار جرجس» 


۳۱۵ 


فاذا الفارس القدیس رجل الشهامة في المسيحية وساحثه 
هذه المرة بیروت بالذات. 

ويتحدثون عن ازدهار للمدينة یجعلها حاضرة الملم 
طوال العهد القدیمء وعن تقلید يزعم ان المسیح زارهاء ثم 
عن شغف لأباطرة الرومان بها سوا قبل ارتقائهم العرش أو 
بعده. انطونيوسء اغسطسء فسبازيان» ao‏ 
كونسطانس جميعاً قصدوا بيروت وسکنوا بیروت. 
وسكنتها جوليا السعيدة Sey‏ اغسطسء تلك التي» لوفرة 
تعلقه بهاء راح الامبراطور الوالد يزين المديتة بملاعب 
ومعاهد علم ومراسح وقصور وهياكل تضارع جميع ما في 
روم ولا يفوقها نقشا وفخامة سوى هياكل بعلبك. 

لسوف يتذكر فخر الدين الثاني كل ذلك. فيحاول» 
عقب عودته من توسكاناء أن يستر جع لبيروت مجدها 
المفقود» بل ان يتخطاه Supe‏ ان تصبح عاصمة لینان 
عاصمة العالم. 

سوى ان ذلك» على روعتہ يبقى ثانوياً ان هو قيس 
ببيروت مدينة الحق. 

منذ القرون الاولى للمیلاده تُبنى مدرسة بيروت 
الحقوقية. وتروح تطرد شهرة حتى لتبلغ الأوج في منتصف 


yy 


القرن الخامسء فتمد العالم الروماني وهو بوذ العالم 
كله — بمفكريه وقدّيسيه ومشترعيه وساسته das‏ وذات 
یوم في عهد الامبراطور اللبناني الکسندروس ساویروس 
يكون وزراء روماء جميعاً de‏ يما فيهم ریسهم من 
مدرسة بيروت. 

إلى مدرسة بيروت قَصّد الطلاب من بلاد العرب 
وأرمينية واسية الصغرى ويتنية وشمال الاناضول 
والكبادوكية وكارية وكيليكية ومصر وما بين النهرين 
وأوروبة واليونان والقوقاز وايليرية وليسية والاسروان 
وفلسطين وبنفالية وايزيدية ومكدونية وسورية. 

وتمضي المدرسة في ازدهار وقطف آمجاد حتی SÓ‏ 
لها بان لقب « معلمین عالمیین » لن ُطلق الا على 
أساتذتها. 

ولعل أجمل ما يؤثر عنها أنها ومدرسة القسطنطنية 
تفردتا بوضع ما سوف يُسمى الشرع الروماني؛ وأن 
الامبراطور يوستنيانوس» الذي لا يزال اسمه مقرونا بالشرع 
إلى اليوم» فرض إلى اثنين من أساتذتهاء هما أناطول 
ودوروتهء القاءَ اخر نظرة على المدونة اليوستنيانيّة. 


وفي جغرافية الاکسبوزیسیو ص خليق بان يترجم 


۳۷ 


بالحرف: « أن تعلیم مدرسة بیروت أصبح اساس کل 
الدروس الحقوقية في العالم 4. 

واتجهت أنظار المعمور إلى بیروت کمرکز عمل, 
حقوقي من su‏ وحدّه ان یوخد بين شعوب الأرض. 
فعقب کل حرب. عندما كان يتجدد الأمل بایجاد صيغة 
للام فی ء کانوا یقولون: لا یستبعد ذلك ما بقیت 
Si‏ في الوجود. Si,‏ مفكرون في العمل على أن 
تیلم bis‏ مصائر العالم. 

a کولینه عن المدرسة الشهيرة معلومات لا‎ Ree 
سوى أن الحجم الذي عینه لكتابه ضاق بکل ذلك» قراح‎ 
يحذف دون أن يفارقه الشعور بان شيكاً من قلبه ینسلخ۔‎ 

على أنه ثأر لنفسه بأن وضع على جلدة الطبعة الاولى 
من كتابه « تاريخ مدرسة بيروت الحقوقية » inves‏ ابيات 
من ملحمة الشاعر الاغريقي نثوز من شأنها ان تعوض. 

واليك بترجمة الابيات: 

pil لن تمحي النزاعاث الدامية‎ ١ 

تلك التي تفعك بالشعوب» 


إلا متی bue‏ بیروت» 
a‏ على راحة الحياة وعلی طمأنينتها. 


1A 


مسيطرة على البحر ey‏ 

موطدة سيل القواین» 

متائرة بالحكم المطلق على جميع مدن العالم .٠‏ 

عندما كانوا يشيّعون جتمان بول كولينه كان في 
المودعين شابٌ وفی على الرجولق هو البكفاوي الذي لم 
يكن یغتفر للعلامة الحقوقي تشويقه لفتاة عمره ان تذهب 
إلى لبنان... إلى احر تلك اللوحة المحزنة... 

وفيما كانوا ينصرفون راح هذا يسلخ من تحت ابطه 
کتاب كولينه « مدرسة بيروت الحقوقية ؛ ويمرّقه صفحة 
صفحة ثم ot‏ على القبر كباقة من زهر. 

كانت الريح شيم قليلء وإلى البعيد تحمل تفا من 
أوراق الكتاب. . 

واذا اسم بيروت» مقرو بالسلام العالمي؛ یتطایر في 
الهواء مع أشعار نتوز وذكرى الحبيبة الغالية. 


۳۹۹ 


اخبار lie‏ هي آخبار صقلية 1... 

هذا ما جأر به ماغون» شافط البحر» بعصبية وغضب» 
فيما كانت قدماه تزرعان أرض القاعته dr‏ وذهاباً. 

وبعد ما تراك ترتفي ؟ سألته زوجته. 

- أركي ؟ قرطاجة على مفترق U.‏ أجدادنا 
صورٌ الجديدة هذه لعشتروت Y‏ لملقرت. اقسمنا ألا 
“is‏ دماً. وصیرنا علی المکاره وتعریضر الشرف وفاء 
لما ارادت إليسًا المؤسسة. 


« ضحت بنفسها لكي تمنعنا عن امتشاق السيف. 


۳۳۰ 


«وعلمت: و السلم Ss ii‏ بالعدو ». 

« الشافطون الذين ولوا لحکم قبلي حفظوا الوصيّة. 

في عهودهم كان ذلك محتملاً۔ 

« اما الیرم eal‏ 

واحسّت زوجة الشافط ان رجل دولة jet‏ اخذ يولد 
في ثوب زوجها. 

is‏ عادت لا تجد ماغونا في ماغون... 

فتوسّلت إليه بحنان: 

لا لا تفکر هکنا. 

كانت خائفة. شبح راعب كان يرتسم لعينيها 
الجمیلتیر 


فطمأنها بذراعیه اللتين طوقتاها أنيقتين حارتين. 

الا أن قامته المديدة وجبروت جسدہ UIT‏ یتنافضان مع 

لا تبکي» يا عزيزتي. زوال الدنيا ولا دمعة من هاتين 
العینین. 

فسألت: 

- وزوال قرطاجة ؟ 


۲۲۲ 


وانتظرت جواباً. 

لکن ماغون E‏ من بين ذراعیها. 

وکانت Cy‏ الشافط قد دخلت» وحضرت AÑ‏ 
المشهد فساورتها هواجس خلاف بين مها وأبيهاء وظنت 
ان وزير البحر» على تعلقه بزوجته. سيتركها إلى UY‏ 
a‏ 

أبي» أو تذهب بلاد نائية ؟ 

فك توا 

كان قد أصبح في الرواق خارجأه وسمعث جزمثه 
Css‏ على درج القصر. 

وتوت AW‏ طمأنة الفتاة: 

- لم Wise‏ إلى قرطاجة ! 

فاستوضحت الفتاة؛ 

- بُحب قرطاجة st‏ مما wy‏ يا أماه ؟ ان ابي 
لعظيم. إنه لممن يعبّدون. 

ماغون الآن في حدائق شافطيّة البحرء يلطّف من Bl‏ 
نظرته بتسريحها على الشجر النضر. 


Y۲ 


اللیمون أزهر وعبق الجو بالشذا. وعلی غصن Se‏ 
لا لام كاد يقول» هذا الجمال لن نخدشه بصوت 


الاسته. 


« ان مجلس العموم لا يريد الحرب؛ ومجلس الأعيان 
متأرجح بين بین... وكلمة مني تميّل US‏ الحرب. 

ہ یضایقوننا في lie‏ 

« نحن لم ندخل تلك البلاد بالسيف. 

ہ المعوّل ipa‏ لا يتعرّض لأرض شعب إلا ليغدق 
عليها الخيرٌ. 

« كان الصقليون قبل عهدهم بنا ii‏ عراة. عرفت 
نسوتهم بعدنا أناقة الصيدونيات والقرطاجيات» وفلاحهم 
عرف الرخاء. علمناهم التجارة: العلاثق بين البشر. ادخلنا 
حتی النقة إلى بلادهي ادخلنا العدالة. 

٠‏ اناء انا شافط البحر في قرطاجة» ليست لي كلمة بین 
متنازعین صقليين. الكلمة للمحاکم التي تعمل بوحي الآلهة 
والضمير. 

«ولکن اذا استمرت صقلية في اضطراب» 


۱۲۳ 


وان لسلطاني مسژولیته آمام سلامة قرطاجة» سأستل 
السیف» يا صقلية ». 

كانت الشمس قد تسلطنت وبدث وطاة الهجیر 
شدیدق عندما خرج شافط البحر من حدائقه متوجّھاً إلى 
ندوة الأعيان. 

وفي اللیل» في الهزيع الاخیر من الليل» بعد عودته من 
الندوق توقف امام سرير زوجته يريد ان يضمّها. ولکنه 
bl,‏ نائمة في اغماضة AN‏ 

أخذ يمشي بتؤدة» خشية أن يُسمع لجزمته y‏ يخدّش 
غفوة زوجته ذاك الذي سيُرجف اليونان غدا في صقلية. 


۲۰٤۱ 
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صبيحة ۱۸ آب من عام ٦‏ علت صيحة في ساحة 
القصر من بيت الدين. وما هي حتي انفتح شبّاك ad‏ 
ففهم الحرس أن الأمیر سمع. فخف اليه آحدهم. 
امراق یا Ny‏ تلتمس مقابلعك. عرضوا عليها 
مالأء رفضث. وفي ob‏ إلا أن تری مولاي. 
le‏ 
المرأة الآن في حضرة بشير الثانیء في الكشك» الذي 
كان يدلف اليه قبيل الظهر یدمن الغليون ويستقبل بعض 
رجال البطانة. 
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أنيقة» شاحبة الوجه على جمال. 

أنا من عين نوب یا مولاي. مات زوجي تاركاً لي 
ولدا طفلا وثروة. ربيت الولد من فضل ربي وخیر مولاي. 
وکنا على أسعد حالء لولا أن جاءتنا هذه السنة بسلفة لي 
آرملق. كانت مهاجرة في بلاد الفرس. سلفتي هذه آبرزت 
وثائق ثبت أن زوجي مدینْ لزوجها بکل آملاکه. فسلمھا 
الأملاك. 


هت الأمير : 

فعلت هنا ؟! 

- فعلت لأنتي مقتنعة بن الأملاك هي حقاً لها. 

ود 
أنا لأرضى ith‏ جعالة من آحد. e‏ اس ہر 
مولاي علی اقناع أبني الشاب بان یستخدم. مصرف 
طلياني في بیروت یعرض عليه عملا حسنا لکنه هو يرفض. 

— جیئینی بابنك. 

أنه يأبىء يا مولاي. 

gh -‏ ؟ لا عليك... نحن تولی جلبه. 


۳۳۹ 


في الیوم التالي كانت المرأة y‏ في بيت الدین. 

الشاب في السابعة عشرة» وسيم المحياء نبيل SEN‏ 
مُتزنها. 

لماذاء يا بني لا تقبل العمل في المصرف الطلياني ؟ 

ES‏ لا ات الاستخدام. 

- ولكنكم أصبحتم في عوّز. 

_ هذا صحیح. بيد أنني أؤمل ان:نخرج من المحنة لا 
في آمد بعیدء بإذن الله. سأَؤسّس في منطقتنا مدرسة؛ وانني 

فقاطعته الأم: 

- قد يتأخر المال» يا مولاي» وقد تن تنجح المدرسة وقد 
لا تجح والصيرفي الطلياني في بیروت bag e‏ لن 
ھی و اهتدى إلى مستخدم وضاعت الفرصة ! 

say -‏ ان لا A‏ مولاي بأقوال والاتي. [gable‏ 
تتكلم. وتتکلم معها الحاجة التي أخذت Was‏ من جراء 
شهامتها. هي التي سلّمت زوجة عمي التركة جميعاً. . خير 
ما عملت: ان ¿ls‏ الاستخدام» يا مولاي» فقد أنزلق إلى 
التجارة. التجارة لا أحبّها. آرید ان انخرط في سلك 


التعليم. شيءٌ لا يأبهون له في الشرق. الدولة التركية تحتقر 
plas‏ الصبية. تضعه في عداد الذين لا Ja‏ لهم شهادة. 
سأمحو لطخة العار عن أشرف المهن. یناه يا مولاي» 
ماض, في التعليم لا تجوز خيالئه. لو اعطیت عرشاً لما 
تخليت عن أملي ob‏ أصبح معلم مدرسة في لبنان. معذرة» 
يا مولاي إن أنا امتدحثٌ نفسي. iat‏ ما يجوز للمرء ان 
یمدح نقسه, . لکن النادر ليس المستحيل. كنت ألمع تلميذ 
في فلورنسا. وهناك عرض علي أن دزس. لكنني آثرت ان 
اعمل في وطني. ed‏ المدرسة. هو حلمي منذ 
uf‏ طفل. 

كان يتكلم وحاجبا الأمير الکٹیفان یرتقصان من فرح. 
وما هي حتی قام عن طراحته loss‏ الشاب اليها: 

_ اقعد. 

ثم التفت إلى الحاجب: 

_ المعلم نقولاء هل هو في القصر ؟ قل له أن يتلطف 
بالحضور. كذلك قل للمعلم بطرس كرامي. وليبعثوا 
مرسالاً إلى الشيخ ناصيف اليازجي. 

انقضی يومان والشاب ly‏ ضیفان على الأمير. حتی اذا 
قدم المعلم ناصيف ‏ وکان برافقه ولدان صغیران» الواحد 


في نحو الثانية عشرة والآخر في حدود | السايعة — واکتمل 
عقد المثقفين الذين يؤلفون البطانة» ادخلوا جميعاً على 
بشير الثاني. وكان الضيفان قد سبقاهم إلى المثول بين 
يديه. فقال للشاب: 

— حدّث أصدقاءنا حديث JF‏ امس. 

فقال: 

5 عدار ةى ايها السادق كنت التمس مساعدة مولاي 

في اقناع مي بان لا ترغمني على قبول العمل في مصرف. 
أنا شاب قيض لي أن fet‏ في توسکاناه y‏ 
مدرسة في الجبل. هذه كل قصتي. 

فقال الأمير: 

- أول امس تكلمت على التعليم وكيف أنه أشرف 

مهنة. وقلت أنك نؤثرہ على تويك عرشاً ان عرض عليك. 
ذکرٹ ان للتعليم في لبنان Lu‏ مجيدة او ws‏ من ذلك۔ 
هل لك أن تعید الحديث على هؤلاء السادة ؟ اقترب مني. 
des‏ هذه الطرّاحة. هنا هنا. هؤلاء الأئمة ینقهون قولك. 
انهم رجال معرفة. لم تقل لهم انهم» في فلورنسا؛ عرضوا 
عليك آن glad‏ فرفشت up‏ ان تعمل 2 لبنان. لماذاء 
لماذا لا تتحدث البوم شأئك أُوّل امس ؟ 


فشك الشاب بعض الوقت ثم رفع عينيه. 


ما قله ايها السادق ZI‏ عادي» لولا أن مولاي 
ثنازل وعطف علیه. على أي حال» سأحاول أن اتذكر ما 
ارضی jal‏ لبنان. 


ویروح الشاب یقص قصّة التعليم في لبنان. ها هي ول 
مدرسة في العالم تتأسس ۔- على ما يرجحون ‏ في 
der‏ وان أجريت حفرياتٌ على شواطئ فينيقية فلا 
يُستبعد ان يشر على كتب محفورة على Y‏ كانت 
درس في مستهل التاريخ. ثم یل عظام العالم: هذا مارك 
أوريل الامیراطور الذي وضع في ales‏ ما یعتب بعد 
أسفار الدين» اجمل كتاب خطته یڈ البشر. انه تلميذ معلم 
من عندنا هو مكسيم الصوري. هذا كاتون الأوتيكي. 
ae‏ اعلان حكم الطغیان ینتحر مردداً: « لا يعيش كاتون 
بعد أن ماتت الحرية ». ان هو أيضاء تلميذ معلم من 
عندنا اسمه أنطيباتر الصوري. هذا يوحنا فم الذهب» 
Las‏ خطيب اطلعته المسيحية, انه تلميد لليبانيوس» 
المعلّم الذي أسس مدرسة في انطاكية وكان يسند دخله 
دخل کرم بقي له في شمالي لبنان» ولاعجاب المفكرين به 
قصده الناس من أقاصي الأرض یتلمنون على فصاحته قبل 


Yr. 


ان يصبحوا قدیسین أو آباطرة. هذا شیشرون أخطب خطباء 
الدنیا. انم هو بدوره تلمیذ معلم eu ae‏ زینون 
الصيداوي. 

وتطول قصة المدرسة في لبنان. تطول die‏ بينما 
حاجبا الامیر یستمران يرتقصان من فرح. حتی اذا یقول 
الشاب: th‏ ايها السادة» يمكنناء LS‏ کما ترونء ان نضع 
ur‏ يعنوان و کت معلمي معلمي العالم ct‏ تنحدر دمعتان 
کبیرتان على خدي الأمیر۔ 

وقیل أنها المرة الأولى التي یکی فیھا بشير الثاني. 

وفي اليوم التالي كان صغيران» جاءا بمعيّة الشيخ 
ناصيف» يزوران الشاب في غرفته الفخمة. 

هذان كانا قد بقیا في الباب عندما راح الشاب يتكلم 
في حضرة أمير لبنان. ولكنهما سمعا الحديث جميعاً. لم 
La‏ ان يمثلا بين يدي الأميرء الذي انشغل عنهماء مع ان 
اليازجي كان قد وعد ذويهما بان يقدّعهما له لوفرة ما 
پتوسمه فیهما من PACH‏ 

انا اسمي يوسفء قال كبيرهماء یوسف الاسیر؛ 

ورفيقي اسمه بطرس» بطرس البستاني. dls‏ انتمرف إليك 
ونعلنك اننا متی LS‏ سنفتح» نحن نحن Auf‏ مدرسة في 
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ا خلیقین_ ll AL‏ الذي أطلع معلمي 
dos,‏ الشاب تسمع. 
فالتفت نجلها إليها. 
فاذا هي تبنسم. ویتسم لها الصغیران. 


۳۳۲ 


كان قد رآهاء في احدی رحلاته إلى صيدون» تلم 
زیتوناً في ظاهر المدينة. a‏ نظرتها القاسية وهي 
تُخرس على شفته كلمة ہ احبك ». 

منذ ذلك الیوم» عاد لا یذکر من الدنیا سوی عینین 
سوداوین. 

وراح يقنع والده» القائد المتقاعد بان تتتقل أسرتهم من 
عسقلان إلى صیدون» مدينة النور. 

س تریدنا إلى السکنی في مملكة عدوّة ؟ 

N‏ ومنذ.متی نحن اعداء 


۳۳۳ 


صیدون ؟ كان الشعبان واحدأء يوم غزونا الفراعنة وحكمنا 
بلادهم. كلا شعبينا فرع من حلف الهکسوس. عرفا 
المجد معاً. انه Y‏ ان نحرّض الفلسطنیین على الصيادنة. 

كان Stall‏ يُصغي إلى ابنه ely‏ تضرب بعصبيّة على 
منضدة أمامه. 

هكذا تشاء السياسةء يا بني. اقتصادنا في ورطة. لا 
نجاة لفلسطين إلا بموت صيدون. نصف ذهب العالم 

قالء فاذا لقوله y‏ الصاعقة على الشاب الذي نظر إلى 
والده نظرة مرة» ثم ترك الحجرة. 

Lay — 

من ؟ هذا انت ؟ de‏ متی تناديني باسمي ؟ لا 
نصيب لك عندناه ايها الفلسطيني: قد برضّی والدي» اما أنا 
فلا. عُد إلى بلادکم» ايها السيدء ما انا سوى فلحة بنت 
فلاح. انت ذو ثراء وجاه. وبنات فلسطین حسان. 

- يلقسا ! ما جفت لهذا. القد Ci‏ خاطرة الزواج. 
أما حبّي فله ols Ye‏ آخر. 


« اسمعي: هل cod‏ صيدون ؟ ». 
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بلادي ! إنها کل ثيء بعدالة الآلهة. 

إذن أدّي قسطك من حمايتها. 

— لم آفهم. وما معنی « قسطي ؛ ؟ 

صیدون في خطر. آسهمي في الدفاع عنها. 

— مضحك أنتء آیها الفلسطيني. ۳ 

ا 

— پهاجمون صیدون ؟ إمض امض ... لا نصيب لك 
عندنا. 

وھک اا En‏ علی اید بيدين 

eal at‏ دعر وج المسألة 


اكبر منك ومني. يجب أن تذهبي إلى مجلس الشیوخ في 
المملكة. وسألقنك خطاباً تلفظينه فيهم. 


اناء الفلاحة ألفظ خطاباً ؟! 


نعم انت. 


ro 


فازدادت ضحكاً: 

س لم UDA pol‏ بعد. 

— إسمعي يا ca,‏ کان في قديم DU‏ شعبان 
متاخیان. فاتفقا وغیرهما من الشعوب المتحالفة على غزو 
بلاد الفراعنة. كان الفراعنة لا یقتنون الخیل. فتفلبوا علیهم 
بها وحكموهم نحواً من ممتي سنة. وأخيراً دار دولاب 
الزمن وثارث مصر y‏ من طرد الشعبين ورفاقهما. 
هل تفهمين ؟ 

- هذا افهمه. 

وافترقا في الهزيمة: شعبٌ ذهب إلى بحر إيجهء 
الذي كان قد استوطنه أقرباء له» والاخر عاد إلى بلاده» إلى 
بلادي. 

— ولماذا لم يرجع الشعب الأوّل إلى وطنه ؟ 

— رجع فيما بعد. فلحق به ملك مصر يُقثّل منه 
ویذیح. ثم رضي ace‏ وأسكنه غزة واشدود وعسقلان. 

هذه مدنکم. 

- أجل مث نا۔ استوطتا فلسطین مشتقین اسمها من 
اسمنا. ونمونا في ارجائها. وها نحن OY‏ نطمع بمهاجمة 
صیدون. 
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— أممكن هذا ؟ تخوان ویقتتلان ؟ 

سنهاجم صیدون الليلة. حملتنا رت بتكتّم مطلق. 

« الشعبء عندناء لا يعرف إلى أين سيقوده قواده. 
ستؤخذ صيدون غفلة من حيث لا تتوقع. 

الليلة ؟! حذار ان تكون كاذباً. أَقسم. 

Ó‏ بعينيك السوداوين أقسم. 


soe 


ندوة الشیوخ في صور تُعنى بشؤون الصيادنة النازحین 
بعد دمار مدینتهم وسلیها کنوزها ومحتویاتها الثمينة. 

توحدّت مجالس المملکتین وخطب الأعضاء متوعدین. 
وتکلم بعضهم وهم یجهشون بالبکاء. 

ولکن الجميع وضعوا المستقبل تحت شعار کلمتین: 
ہ امل وعمل ». 

في تلك الجلسة الخطرة تقرّر تكبير صعور؛ صل ما بين 
الجزر الثلاث» Au‏ باليصور على الساحل؛ lar‏ ملقارت 
وعشتروت بأفخم هيكلين في العالم. 

وعندما خطرت E‏ فجأة بين الحضور. هتف Sot‏ 
النواب الصيادنة: Re‏ هي. الفلاحة التي أنذرتنا. راحت . 


۳۳۷ 


تهدّدنا بالتتل ان لم تُعلن النفير العام. آهلها جمیعاً ماتوا في 
المجزرة 24 

فتحمّس لها عضاء الندوة. واقترح بعضهم ان یخصّھا 
المجلس بمعاش تُعطاه مدی الحياة» وتقدّم نائبٌ موسر 
بطلب یدها. 

فرفضت الأمرين. 

الحياة تسیر سيرتها القديمة في کنعان والناس یتعودون 
النكبة. 

آما بلٹساء فقد راحت تعيش من حليب بقرة تُربضها في 
ظاهر صور. تماماً كما كان أهلها Opa‏ ماشيتهم في 
ظاهر صيدوك. 

على أنها کانت؛ کل يوم» متى فرغت من عملهاء 
تجمع باقة من الورد وتحملها إلى قبر تقول لسائلها فيه انه 
قبر زوجها. 

وفيما يروح بعض الصیادنق الذين لم ينسواء یلعنون 
إسم فلسطين» تقول هي: « أما قلبٌ فلسطين الحقيقي فقد 


.» شريفا بين يدي‎ Gite dil, 


TTA 


HAS 


ذات يوم أوقف Goal‏ في صور جاسوساً إغريقياً. 

وعذبوہ & بالنار. 

فباح بما أقلق البال. 

س الاسکندر قال» میتزج نفسه عاهلاً على الشرق 
والغرب في مدینة صور. 

الاسکندر ؟ ابن فیلبّوس المقدوني ؟ 

لم يكن يغيبُ عن بال أحدء في الممالك الكتعانية» 
أخبار الملك الشاب. 

كانت e y‏ قد جاءت بأبيه إلى عرش اليونان 


۳۳۹ 


جميعاً» وصدفة أعجب che‏ الابن يرث المِلّكَ دون 
أخيه. 

كان قد سيطر على أثينة رجل ply‏ العقل ily‏ 
المُبدعة. بركليس بن ملتياد بطل مارتون. فاستخدم جميع 
أموال الحلف الاغريقي لجعل أثينة عاصمة الفكر إلى الأبد. 

عندما جاء بالمهندس کینوس وبالنحات فدياس 
للتصميم قال لهما: « أريدكما تطيران. أموال آثينة واسبرطة 
وثيبة جميعاً في امرتكماء و کل من تتوسمون فيه العبقرية ». 

وعندما كانت أثينة تخرج من الازميل محفورة على 
اللازورد» بيضاءء مرمراً بمرمرء أو das‏ شاباً nz‏ 
clic‏ حتى لیرسل الخواطر ale‏ ساحرات» كان 
بركليس يقول: « لا لن يحنق الأغارقة علي. BUEN‏ 
يحبّون الجمال. سيغتفرون لي أني بدّدت مالاً جمع لصيانة 
الطمأنينة» أو لفتح الممالكء وأقمت Vay‏ من ذلك أثينة 
العظمی» تلك التي ستّفتح لهم أبواب الكون والزمان ». 

وكان الأغارقة» عند Bb‏ بركليس. 

لکن أصايحَ الفرس راحت تلعب. 

وبعد ay‏ أمكنها أن تنجح. 

مَدَ A‏ أخصامً بركليس بالمال» ومدّوا حزبه بالمال. 


Y4» 


حتى عم التناحر الداخليء فراحت السيادةٌ تندحرج ہین 
أثينة واسبرطة وثیق وأخيراً Gee‏ جميعاً وین مقدونية 
بشخص الملك do‏ 

كان فيلبوس» في زمن ماء أسير AD‏ ولكنه عاد وأفلت. 
chy‏ يدرّب جیشاً ci‏ الحاضرة تلو الحاضرةء 
حتّى دانت له بقعة من الأرض de‏ من بحر إيجه إلى 
الدانوب. 

ومانت ll‏ الاسكندرء والاسكندر طفل بعد 
ote gy pu Le‏ الأمّ. bu‏ أبقت له شراسة لم Di‏ 
منها Lass‏ العلم على ید آرسطو. 

Y‏ أنه del‏ عن ذلك العقل الفرید E‏ الحقيقة» 
والثقة بهاء pla pay‏ التفاصيل بالکل. 

وذات يوم كاد ینطفیُ الاسکندر قبل ان يُصبح 
الاسكندر. 

كان ذلك لخلاف في القصر JS‏ الفتی وكليوبترة 
زوجة el‏ 

قفي أثناء مآذبة شرهة» بلغ الغضبٌ بفیلیُّوس المختمر أن 
fet‏ سيفه للاجهاز على ابنه. ولكنه مقط على الارض 
لشدّة حمياه. وسقط سيفه. 
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وھکذا نجا الشاب. 

وترك المملکة. 

وکانوا قد فرغوا من اقناع فیلبوس بالتنازل لابن 
کلیو بترة. 

لکن الملك مات قبل أن يُحقّق إرادته. 

عاد الإسكندر إلى بلاط فتی By‏ یستخف به الناس. 
ولكن ما هي ضربة منه حتى عرفوا فيه تلميذ ارسطو. 

الفرس e‏ ول الأرض إطلاقاً. 

الفرس أعداء الأغارقة. 

ذات يوم داسوا أثينة ودنّسوا الهتها. 

الفرس» Y‏ حان لهم أن يعرفوا الجواب. 

درب url‏ الشاب؛ طوال سنتین» lee‏ من أربعة 
وثلائین الف مقاتل. وتوجس الناس خحظره في کل انقارات. 

و أقسم ابن فیلبوس ليتوّجنّ في صور ملكا على 
ze)‏ وأوروبة ؟ 

« أقول لکم: الاسکندر لن يترك وراءه همالك غير 
مفتوحة. Wy‏ أبقى الیونان مكشوفة. 


vey 


« هذا لا يعني أنه فعل. سوی ان المقدوني الشاب 


عنید © 


هذا ما اختتم به خطابه مِرْدِيا الشيخ» داهية صوري 
عَجُم السياسة وعجمته سحابة خمسين عاماً. 

وبعد أشهر كان الاسکندر ينصبٌُ جسراً من الزوارق 
على البوسفور bitsy‏ سيفه في الشاطئ الشرقي يطمره في 
التراب» «Ju LS his‏ ا 

-. الاسكندر على أبوابناء زار مردیا في البرلمان 
الصوري. 

۔ لاہ col dbl‏ انه سیتوجه إلى عاصمة داريوس. 

صور هي الطريق إلى داريوس. 

س polis‏ يا مردیا. تراك u‏ تخاف ؟ 

فلم يتنازل مردیا إلى SN‏ واستطرد: 1 

أو يترك المقدوني أ أساطيلنا سليمة ؟ لم ينس الأغارقة 

« سلامین 4. كانت نصراً لهم. Sy‏ سفننا هي التي ردته 
Lal‏ اللمن. تجب تقوية الاسطول وتعزيز تحصينات صور 
الجزيرة. 

صور لا تُغلب» قال سيامي «AS‏ 


viv 


فوقف الجمیع ورددوا النشید الذي dalle.‏ « صور y‏ 
تغلب 4. 


إلا الشيخ مرديا. Ga‏ صاعتاً يتأكل اسنائه الغيظ. 

ولمّا y‏ النشيد 

ORTEN‏ قال لهم بهدوی فلتکن عظة. 

واتخذ الشیوخ قرارات خحطيرة في جلسات دامت ليالي 
UN‏ متعاقبة. 

لکن مردیا بقي غير راض . 

ae‏ ذات يوم یفول: 

— سيّضطروني إلى العمل وحدي. 

جيشا الفرس والأغارقة يتجابهان الآن عند انطاكية. 

داريوس الثالث على رس ثلائمعة آلف مقاتل» 
والاسکندر متوغل في مضيق لیلان على رأس جيش يقال 
Er‏ 

Ge —‏ من صور في الخامسة عشرة يريد مقابلة 
الاسکندر. 

ليدحل. 
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ولکن داریوس هرب في اليوم SPORE‏ في ایسوس 
تسعین الف قتيل» وعشرة GY‏ فارس, وأسری علیدین 
بينهم آمه وامرأته واخته وابنه وبنتاه وعشرات الوصیفات. 
وترك وراءه BW‏ الاف وزنة من فضة. 

ما کادت تصل الأنباء إلى صور حتی انعقد البرلمان 
بجمیع أعضائه الا مردیا. 

کان یستقبل وفداً من لدن الاسکندر جاءه يقدّم 
شکر بطل ایسوسء وقد حمل اليه هدية ثمینة من ثلاثين 
وزنة. 

فقام المجلس باجمعه إلى قصر الشيخ. 

۔۔ المسألة سهلةء قال مردیا للمستوضحين» وددث ان 
لا أورّط pe‏ فورّطتٌ نفسي. 

« عندي هذا اليتيم ربيته de‏ هو في Al‏ نکب لا 
ذكياً ولا مسدود ¿Al‏ ولکنه i,‏ له حل المعضلات. 

وهو اليوم يناهز الشباب. اليس كذلكء يا اسکندر ؟ 
عذراً لقد نسیث أن أقول لکم انه هو أيضاًء يسمّى باسم 
رجل اليونان» لصدفة أو لغير صدفة. 

وما عيلتٌ يوم غليتموني في البرلمان ؟ آرسلث 
الاسكندر الصغير إلى الاسکندر الكبير. وییدو انه وفق. مر 


Yto 


صدفةٌ بجیل داغء فرأى كيف تسیطر جحافل الفرس 
الجرارة على تلك القبضة من الوف الاسکندر. 

« وکان أن نصح المقدوني باخلاء المکان ». 

Ji,‏ الصبي: 

وصفث له الموقم» فاذا بنا ننتهي إلى الاستنتاج 
الواحد: ضرورة التراجع إلى ایسوس. 

e وانتصر‎ « 

راح الجميع یطرون clas‏ الصبي. 

وعرض عليه رئيس ندوة الأغتياء منصباً حكومياً. 

- لا لاء قال مزدیا إن له شغلاً في قصري أنا. عندكم 
قد یصطدم بمن يبخلون على حصوننا بالمال. 

كان قد اقبل الهزيع الثالث من اللیل» ولا بعضهم لم 
يستطع ان Saw‏ یک YS los‏ ووضعها على رأسه وتمتی 
له ليلة طيبة. 

۔ الاسکندر يهاجمنا. 

ماذا ! بعد انتصاره في ایسوس؛ وفقاً ¡Ad‏ 
re‏ يروح يجزي صور ناراً وحديداً ؟ 

هذا ما كان يتخطى عقولَهُم في المملكة. 


ren 


ولکن الحوادث كانت تجري سراعاً. 

استسلمت له آرواد نفسها. ولما رفض عروض الفرس» 
الا اذا اعترف له o‏ آسيةء قامت صیدون إلى 
استقباله. 

صور الآن sp‏ 

وقرطاجة بعيدة. 

وقام أعضاء البرلمان إلى دار الشیخ يرديا. 

linie ser‏ قال احدهم» صديقك یهاجمنا. 

ما قولّك لو نسميّه صديق الذين آبوا علي تحصین 
SLL‏ ؟ 

فوجموا للحجر يرميهم به مُصیبا. 

انكم خوئة» تابعَ hae‏ ولسوف تُصلبون على 
الشاطئ واحداً واحداً ! 

ren الاستنکار. وخرج البعض من قصر الأسد.‎ pá 
de ما لبثوا ان رجعوا یستعطفون الرجل الذي. تکهن»‎ 
البدايةء بالمصیر المخیف.‎ 
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- منرسل إلى الاسکندر وفداً لا قاسياً» قال رئيس 
ندوة الأغنياء» فهل تُريد ان یکون فتاك في اعضائه ؟ 

- لاء زار مردیا. ولو أن الاسکندر قادر قڈرَ خدمتي له 
لما هاجم مدینةً كتعانية. 

ودخحل ¿o‏ یقول: « رسول من لدن الاسکندر يريد 
مقابلة الشيخ مرديا ہ۔ 

واستقبله الأسد بحضور اعضاء البرلمان. 

وشعر الجميع ob‏ الرسول مكلف ابداء أصدق كياسة. 
حتى اذا اخذ یلمع إلى مطالب صعبةء قال bay‏ موضيحا: 

— آفهم من أقوالك أن Ab Sy VS‏ صورء ولكنه 
یود ان يضحي فيها للاله ملقارت. 

coda —‏ بالتمام» ره الا سکندر. 

أو یصر عليها ؟ استفهم مردیا. 

قبدا الرسول حازماً. 

فزأر مرديا: 

- إذنء أبلغه jay‏ البرلمان الصوري. وقل له: قد 
یحطم الاسكندر صور التي لم تُغلب. لكنها ستقضيم الزمن 
بين يديه. 
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وخرج الرسول. 

وقال رئيس ندوة الأغنياء: 

— تصرفك de‏ یا مرديا. دحل الاسكندر ولكن على 
جٹٹنا جميعاً. 


وعندما خرجوا من قصره كان الأسد فرحا. 


وراح يردد: 
١‏ يدخل الاسکندر ولكن على جثثنا جمیعا » coda‏ 
هذه كلمة صور. 


في مدی آسبوع ذهب الاسكندر الصغير» ربيب sha je‏ 
ثماني مرات إلى الاسکندر الکبیر. 

he ولکن‎ 

فبعثه بویا مر أخيرة برد إلى الاسکندر هداياه. 

ولما عجز الاسکندر عن انطاق الصغیر ولو کلم 
أدرك ان مردیا انما قصد بذلك قطيعة النهاية. 

لم یمض يومان حتى كان الفاتحٌ على ابواب صور. 

a}‏ آوجس ها سيكون من مصيره» أمام الحاضرة 
المتشامخة, فسل سیفه وقال: « مدینة البطولة سلام ؟ ». 


بلی» لاول مرق تهيّب بطل ایسوس عدُوًا. 


رأى ان احتلال باليصور ‏ مدينة اليابسة ‏ امز صعب 
سو ال تخبة الیش دنت A‏ 

ثم أدرك أن عملیاته على اليابسة ليست الحرب التي 
اعدّها له الصوريون. ان هي الا تحویل نظر ES y‏ وقت. 

المعركة الساحقة الماحقة» تلك التي la‏ فيها 
الحاضرة الكنعانية عن ازدراء للحياة محبة بكرامة ia‏ 
هي معركة صور الجزيرة. 

إن الذين اعتزموا أن ينتصرواء أو يموتوا على بكرة 
أبيهم» كانوا يعرفون ان يتغلبوا على ll‏ والترف ثم على 
الجو ع والعطش. 

sf‏ کان للصوریین سرادیب تحت البح تمدّهم 
بالمأكل والمشرب. أم أنهم یعرفون کبعض الثعابين» أن 
el List‏ ویصوموا آشهرا ؟ 

وانقضی على الحصار نصف عام» وكأن المع YS‏ 
تزال في البداية. وكان Ss‏ الجزيرة یوجّھون إلى جیوش 
الاسكندرء مع السها» رُقمأ OS‏ عليها بالاغريقية: « تعلّم 
كيف الحرب» أيها الاضحوكة... » 

ويغضب قواده للاهانة. فيقول: 

Fy -‏ زوش لكأني آنعلم ! 


وأقلع عن الحصار. ثم أمر ob‏ تردم الترعةٌ التي ما بين 
المرفاین: الصيدوني والمصري. فشَعّل نصف جيشه بقطع 
الشجر والصخرء وبدڈ القصور ودحرجة اعمدتها الضخمة 
إلى المضيق. يبد أنها كانت طويلة ومضنية تلك العمليّة. 
نهكت الجيش وأضحكت Cad)‏ صديقٌ الصوريين. 

ولكن الأنقاض تكثرت ! 

عندئذ A‏ الصوريون إلى العمل. 

ارتجلوا عصائبٌ من السبّاحة الاشداء يغطسون إلى قعر 
coll‏ ویسهلون لأدوات الاسکندر Las‏ على بركات 
التيار. فینهار ما یکون قد نصب الفاتح. وتهار آماله. 

وتجري معارك في البحر» صدراً لصدر. ویطعم 
pala Spa‏ من رہظا Aga‏ 
' ویسیرون Joly‏ من الزفت والکبریت» في مشل 
الاشرعةء حتی اذا وصلت إلى عصبة من Se‏ الاسکندر 
انفجرت نیرانها عالية تكوي وتشوي. 

0 - بقرت فة ica‏ تمش 
فیسخر اساطيلَ صیدون وجبیل وارواد وقبرسء يأمرها بصد 
المهاجمین وتحویلهم عن المشتفلین في بناء الجسر. 


ویری الصوريون» آخیراه أن الحرب يجب أن تبداً 
وبدأوها. 

حملوا على اسطول قبرس فدمروا ثلثيه. 

Y‏ أن الأسكندر كان قد توقع الامرء فاع لهجوم 
معاكس ينشيب فور ثعب الاسطول الصوري. 

وهكذا لم Le‏ الاسطول الصوري هدن بل x‏ من 
الشمال موقعا أبطالنا بين نارين. 

انقضی سبعةٌ أشهر على الحصارء fy‏ المأكل» وصعب 
تكرير مياه البحر لتوالي الهجمات. وراحت النسوة في 
المدينة يغرين ازواجهن واولادهن بالحلى إن هم قاتلوا رغم 
الجوع والعطش. 

وكانت in‏ ترمي بولدها إلى البح أو تقتل 
نفسهاء صارخة في وجه زوجها: ١‏ لم Ga‏ شيء. امض 
إلى المجد ! ». 

ورحن Zr‏ في التضحية» فتقصد السباحات» افواجاً 
افواجاء إلى الأسطول المقدوني» فلا یصل من Sy ZA‏ 


واحدة... 


ولكنها تكفي ! 


ها ھی بارجة مقدونيّة تفجر. ویتطایر ناژ ورجال. 

الا أن تلبطولات حدأء ولو آنها من هذا الضرب العجب 
وابطالها. AUIS‏ نسوة. 

وشعرت صور الجزيرة بأنها a‏ فنادی القواد 
وعقدوا مؤتمراً تحت النار والشواظ لم يستغرق سوی 
دقائق» خرجوا منه ووجوههم تطفح بالبشر. 

وقیل أن امرأتين» من اللواتي استبسلن في الأسطول» 
اشتر LS‏ فيه مسموعتي الصوت. 

ما تقرر في ذلك المؤتمر ؟ 

سر طوي إلى الأبد. 

كل ما يعرف ان Kas‏ من الذين اتمروا قاموا إلى 
البارجة التي يقاتل علیها الشیخ Aa‏ يحملون اليه رقیماً 
كتب عليه بالدم: « إن قواد صور الجزيرة» الذين اعتزموا 
ان يمضوا في القتال حتى الموت أو النصر يبعثون إلى 
مردياء قبل خوضهم المعركة كجنود عادیین؛ بتحيتهم له 
على اثنين: انذاره المجلس قبل سنة» ومقاتلته ‏ رغم سته 
کر خط النار الأول ٤۔‏ 

كان مردیا یتسلم الرقعة عندما لفته day‏ 

ها هو الاسكندر يُطل على السور. 
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ویصرخ مقدوني. 
الاسکند ر يدعو الشيخ مرديا إلى مقابلته. . ومن أجل 
ذلك pl‏ الحملة المقدونية وحلفاءها بأن یکفوا عن 
القتال. 
ویتوقّف السلاحان. 
وتکون هنيهة صمت أكبر من التاريخ. 
وتشخصُ العيون إلى بارجة مردیا. 
ترى ما يفعل N‏ الصوري ؟ 
Y‏ ان by‏ بدا على قادم السفينة وإلى جانبه رجل 
يصر خ: 
إن boy‏ يا يلغ الجیش المقدوني eae‏ انه يرفض 
مقابلة الاسکندر. ان الذي داس قداسَة الأرض الصورية 
لأشرس من الذي مرّق شرف الصداقة . 
وعاد المقدوني يقول: 
— إن الاسکندرہ الوفي لصداقانه» یمن ربیب by‏ 
على حیاته. 
وفجاة a‏ صوت الصبي: 
ان ربيب مرديا يؤثر الموت إلى جنب codes‏ على 
الحياة في بلاط الاسکندر. 


عندئذ غاب الفاتح من على السور. 

واستونف تبادل النار. 

وراحت بارجة an‏ — ومردیا على مقدّمتها بهیکله 
العملاقي الاغبر ‏ تخترق Le‏ اللهیب ترشق وثرشق» 
حتی احترقت بمن فيها. 

لب على شاطئ صور lil‏ مقاتل» وأعدم is‏ 
آلاف» وسّي ثلاثون الف وبيعت النسوة والاولاد عبيداء 
e,‏ شم الباقين إلى قرطاجة. ولکن الاسکندر كان 
یقول: 

انان توقف عندهما خيط حلمي: صورٌ العظيمة 
ومرديا أبو الذي أكسبني إيسوس. 
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عام ۹۱۲ للمسیح کان في القصر ¿SUN‏ بأريفان 
Gt‏ مهيب ينازع. 

الاطباء يدخلون عليه ویخرجون, ثم يتوججهون إلى 
مقاصير UL‏ يُدلون برأيهم في سير المرض. 

هل من امل ؟ Sly‏ ستحاریب. 

امل ضثيل» یتمتم بعضهم. es‏ آخرون. 

¿y —‏ ما يقول هو عن نفسه ؟ 

ato‏ يجيب كبير الاطبای أن العالم الشيخ 

َيُضللنا. e a‏ إلى أخرى» ویروح يعبث 


ویضحك: لیتنا نقدر على تنامي شخصیته الطاغية 

وتتغضّن ستحاریب. 

— ستذهب نحن إليه. تعالوا تعالّوا. قسطا بن لوقا 
يجب أن لا يموت. 

ويترك الملك BE‏ العرش» فاذا بالباب طبيبٌ شاب 

A‏ ینازع 

— هذا رأي» بُقاطع كير الأطباء 

Heals‏ الطبیب الشاب: 

wy ليت ! مع أن ذهته في ذروة‎ ko 

Cas‏ الملِكُ الخطی والجميع خلفه كأنما هم في 
موکب. 

ها هي الأعمدةٌ من القصر ¿SN‏ تفیب خلف 
e‏ لا Ly Ja‏ عن وجه سنحاریب البهي إلى 

وییصرون بعبد یطفی النار في مجمرة من ذهب» معلّقة 
عالیق برتفع منها دخان نہ 

— لماذا ؟ يسأل سنحاریب. 


SY Re‏ الطبيبُ الشیخ $ as‏ رائحة النذ. 
اما 

ویکمل البلك سیر ۵. 

هو OW‏ امام مقصورة المریض الکبیر. 


فیتهیب سنحاریب قبل الدخول, ثم یدفع الباب بتؤدة. 

انه الآن ad‏ السريرء أمام الوجه الحبيب المتالق. 

- آنا سنحاریب» يا عزيزي قسطا. 

فیدیر العظیم عينيه» BE‏ هما ملانتان بالحیاف ثم تروح 
ابتسامة تلون a‏ 

عُذرأء يا مولاي» هذه المّرة لن أقوم لك. المرض... 
المرض... 

CA فيصطنع‎ 

— هذه المرّةء امسكتك يا این لوقا۔ قلتٌ « المرض ٤‏ 
wer‏ لكم كنت تأخذها على cj‏ ترعم انك لا 
تكرّر کلاما. By‏ ما یکون من قول لاكثر ما یکون من 


معنی )2 « IS‏ اجعلوه من ضوء ». ES‏ تردد في 
تلاميذك والمریدین. 

فیھڑ الطبیب رأسه. 

Fi‏ ذلك يا مولاي ! ما آبعدنا عنه الیوم. ولکن 
«¿e‏ رعاك ال bay‏ لو آجلس. 

ویحار سنحاریب: آیستجیب لطلب المدئف الفالي أم 
يُحجم ؟ ويدركٌ "قسطا ما یجول في ذهن الملك. 

— إفعل» يا مولاي؛ لا تخش : لا يزال بي ale‏ رَمق. 

بوسعي أن et‏ بك کالمعتا ريثما يزورني صديقي 


الموت. 

فیعود الملك إلى اصطناع المَرّح. 

Hie —‏ الموت ؟ ركاه برجلك قال لي الأطباء. 

س ضع زنل خلف ظهري» يا منحاریب العظیم. 
لآخر ay‏ تمد يدك إلى طبيبك. 

ويندقع فاذا هو جالس. 

- هکذا. والآن نتحدّث. طمأنك الاطباء إلى أن هناك 
أملاً ؟ يعرفون مدى ما يكون من تن فلا يصدقونك 
القول. اذکیاءُ هم إلى حد ان يدركوا انه لم ببق لي سوى 


دقائق. قد تطول إلى أربعين» إلى خمسين. ولكنهاء على 
أي حالء لن تبلغ الساعة. بيد أن وجود مولاي إلى قربي 
سيفيد. وقد يزيدها. تفرخح في وجه من تحب فتمدّه 
بقطرات من إكسير الحياة. أتذ كن يا مولاي» يوم 
استقدمتني من بغداد ؟ هذا ليس امس. ولكنه کأمس. لقد 
Zur‏ شيئا هنا ! Y‏ ؟ ob‏ وثلاثون eS‏ 
الطب... 

ويقاطعه الملك: 

— وفي سائر العلوم ؟ في الفلك» في المنطقء في 
الرياضيات والفلسقة والتاريخ» هل تذکر کم LAS‏ 
وضعت ؟ 

لم يلغ عدثها aie‏ كتبي Tab‏ . حسبتها منذ 
هنيهة. کان آحدهم يفحصني وکنت Jel‏ الكتب... 

ed وکم‎ - 

— عدا التي على ins «dl‏ وعشرین. 

أوائقٌ بأنك لم تس ولا واحداً ؟ 

_ من التي وضعتها آنا ؟ لا. آما التي ¿lo‏ فلم 
احسبها. 

۴ انح اليك‎ we 
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لربما كتابي « المرایا المحرقة ». 

فیقول الملك: 

— و « الاسطرلاب الكروي » ۴ اما تحبه ؟ و : الجزء 
الذي لا يتجرٌأ » ؟ 

e‏ عینا المریض: 

حقا يعجيك هذا الکتابء يا مولاي ؟ 

فيؤكد الملك بهرّة رأس» ويقول: 

رائع ! 

فيستطرد ابن لوقا: 

- وأنا lad Gl‏ كان لموضوعه يوماً أن ias‏ 

ويسأل الملك: 

ما تقول بمؤلفك « شكوك كتاب إقليدس La‏ 
Eo,‏ فيه تستدرك ما فات أبا الهندسة. 

س إنه جیّد. ولكن إقليدس عظيم. 

— تصطنع التواضع» يا ابن لوقاء ويردّدون» في بغداد 
آنك أَعلمٌ علماء العصر. 

في بغداد ! انهم طيبون. Gh‏ بي إلى عهدهم e‏ 
فارجع شاباً. ولكن هل تعرف» يا مولايء انني مرتاح 
الضمیر لأمر : انتي عرفت تلامذتي إلى نفر من الاغارقة 
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اعتیزهم آساتذتي. مَنْ نقلثهم إلى العربية بح رکون العقل. 

فیقول الملك: 

— من تعني ؟ ارستارخوس واتولیکس ؟ 

— ولم لا تذکر هبسکلیس وديافنتوس وئیودوسیوس 
وهیرون ؟ 

فيسأل الملك ؟ 

وهم توثر ؟ 

- آوثر ودوسیوس. هو الذي عنه AS Eli‏ 
« الكرة 6. 

فيتعابث الملك: 

۔۔ dda‏ اعرف لماذا تحبه. إنه مواطنك. من طرابلس 
هوه من لبنان. 

ويكون الطبيب الشيخ» في اثناء تلك الالتفاتة ASL‏ 
قد نستي Jit‏ المرض عليه واندفع يتكلّم. الا أن Es‏ عاودهه 
فاذا هو يُلوي راس فيتلقاه سنحاريب. 

آرجفني كما كنت. 

واذا يستعيد وضع النائم: 

ید يا مولاي» انني سأموت... لا تحزن کی را 


تلامذةٌ المعلّم هم دائماً خيرٌ منه. الا لما كان Ada‏ 
ولکن لي اليك رجاء: ان تبعث إلى بعلبك, 2 di‏ رأسي» 
بنسخة من کل کتاب لي. إخبر لها رسولا Sa del‏ 
لأهل المدينة الجميلة إنني قضيت عمري أحلم بالعودة إلى 
لبنان. 

وكانت «لبان » اخر كلمة لفظها قسطا بن لوقا 
البعلبكي» الطبيبٌ والفيلسوف والفلكي والمؤرخ والعالم 
بالهندسة والموسيقى. ذاك الذي سيعتبرونه « اكبر منطقي 
في لغة العرب »» ويقول فيه ابن القفطي « إنه افضل من 
aus Gh,‏ 

uf‏ ستحاریب فسيبني له ضريحاً بقبّة ولا أجملء 
وسيكرّمون قبره» كما یقول Lae‏ اللہ بن جبرائیل؛ 
+ كاكرام قبور الملوك ورؤساء الشرائع 6. 
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ھذا هو یخترق حقل سنبل» ووراءة رتل من او لاد 


ومن بعيد Era‏ بهم ناطور: 
—Á‏ هاي... يا أولادٌ الشرء خربتم الزرع ! 


س سيهجم عليناء يقول LT‏ الأولاد. الا تنظرون إلى 
عصاه ؟.. 


— صحیح ؟ يجيب هو . لماذا ۴ 


— ندوس الزرع؛ ثمیت الزرع 
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— یالاحری Si‏ بعضه عن بعض. یصبح أقوى. tls‏ 
a any us‏ 

ویسکت الولد ناقل غضب الناطور. وهناك في البعید 
يسكت الناطور. تراهما سمعا الكلمة التي سیتفوه بها بعد 
عشرين lie‏ مخاطباً من سيكونون قد عرفوه وعرفوا من 
هو ؟ 

ويمشي... ویمشون... 

الحقل Gai‏ يغدو أجمل وقد انطبعت عليه ¿Ab‏ 
شعره الرجوليٌ الأجم. 

ويبعد عنهم كثيراً. 

وما هي حتی Cath‏ اليهم ويصيح بملء صوته: 

ب من منکم يذهب إلى القرية يجلبٌ لنا مأكلا ؟ 

واذا الجواب من أفواه الجميع: 

د أنا. 

لكم كان بودّه أن يقولها dy‏ منهم لا اکٹ هذه 
الأنا التي لا تأبه الا للمأكل... 

ها هو الآن على حافة بئر۔ 

لا أحدٌ على هذه البثر. 
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IS‏ قلبه يطير في الغد في السنوات البعيدات» يوم 
" يكون على البثر هناك صبية بعمره أو أقل. 

اسقيني. أنا سأسقيك من ماء جب. مَنْ VEL‏ 

- تقولها 9!... أو نت أكبر من النبي الذي أعطانا 
هذي الیٹر ؟ 

ویکشف لها أسراراً. 

قهلع: - 

— ويحي ! يعرف ما لا يعرفه الا الله. 

- ومن قال لك إن الله لا يتزل إلى الأرض ؟ 

— بلی» يا حلوة. الناس طيبون el‏ وان هم Io‏ 
فإلى وقت. والله لا يحب السکنی الا مع خلائق يديه. 

A انت‎ 

- اسکتي. 

قالها لأنه كان لا يزال کابن ثلاث عشرة. 

وتطیر صوب القریة: 

- التقیته. صدقوني. التقیت الله. 
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هذا LS‏ یکون الاولاد قد جاژوا بخبز وعسل. 
ويتحلقون. أمَا هو فیظل بعیدا. 

لماذا لا تأکل ؟ 

۔ كانت هنا أت ملائك. تادلنا القول. لم Bi‏ 
بحاجة إلى مأكل. 

ذات يوم يدنو منه DINA‏ 

— رفاقي؛ يقولء أنفقوا في السوق AT‏ مما ينبغي. 

وانت Sad‏ المال DA‏ مما ينبغي. يجيء یوم 

ns‏ وجوه الاولاد: 

— هو ؟! نقتله Of‏ فعل. 

لکن الولد المعني de‏ بقي خارج تفکیرهم. راح يضحك. 

وبعد أن شك قليلاً رفع عينيه: 

- لربما كان طریفاً أن أبيعك... 

OW عَشرة في الناصرة‎ Low Zu 

af‏ مقتعدة درجاً على باب بيتها تشمس وتغني» وهو 
مرت على ظهره ورأسه في حضنها. 

gt -‏ هذا الجبل الذي فوق يُعجبني. 
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ے لبتان 1 

نعم أحبه لبنان. آتصورنا Sb‏ غد أنت وآنا في 
واحدة من قراه هناك. اسمهاء يا رب ما اسمها ؟... 
مانا... سانا... قانا... شيء كهذا. 

٠‏ ویکون أن تطلبي مني تحويل عنصر. إلى عنصر آخر. 
ما مثلاء إلى خمر. 

۶ وارفض. 

« كأني لست أنا الذي يقدر. 

AR‏ أقدر ؟ 

« وتقولين لي: 

و وحدي آنا آعرف. أما آنا التي الیها cle‏ ملاك 
العلي وبشرها بك ؟ 

و على انني اض وأخاطبك غير رافع كلفة. ببرودة. 

2 

لا دیا آئیيء Lata‏ بشيء من جفاف. 

os‏ تقرّرء فوق فی السماء بيننا 
نحن IS‏ ابي والروح وأناء أن OSS‏ الساعة غير هذه 
الساعة. 


۲۸ 


+ سوی أنك تصرّخين: 

و انتم قررتم هذا. أناء Ele SUEY‏ أن تخرب 
Jey‏ الساعة. 
el‏ 

« لماذا أفعل ؟ الأني أُحبّك اکثر من الكلمة المکتوية ؟ 

ان الله من أجل الانسان» يعمل ما لم يكن مر ولا يبال 

الله ؟ ). 

وتغني مریم مداعیةً شعزه فیما نکون لت منه الجفون: 

نم 5 حبيبي 2 e‏ 

A اجمل ما به تحلم‎ u» 

ویستیقظ: 

تعرفين» يا مه نسيت... نسیث أن أخبرك... 

س ماذا ؟ 

— نني بعد أن أكون زرت لبنان اتبدّل آخر. 

« يكوت رفاقي الاولاد قد ذهبوا معي إلى هناك وهم لا 
يعرفون. بعد أن اجترح الاعجوبة هناك كما تطلبين» 
يصبحون يعرفون. 

« لكنني سأولد في قاناه ارض لبنان ». 


va 


— وبیت لحم ؟ مت 
الیهودیت oy‏ قانا اللبنانية. 
لانهم في قانا یکونون قد امنوا بي. 
سے نم e Us ú‏ ۷ 5 
ی بتعظم فیها ١‏ نان 4. 
١‏ ما هي المرة الاولی التي يتعظم فيها سم لب 
ويردد هو وقد اخحذه نصف اغفاءة: 
- الي ! Zl‏ یا عروستي» من لبنان ! 
يكون الاولاد على بحيرة. 
ويجيئهم غريب: 
ul a‏ 
— صتوقي 
فیقاطعه : 
لا آؤ 
وہ و أذ لا يكن 
مع آن أعظم Che) ne‏ الانسان هو 


عن وجود. تقبل أنت أن تبقى GM‏ موجودة إلى شبه 
أبن وأنت ey‏ 


MD 


فیؤخذ LT‏ الاولاد بالكلمة. ویفتح عینیه معجبتین: 

ما تُعطيناء يا معلم € 

لا تسمّني هكذا. ما أنا الا ولد مثلك. 

- اعترض انت» هذا شأئّك. اما انا فمعلمي انت. رَد 
على سؤالي. ما تری تعطینا ؟ الحياة ؟ 

ب نعم. على أنها أكبر. 

ما هي ؟ 

- ان لم تكن الحياة ابدية فهي موتٌ آجل۔ 

ويكمل الولد فرحا: 

هذا أنا Gals‏ من جديد. 

— صرت كثير الایمانء ولدت من فوق. 

قالها ومشی. 

ولحقته ابصارهم. 

واذا هو يمشي على البحيرة. 

کانوا على البحيرة في مرة اخری. کانوا بصطادون. 
وقال واحد لكثير الایمان: 

— هذه العناصر التي تضرب البحيرة ij‏ 


۲۷۱ 


- اسکت. سيجيءُ هو ES»‏ العناصر . هي Lal‏ 
ولا له. 

Ss am,‏ غلاظ القلوب. 

_ الملك یظلمنا. ما نعمل € 

- ارشقوه بأبشع الاسماء. A‏ الظلمُ معاداة الله. 

ہے ۷ نجرؤ. La‏ 

س وأناء ألا يقتلي ؟ 

لكنك انت لم تجرؤ على قول كلمة تُغضبه. 

اسمعوا. اذهبوا إلى الملك وقولوا له إنني سميته 
التعلب. 

ویلتفتون بعض إلى بعض: 

ت lie‏ تفه بها ؟ 

ویقول واحد: 

نعم منذ أن سمعناه صرنا بمستوى الشمس. أحراراً. 

من أنت ؟ قال له شیخء حقاً Sat‏ الله. 

تماماً كما قلت. 

ويهرب الشيخ مذعورا. 


ففا 


dal po الدنیا‎ Stay 

_ تعالوا واسمعواء رأيت Wy‏ يجدّف. اقتلوه. 

ln‏ صباح وهو نائم کعادته. على درج بيتهمء 
ورأسة في حضن isl e‏ في الدردشة: 

aly —‏ يا ام امام حشبتین كبيرتين. وذعیت إلى 
حملهما. 

س کل يوم تحمل الخشب. 

- هذه المرة كانت الخشبتان ثقیلتین. وقعتٌ تحتهما. 

لا تقل. 

— وفوق» علی الجبل؛ متا بشکل, غريب او ۳ 
فوق الأخرى وكأنها ذراعان للأخرى. وصعدتٌ علیهما. 


— لتفعل ماذا ؟ 
- لأرى البشرية كلّهاء والطبيعة SN)‏ والنجوم. 
وأنقذ الجميع. 


.1 ما أجمل ما عملت. لکن شوكة وخزتني في جنبي‎ ١ 
وتسأله أمه لهيفة:‎ 
هل وجفت ؟‎ 


diay‏ الا أن عينيك lady‏ على الجرح. 


۳۷۳ 


gle —‏ ؟ 
كانت الدنیا متجمّعة فیهما. وعلی ابصارك تطیر 
الشعوبٌ في شبه صلاة... وتجيء الي... لربما بسبب کل 

هذا الحب شفيت من وخز الشوكة. 
قالها این ثلاث ate‏ فیما SS‏ جفوئه. 
ونام. 
وراحت يدا af‏ تداعبان شعراً أشقر. 


ve 


LDL 


2 


كانت الهواجس قد قبت EL)‏ طوال اللیل. فما ان 
عنها الفطاء وتجلییت بمعطف من حریر يُجررء ثم شّت 
شريطة عریضةء مدلاة من السقف» فسُمعت رنّة أقرب إلى 
الخشیش. 

ودخلت ius‏ نوميدية. 

س أعينيني... يجب أن fal‏ جلسّة الشیوخ... 
et 7‏ ود 5 
تسريحة شعري لا تهمني كثيرا. 

+سیری الشيوخ آننا لن نسکت... آعرق الناس في 


Yvo 


السیاسق هؤلاء الصيادنة. ومع هذا مراسهم صعب ». 

والی العبدة: 

— هل استیقظ أخي ؟ 

- مولاي لم ينم في القصر. ولقد أرسل» ASL‏ في 
طلب وئیقة. 

- کفی sk‏ الباقي. أحضري طعامي إلى هنا. 

EL‏ الآن وحدها في الحجرة. تنقل ابصارها من سریرها 
العالي, القائم على عمودین من ذهب. إلى الحائط البحري» 
حيث تمثال bie‏ ايتوبعل ‏ قزم السياسة الصيدونية في 
عهده — فتذکر كلمة مأثورة عنه في الشیوخ: « إنهم دمن 
بين يدي ۸. ولقد دعي اخوها باسم As It‏ افتراه هو 
Leal‏ سيلهو بهم یوماً ؟ 

لقد سیعثه امس يهدّد. فهل تكون فاتحةً عهد يحطّم 
فيه السيايي الشاب شوكة المجلس المشاكسء ام انه 
سيسقط بضربة خنجر من شيخ مقهور ؟ 

انها لن a‏ الارصاد y‏ لحماية اخيهاء زین 
النخبة الصيدونية. ستكون هي في الندوة ترعاه. ستدس 
خنجرين في صدرها ولن يجرؤ Dl‏ على تفتيش سليلة 
ربيهام حفيدة إيتوبعل. ولكن هل يكفي كل هذا ؟ كل 


vi 


Be‏ من أدوات الزينة التي أمامها تلتمع الآن og‏ هي 
Aal‏ لو تکون LX‏ في y Gh‏ ایغ الحمرة 
المرصع بالفیروز يمكنها ان رشق به. ميل المكحلة قد 

يُصبح أفعل من خنجر. uf‏ المرآة Saat‏ المغطّيةٌ نصف 
الحائط  a‏ نها منذ خرجت إلى Jf‏ حفلة — 
فتعرفء in‏ انها لن تتقل من مكانها ieh‏ من رواق 
الندوة العالي» علی" زمرة العتامرين على ایتوبعل. وتمضي 
ty‏ منقلة طرفها من الطست والابريق المصنوعين من 
ذهب خالصء إلى مكاوي الشعر ومکیس الاهداب» إلى 
مزهريات المرمر مؤنسات الزوايا. وأخيراً تصقي من $ 
ذلك ما La ¡a‏ علبة البودرة تشج بها us Ll,‏ 


ا ارندت ثوبها الأصفر المطعج وراحت ترفعه 
بيدها تختبر جمال انجراره على الرخام, فيما ستكون 
ae‏ التدوة. آما من حلاها فلم تختر سوى دَبّوس 
ينتهي بعنقود من السفیر شكّته في شعرهاء كما زينت 
صدرها الضامرء وسط تدفاق الحريرء ببضع وردات بيض 
¿Ala‏ سوداء خمرية. 

وعندما دخلت الخادم تحمل الطعام على طبق ea‏ 
قالت: Y‏ جائعة... عودي یکل هذا. his.‏ 


VY 


واغتتمت العبدة الفرصة: 

« لأنت أجمل من الجمال. 

« تحكين بعلة صيدون BU‏ 

و الا أن لك Lyle‏ کاسیدال الضوء على قمم لبتان 4. 


فابتسمت U‏ تقول: 
منذ متی حفظت هذا الشعر ؟ 


= ی طوال الاسبوع» Kup‏ تدو سین وجوده كل 
يوم. 


شارع الكبيريم مدید الطولء يبدأ من قصر آل ريبهام 
على المرفاًلينتهي عند ندوة الشيوخ في أقصى الشرق. وهو 
Gly LL,‏ تحت ستابك الخيل. فراحت مركبة El‏ تجتازه 
بسرعة غير متوقفة الا لتحني رأسها عند هيكل بعل شميم 
الذي كان يغالب السحب بقبابه الثماني الموزعة النقوش 
على جلال. حتی اذا بلغت هيكل ملقرت. إله الحرب» 
تركت مرکبتها وولجت يوابته الحدیدیق المنفرجة إلى 
ریعها وسط حائط من المرمر الأسود الساطي. 

لم تبین Let‏ في داخل الهيكل؛ لوفرة النور الذي كان 
ينهك عينيها. حتى اذا ارتاح طرفها قلیلاً بصرت باخبها 


۳۷۸ 


(gee‏ يصلي. وقبل ان برفع الشاب طرفه إلى العلا تکون 
هي قد قفزت إلى الخارج تقول للسائق: 

۱ 

إلا أن أخاها سمع أحد افراسهم یصهل في النھایات من 
شارع الكبيريم. فسأل فقیراً مصرياً جالساً على الرتاج: 

- آفي el‏ التي مرّت ؟ 

س نعم یا سيدي. 

- ولکن هل تعرفها انت ؟ 

— لا یجهلها إلا الشر والبخل... 

فیضحك له ویجزل العطاء. 

انعقدت الندوة باكرا للتناقش في مخصصات الجیش. 
وكان ايتوبعل يري ان GEE‏ الاعتماداث الحربية» بعد 
أن راح قائ مغامر aby‏ مملكة على حدود صيدون. 

طال الیقاش في غير طائل: المجلس يغار على 
الخزينة... وايتوبعل يقول بتقوية الجيش» مهما CAS‏ من 
باهظة الضرائب. 

ضرائب ویقڑھا مجلس الاغنياء ؟ انها ستصيب الكتل 
المالية التي یمتلون. كان لا بد ان يجازف برأسه من 
سیعاندهم. 


۳۷۹ 


ویکون ers‏ مدا لایتوبعل : 

- لن الق خطاباء ايها السادة. إن هو الا تحذیر. على 
تخومکم شعبٌ لا جيش وحسب, ولا قواد مجازفون. 
شعب ينسوته واطفاله وهیاکله وقبوره. يجب $ المسخ 
قبل أن يكبر ويقيم مُلکاً ضخماً تغدو بلادكم بضعةً من 
ارضه. ٹروانا او بلادناء فاختاروا ! 

فقاطعه احدهم: 

لن نصل إلى Ma‏ 

— من قال ؟ وعلی IS‏ السیف سقطت مدن الجوار. 
الحل ؟ ليس في ما تعودتم من نقاش. القضيّة اکثر من 
تبلیط شارع شراء رباش لقصرء نذب شخص إلى زيارة 
دولة» مما تؤجّلون او yb‏ 

.» صنادیقنا أو تنهزم صيدون‎ gie 

- أو ترید أن نولب الشعب علينا بفرض الفرائض ؟ 

لن نولب سوی جیوبنا. ضراب على الشروات 
jas,‏ العقدة. 

bys oft‏ علينا ؟ أو ما غیزنا في هذه المملكة ؟ 

- كلاء والدولة بأمرها موقوفة على خدعتتاء مسر 
لمصالحناء نحن الأغنياء وممثلي الأغنياء ». 


YA» 


قال» فعلت الجلبة في کل مکان: 

س اسکتوه. 

- نطلب اعتذاراً. 

لقد مس حرمة الندوة. 

أطردوه. 

كان قلا تحملهم» حتى اذا سمع ١‏ اطردوه ٤ء‏ جحظت 
عيناه وانتفخت أوداجه وضحك EA Sp‏ راعبة. 

— تطردونني ؟ انکم لتحملون انقسکم ما لا تُطيق. 

- الأمر bye‏ ہما هو اعظم منکم. by‏ بالدستور. 

والدستور في عهدة الكبيريم. والكبيريم» LE‏ جلالهم, 
ممثلون بالکاهن الاکبر وبالشعب ذي الس الذي لا 

وان انا Zeit‏ على الشعب تفاصیل نقاشناء افتظنون 
انکم ستخرجون من هنا ؟ 

فأجاب أحدهم ببرودة: 

du‏ فأخرج. 

5 ایتوبعل: ۱ ۲ 

— نعم» ولکن ممُزقا بالنواجذ والاضراس. 


Ya 


كان النقاش قد بلغ الذروة عندما قفزت Uhl‏ من عربتهاء 
ترتقي أدراج الندوة, مجررة ثوبها الأصفرٌ الأنيق. فراحت 
الابراج الرهيبة والشبابيك المتشامخة من قصر الاغنیاء 
تتناقض وعذوبة خطواتها الخاطفة. ¿y‏ غنی الثوب 
وجمال تسريحة الشعر انسجما مع أناقة الممرات الرخامية 
المديدة» والقباب المتماوجة المشيقة» وتمائیل قاهري 
الاوقیانوس LM‏ المتعالية بقدودها وبخورها GS‏ روح 
Gye UM‏ المجد وصوب الكبيريم. 

إجتازت E‏ الممّر تستنفد الزمن» حتى افا AG‏ من 
قاعةً الاجتماع سمعت صوث اخيها يهدّد. وعند دخولها 
كان patel‏ ییصق قلة حیائه في وجه ایتویعل: 

Gh —‏ زنى. 

رأسقط في يد الشاب» وهو لم يكن يتوقع آن تتسع 
كدوة الأغنياء لشتيمة» والتفت إلى أعضاء المجلس» و = 
dusty‏ يفتش عمّن يذود عن قدس المکانء فاذا هم جميعاً 
سکوت. 

— آنوافقون ؟! 

فلم يجيبوا. 

سوی أن be‏ رن من فوق. 


AY 


سے ۸ لا نوافق. 


التفتواء فاذا هم أمام إيلتا الجالسة في مقصورة آلهاء 


وبعد هنيهة: 
س قل لي يا سيدي» هل شتمك أخي ؟... اجب إن 


الأمر لجلل. 

إفرضي انه فعل. 

Bagh Los ما كان العار في أسرتناء ولو‎ ! oat 
PW نحن أو نحن في القبور. لو أن أحي تفه بشتيمة أو‎ 
برض لغرزت في صدره هذا.‎ 

ولمع في يدها خنجرء فراع E‏ يخرسون زميلهم 
المتطاول» وبکی بعضهم وصفق الکٹیرون. فاكملت: 

— لقد سكت أخيء لا لعجز» ولكنه تهيب الكبيريم. 
نحن أبداً في حضرة الالهة. أسرتناء منذ ألف سن في هذه 
التدوة» ولكن لا لتلطّخها بعار. ES‏ لأي انه كلب. لو 
انه ,3 عليك بمثلها لصار LIS‏ حقا. ما كان يدافع عنه 
قضية مقدسة» حماية صيدون ! 

قالت « صیدون » بلهجة من الوقار جمدت الدم في 
العروق وجعلت الرژوس إلى انحناء. 


var 


وقلت عنه af‏ ابن زنی. ما کان أخي هذا. 

USE‏ آخر وقاحة في فمه: 

- انت. Gal‏ تدري أنك لا تنطق بالصواب. ولو انگ قلتها 
صادقاً لما استمرت اذني تسمعك؛ ولما مسستك «sd‏ 
بل Kr Als‏ هامدة. 

. وكان لکلامها وقعٌ الصاعقت والتفت الجمیع بحنق إ 
الشیخ المتواقح» فاذا به یجمع نفسه وینسحب. 

وحولث إيلتا بصّرها إلى كبير الشیوخ: 
.- عر يا مولاي؛ أهين ال ریهام فدفمث عنهم ولم 
A‏ احداً. خدمات اهلي air‏ على حرق قدسات التدوة 
التي آسهموا في مجدها. عذراً us A Bye‏ 

اسيُؤنفت الجلسة كأن شيئاً لم يكن. وراحت EY Le‏ 
من فوق ترعيانها بعظمة وعذوبة» مما خلع عليها مهاب لا 
توصف. 

لأن تا تحترم الحقء ذكرتهم بأن علیهم ان بحترموه. 

ففعلوا۔ 

oJ,‏ الندوة op‏ ضرائبٌ على الثروات» ومضاعفة 
مخصصات الجيش والاسطولء وإقامة سور اخر لصيدون. 


YAL 


وعندما رجعت مركبة آل رییهام تطقطق في شارع 
الكبيريم» كان ایتویعل واخثه في داخلها یفنمان صمت 
الظفر» فيما الجمهوژ al‏ على الأرصفة بهتف لهما 


ویصفق. 


Yao 


کانا في تلك الأمسيّة یتمشیّان على سيف البحی 
والبحر هائج. 

الا أن الدنيا صحوٌ بهي الشفق» محرورٌء يجذب النظر 
ويخلع على o‏ العاشقين شعورٌ دفء. 

— لماذاء يا حبيبي» لماذا اكتمكٌ Uo‏ لم ببق لي عليه 
صبر ؟ قالت الفتاة. 

میراً ! أو بيننا اسرار ؟1 

« أنلبا ٠‏ خخطيبة « میرتا ». منذ 25 تعاهد أهلرهم 
على ذلك. ویوم كانوا يتلهُون في البيتين القرطاجيين بر 


YAT 


لن یترژجها اذا لم تبق جمیلقہ كانت أَمّْ ہ میرتا ؛ تصرخ: 
لاء لن يكون جمل من « أنلبا » حتى في صور 4۱ 
وكانت الفتاة حسناء. 
عينان سودوان ترصّعان وجھاً مشرقاً على بعض طول؛ 
وق يلي اعتادت أن تشدّه من جمیع منابته إلى الوراء 
3 أجمل إطار لبشرقه wu‏ شطرة من e‏ ول 


مشيق یکاد دلاله ore‏ الأفق. 
- قولي» ¿A‏ ما هذا السر ؟ 
اج 


اع أن نعيش في « غادس » على الأقيانوس. 

هذا كل شيء ؟ 

وراح ١‏ ميرتا » يقهقه... 

هي تعرف انه موميرٌ من فضل تعنيت» وان يده dal‏ ما 
تكون عن بخل 

في غادس الجميلة تريد السکنی ؟ في مرسئیل» في 
صورء في أوفير» على ظهر يخت أبيض يجوب ES‏ 
Es‏ 1 لماذا لا ؟ انهه لو سو اترل النجمة 
إلی عند بابها لها إلى نهایات الکون.. 

كان يحدّثها bight‏ من هذا فتطوقه بذراعیها العاجیتین. 


YAY 


أخيراً قالت: 

- ولكنني اخاف ان یحملك أبوك على A‏ 
للسياسة. لقد شاخ هو. ومجلس الأغنياء لا بد ان یتمقل 
بواحلر من بیتکم. Ol‏ لها قرطاجة ! ثلاثمكة الا واحداً 


ما یضیر ؟ 
فتابعت: 


— بوسع_ مجلس الأغنياء وحده ان a‏ قرطاجة 
وممتلكاتنا عبر البحر. 

- ما لنا ولهذا الآن ؟ قال ميرتا. أبي لا يزال قادراً على 
تمثيل بیتناء وأمس عرضوا عليه ان يتولى شافطيّة البحر. 

فاجابت بعصبية: 

س ما أدري» ما أدري. انعم ابن برقا لا يُركن اليكم. 
عذني بأنه مهما يكن من أمر فلن تزاول السياسة» عدني 
بان نعیش عمرنا في غادس على الأوقيانوس. 

t Ups 
قرطاجة.‎ Cot تعم. أنا لا‎ 
۱۴ ما تراها قالت‎ 


ot‏ إلى الشاب انه لم يسمّع كلمة الهول. 


YAA 


ولکن جداراً صفیقاً يبلغ النجم أخذ یعلو بين الحییین. 

.» لا أحب قرطاجة...‎ thy 

تراها قالتها lie‏ 1 

كان Yow‏ كالتور في عینیه. كطموح أهله إلى قح 
العالي كأمّه بالذات» كقرطاجة. اما OW‏ !... 

أنلباء أنلباء صرخ بهاء A‏ لم تقولي ما قلته. 
sl‏ استردي طيّة من الزمن انقضث جذفتِ فيها على 
الآلهة. e‏ من هوّة الدهر وباظافرك مزقيها. انها A‏ 

- آنا أعني ما آقول» يا ميرتا. امسء أنبأتني A‏ 
سأموت شايّة في قرطاجة. قرطاجة ! قرطاجة لا AT‏ 

وتفرّس الشاب في تلك التي كاتت حُلْمَ عمره ثم 
راحت عيناه تجحظان. 

كل ما بينهما انتهى. 

انقضت سنون. 

وذات ee‏ دخل علی میرتا bs)‏ يسأله أن يقوم إلى 
قرب tut‏ المصدورة. 

سے لا ! قال میرتا. 

— ولکٹھا تنازع... 


۳۸۹ 


حاقلث: لا. 

لربما کنت تضيّع وقتاً ستبكيه غداً بدموع من دم: 
لم dx‏ لها من pall‏ بعض هُنيهات. 

فاجاب ميرتا: 

- اما هنيهاتي أنا فقد نفدت منذ زمن بعيد. 

وقهقه. 

قهقه كثيراً. 

كان قد جن. 

بيد أنه كان لا يزال يملك لفتة اعتزاز يُسرّحها على 
أسوار قرطاجة الملألئة المتشامخة. 


YA. 


AS No 


لم يكن لسیترا من أصدقاء سوی منجيرة قصب» رفيقة 
عم وقلب یخفق له dee‏ الشمس. 

يُفيق» الصبحء من خلم لذیذ: 

أي غصنء یقول. لم تقلقه الحاني ؟ أي نجمة لم 
تر دارتي تأخذ التماعاً وصفاء رُرقة ؟ 

wae des‏ ناسياً ان یتناول فطوره de‏ يسرق 
من بلبل عابر أو من غمامة رسول» واحدة من أیکار النغم 

لا a Sig‏ في الطبيعة. 


وذات یوم وقد تجمّعت على y‏ منجیرته الأربعة 


var 


الافاق» وتتزل الجلَد یسیرأء وراحت Sle ye‏ من النهر عند 
al‏ توقف iy‏ طيّب لمنجرته ds‏ صجب 
الدهر وقال: 

abo‏ أيها العازف الالهي: ستوقظ یوما بلتیسی. 

— بلتيسى ! قال الفتى» يُعجبني هذا الاسم فصن 
تکون ؟ 

فیجیب الشیخ: 

س إنها al‏ خوالی أول الزمن تحولت 
إلى نبعة ماء» ضوء وذهب. وهي لا تعود سيركها البشرية 
الا مره كل الف عام. 

y شال‎ 

— وعمرها ؟ 

ad] —‏ با نها لمّا Las‏ الطفولة بعد. کتب لها 
أن تبقی موصولة النضارة» لیقی u)‏ يولد على اصايعهاء 
والنجومٌ تتّل علیها دبابيس تشگها في النول الذي عليه 
يحاك عمر الورود. 

فقهقه الفتى ملء فمه, وعاد يُرقص المنجيرة. 

لکن القصة ما لبثث أن راحت تحفر في خياله. 

وعندما تعب القصب وکف عن hy‏ وأحذت الآفاق 


rar 


تتراجع» والجلدٌ برتفع إلى Wl‏ وموجاثٌ النهر عند 
المصب تكمل سّيرها صوب الخضم. شعرت الدنیا ان 
بعضاً من غيمة 5کناه راح يمد خيوطه على مخيّلة العازف 
الضليل. 

وفي الیوم التالي قصد سيكرا إلى المكان نفسه» de‏ 
يحظى بلقاء الشيخ. 

ولکن ما من أحد. 

سوى أن الشمس كانت في منتصف Soy A‏ 
الضفة في سكون عَجَّب» فلا سوسنةً CSS‏ الشذا ولا ورقة 
قلق» وكأنما النياسمٌ لجأت إلى خدرها وخلّت PN‏ 
لسلطان الحر. 

Y‏ لا عهد لصديقته الطبيعة بهذا الوجوم. قال: 

سس سأنفخ» في منجيرتي» hod‏ رطباً هذه “fel cial‏ 
به روح النار أَنَى وُجدتء حتی ليبرد الوجود ويرتعش 
وتطلب الشمس يعطفاً. ومتى ضيفت المصاييحٌ في الليل 
سأسمع لهاء من شتة البرد» da‏ وصريف أسنان. 

قال» واخذت de‏ تتنقل على الیقاط السود من 
منجيرته قبل أن تلاس شقتها. وعندما ترئح رأسه wake‏ 
وهف القصب بين iu‏ هات ؛؛ لم ds‏ عصفورٌ في 


yar 


الأرض الا سکت. مدركاً أن جديداً ولد في النغم. 

روح > الندی قبل ia‏ بمندیل_ أبييض» er‏ القدود 
یتحطم في الجو فاضحا سر المَيس. الينابيع تؤوه. وبضاث 
الماوية في کل بيلسانة ily‏ ونارديئة تشیع. فکانما الکون 
بأسره وردة بیضاء ثعلن نفسها ثم تزول ثم تولد من جدید 
ومن جدید ترول. عیب زهر ینکشف لکل حصاق الأرض 
جميعاً تهت ولا a‏ لهیوب النسیم. 

- هذا انا بلكیسی. 


— بلتیستی» حسناءُ الغداثر الشقر. Say‏ خاطرة في 
البال» نضرة لا آییس. وهکذا al‏ أتنقل ús‏ في داخل 
العقول أشهد واحدها یسح ویلد. 

« سواي یحظی بالنتائج وأنا أعايش المبدأ. یعرفون 
المظاهی واتغلغل في تضاعیف الشيء بذاته. 

١‏ صحبتٌ العقل في جبيل وصیدون Je,‏ ضفاف 
الغانج Ay‏ والنيل. صحیلہ في أثينة ورومة. شربث من 
wis‏ وسکرت. امن am‏ وسعیتٌ ووجدت. 


ہ ولکن أجملٌ كأس من کژوس الحبّ التي تبادشها مع 


vas 


العقل كانت لنا ونحن في صیدون: كان العقل قبلها يعي 
Ben)‏ فينقله اليه, تماما كما هو. كان بدائیا اشبه باحدی 
الحواسٌ. N‏ الطبيعة تنعكس عليه أشياء 
dj‏ والرجل رجلا والجمیل جميلاً. ولکنه في صیدون 
سما وجاوز ذاته. يا للرحلة أجمل الرحلات. انها هذه 
المرة إلى فوق. من الأشياء الحُضر سللتا الاعضرار» ومن 
الرجل الرجولة» ومن الجميل الجمال. 

و تخطینا المحسوس وبتنا نجرّد. 

« والمغلق» انفتح U‏ المُغلق على مصراعيه: عرفا النار 
والمعدن. قلنا للتراب: لمجرد ما انت في الوجود تكون 
قادرا على النبات» سوف تمضي صوب مطلق قدرة. 
oe lan‏ الطبيعة» في عملك المُحي. تستتبط 
المحراث يشر by‏ الأرض ویرغمها على عطاء فرق العطاء 
ولن ندع ار يعمل لكل ما يحتاج اليه والا des Je‏ 
بدائية ope. Labs‏ للجماعة Bel‏ فیختصُ is‏ بواحد 
من ضروب النشاط. بعدنا سيغدو الانسان اجتماعياء 
سنمگن الناس من التجمّع والثبات» انهم IP)‏ سنجعلهم 
la‏ 

« ورفعنا مقدورٌ اليد إلى قوة البناء بالحجر. 
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« وصحبث العقل يوم قال للبحر: أنزل اليك على ¿de‏ 
أرزة» أجوبك من قطب إلى قطبء حتی إذا أرفينا على شفا 
الأرض زرك أيها البحر وحزرت ما تساوي... لا ما 
انت لا محدوداً. امس کنته. اما الیوم فقد افرغتك من 
الوهنك وجمك في يدي es‏ ليس الا تیم علائق 
Sol‏ بين قارّة وقارة. 

« ورحناء العقل وأناء E‏ الفلك نخصيه كما تحصی 
الاصابع. فاذا هنال ده . كشفنا انها دوماً صوب 
الشمالء فشککناها os pul ne 1 iad‏ نقطة هَڏيٍ 
نستعينها في تصويب سفننا يوم نقومُ بأسفارنا الشجاعة. 

د ثم رافق العقل نجزیء الشيء إلى وحداته الاخيرة. 
نقول للفظة: انت العمارة موف O‏ حجارة. واذا 
بين ul‏ الصوت الذي Ln Y‏ فجعلنا له ey‏ في 
الكتابة وسمیناه « الحرف .٠‏ واكتشفنا ان الفاظ الانسان 
جميعاً BIS‏ من بضعة وعشرين صوتأًء فلا حاجة بعد إلى 
رسم الخواطر ولا إلى الرمز بما لا dt‏ قبضة من الحروف 
gad‏ اداة اوجدناهاء مركب LE Jol‏ الخاطرة عبر المكان 
وعبر الزمانء ولن تُعدّل فيه العصور. 


١‏ وفي صيدون Cap‏ إلى فتی جميل Bay‏ ما هو فوق 


var 


الحب. وعلمتي مر الاشیای سرا لا يزيد عليه احد. 

١‏ انه موحوس؛ موخوس الصيدوني. 

« کنا نجري على شاطئ البحرء Mi‏ جون ولا اجمل. 

« کان یلاعب باصابعه thar‏ ویضاحکها مضاحكة 
الطفلء ثم یلتفت إلي ویقول: انظري. هذه هي المادة. ان 
لها هي ايضاً هجاءها. ما هي ملأى كما يبدو لك. انها 
ws‏ جزيئات من وجود في فراغ JAN‏ وتدور 
وتدور وتدور. 

ولم أفهم یود ما راح يكشفه لسداجتي» ens‏ 
الیوم» وقد استیقظت على أرقى اوطان الانسانء وشهدث 
« القصبة العاقلة » SOF‏ لسلطانها المادة والكونء تذکرث 
حبيبي الصيدوني؛ ووددت التتقیب عن قبره المجهول “Est‏ 
عليه ضفاثر شعري الذهبي» وبها أظلله وأقيه من حر ». 

uf, -‏ ؟! يسألها سيتارا لهيفاً. 

- آنت ؟ آت من حفدته» ايها العازف العبقريّء ولو 
لم Sty‏ لكَ اللحنُ كما دانت له هو اسراز الطبيعة لما 
ايقظتني من سلبات الحجرء حيث Ete‏ بعضاً من دهره 


es‏ ماي ضوء وذهب. 


4¥ 


ولکن ما لنا وکل هنا. OW‏ من انث یا بلتيسى ؟ 
قولي قولي وحياة هذه الضفائر الشقر. 

— حستاء لعوب» Ceol‏ الطبيعة ly‏ فاتفقنا على 
أن لا أعرف حياة الیشر: أبقى إلى الأبد في الوجود. فلا 
أو aif‏ على أن أتجلّى للناظر dag‏ ماء تدفاقها هذه الغدائر. 

أوّما من أمل ob‏ تبقي كما أنت الآن» بشراً وتكبري 
Las,‏ قليلاً في العمرء نیسانً؛ نيسانين» لالة ؟ 

فأدركث بلتيسى ما يلمع اليه وحَرّة الألم في قلبه» 
فرنت إليه بكل ما في شقرتها من دلالء وقالت: 

— حرام علي أن My UST‏ لم تبق في الوجود aa‏ 
عليها يولد الربیع» وتسزّل النجوم دبابيسَ YE‏ في النول 
الذي عليه بحاك عُمْرُ الورود. ولكنني» Chane LIS‏ ترفع 
البرودّة في النغم إلى قوة الحرارة» مُشيعاً في الأشياء روحاً 
لم يعرفه Gall‏ حتی لاستطیک أكثر من نبعة مائ ضوع 
وذهب» وأحبك أكثر من ذاتي» فإنني» وحياة عينيك» أعودٌ 
طفلً شقراء تك على الأرض لعیش في مالك وتشهد 
الأربعة الاقاق تتجمّع على y‏ منجيرة» ولج Je‏ 
يسيرأ» وموحات من النهر عند الممبٌ تتوقف وتصغي. 


۳۹۸ 


بل الحرب ÚS‏ الثانية» كان لقنصل غربي معتمد 
لدی لبنان ولد جمیل آشقر US‏ يلغ التاسعة. ففكر بأن 
يعلّمه id‏ لبنان إلى جنب الانكليزية والفرنسية. وکان ذلك 
Ci‏ ان حدّثوه عن مربية نمساوية من موالید ous‏ طارت 
لها شهرة في الكفاءة والتهذیب. 

فاستقدمتها زوجثه تعرض le‏ فاذا هي في 
دود الخامسة والعشرين» فارعة القامةه حضراءٌ العینین 
نجلاؤهُماء ذات بشرة بیضاء بیضاء. 

ul فمازحتها‎ 
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Ñ‏ هذا الخسن وتزاولین التعلیم ؟! 
فأجایت: 
. 0 

والدي کان استاذاً في LS‏ وائی درست في 
الجامعة. وكذلك جدّي وأخوه وأخته. 

فأطرقت زوجة القنصل ثم غيّرت الحديث: 

وکیف id cl‏ سامية ؟ 

فأجابت: 

oT‏ لبنانية. ويوم فيل أبواي في حادث سيّارة 
استقدمتي Je‏ لي إلى عاصمة لبنان وکنث لا آزال طفلة, 

لم يكن لزوجة القتصل بنتء فشعرت bet ol‏ يشدّها 
إلى النمساوية الحسناء. 

ألا أنها cag‏ الحلول محل غائبين يزيدهما العلم 
جلالا» فخنقت US‏ كانت قد مرت 4« ولكنها 
عوّضت بابتسامة حلوة آشعرت الصبيّة بأنهم سيحبّونها 
كثيراً في بيت القنصل الغربي. 

وكان الولد حاضراً. 

وما هي حتی دخل القنصل مضطربا على بعض حزن. 

— تعرفين ؟ قال لزوجته. صدر قراز بنقلنا إلى مدريد. 


على ان نکون هناك بعد ثلائة آشهر. حلمُنا Ob‏ یدرس 
الولد لغة جديدة تبخّر. 

وهمت المربية الحسناء بان تنسحب. 

فاستدركت الأم dw‏ 

ومع هذا سيدرس SI‏ لبنان. ما Ly‏ 
انستي» لو تبدئين منذ الیوم» منذ الساعة ؟ 

مر یبال اللمساوية أن تتردّد ولکٹھاء كما بذهول, قالت: 

لا بأس. 

وهمست الأم في أذنها: 

— سأفجعك إن صارحئك ob‏ الولد عديمٌ الميل إلى 
درس اللّغات, 

لا عليك. کل ما أريد هو ان اعرف pS gh‏ 
ag‏ 

- في مادّة التاريخ» أجابت الأم. هنا هو البطل البطل. 
تاریخ الیونان برویه لك مع أرقامه» ویفسره. وھکذا تاریخ 
رومة وأوروية الحديثة. 

بعد هتیهات كانت النمساوية تتمشى مع تلميذها تحت 
ادواح باسقّة من حديقة لا تنتهي. 


فبادهت الول بالانکليزية: 

جميلة هذه EN‏ فک لكر ها تن من ید 
حيرام. حیرام ملك لبنانه الذي أرسل إلى سلیمانر 
و نون هيكل أورشليم. هذا الضربٌ من الشجر 


یسمّی بلغتنا « السندیان ». 


٩ —‏ السنديان ٤ء‏ ردد الولد؛ من بعدها. Hed‏ جميلة ! 
بلی جميلة ! 


قال ذلك وهو مسّمر إلى عيني المربية الخضراوين 
لوزيتين. ثم سال: 
— وکین بب تشه اکن من جمیل ؟ 


te 


فاجابت: 

سرا تن is" (gaat‏ العين حرف من 
حروفھم يظتونه DE‏ ولكنهم إذا خففوه كما هو في 
الأصل بدا Sich‏ الحروف. انه حرف غنوج. ألا ترى ؟ 
ae‏ هو فينيقي ¿e‏ سمع ذات يوم على ضفاف 
الأمازون وھ الشجمان من بحارة صیدون وصور الذین 
بلغوا البرازيل BH‏ الاف سنة قبل كولومبس» إلى ما 
هنالك Kai‏ تشيل إلى آخر الارض رئمیت وتحي. 


س قبل کولومیس ؟! عجب الولد. حدئيني حديثهم» 
LA wl‏ التاریخ. 

— وأنا أحبّه. ولكنني لا اعرف سوی تاریخ لبنا. 

فقال: 

ہے الا بأس. ويبدو أن تاريخ لبنان « رائع ». 

ولفظها هذه المرة بلغة المربيّة» فجاءت العينُ غنوجا 
كما ارادت. 

فضحك من نفسه ثم أكمل: 

— ستداولين الطعام معنا. , أوليس كذلك ؟ أكيداً 
ستسبتبقيك أمي للغداء. 

وتلفت إلى الساعة: 

س أنظري» انه لا يزال ینتا وبين الظهر ساعتان 
طويلتان» فلتکلّم على الشجعان من بحارة صور وصیدون» 
الذين بلغوا البرازيل ثلائة الاف سنة قبل كولومبسء إلى ما 
هنالك من قصة تشيل إلى آخر الأرض وثمیت وتحبي. 

انقضی شهران فإذا الولد قد تقدّم في اللغة. كان يعرف 
ان يطلب إلى الخادم اللبنایّة کل حاجاته؛ ولكنه كان أكيداً 
لا تغوزه ولا لفظة ليتكلم على بحّارة صيدون وصور الذين 
بلغوا الیرازیل ثلاثة آلاف سنة قبل کولومبس إلى ما هنالك 


من قصة تشيل إلى آخر الأرض وئمیت وتحبي. 

وطارت للصغير شهرة في لغة لبنان وتاريخه. وكان 
قناصل الدول المعتمدون لدى حكومة بيروت يستضيفوئة 
ووالديه غير مرة ليستمعوا اليه يتحدّث في التاريخ بلغة 
اللبنانيين الأقحاح. 

— بلى» كان يقول» ديودورس الصقلي» المرخ الذي 
قضى شطراً من حياته في قرطاجة» صريحٌ صريح. في 
المجلد الثاني الكتاب الخامس» يذكر ان الفينيقيين بنوا 
دكار قاعدة السنغال الحالية» بين القرئين الثاني عشر 
والحادي عشر ق. e‏ وان إحدى عماراتهم البحرية 
خرجت من دکار a‏ في الأطلسي عبر جزائز تدعی 
الیوم « جزائر الرأس الأخضر ٤‏ ویصف دیودورس AY‏ 
التي انتهت اليها العمارة عبر الاوقيانوس. إنه وصف 
البرازيل لا يقبل شكاً. 

ويمضي في التأكيد. 

— لدينا أكثر من ذلك. لدينا نصوص ماديّة. ففي العام 
۲ عثر فرنسیسکو بنتوء المهندس البرازيلي» وکان 
يعمل في مناجم کوروجا في بورموراماء على اکٹز من 
عشرين مغارة قديمة استخرج الفينيقيون معادئها منذ 


vet 


غشرات المعات من السنین. على جدرانها کان نحو مئة 
وخمسین کتایقه نقل بنتو نسخة عنها إلى بدرو الثاني 
امیراطور البرازیل. وکان هذا عالما يرئس بنفسه « نادي 
الجغرافیة والتاريخ a‏ بها إلی آرنست رنان الذي 
ترجمها مؤكداً أنها فينيقية 

: « وکان أن oly‏ الحفريات في هذا cl‏ > اذا 
حل العام ۱۹۱۱ دعت حكومة البرازیل العالِمَ qa‏ 
لودفيك شوانهاغن إلى إلقاء دروس في بعض جامعاتها. بقي 
العالم ei‏ عاماً یب في ولايتي مارانیون و ae‏ 
فانتهى إلى إلقاء سلسلة من من المحاضرات علی احټلال 
الفينيقيين للبرازیل استغرقت Sus this‏ 

ری ی خ البرازيل القديم ٤‏ خحلاصة لتنقييات 
هذا العالم تشفي Sue‏ 

dia,‏ 7 الصغير شيئاً ثم يستطرد: 

س انتھی الفينيقيون إلى البرازیل عقب حرب طرواده في 
الألف الثاني ق. م. ولبثوا فیها ثمانمثة سنة. 

و ونحن نعرف أن حیرام وقع مع داود عام ۱۰۰۷ 
معاهدة تعاون على استغلال المستعمرات الفينيقية عبر 
الأوقيانوس؛ psd‏ صورٌ المال والخشب وتقدّم اورشليم 


Yoo 


اليد العاملة  (‏ ثلائین الف رجل »» تقول المعاهدة ) لأن 
أجور العمال كانت فاحشة في مملكة صور» بسبب 
مستوی العیش. 

« وبعد داود تتجدّد المعاهدةٌ مع سلیمان. ويمضي 
الملكان في استثمار بلاد الأنهر الثلاثة: فرودين وأفير aly‏ 
وهي جميعاً روافد للأمازون. 

« وتستمرٌ سفن الصيادنة تم Site‏ سليمان حتى وفاة 
الملك. 

« وكانت الرحلة ذهاباً وإياباً تستغرق ما لا يقل عن 
uy‏ أعوام. 

١‏ وسنة ۹۰۷ Ces‏ الحرب بين منفیس وأورشليم. 
فیلزم الفینیقیون الحیاد. حتی اذا انتصرت مصر وقعت 
فينيقية معها معاهدة Je‏ عمال الفرعون محل عمال 
سلیمان» مقابل اشتراکه في استثمار المستعمرات البرازيلية. 

٤ یستخرج الفينيقيون للمصریین مادّة « السالتر‎ Stays 
المستعملة عندهم في التحنیط. نعرف ذلك من مناج غثر‎ 
علیها في عهد بدرو الفاریس کابرال مکتشف البرازیل»‎ 
أوباجارا في ولاية سیارا. وفي ولاية باهيا عُثر‎ pte al 


۳۰۹ 


می رن یا وف الما Ale‏ 
من مقتي فرن. 

« ویرجح لدفيك شوانهاغن ان الفينيقيين دخلوا الاکوادور 
وخليجَ المکسيك. وقد ترکوا في هايتي وسان دومنغ اثاراً 
Kar‏ 


« اجتاز الفینیقیون نهر المسيسيتي في الولایات 
المتحدة. 

« والمرخان الأميركيان سکیار ودیفس صریاحان فی 
مولقاتهما الصادرة عام ۰۱۸4۸ ۱ ان الفینیفیین يقولانء 
دخلوا أميركة الشمالية ». ویدعم هذا الرأي المورخ 
Oy‏ 


٠‏ ویقول شوانهاغن 

بعد وط مور يد که ادكدري ای 
قائده بروتولوماو بالاستيلاء على مستعمرات فينيقية» على 
أن يساعده الأسرى الصوريون. وصلت العمارة الغازية إلى 
شواطی اميركة عام ۳۲۸ ق. م. ولکنها غرقت في مصبٌ 
ريوبراتا. وعام ۱۸۹۸ عثر على UST‏ فينيقية ASH‏ 
الحدث. واليك ترجمتها: «عندما كان الاسكندر بن 


فیلیب مَلکاً على مقدونية أرسل قائده بروتولوماو في بعثة 
بحرية إلى مستعمرات فينيقية في الاطلسي A‏ 

A‏ 5 على هذه الکتابة ؟ في مونت فیداو» في 
أميركة ؟ لاء وانما في مقدونية A‏ 

وهکذا یروح العالم الصغیر يقصّ قصة الفتح اللبناني 
القديم بلغة اهل لبنان ja‏ اقواله بشواهد واقوال باحثين» 
ونقوش» وكتب علمية. 

وتراه احياناً بترك متحدّئيه إلى مكتبته لیجیلهم 
بمجلدات مصورة تحتري على نصوص فينيقية وجدت في 
البرازيل» ویاخذ في ترج جمتها غير ناس ان يقول ان هذه او 
تلك من كلماتها لم GE‏ بعد. 

وتنقضي الأشهر الثلاثة. 

ويأزف يوم الرحيل. 

على المرفاً الآنء القتصل وزوجته iy‏ صبية. 

انهم قلقون لتاشر النمساويّة الحسناء. 

حتی إذا أطلّت من بعيد حبسوا الدموع. 

ویقول القنصل لزوجته: 


A 


س لماذا لم نعط of‏ يكون لنا By‏ شاب. لماذاء 
لماذا ؟! 

gas‏ الزوجة غصة. 

س وأنت Lal‏ تفگر هکذا؟ . 

اما الصغير فكان يبدو عازماً. 

فهمّت الأم ما یجول lly‏ فتقدمت منه وهرّت ds‏ 
موقظة: 

س كن رابط الجأشء ما أنت Sáb‏ 

وانقضى الوداع ولم تُذرف دمعة. 

جميعاً بادلوا النمساوية الحسناء عناقاً طويلاً. 

إلا الصغير. 

كان يُضمر لها فبلة تشيل الى آخر الأرض وثمیت 
eo)‏ 


النفس بعد الموت کی AE‏ 


عظیم العظماء sae sek‏ هه ا Selec hoe‏ ارم مهد ا 


۴1۰ 


القرنة السوداء رو ل وس 
JA‏ .... 


۳ 


الى آخر الأرض Vene‏ 


۱۲ 


لالع 


u ple 


اجتراس الياسمين 


نویس 


رندل 
غد النخبة 


أجمل منك لا 


لبنان ان حكى 
کاس خمر 


اجراس الیا مین الطبعة 


کتاب الورد 


۱۹۹۱ الأول ۳۶ س الطبعة الثانية‎ na 
) مصححة‎ ) 

۱۹۹۱ الاوز ۷ _ الطبعة الرابعة‎ fail 

الطبعة الأول 6 الطبعة ١48١ adil‏ 

الطبعة الاوئی ۱6۵۰ _ الطبعة الخامسة ۱۹۹۱ 

لاون ١554‏ الطبعة asl‏ ۱۹۹۱ 
(مصححة) 

الطبعة الاونی ١95٠0‏ س الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 

(مصححة ومزيد عليها) 

۰ الطبعة السادسة ۱۹۹۱ 


۱5۹5۱ GU! الطبعة‎ ۰ 


۱ _ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 


5 
الطبعة ¿Y‏ 131/5 الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 


قصائد من دفترها الصبعة الأول ۷۳ - الطبعة الثانية ۱۹5۹۱ 


Sis 
کا الأعمدة‎ 


الطبعة N‏ ۱۹۷۳ س الطبعة ا ثانیة ۱۹۹۱ 
الطبعة الأولى ۱۹۷۰ ل الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 


ر مرید علا ) 


الوثیقة التبادعية الطبعة الأول ٠۹۷٦‏ الطيعة الثانية ٠۹۹۱‏ 


خماسيات الصا الطبعة الأول ۱۹۹۱ 


eyıich 


کاسلاےم 


اجتراس الياسمين 


کاس نتم 


ia‏ لله 
Mas ia‏ 


ge‏ سعید تقّي الدین 
سعید عقل اعظم من 


أطلعتهم طرفاً كما 
بالحسن نطقت القدودٌ 
لیک وکبوا انت السماء 


هروا انت الصعید 


هل خمرة لو لم تشعشع 
في يديك وهل قصید؟ 


بولس سلامه 


ما خقت على ظره من شعره: بل عجیت GU‏ 
في الابداع. 

هذا القلم المطیب: حين يقدم ثرفاقه يشدهم اليه 
بلولبة حد البراعات» حتی لكأنه هو المعني. 

خلاصات روائع هي؛ هنا بين يديك» مختصر لنهضة 
ومتطلق الى اجملء اسرع الجديد فيها الي هدأة الم ركزء 
فالطرافة في عمق dl‏ 

سعيد عقل» يستحيل ألا Lar‏ 

انطوان قازان 


PA 


قدم بها لمعرض التصویر 
والتحت الذي أقامته « الرابطة 
الثقافية » في عاليه عام ٠۹١۳‏ 


« المدرسة البنانية ؛ في الفن ! لا يزال باكرا أمر القول 
بھا۔ 


أله.., 
du‏ اندلاعه من تحت البحر؛ bts _ Ir‏ و Cal‏ 
ميتولوجية فاخرة لأنها جاءت أبعد ما یکون عن مسوخ 
البصر والعاطفة ) حتى توكيدنا عليه رقعة ارض معطاء 
تجهد وتکشف. y OLS‏ أي منذ ادونیس وعشتروت» 
رافعي الحب الى قوة الموت الى فخر الدين النابض قلبّه 
مع قصور فلورنساء مرا بموخوس الصيدوني أب الذرة أو 


أليسا مؤسسة قرطاجة امبراطورية أجمل الامبراطوريات» 
تلك التي تتعادل فیها قرقعة المطارق واصطکاك السیوف 
نما كان ینبغی أن یکون لبنان بين أسخى رقاع الدنيا على 
الازمیل والریشة 


ولكن اين هي تحفنا ؟ 


تراها دُمّرت في الذي دمر أم اثرت أن تبقى داخلية 
ثقشت أو صوّرت نفوساً كبيرة» أم Ct‏ الى عظمة 
al‏ فإذا هي « بعلبك » المتفردة مشرورةٌ بين واحتها 
وبرلين أو قير الاسکندر » المعافى الضربات dd‏ ولا 
آجمل في مُتحف اسطنبولء لا یمُوزہ سوى جو المجد 
الصيدوني الذي منه اققلع le‏ 


يا للموضوع الشهم ! ندفعہ الى تلامذتنا يُعيلون فيه 
iu, Le‏ أنيقة. ويا لمأساة del,‏ اشخاصها فوق 
« بروميسيوس » ايسخيلوس. فضلاً عن کونه أمّة بأمرها لا 
فرداً. 


بلى ! انه لمن مكملي القرم الى الذین Ja ode‏ 
الخير أصابعهم الناشئة. حريصاً le‏ على توصيتهم 


ob‏ یتخطوه؛ ومن عاریات الحويّك المتفجرات كما الينابيع 
في الجبل IE‏ من صخرہ الى طموح آزامیلا الفتية 
الصراحةء إنما تقوم js‏ بنت نصف قرن لا يزيد. بيد 


ul‏ إن ووجهت بحب بدت غير فقیرة. 


وسط ١‏ الجو N‏ القائم في الغرب على as‏ 
الجدید للجدیدء الجدید وان بشعاء لم یشتط فنانو الجبل. 
أعن. تقائُس کان عنذهم هذا الخیر ؟ ما TBE‏ ما اظنَ, 
وفي غمرة الطیش وفوضی المعاییر لوا في معظمهم أبناء 
معاییر. 


ومتلوا روح لبنان. فبدا فی بشرتهم ورضی وجوههم 
مسحة مزيجٌ منعش من براعة وأناقة وانسان. 


هذا الى آنهم لم یعدموا عند اللزوم أن يُقدّموا تقدماتهم 


dul al‏ الهة الالهد. 


أما الراأسء u‏ الغري Low‏ كل فن س ووسيلة کل 
3 کذلك فقد عالجوهما بشجاعة. وإذا عندنا علیهما 
مجموعة غير قليلة بعضّها یتتفس رفعة ولا أجمل. 


تشوفوا الى رياضة جمیع التقنیات. 
ات ا ads‏ الى الفنّ الكبير ‏ 
المزیج من سعة لوحة و وضو جلل Jess‏ طویل 
وعبقرية oy sus‏ — لم ی يُحجم all‏ شخصيةٌ عن 
خوضها معركة یتهیها من لیس sls‏ أو ده لاکروا. 


pel‏ }13 استمروا یجتازون — تعضدهم bw‏ وطمرح 
ذلك الممر الوعر حيث يتجاذبهم النقیضان: Al‏ 
لزلزلة کل شيء وولاء لمعاییر الکلاسیکیین العظای فقد لا 
ينقضي طويل أمد حتى يكون عندنا تحف تقوى على 
الزمن. 


eS,‏ خلجات القلب» يا ريشات لبنان والازامیل. 


رفس 


مقدمة «جبل GEN‏ 


لعبداللہ حشيمه ۱۹۵۹ 


JA من‎ gi oo uf 
هو بين الله والارض کلام‎ 


هذه القصة» ds la u‏ وان الحسا 
سیغفین على صفحاتها شارقات بالدمع متنهدّات. 


بعض نتاج الأدب المعاصر تخطى الاطار الذي كان 
عليه أن يقي القصّة في ماهيتها العذبة الشقّافة: تحلیل 
e‏ اغراق في الوصف: تفلسف حول موضوع بعينه» 
حز قلم لاطلاع الشخوص نافرة» الى ما هنالك مما یزجها 


— والحياة نفسها التي تصف  !‏ في أشياء المختبر اکثر 
منها في أشياء الجمال. 


لاء لیس ملایین القراء ولا النخبة هم من طبقة 
المنحرفین. 


ولسوف تبقی القصّة عند الفنان الأصيل بعضاً - أو 
كثيراً ‏ مما كانت عليه يوم حرجت أؤل الدهر الى 
الناس: موضوعا ساذجا ولكن عجبا يبسطه ذو عينين 
محرورتين لمتحلقين حوله طهرث قلوبهم فاصفوا 
يستمعوك. ويكون ذلك CHE‏ بعض من رحلة قام بها الى 
المعموں أو الى الحياة. 


قصّه « جبل الآلهة » gle‏ قلم ذي كرامة. 

إنه من تلك الأقلام التي عالجت الحياة بشرف. لا ES‏ 
مُغريات الجمال ولا استهدف الغنى الملعون على حساب 
إرهاق الذوق أو تخديش الحساسية. 


عبداللہ حشيمه من هناء من أجمل جبلء عاش dab‏ 
يكفيه أن يفتّح عينيه كل che‏ على هضبات LS‏ 


يسرّحهما من ضهور الشویر الى دارة فيصر الجمیل؛ الى 
یت شباب. عندما تروح تلاك الارجاء تتتقل من لون الى 
لون كانما الدنيا مقبلة الينا Zi‏ ليلة في غلالة من حریر. 


وهكذا ظلّت الحياة عنده BUS‏ من جمالء ولو بعد أن 
باعد بعينيه الى الجبل Sty SI)‏ الأنيق» بل الى العالمّین 
اللذين طوف بهما عبر البحر والجو. 


Cash‏ جليل البث add‏ الاسطورة والتاریخ عنده صن 
OL‏ هذا الغتي في منتهی الغنى» الطریف في حدود 
الامنية» فکیف لا يكتفي ob‏ یمد يدأ الى test‏ من خبايا 
قلبه» أو لبنانه» فینشل الرائعة التي تُسکر الاصولية والغرابة 


معا 1 


وانسان من الرعیل الذي كانت الدراسة في عهده J gl‏ 
للأنا لا تضخیما للمقتتی. فان واجه القصة» في عهد 
الطفرق لم « يسقط في التجارب 3 وإنما ظل يؤمن بان 
في الكلاسيكية ee‏ لا تقد وعلى الأديب العلي العظيم 
أن یکتشفها استمراراً. 


له صنو فروخ في التصوير. 


es‏ يأباها Y‏ على الموضوع الذي یواجهه اللبناني 
حتماء متی اخلص لنفسه ورفعة کیانه وللبطولة التي بها 
تخدینا تخطي الوجود الشهم. 


إنها المغامرة الأولى UG‏ اليها يوم US‏ لا نزال وحدنا 
في الملعب» نتنقل على شفا الوجود بين سماء وأرض» Bye‏ 
بشراً fhe‏ الهةء ولکن Up‏ كائنات في غير المعتاد. 


الجميل في میتولوجیتنا أن شخوصها ليسوا مسوخا: لا 
« سيكلوب » عندنا ذا ze‏ واحدة» ولا « ساتير » نصفه 
عنز ونصفه انسان. كذلك أبطالنا. یغامرون ولکن دوماً في 
العجدي. إنهم يلهون بالموت يقصدونه مختارين ويعودون 
منه مختارین: وقوتهم Dl‏ من تمتم بوحدانية الله. 
ولکٹھم بالوقت نفسه يبنون الامبراطوريات» ينزلون الى 
الوجود الحرف الذي هو Lad‏ زورقء Camel‏ زورقء یل 
الفكرة في بحري الزمان والمكان. وعند اللزوم يتخيّلون 
مع موخوس الصيدوني ما هو أعظم: كيف يستحيل على 
المادة إلا أن تكون ذرّات» بضع وجودات صغيرة» تدوز 
في فراغ ولا أهول. 


عبداللہ حشیمه. القاص المنه. ح الجنان» المتطلع الى 
کل ذلك» یتعرض هنا لادونیس وعشتروت» للغرام — 
للغرام الأول ! = oe‏ کما الزهرة في ات de,‏ 
محفوفاً بأخطار, De‏ لغيرة» جميلاً جميلاً كما لا يزال 
ویقی الى الأبد في قلوب الطییین الذين لا انفسدوا ولا 
افسدوا. 


tet‏ وراء شخوصه: el‏ جبلنا التي لا أطرف منها إلا 
هي» وانسائنا ابطل الذي» لوفرة ما عزم على الخطرء تاخى 
مع الخطرء واستشفاف Kal‏ الالوهة. 


إن غلمت أن کل ذلك هو ما حاول هذا القلم N‏ 
أن یسطه لعينيك في إطار من أجمل القصصء ما دام مداژ 
قصته على الغرام الأول» أدركت GS‏ أنه» JA‏ 
شارف أن يرفع الى عينيك ولو جانباً من الوجود. 


بلی» یل هو they‏ لتمضيّ أنت حى الظفر. 
وعندئذ تتبيّن أن البساطة ( هذه الصعبة حتى الاستحالة ! ) 


كانت i‏ الاغارقة وستبقى Bi‏ كلمة في فطح أسرار 
الجمال. 


۲١ 


مقدمة وا N‏ 
7 «المصباح الازرق+ 
be‏ خوري ۱۵۰۸ 


آوان تسلمث مسودّة « المصباح الأزرق » کان في 
حدمي آني سأقتم لقصة من نار س امتهان انسان» 
وحشیش» وجسد. 

os‏ آتوققها نقيضاً لکل ما فرأت. بطلها حامل فأس 
یقطع بها من رف ثم معول به یحفر ليواري هذه الرمة 
التي هي هو والتي o‏ علیها الموت بالموت. 


ولكنتي لم أكن أنتظر أن Col‏ هذا البطل. 


۳۳ 


tall‏ من اسمیهم لوازمه في عملية التقطیع 
والدفن: رفیق سوء علامة LS‏ بالشرء لم يبق على ١‏ فنّ ‏ 
N‏ صديقه» وتصرّف من عل كانه یمن وفتاة ليلة شفافة 
عمر متدرّجةً في تقديم اللذة على طبق» ثم عشیقةً حستاء 
جسان من الطبقات العُلى تنتقم من العصر بشخص زوجها 
المنشغل عنها بالعصرء ثم حسودة ما تنشد الشهوة بقدر ما 
تنشد ايها الناس بأنهاء هي laf‏ مشتهاة» وعلماء 
مخدرات» وجهابذة تهريب وغدر وعمل ليل. بلى کل 
هؤلاء لم آشخ بنظري عنهم وانما انقطفت اليهم؛ وكدت» 
من خلل الستار الابجديء Lat‏ اليهم یدا. 


يبدو أن de‏ خوري» هذا الخلاق الخلاق» A‏ ار 
مع نفس ریت ابطاله مهم من مقلع القلب. بد بشر هم 
لا دُمى. تراه أراد أن يقول جديداً في فن اد كت لا 


يجوز وضع حجر وقل: شخص ۔ في بيت من بيوت 
اللعبة إلا إذا كان Coy‏ ولو لشره ؟. 


القصة 3 )> وھ اہ أن يوضع لها أصول. 


و ی هل jab‏ الحياة في صيغة ؟ هل يجري عليها 
fase‏ وبرکار ؟ هناك القصة الساذجة تلك التي کان بها 


Yt 


بد النوع. تحكي ig‏ ۶ دفني وكلوه »۰ da‏ عند 
الاغارقة. وهناك التي على الحبٌ. الحب الذي بدون 
زوائد. قوة 2 وتميت» كما في ١‏ بول وفرجيني ». 
وهناك قصة القرنین الاخيرين» منذ دوستويفسكي وفلوییر. 
يعمل IN‏ في المواقف یفشخهاه ثم يفخ 
المفسّخات؛ حتی لكأن مخ المرء ‏ أو قلبه إن شعت ل 
Fe‏ من جمجمته؛ وماردٌ أمامه يفكّكه وي ركبّه من جديد. 
فلا تخرج انت من تلك المشاهد إلا وقد LE‏ اليك أن 
شطراً من الحياة» باعبائها المحطّمة» وتلفتاتها الى Bs‏ 
oe‏ ورد القند أو الانمعاس به انما بات 
cists‏ على رف من رفوف محفوظاتك. ويتوقف 
الثاني عند قبر ولا كالقبور ‏ هاوية الزمن فيها غتّبوا عصراً 
أو مدنيّة ‏ فیقول: « إنهض أيها العصرء ويا هدنية ja‏ 
ولو لساعات؛ وتمشي مع قلمي على الورق» فلقد ود لو 
أشعر al‏ & بأنني ساحر» على صفيره برتد التاريخ افعواناً ير قص. 
يَرقص oa‏ يرقص الحرب يرقص الامبراطوريات 
الزائلة» والجوع الى غد أعظم والزمن يتدافع وينقذ من 

سأم. وهناك القصّة العصرية ‏ مع همنغواي مثلاً — فهي 
تلعب let‏ بين شيخ معاند.وحوت بحر لا یکل 
bas‏ الحياة جميعاً: gle‏ ومشارفة التلذذ بالظفر 


وحتمیّة الموت بغية القول أن الظفر لا يُشترى لا بالموت. 


ولكنك من ابولونیوس الفينيقي الى موم الانكليزي ل 
إذا استثنيت قلائل من مثل شاتوبریان وغوته وفلويير ‏ 
تجد القصّة au aby Lou‏ الب ui a‏ هي 
البحر ؟ وهل لاواذي البحرء وتدافعها المخيف. ثم 


© رثات‎ nal jale 


القاعدة :تهنا عي افو ة. إنزال الث تشعو بان المؤلف al‏ 
آهرامات be «pas‏ « تشقع ) تفسك. مثله» قبل انقضاء 
مئات السنين. أما أن يجتمع اثنان das‏ الشعوز بالجیروت 
والانسحار بالأناقة» كما آمام بعلبكء 27 نادراً ما يتحقق 
ذلك في عالم all‏ القصة ST‏ من بحرء انها 
الجحيم: فوضى ونار. لهذا تراها لا تستريح في الهدوء. 
النار شرط فيها ولو هي ios‏ السماء. قصدثُ الى القول 
أن التحفة التي سجمع القصة الى الشعر في تأليف SE‏ لم 
تزل في التوق. 


في الشرقء أينَ نحن من القصة ؟ 
البدائية التي تقص ld‏ ثم التي على الب البالغ من 


۳۹ 


قوته حد التدله بالموت ؟ انهما في المنتظر. Ay‏ تحلل 
حتى be US‏ الحياة ؟ إنها لم تولد. والتي تنفض 
الكفن عن حضارة ؟ انها بدأت مع زيدان ولكنها كانت 
فقيرة كل شيء. أما الآحذة يبدأ « الفوضى الجميلة » 
وقل باهواء الحياة العصرية» فقد نهضت على قدمين. متى 
تصل ؟ لا عليك. كل ما لك أن تعلم أنها مشت. 


تموذج منها ذو حرّات قویات؛ BL‏ نبيل خوري: 
0 المصباح الأزرق aC‏ 


ول مرة أنت أمام يدين عملاقيتين Oh‏ الحجارة 


من منجم بعينه: حياة التشر د. 


Lal‏ عند نيل حوري ؟ أنها العشيقة. يحيا لهاء يتنفس 
بأنفاسهاء يساهرها الليل» يسقيها الخمر حتى تسکر 
وترقص.. (وکدت أقول يضاجعها!) ويموت يوم 
تموت. 


هذا ما اعانه A‏ فجعله يستعيض عما أعوز النتاج 
الذي حوله ليكون تراثا یستند اليه. القصة» ككل فن» 


۳۷ 


ككل حسن معلب في مأثورة» ليست من لا شيء. انها مما 
هي بذاتها ومما كان قبلها. قبل نبيل خوري» عندنا من 
القصة ماذا ؟ آشیای ab ¿Ll‏ ولکٹھا ضحضاحف لا 
es‏ أن مد اليها الاظفار بغية التعلّق والتسلق. 


See‏ نبيل خوري dh dail‏ العنيف على باب 
توخده UL ly‏ إیاہاء اعترامه U‏ غدهاه کل ذلك 
lan‏ تطيعه کأمق وكأميرة أحلام. 


تحڈیت pai‏ أن أقوم عن « المصباح الأزرق » قبل أن 
انب كان يعذيني. كان کالنحلة أطردها فتعود Gi‏ أقول 
له: « آنت هنا لا عجبني» وهُناك تحطم من ثقتي بالانسانء 
آنا تقوّل القدر أكثر مما یفول» ls‏ تجعل الليل يأخذ 
على النهار طريقه ويقفز على دَوْرة الشمس كأنها دُمية. 
ولكنك» ولو فیما تغمّني وتضايقني؛ ds‏ تشدني اليك الى 
بطلك الشقيّ» الى أبطالك الثانويين ‏ وهل تراهم ثانويين 
أو Fi‏ شقاء ؟ ). 


من القصّاص يملك نبيل خوري هذا العنصر الاساسي 
الشهم الذي من أجله كانت القصّة. وهو أنها تُقراً. لماذا 


۸) 


تُقرأ ؟ لذاتها. فیما بعد بعد مولدها بزمن طویلء طلب الى 
القصّة Joe of‏ نفسيات» dal Jar of‏ آن تدل على غد 
si‏ أن تقول وَحْلَة التناقض وفض اختام الغيب 


في البدء كانت Dail)‏ لتکون. لیحس الفاری انه منقاد 
الى قراءتهاء انها له کالحب. lr‏ تسر في اذنه باغراء: 
میز.. سر معي.. مغ جنولي.. تشاء أو لا تشاء.. وإنما أنا 
القصّة المرأة.. آنا نت عاشقاً.. آنا المتعة» والسكرة» 
والعجب. 


إذا كان تحدیدٌ القصّة الحديثة لا بزال يُذكر لها من 
مولدها هذا العنصرٌ الفرید فيكون نیل خوري SÁ‏ 
قصّاص. مشاهله is‏ لا كتابة. ولكن Zell‏ عنده حياة 
alle . ka‏ الى الهلاك أم الى رحمة الله ؟ ما ندري. كل ما 
عندنا انه دائماً في وضع من ترك Me‏ كان 
وانقضّ على الحياة کاس لذة شرب حتى الثمالة. نطف 
الوجود الحدیث, الوجود الجسدي المتطلّب حتی التمزق» 
ip‏ هذا القلم. de Any‏ خوري ly‏ ذروة 
تجمله نسيجا على حدةء عندما يبرقع الموقف العنيف 
برمزية تقول الشهوق POW,‏ المتلوية» وقهقهة العهرء 


۳۹ 


وكأنها لا قالت ولا عذشت ذوقاً. ( وهو لیس دائماً 
هکذا ). آشخاصه. آشخاصه جمیعاً مقامرو حیاق ينهم 
وبين الجحيم وشائج. الا آنهم من هناء من يومناء وقعنا 
علیهم الساعق أو أستدفأوا الليلة في فراشناء یوم pale‏ 
نيبل خوري عرّى الحياة العصرية. 


ان البطولة الخلقية ليست من الطبيعة. إنها غرسة نادرة؛ 
لا نعرف كيف تنبت ولا أين. ہ المصباح الأزرق » كتابٌ 
الشباب» شباب اليوم» دق على بابه ell‏ وهتف به: 
as‏ تافهاً أو ja‏ بي. 


ونبيل خوري» يستشرف dl‏ « المصباح 
الأزرق » بالذات» أن يقول Fal‏ ليبعد الناس عن GA‏ 
ولكنه» يفعل دون أن يحطم الانسان الشرّير. أضاليل 
« احسان ct‏ بطل « المصباح الأزرق »» تكرههاء ولكنك 
لا تکره « لحساناً ». 


نبيل خوري هنا هذا الذي قد يُقيم کتابه رجال 
الدين ويُقعدهم ‏ أقربٌ ما يكون الى روح الدين. إنه لا 


وسیرحم الله نبیل خوري Lal‏ حباً بنا. ماذا ! آولیس 
من الصّلاة كذلك أن تزید حجرأ على هیکل الفن ‏ نشید 
الجمال الذي يوقظ الزهر حول عرش الله ؟ كتابٌ da‏ 
ولو متنفساً غهراً و alo jes‏ كتابٌ y‏ كتابٌ N‏ الطنجر 
عن الهنيهات» لا يمكن لا يمكن Y‏ به jae‏ 


الله 


ry 


HAD 


في اكرام اندره جيد يوم 
استضافتا في «مدرسة الآداب 
العلياء بیروت. نیسان 1١94145‏ 


ee «Y‏ سو دي 

قيمهاء شأنها کل ثلث Hog‏ طعنة من أهل مذهب لم 

يتثبتوا منه ‏ یطیب لنا في لبنان» أحد آوطان العقل» أن 
ثثار a‏ واحد من أمثال اندره جید. 


ری الغیب الاعمی راح ينجاب عن عناية حكيمة 
التديير» فإذا في غير الصّدف زيارة الموقظ الفكري الأول 
في أوروبة الحديثة للبنان» البقعة الأخرى الطامعة بأن 
یتوقّف فيها الزمان توققه سابقاً HAS‏ والجلیل؛ والایل 


ده فرانس» حيث خقف من حدة أعصاب ومن تناحره على 


كل ما ليس ماهیته, ومن نسیان الکلمة التي قد یکون ما 
ab‏ على الوجود إلا لیقولها ؟ 


الزمان, على هذا السیّار الصغيرء اثنان: فزمان يحياه 
خاصةً مستکتو الدخيلة في صراع مع boy‏ لا يفهمهي 
وبالتالي لا يقدر ما یتطلبون من عزلة عنهاء هو يقتتل 
لشوون العيش» وتدبر البقاء اليومي» وهم يطوقونها بتعال 
وشمول وبرودة حُكمء إذ WE‏ ما یحتاجون الى إدانة 
انفسهمء وهکذا یعودون وقد وقفوا أكثر على نوامیس 
تتحکم بکینوتها وبمضي صوب مطلب؛ وبمطلب؛ Sus‏ 
آخر على النقيض من ذاكء بعيشه القطيعٌ البشري جميعاء 
فيه تناقضات عَبجَب: A‏ متخط حدود Aly LSS!‏ 
منكمش لا يحتل من ذاته سوى جزءء وثالث den‏ 
الجوهر من صوبء مدفولہ من صوب آخرء عجيجٌ تخبط 
ناموسُه أن لا ناموس» يخيل إلى الرائيه من خارج ان لا 
جدوى منه وان على الخاصة تخطيط الطريق وقسرہ على 
نهجها قسراً. أما المُعطى بعض نفاذ الى الدخيلة فيرى في 
الضاريين على هواهم ماد صامدة کالشرطء هي مسح 
الخاصةء يعمل العقل عليها Ae‏ ومن بوادرها التلقائية أو 
المقصودة تُستخلص النواميس. حتى لكأن غنى الاستنتاج 


۳۹ 


وصحته يجيئان على قدر ما تہ عى تلك المادة حدودهاء 
أو و تتهرب من أخذ مداماء وعل : على قدر ما تھزا بطبيعة بطبیعة 
الأشياء. 


بعد فتلكم» كما ترونء الشقة سحيقة الانفراج بين 
خاصة وعامة» عقل ومادق راع وقطيع يرعى. 


ولقد كان من الطبيعي أن یُسجّل تاريخ الفکر La‏ 
واحد من العامة اغراه الانخراط في سلك الخاصة. حتى إذا 
تم له ذلك ساوره اليقين بأنه أصلح من ُوتوا القدرة على 
فهم الفثة المنكوبة الكيان. 


BS‏ باطلاً ما يخالج ZN‏ حدسّه: هو هارب من 
الجماعن me‏ اذن el,‏ علیهم» وبقدرته على تشخیص 
مرضهم» وعلی وصف الدواء الذي يقيم من موت. 


وکان» من جهة «sl‏ أن لم تدون La‏ الفکر قط 
إطلالة واحد من الخاصة يتنازل عن راعويته لیدخل عامداً 
في راعوية القطيع. ومن ذا تراه يترك دَوْرٌ Bl‏ ليغدو 


KV 


الحجر الذي يعالجه البتاء ؟ مجد الفعالية لیتحدر الى درك 
الانفعال ؟ 


لیکون آندره جيد كان لا بد من قحة. 


الموسر العقلي. ذو الريشة الي تتناول آدق الخواطر 
فتعيده جسداً نابض الحرارق الرژاد کل مجاهل ¿ill‏ 
الرهیف Gd Jeol)‏ بین عواصف الکیان ولطافات 
نياسمه» المجرّد JSN‏ القدرة» ها هو يتحول الى محسوس 
منه يجردون. المفكر أصبح لنفسه ile y ya‏ وللناس. 
الطبيب أمرض شخصه عامداء لتكون العلاقات حميمة ‏ 
كالتوحد ‏ بین طبيب ومطبّب A‏ 
المطلق. 


A «il‏ علیهم الانتهاء الی المعرفق sg‏ الذين الم 
یشرطوا على الحبة آن تموت» وعلی الغذاء أن A‏ 


أوليس من مغزی لان يحبّ هذا « الجهنميّ » « کناب 
السماء » فوق کل كتاب ؟ 


۳۸ 


نها علاقة القلة باللامتناهي؛ علاقةٌ هذا الأبلون الصائر 


3 N 
الى ديونيسيوس» بالاله الصائر الى بشر۔‎ 


ولكنها على کل علاقة. 


ويا جيد العظيم» إن القلم اللبناني الذي يتطلع الآن الى 
استجلائك إنما وقف نهائيا في الجانب المناقض لجانبك.. 


ولكنه» فيما هو وطید الايمان بأن في إمكان الخليقة 
بلوغ المعرفة باتباع النهج الذي اختطته اوطان العقل ‏ 
ولبنان يعتزم أن يكون واحداً منها ‏ ذلك النهج الذي لا 
یؤمن أهله بأن الزيغ هو الطريقة الى استکناه الزیغء فإنه 
ليعترف لك كذلك بانك اوجدت نهجا اخر لربما كان 
للعقل أن يقف عنده. وهوء فيما سيروح يحكم له أو عليه 


۳۹ 


AIBR 


مقدمة سام لصلاح ليكي 
تشرين الثاني ۱۹4۸ 


في مؤملي الذي يكاد يتقادم عهداً أن آقول في صلاح 
لبكي Gow‏ العجب. e‏ شيمة من شيم هذه الريشة الحلوة 
لا تهيب بي الى كتابة طُرفقہ سواہ داعبت الشيعر أو قصّت 
القصص اللبناني أو زأرت تحمي الجبل ؟ 


تُری هي واحدة أحلامي» تراودني في سويعات من 
العمر نوادر» بمشیق_ D‏ ومحرور جسد ونقل ge‏ في 


۳ 


البال هُنّ أطيب من نغم القصب ؟ 


ولك هل يُفسّح لي أن Cui‏ قذر ما أشاء ویعدل 
المقدورٌ ei‏ 


ir 


لأن تحيا ¿lo‏ هذا الشاعر عطية. ولأن توق الى اكلم 
علي طر بك aby‏ ارب apn‏ بتذوق البساطة. والبساطة 
إلهة عبادئها y‏ وجزع.. 


لتقول عا ا الشعر Ole‏ أن ثطلع الى العالم 
الأبجديٍّ واحدة القلم في زنة القيم اللطاف واضاءة ما لم 
يفضح» ve‏ الکن بابهام وسبابة. 


ESA‏ شور صلاح ES‏ خبل ب به في a‏ تروخ 
¿delas‏ کل بح اقول ف کان EHER!‏ عند 
ذاك الذي تعود إسكار الناس» سكم عمله فقال: هذه المرة 


سأسکر آتا۔: 


قصيدة صلاح ما صيغت صوغاً فتلاحقّها مستنطقاً 
تأخذ عنها كيف رصف المداميك بصرامة. ولکتها نمت 
كالبتفسج والبيلسان. فهنا خواطر لم alle‏ واحدة تلو 
آحری» ازمیل؛ ثم رب yp‏ في مكانها من ام 
کجزء من كل ثم تزع لیعاد لنظر فيهاء ولا SF‏ نهائياً 
الا بعد أن Ga‏ المنحني علیها فی ذهول: « لجمال 
بدونها غير جمال.. » 


tt 


— فالگل > في هذا الشیعره كان كما لو امکن‎ Y 
یا صاح. حتی لكأن القصيد لقصيدة اللبكية کالخب‎ Als 
الک تقش اع حتف عدوا كلانه کن‎ 
من ضمّة حزی سنحت تحت ياسمينة» فين قبلة‎ e 
خطفت عند مقعد فمن تلقف في وحدة انستها‎ 
الذكريات. أما الحب الذي يمت الى شعر صلاح» فهو‎ 
حبك العظيم الذي كان لك قبل أن تكون» والذي جاءت‎ 


ih‏ صلاح لبكي شاعرٌ في كل شيء» لا استجیز 
لنفسي أن أحدئك عنه كأنسان. فالناثر فيه يُضرب آبدا في 
مقلع الحسن, والسياسي يأبى الا ان ig‏ في إقصاء 
البشاعة. فاذا is‏ إرادة من إراداته قصيدة. 


هدف صلاح وسعیه ( حتی £25 الجیل المكياقيلي 
الباطتي الذي يعايش )»> کلاهما من مَعدن gut‏ والصراحة 
والانخراط. ولکان ابن نعوم اللبكي ‏ صقر القضية اللبنانية 
في عهده ‏ أقربٌ الناس الى دخول SA‏ لو عرف 
المداجاةً Line‏ ظفرء ولو نام bey‏ على أفكاره She‏ مساس 


بحقوق بلاده. نومه أحياناً على الطوی من أجل لبئان ومن 
أجل کرامته. وهکذا hb‏ الشاعر فيه رجل السياسة Gah‏ 
AY‏ ولا آنبل. وكأنني Lye‏ جماعة أبى معدنهم أن 
یجیٹوا دست الحکم الا راغمين روح الشرء لا 
مماشاته أو الزلفى في العتبات. 


لقد أغنى بلادّنا US‏ هذا الفتی الات 


زاد A‏ کر العنادل في الجبل» فالضوء المجلبب 
منعطفاتتا أصبح oly‏ أنعم کے مخملیة والظلال 
المنطرحة على السهل DIE‏ آطری وأندی. 


أي غزارة لا تود بعده أن Gt‏ لمعاندة الأمر الواقع ؟ 
أي إعصار تججرأ قبله على الجهر في وجه الدوحة الهرمة: 
ه سأحطمك وإن سقطت علي » ؟ أي ديّمة كانت في 
سوى لفتاته ديمة أو كانت لتهمي لو لم تومی يداه ؟ 

وله رة عليه :وجوت معاء ترد الخ sl‏ 


بعد ان يعالجها قلمه JST‏ من أشياء. صديقٌ لمعظمها هو 
ورفيقٌ حياة وخدین كأس» صحبها de‏ هدوء التلة ‏ 


تلك التي هي» في غير لبنان» ترابٌ وحجر - الى قلق 
الغصن تحت ابلبل الی as‏ الشوق في الصدورء 


الشوق الذي لا اسم له في غير لغتنا.. 


حتى اذا توغل ja‏ التوغل في جهاده هذا المخلصٌ» 
eg ¿Y‏ سے nn‏ مع قضية cod‏ الشجاعء 
القاطع کالسیف. المتوا سس بذاته Ls bal‏ 
لرفیق_ نضالء العنيد في المُضي الى الحقء السمحٌ cy pall‏ 
البحر العطای dl ae‏ ذو القلب ا المستعڈ 
للوئام اذا ثبت اھک فاا يدرك 
ارث من دربة القتال» واسعناف مدرسة في المروعق 
ودك الأنبياء الكذبة» والذود عن حياض الأقداس» وخدمة 
الحق لوجه الحقء يمكنهم أن یجمعوا من وراء القصبة التي 
براها هذا الفتى في مستوى al‏ فاذا هو وبال 
على ذات يده وصححتهء ونعمة على لهاف المتتلمذين للحق 
والجمال. 


واحدة من ألف اعلائهن Ble‏ لشيمتهن الحبية: يوم 


راح الاستقلال ‏ وهو صفحةٌ نور خطّھا لبنان المعاصر 
- یهر نفراً من الذین A‏ ان كانوا بین أيطاله فلم 


tv 


یفهموا حماسة الشعب لهم الا Lek‏ سانحة للتعهر في 
المغنم» فاستثمروا وانتقموا ونکلوا بالخصمء عندئذ افتتح 
ابن اللبكي» وحته وط ذلك الجو الارهابي» حملة 
تحطيم الأوثان وتویر الرأي والتفریق بین عصمة 
الاستقلال وذل الاستغلال. 


وكما ان صلاحاً السياسي BT‏ للقیم» فصلا الشاعر ES‏ 
للطيب والیل والربوة وهدير الموج: تعلمنا بعده كيف 
نشم bie‏ من أرضنا فنتعبدٌ لهاه وكيف صر تما في 
البحر وراء شراع فقوم الى مُلْك, بنيناه» هناك؛ في نهايات 
الأرض وسيعاً سعة الطموح في الصدور. 


يتغتى صلاح فيحرّك في القلب دفاً. وهو كأنما يقول 


وكيف ‏ الا اذا سرت المستحیل على طاعتك ‏ 
يمكن التأليف بین أناقة وسذاجة» بين الدعوة الى أقصى 
المطالب والترصّن في القول ترصن البتفسج في كبٌ 
الشذا ؟ 


ÍA 


Gi‏ یڈ كانت لصلاح على الجمال — والجمال اقنوم 
من ثالوث العقل» علة وجود الجبل ‏ حين لعبنا اللعبة 
الكبرى في ادخال الشعر الى دارة ومدینة بعد أن كان في 
الصحراء يجري وراء الاظعان أو في مضارب الوبّر. 


هو من عندنا هذا الشاعرء وادبه من عندنا. 
a‏ بناية» واقصوصّنّہ والمقالة. 


يقولون لك: ان له مجموعةً نثريةٌ والف دراسة على 
الخاطرة السياسية العارضة. فلا تصدقء ريشته توهمك أنها 
تشر في حين أن قصصه والمقالات in Ms‏ آوزان 
أرحب وروي خفي. 


ومن « آرجوحة القمر » الى «اعماق الجبل ct‏ مرا 
pe‏ تکون 
کل صباح غذاء اللينانيين السيامي؛ فتتصدّر اُقوی Lino‏ 
واصرحها ولا ت تتشرّف بتوقيعه» حتی TES‏ یقال: « ان 
صلاح لبكي هو جندي السياسة المجهول “< الى تحفته 
ples‏ » التي بين يديك . وه يآيةٌ الشعر بوم FI‏ على مفرّعة 


£4 


الانسان من الحياة الى التکبر على الحياة؛ في إطار من ربيع 
الطبيعة ومن Col‏ ومن التمرّس بالبرء من عدم انما 
تمد LL‏ نتاج خيّر ما عرف لبنان أقرب منه الى a‏ 
يؤلف بينها ما lo‏ بين دعوة الكروان صباحاً على 
صنوبرة في بعبدات» وصمود pe‏ مدينة البطولة غير 
ee‏ الذين تهزأ بهم اليوم آمواجها EN‏ على 
الدهرء والخاطرة التي يُولج ليها ضع بقدر الولوج حتى 
لتبوح المادة والكون والحياة بسرها y‏ مداها في بنت 
شفة تكتنه. 


يجيءُ يوم A‏ فيه صلاح لبكي كثيراً. 


DAS) 


مقدمة «ميناء القدره لفکتور 
حكيمء کانون الثاني ۱۹21 


PIS‏ على Gall‏ لغز الشرق اي ( وحيث للحب 
بالذات فصل ولا أبهى )ء كيف يمكن تصور؛ الا في إطار 
من قبالة البحرء ذي النداء السيحري الذي يُشيل معا بقلبك 
وبكرة الأرض ؟ 


تری» «oa‏ لروعته البحریق المُطلسّمة بالقدر كان 
موضوعٌ السندباد a‏ ما صتر العرب الى العالم ؟ 


لقد طالما Sint‏ بطائفة من قيمهم الخيّرة البارعة 
كجدّة التقدمية في بوادّر A‏ يمكن N‏ بها في 


oy 


ہو و ee‏ 
للمأمون تفجر کل ارسطو: « نظرث فلم أجد أجمل من 
انظر في عقول الناس ». أو على الأخص ‏ جكّم 
Gl‏ تحفزك على التساؤل: كيف يسع INE‏ بريت في 
القرن السابع ان تبلغ هذا المبلغ من تفتيق سر الحياة في 
خاطرة انيقة کالشمس ؟ 


إلا cal‏ برغم من a‏ هذه الفرائد على ذهن المنقب 
عن کنوزهم یظل للخيال الطريف الذي أطلع حكايات 
السندباد ys‏ خاصة بين جميع أطايب ayi‏ 


تلك الحكايات ؟ لسوف يهرق في lg‏ واللهو 
Ser‏ 


هذا فكتور حكيم ذو الريشة التي تضارع الأزميل 
الفلورنسي» في لُغة باريس» إحدى وسائلنا الى الجمهور 
الكوني» یفتتح الیوم بلغة OBA‏ س وقد Sail‏ بها حديثاً ۔۔۔ 
كلاماً ولا اعمق على موضوع المواضيع في الشرق. 


من مرفاً يشرّفه ob‏ یدعوه بیروت» أطلق — على 


ot 


بركات _ الریح -- سفينة السندباد. بطل القلق الذي لا 
يهداً. ثم آطلقها كرّة آحری. وهكذا وهکذا حتى Sid‏ 
الحياة كلها متسلسلة في مغامرة السائح العجب 


ری ستدباده هو العقل البشري ‏ جمیعاً ہما فيه القلب 
— والبحر هو الأزل ؟ 


يا للأسعلة الأنيقة تأحذ في الالتماع لك» كلما أوغلتَ 
في مرافقة هذا الجازون الفكري. مرهفةٌ هي. كأنها تماثیل 
من رخام» تكاد ‏ لوفرة ما ان في نحتها ۾ — تهوي من 
افاريز البرتيون: علق pel‏ . وتغدو أحياناً تفاحة i‏ تقدّمها لك 
Be‏ 
N EN ee‏ کذب. ما CUS‏ الجنة 
في ole‏ انها وستبقی في البحر 


هنا منّ فکتور حكيم أطرف وئر وأغناه. بل تقض على 
الغنی نفسه أو أجاعه اليه. له کان العزف كله على هذه 
الخیطان الدفيقة التي ترتجف علی العود. فرفعه الی 
المستويات العلى. واذا هو يندفق الى OSM‏ والحلق 


so 


وغصّص الصدر» من الجبال المشدودة على مر کب عتي 
یغالب الاعصار وجبال الموج. 


En‏ کبری كالحياة !! اذ السفينة ‏ العود متنقلة 
تستقر على اصابع_ الوجود المهيب. آوتراها سنقف في 
ميناء ؟ انها إن 9 أصبتٌ بڈوار» Eley‏ المیناء dir‏ 
the‏ من على صخرتها الأزلية» ترمي بنفسها في ذلك 
المركب» رفیقةً لك ولاحلامك المذهَبة الکباره جاعلة 
منك مخلوقاً Got‏ الوجود: Ue‏ مزيجاً من شيطان وملاك» 
lalo‏ وخاطرةء thd ify‏ في کتاب» يعمل بها 
المؤلف ما oly‏ ولكن في كلا الحالين إنسانا يلهو 
بتفكيك ca gl‏ وتدميرهاء ثم lene‏ من جديد وتركيبها في 
المكان الأحلىء حتى as‏ نفسّه برمتها أخرى 
المقدرات؛ eel‏ البهاء. 


ندا ری انه ولا أجراً. اعف من إعمال_ الظفر 
في الحجر. as‏ الكلمة الباقية: الانسان لا يكون الا أوان 


یجازف. یجازف بوجوده وبلا pry‏ 003 يجازف >¿ بحبه 


العظيم. 


ھ٦‎ 


ماذا ! آیکون الله قد بدأ الکون هنيهّة قال: art‏ مما 
ui‏ أصنع» من شغفي بالقوق. ما لا یکتنهه ‏ من آصنعهم. 
وتکون لذتي في إبقاء اللغر ‏ لغز الوجود - وقفاً ‚ge‏ 
مباعداً Lalo,‏ عنصرهم» مباعداً ae‏ لیظتون انهم» علي «uf‏ 
لغز ؟ وتبدأ رحلتهم cad‏ رحاتهم.. اليهم» وبهذاء لريماء 
الى 


oy 


PIÉ 


في حفلة « مدرسة الاداب 
العلیا e‏ إحتفاء بالذکری المثوية 
لمولد ارئور رامیو, کانون الأول 
1404 


آرتور رامبو GAY‏ وجهه في الزمن ! حدّه باسطر على 
الورق ! إفراغه في خطاب ! مُن من عباقرة القلم» من 
يجرؤ على التحرش بهذا المخلوق العجب؛ ولا بتعرض 
لأن La Da‏ وهناك Was‏ متطايرة من جسده وارائه 
وربما من دينه ؟! واية هذا الولد المستبق كل عصرء كل 
هداية» انه یجمل للعقل Lad‏ موادّه الملتهبة. 


لربما للمرّة الأولى» في التاریخء يسيطر طفل على منجم 
المعرفة. 


ان « فصله في الجحيم ؛» موضو & إلمامتتا الليلة» بعد 


Mi 


انقضاء نحو من قرنء على إلهاب الخواطرہ یبقی الکتاب 
al‏ ید الکتاب الذي لم م رشق السماء بمثله حجارة. 


إن الکون الرهیب الصمت. ذاك اللغر الأبديي الذي Es‏ 
في البال» فيبعث القشعريرة في عصب الخیال س إذا كان 
للخيال اعصاب  !‏ نادراً ما انفتح باه للطائعين. وفي 
LoS‏ إن ملكوت اھ يسمت ll Masel‏ سا 
يقول قائود OLN‏ لا ینفض الکفن قبل ان یعرج على 


لأن یت غوتی سین عام یحاور مفستو يُقصد 
السَخرة یلج عليهم آکواتشهم القذرة بعينين محرورتین 
تَسْتَطلِعان سر اللماذاء اللماذا الكبرى» سیر سیرها على هذا 
السراط المعمی دون سواہ لهو A‏ قد نجله Lab‏ في 
انسان تستی له أن « یؤغرق بربریته )ء مدّة نحو من قرن» 
وملّة نحو من قرن یستطلع af‏ الهنيهة» يُقصّب أشياء 
الجمال» يُقولب منهاء یدمر اللائيء ویخلق. اما أن يُطالعنا 
کتاب الفكر بفتی يافع فی حوالي الخامس عشر من 
نیساناته پرئس clar Je‏ الخطأة الکبارن طارحي 
السؤال الاعظم آولئك الذين یطلبون الجواب على 
حساب جلدهم» ویکون من التاق بينهم حتی ليُغرق 


ar 


عقاربهم بُسمّه وقحتهم بدئبه وتطلعاتهم الى البعید 
بإشارة جفن تتخطی المنتھی Zi‏ يكاد DS A‏ الفکر 


آخرء ويجعل أُولي الشرّ من الباحثين أوقر حظاً بقول 
الجديد وأشد سلطاناً. 


ما بالي استمر في اثارة الشكوك ؟ أحلع الاعتقاد باني 


كل ما ارد ls‏ الأصابع على التناقض بين 
القول بضلال هذا المتشرد وتسجیله يدأ ےت 


لا لیس « الفصل في الجحيم » Ane‏ شاعر رجيم 
يمكن عملةً العقل دون Bl‏ خسارة, ان يُشيحوا عنه البصر 
فیما هم يبنون عمارة المعرفة. لا وهذا الکتاب الصفیر قد 
غدا مخلق JF‏ ميراط آرید الى بلوغ jad‏ أريد الى مزق 
الستار عن الشمس الکبری. 


لا يمرّ ب « فصل في الجحیم » كليل العقل؛ مهیض 


جناحي الخیالء من بُحره قحف BLA‏ مَن ميدائه ما ہین 
ملعقة وجیّب. من طموخه من Gall‏ طي عاهرة على زند» 


ar 


Ul‏ العقل أخو العَضْبة» ذاك الذي يأبى الا خض الوجوده 
lee‏ رو اس ed‏ 
ما لا يُحجبء Uf‏ العقل أخو اللفتة الوقاحةء ذاك الذي 
يرفض أصولاً جاهزة بات خوارها يجاور الم وناژها 
المطفاة تُحاكي الفراغ» فلا بد له مهمّا شدته اليها 
اليقينية» واركنه الى رواهنه العلم ‏ من التتلمذ على هذا 
الطفل اللاهيء لا بالتار بل بفلسفة من أوجد وأهلك بالنار. 


+ الفصل في الجحيم ؛ ارفغ مأساة بت لعصور العلم. 
انها مأساة العقل. انها إعادة النظر شجاعاً في جميع ما 
Fay je‏ به» وافترض» uch geass OR)‏ 
ts‏ من آجله وظفر به obs‏ الى صدر حتی عُصِر» 
ومعه عُصر صاحبه لیعود يتطلّع الى HA‏ وأجد. انه 
محاولة تجرؤ على الخالق يطلب فيها العقل» بدالّة الابن؛ 
مزیداً مما أعطي من ألوهة: $55 بلغت بيه Bb.‏ الاين بدك 
تهدید „al‏ 


ثقة إذن به تعالی الى جنب المطعع بمعرفة لا 


a ls‏ صلاة وراء التجدیف ! Gi‏ فصل في السماء 
١‏ وراءء الفصل في الجحیم N!‏ 


vt 


لماذا cl) AS‏ عن قرب أو بعد وراء مدارس الأدب 
الحديثة جمیعاً ؟! 


السژال هكذا لم يعد يُطرح. سؤال اليوم: الى اي خد 
سيخصب رامبو في « فصله في الجحيم gr ld dl‏ 
الفلسفات ؟ al‏ التقیب ؟ تخطیات الادیان ذاتها بذاتها 
جَرِياً على سننها القائل بضرورة تفجیر الایمان أوفر Les‏ 
اثضح العفل لنفسه أكثر ؟ 


الجميل ان هذا الديوان الجهنميّ الأسطرء الإلهي الآلاء 
على مصائر المعرفته انما اعطي ان يكتبه ولد. وهكذا 
بات je ds‏ الصغار والهاغ عظام العقول: آولئك 
لنضارة بقه وهژلاء لما يُغنيهم من ly cathe‏ لصدقه. 


وراي رامبو برمبو ؟ 


هناك مُتعصبون له یقولون انه ادرك وهو بعد في 
التاسعة عشرق انه لم يبق لأحد ان یقول أكثر.. نسکت. 


۸ 
w trey 
A 


مقدمة « بوح » دیوان أدفيك 
شیبوب. بروت. تموز ۱۹۵4 


شعر الحب ! یکاد یکون وحه الشعر. 
T ۳‏ 2 
ثری» اما ان اوان الجهر بذلك ۴" 


هذه الطفرة في الفن» el,‏ ما بدأت في التصویر» 
مهدّدة ob‏ تعصف Spel‏ الجمال, يخيّل الي أن مردّها 
الى اختلال في القدرة على الحب. الحب الساذج العظيم. 


القدرق یعترض معترض» القدرة على الحب ؟! 
أفيكون الحبّ موهبة ؟ 


۹ 


کل شيء ی کد ذلك. 

اونا یل AS‏ یی الع تو 

والتهضات انما يلازمها يقظة في عالم القلوب. 

كلما كان روعيو وجولیت کانت» کما من الغیب» 
صفحة clay‏ تتهيأ فيها الزئزلة. ويلتقي العاشقانء فقصاصةٌ 
الورق Glow‏ مكوكبة. 


ويل شعرر» ويل فن ليس غزلاً. 
وكدت أقول: ويل علم. 


هذا الانسان ما ترى كان لو لم BS‏ نفسه بين النجوم 
علامةً استفهام: ما نحن بعضنا من بعضء ايها الكون ؟ 
ولکان الاستفهام باطلك لا رد عليه لو لم يكن مفعماً 
بحب. انعطف الکون على النفسء ومنحها ذانه في EA‏ 
وتفئحت زناب في العقل الجديب» oF‏ السؤال تاق الى 


ene 


من خسن الطالع أن في هذا الوجود cll]‏ ودیمومۃً بعد 
الموت» وما یلازمُ ذلك من نشوة رژیا فوق الوصف. ولا 
كانت الهنيهاتٌ الهاربة التي تخطفها ‏ وصدرك الى صدر 
حبييتلك ‏ هي dey‏ ذروة الهناء. 


حتی ol ed‏ تعرف» بل ob‏ تبلغ من المعرفة So‏ 
القدرة على el‏ مما به وحده تداني cia Lal‏ لا 
توازي au‏ الدوار الذي يصيبك» آونة تضیم في قبلة. 


الحياة بهي تقول الحياة Lilas id‏ 


لو کن Sis‏ السمای تقول» sida Zul,‏ 
مصيري» ودون سوايء اشهد E‏ الکون من عدم» Dan‏ 
الاحداث الذي له ارتعش اللاشي» وبه وحدهء SN‏ مرق 
y‏ تعالى» انه هو الذي هرء E‏ العمل الاعظم ale‏ 


سوى أني كنتء فیما بعد DE‏ من مسودة قولي 
على انه دون الحقيقة. 


۷۱ 


ين وقوع طرف على طرف ما یکون الشرارة بين 
كائنين وجداء كما من البدی بعضٌ لبعضء حتى شد الازل 
الى الأبد على ثغرين يُخمدان باللقاء jo‏ الصمت التي 
لا يوازيها سوى ارتجاج النجوم, انما يقوم اختصارٌ لا 
لاندلاع we AGD‏ العدم» بل a‏ ذروة الوجود في 3 
الا کانما العنايةٌ ‏ المتناهية الحنو على خليقة sE‏ 
وحدها ge‏ لها انما راحت. منذ Jp‏ عهد الخليقة 
بالمعرفة» تذيقها جرعة جرعة ملافةً المقدور الالهي من 
الخمرة الموعودة. 


لا لیس الا الحب تجربة کرنية. اہو وخده. طرفت 
eer gi‏ العباقرة. ولریما به وحده Si‏ 
المتفاو تون معرفة. 


وهو يُفتح على الطفل بمقدار ما يهب لیوتار. وله 
الحرارة الواحدة عند البريء وعند صاحب مفستوء والفيضٌ 
اللامتناهي» والسعة التي تجعل العقلين» الطفوليٌ والخلاق» 
يستمتعان الواحدٌ كالاخر بالرؤية التي بعدها لا بعد: تقبض 
على الوجود من طرفیه. وتطويه كمنديل لا al‏ ولا 


vr 


أبهى. مندیل el‏ على عيني الحبية فبات هو هو الکون 
والدهر والفرح. 


OLA‏ لا لشيء الا ليعرف. 
ومنتهی المعرفة ان Er‏ كما من عدم. 


فمنْ؛ يا ترى» من یسّعه الزعمٌ ان SU] EN‏ عشقه 
يقل عن علية الأدمغة مقدوراً على العطای «¿ls‏ ومباشرة 
المستحيل ؟ 


لعل الى هنا مرد مجلى الس في بعض البوغات 
المبكرة. تُری هؤلاء الصغار كانوا تحت تاثير حب لم 
يتوقغه المؤرحون فیسجّلوہ أو يتحدئوا عن اثره ؟ US‏ 
يعرفء إن بالاختبار وان ہما SL‏ به Sub Sigil‏ 
في الرابع من ئيساناته أضمرٌ لمعلمته table‏ لا اسم de‏ 
وأن عينيه اليها كانتا تحملان صلاق وهو إنما أخذ les‏ 
الالفباء OY‏ کل نطق حرف من فمها كان يسمّة حاصة ! 


7 


دمعة من إمرأة تحمل اليك الام بتغيير وجه الأرض» 


۷۳ 


شريطة ان يكون في الدمعة حب أو امل بحب۔ والأمل 
بشيء هو الشيء في مطلقه قبل أن تشوبه انتقاصات التحقق. 

a‏ كما الارادة sg‏ عقل. فاذا مسجل على 
الحیوان, على عصفور مثلاً يمرت لموت عصفورته» كان 
ذلك لا يعني Glo‏ غريزة. إن للعقل مسودته في الحيوان وفي 
النبات» وربما في الجماد. تأر وردة بشحوب اخری هو 
تیجة معرفتها ار اختها على وشك الذبول. اعرف ان ليس 
هذا rl,‏ وانما قد لا یستغربونه یوم متی 
اتسعت ملاحظة الانعطاف بین الخلائق الحيّة على تنوعهاء 
وبين الذرات. 


ومنذ اليوم یؤکد الفيزيائيون ان المادة في نهاية ما هي 
ليست مادة. يرجح انها لن dul si‏ ولن ied‏ ولن 
تشكل حاجزاً. ان الفيزياء اكثر من البیولوجیا تقرّب 
التعريف بالطبيعة من التعريف بالله. روخ محضٌ هو وهي 
على qe‏ 


لربما قصدث من كل هذا ان اؤکد على أصالة الحب 


في تكوين الكون. 


vi 


المعرفة هي الغایق ولیست الا هي. شرط بلوغ المعرفة 
ذروتها أي قدرتها على فعل الخلق” إذ لذتك من الوجود 
ان Slow‏ صنيعك صنيعٌ من أوججدك. ولكنّ فعل الخلق ان 
تعطي وانت تبني. i‏ وشالج إذن تشدّه الى الحب حتى 
لكأنهما صنوان Fa‏ 


لماذا لم تكن بناية في الشعر العربي ؟ 


بلی» Ch‏ العرب. أحبوا بالجسد وأحبوا بالروح. 
وكانت عندهم على ما یروون» قبائل باسرها تعشق جشق 
الروح. 


ولکنهم قد یکونون في العاطفة من غير ذوي التفس 
الطویل. ان الفقر المادي الذي do‏ فيه الطبيعة y‏ 
عاطفتهم الى جس الحياة أكثر منه الى الترف العقلي الذي 


۱ لیس الانسان We‏ أي fer‏ من لا شيء. إن هو إلا صانع 
( دیمیرخوس ) أي مطلع شيء من أشياء موجودة. وانما نجري عليه 
هذا التعبير تشدیداً على ضرورة تكائف فعل الصائع عنده ودنوه من 
فمل الخالق. 


یدعی الحب. حياة الجسد عندهم لزم ان تكون فوق حياة 
العقل. والا ما کانوا بقوا. أطلعوا «fled!‏ لم یطلعوا 
المحب. کان شماژهم « العیشُ أولاً ». ولریما هو الأصح 
في ai‏ بطيعتها محرومة. ولكنّ هذا اثر على تفس 
الحب. اثر على البناء. 


أن تكون الصحراء صحراء شي موحش te‏ أن الا 
يكون هناك o‏ غزل de‏ لا تطاق. 


۱ وکان علی بلاد الانهارء كبغداد ودمشق والقاهرة ولبنان 
باسره» ان 35 التحدّي. 


هل فعلت ؟ 
لكان في مکنیها ذلك لو انها حتی في al)‏ انتفاضیها 
على القديم ‏ لم تظل عيثها في القديم. 


امرژ القيس الصحراوي يسكن كالجنّ کل قلم, عربي 
الهوى. 


ان أجلء ان لنا ان Jj‏ 


كلا 


wll ادب الغزل هو بدء‎ ae 


منذ يوم غير متقادم — عنيثٌ اطلالة الثلث الثاني من 
القرن العشرین — بدأ الغزل حقاً تحت شق PETE‏ 
wl‏ لأتوقعٌ له انطلاقة بهية آشبه De‏ اعد ۳0 


De سو‎ 


ادفيك جريديني شیبوب واحدة الخواطر الشهمة في 
ذهن الغزل. برت به يوم كانت في البادئين» وبرت Pia‏ 
يوم أرادته لفحاً لا ناراً واناقة لا بذخاً. 


هذه الشاعرة الطلقة كربيع من لبنان لم تنتظر ان يدعوها 
الغزل. لقد قصدته. من هنا مسحةٌ الطرافة في بنها البهيّ. 
كانت المرأة في لبنان موضوعٌ وحي. كان القلم النسّوي 
goad‏ لا ليعشق. حتى كانت أدفيك. 


سوى انهاء على النقيض le‏ لا تنادي الحبيب. 
حسبُھا ان تقول Sally pas‏ العاجيي» والشوق» والهنيهة 
الهاربة» حتى Cas‏ الرعشة في الرجلء ويكاد الصخرء 
والهواءء والأفق المترّل تتحرك تمميعاً اليها. 


۷۷ 


في هذا العصر الذي طالعتنا فيه الشاعرات جائعات الى 
الحبيب» اكتفت هي ob‏ تكون. فكانت ثورة. 


a Gl‏ الأنثوي Ble‏ اعادة یمان بالرجولة ؟ 
تری» منذ متی لم يعد يكفي الرجل ان تقول له المرأة 
حضوزها Edd‏ 


رسالة الغزل الادفيكي عميقة ادن أكثر مما GRE‏ إنها 


قد تُحدث Lal‏ 


كان الادب النسوي یتطلع الى التفرد في شيء حتی 
یحصل على حقّه في اللابد. أو نکون قد حصل عليه بعد 
ادفيك ؟ من يدري» من يدري ؟ 


يمكن أن تل في الواقع ان الغزل عندنا قد Ge‏ بها. 
بات له وتز غريبٌ النقرة. y‏ من غير هذا العصرء ولكنه 
byw LE‏ كما یتآخذ - إذا أمكن ‏ بنفسجٌ 
وسندیان. 


أوئنتصر البنفسجة ؟ 


VA 


ان الشيء لا يكون ما لم يكن عجباً. 


هذا الالماغ المكتفي — وهو قوام الجدّة في إسلوبها 
هذا الفن القائم على محو الذراعین الممدودتین وعلی 
ختق الصخب المتلزي. لكم يطيب لا أن يولد في لبنان 
على Sala‏ 


لن تطلع الأمرجة ef‏ من ALIAS‏ ولا as‏ ولا 
„del‏ 


ان الارتجاف الذي يش الحصاة الى النجم هو نفم 
هادئ» ولأنه هادئ يعمق حتى ليرج في الکیان. 


si‏ هذه e‏ تغني ot {mee‏ طفلیها. مات في 

عمر البطولةء أم Le‏ آخر یمر بها لماماً وكأنه طيف أو 
A‏ ابعاد» رکبته جریا lege‏ من واقع, مر وأليم ؟ مَنْ 02 
يدري ؟ ومن a‏ ان بلج قدس غرم في 1 
الشفافية ؟ 


كل ما نعرف من بوحهاء النضر على Se‏ الموجع 


۷۹ 


۰.997 
هناك لطافة نفس غير عادية» وشمل rs‏ جم الالام 
والخواطر» وانتدابٌ ذات الى عبور الخضّم الصعبء 
ae‏ الم نف يلر الان يليو 
ولا برعري. حتى لیخیل اليك ان قصيدة ادفيك» منذ هي 
ib‏ قدت بتردّد وارادة مرا الی ان ca‏ اغنية eye‏ 
تسار بها الفتیاث متنهدات. انما هي شيء آجمل من الحياة 

لأنها لم تصغ فقط الى صوت الحياة. 


في نهضة الغزل غداً ‏ تلك التي ستلازم اليقظة 
الكبرى في بقعة من أجمل بقاع العقل جن رت 
غزارة Lge‏ الطرافة Sip‏ على اسم نفسھاء Wal‏ 
ole‏ ل أنها حبٌ ولا صرير. 


IEG 


في الذکری الثالثة لوفاة 
سلمی الصایغء تشرین الثاني 
1907 


de‏ سلمی صايغ» le‏ هجرت الوجود ؟ 
لسوف اعرف ذلك متی Zo‏ الجمال. 


ay ey‏ أن“ لم" تق ومن یا دیمان یا سلمى 
الشعراء؛ من يُصدّق ان رائعة القلب التي انت تغیب عن 
المشاعر Zell dy‏ على تلالنا بلبنان يبقى ir‏ 
وکر العنادل المتماوج على جيف ينابيعنا بالجبل يظل 
eis‏ 


أكيد ان الموت بات شيئاً لا 52 حتى ترکناه یفعل. 


AY 


انت في نعش ؟! 
من SI‏ یوم» من تراه كان یجرؤ على تصورها تقال 
the‏ ؟ 


كني ذات عهد؛ لمستلهمي الشعر» Snell‏ الذي بعده 
لا بعد. وبقي لك ثيء من هذا حتی في منتهیات العمر؛ 
وین هو تحول من بين ما جبين وخصر الى لهاة وشت قلم. 


e‏ جمالك الذي عبد في المحیا الوسیم هو هو الذي 
بات کل یوم - بعد ان صرت ¿IR‏ صفحات 
تُضيء jaj‏ طيبا. 


تُرى هل تمر على الحسان جميعٌ أشهر السنة ؟ des‏ 
ام شهرك انتء فاكيد انه لم يكن بينها تشرين أو کانون۔ 
كانت جميعاً تيسانات. 


لهذا بقي دك ينم عن نضارة في cdl‏ وشباب في 
المبدأء ومبزغان شمس, في المطلب الصعب. من وَل 
عبارتك المليئة» من افكارك المسلوكة کجواهر العقد» 
peed‏ أن لغيرك اصابع ولك انامل» لغيرك وجهاً ولك 


۸٤ 


محياء لغيرك La‏ ولك خصم : وقامة. وجود د السوى في 
الأرض مکوث. ووجودك, زيارة. جاؤوا ليعرفوا العيش» 
وكنت للم بك الحياة. 


ورب شعراء لولا ويك لا شيء» وحلقات أدب لولا 
is,‏ بنك Sal‏ عليها جنوس؛ وهتافات مجد لولا صفاء 
نبرتك ضجة» ونصرة حق Y,‏ طراقةٌ ما أنت Laso‏ 
وفراغ. 


لم يكن SE‏ جدیداً رد أوسمتك الى SEN‏ الکاذب. 
ولکنه یوم اتممته بساطة جاء صارعاً یقصم من ظهر. 


تحتجبین فيُعرف في الجو خنق. حنقٌ یخیف دولة. 
تبعثين الى المطبعة برسالة على الخیر فتخجلین الاحیاء 
بوهج رماد الموتی. pul,‏ درساً في جاف المواضیع فطل 

من النوافذى من یی بين الاربعة الجُدن حديقة بورد وقطاف. 
ودائماً sts‏ لسطر تخطّين أو لحطبة تلفظینء Br‏ 
عيون وتُشحذ اظافر. 


کل ذلك برصانة بنت البيت 


لكم انت عريقة البادرة» يا سلمی. تجافین أم تحبين» 
و کالفراشة تحطین على أرض بلادك أم تختربين» في 
الحالات جميعاً أنت DW‏ النبيلة والجهد المرتاح» 
والترقع عن الشعور بسلطان الدهر. 


وكأني بالدهر» يا سلمىء جاءك» يوم جا وفي روعه 
انه اخیراً بك ظفر. حتى اذا طرق البابء Led‏ ان 
يفاجئك محطمۃً على مریی فيروّعك بایقاظ ويثأر فيك 
من عزّق ونبل» وكعبدة ذلول یدفعك الى الموت دفعاء 
HES‏ على العکس: اميرة ابعادہ مُستعدةً في ابھی الحلى 
والحليّ. ومشيتء وهو الى جنبك as‏ الى الوراء 
كأنه الوصيف أو الحاجب» مشيت الى الموت كما الى 
مرقص أو الى ینبر ! 


سلمی (ale‏ ان الشعر عندنا في حداد. 


ولکنه من ذکر ¿jes da dr‏ وفي خطتك 
يجري فلا يُخنع. والجمال الذي غاب فإنما عن الأحداق 


AT 


وحدها غاب. وها هون منذ اليوم» يحتل الأخيلة ونبضات 
القلوب. 


سلمی صايغ» کان جمالك المزدوج falo‏ السلطان 
على عظماء العقل. حتی لاخالهم الیوم یٹھیّون الاقرار بان 
انطوی. 


ویومٌ بلادي بأسرها مر أمام الربیع المسجی تودّع 
رونقهٌ وتخق الغصصء أبى نفر من أهل الوفاء أن یکونوا 
في المارین؛ ليبقى لهم أن بتصوروك = والدهر كانه 
الوصيف أو الحاجب» الى جانبك اميل الى الوراء ‏ 
تجرين الى مرقص او الى منبرء BE‏ صباء اميرة cl‏ 
كما انت اليوم في الكتب. 


۸۷ 


CAD 


ash‏ على 
الثان le‏ 
ني E‏ 7 
کانون 


میخائیل نعیمه اسم. إسم بهي. تحبّہ حبك 5 الجبل 
الذي عليه يعيش. آهو الآخذ منها شموخاً بعد ان آثرها 
على نيويورك عاصمة العصرء > أم هي الآخذة مه ؟ ctl‏ 
الثانية. وایة الرجل انه محض ادیب. عرفثه و ee‏ 
کل ما عدا لادپ فوقف نفسّه على القلم» gh‏ إلا اليه 
dis‏ حتی في كسمب الرغيف. ان في هذاء يجعل MN‏ 
التي نمته في مستوی te‏ الام حيث يأخذون انفسهم 
بشرعة شرف لا یکون لواحدهم دخل الا من المهنة التي 
اليها نتسابه. هکذا الثقةٌ بالعمل, هكذا التوتعد مع العمل. 
من هنا ان الکلمة عند نعیمه هي هو. تقطر إخلاصاً قبل أن 


۹۱ 


تقطر صراباً. يعرف أن بها بقاءه. يرفع الكلمة الى قُرَة 
المجد. 


رأيي على الاجمال ؟ A‏ ميخائيل نعيمه. A‏ 
کراحدة من باسقات GA‏ 


و «مرداد » کتاب ولا کالکتب في الشرق. AS‏ 
حياته. أفرغ فيه سني تأملاته جميعاً. فتناول الکون: حصائه 
والفکن مصائره والله. 


في old‏ نقرأ ‏ مرداد » على انه رائعة بشرية» وفي مصر 
يقولون انه كتاب العصر في اللسان العربيء وفي الهند 
يتلمسونه» في ترجمته الانكليزية المطبوعة هناك كأنه 
وحي آخر وفد اليهم من جوار وطن يسوع. ماذا | كتابٌ 
كهذا سیعدم اختصاصياً ينظر فيه على ضوء Al‏ بعينها 
(من عدة درب يستحق أن یراجه بها) فیحطمه تحطيماً؟ 


لكم ينبغي أن یکون « مرداد ؛ Le‏ حتی يصمد لكاهن 
شاب لاهوتي Gab‏ اللفتة» عليها راض فن الجدل وراضه 


قرم عنيد یخشی منه حتى على الحقيقة ان هي ما 


ar 


تماسکت bus‏ أو ET‏ أن sy‏ حقیقة ؟ 


أجمل > یو جه Jl‏ « مرداد » ان A‏ بعداوة 
کاهن» كهذاء ذي ايمان فتي ومعارف في عز صيفها. 


وددث لو يُرزق کل أديب من طراز نعيمه اختصاصياً 
في gle‏ ماء يلوه معارضةً وعښاً Sony‏ على بحگ 
بقسوة. اذن لعاد وند تزود لنتاجه المقبل بزاد لا يجاع 
خي ولعاد قارئه بعنمین: خیر_ الكتاب بحد ذاته» وقد 
انيرك بالحطم روحه» ely y‏ وکل شية فيه» وماهية 
ذاك العلم بعينه الذي e‏ جميعاً اذ adas‏ لهذا الحطم. 


وجزء ‏ لیس إلا من المحاسن التي تبسطها 
المُعارضة أنها تُتيح لك رؤية عقلین متناقضين يفعلان 
AS ES‏ 
بد على الحقائق باصبع من ار. هناك الباني N‏ 
يرفع القباب ويتوع» یتصور شهم الخیال ویطمح الى 
إسكان مُن لا سکن له في مقصورة من مقاصیر قصرهء 
وهنا الهادم من أجل بناء سماويء یقتلع الحجر بل المدماك 
ISS acy‏ بقوّة من في يده الزارلة فرغ الهنبهة الهاربة 


ar 


من صرح شید لغير الله. کرت 
تلف بعتي ریاحها غير واحد من اعداء واشرار تکرههم 

حدّ التعميم» الى o‏ موجودين» كذلك» E‏ 
قامات اصدقاء وخلاقين» وهنا المحبة المسترشدة بتراث 
سبق ان ریز منه کل قيمة؛ کل خاطرة بال» کل تطلع 
الى بقای فلا تشيم قائمةٌ لخطأ الا قصدتها تُخمدهاء ولا 
تعود من إخماد ظلمة الا وقد طمسث في الطريق نجوماً 
يوجع طمسها. ولکكنْ: هنا وهناك عملاقان. الواحد بما 
وراءه من تمرّس بالقلم عریق, والاخر يما یعمر SLE‏ 
من أصالة في المعرفة واستنارة بما فوق الزمني. 


وما كان الأب خوري في تغليفه اسم نعيمه باسم 
« مرداد » ومحاولة التفريق بينهما بغية التوسيع ليده في 
الطعن وهشم الفكرء ليقل عن نعيمه في رشقه بالحجارة 
موسسات هي رکائژ التمدن وقیماً هي الباقيةُ على الدهر. 


OM‏ خوري 38 على منقوده اذ jee‏ الناس هرا الى 
قراءة « مرداد 6» كما لنعيمه فضلٌ على ناقده اذ MS pu‏ 
الافتنان في « رده » حتى لیکسب الجدليّة التي هو ابن 
بجدتها بریقاً ولا كبريق السيوف. 


at 


۳ ood 5 eo 
cL بقيت لي كلمة  امنية: أجمل أيام الشرق» ولا‎ 
y يوم يروح فيه اللاهوت یتعرض الى كل خاطرة‎ 

على كل بشر. 


ABONA 


في أربعين مصطفی فروخ» 
الجامعة الأميركية بیروت, آذار 
۱۹۰۷ 


ذاك الذي عاش لا على الطمائينة ولا على العافية وانما 
على التور فقط ‏ على النور يملا عينيه ‏ ها هوء do‏ 
أربعين ag‏ بدون نور في عبنيه. 


الحياة تذهب ؟ ما هم ؟ بذاتها ما عنت له شیتاً۔ 


8ٹ 
الوجود. 


ولكنه ما هرب ولا على الحياة استکبر. 


۹۹ 


ورأى GEO‏ عن نفسه Ob‏ يعتبر الوجود دُمية 
تستحق اللهو cigs‏ تستحقه الى حد الموت عنها. 


قال لي هذا ol‏ یوم في «dj‏ وقد دعاني وتلامذته 
ناك الى حضور تحفة تولد. 


١‏ الحياةء هتف بي» كيف أعاملها كما تعاملني ؟ 
انظر: ها هو دمي یمصل. وعظمي يقشط عنه ll‏ 
ولكنني سأظل أكسو الخامات Whey Lal‏ 


هذا المسای وقد انزاح وجهه عن عصر هو أحد صانعيه 
وبات لا des‏ لا شيئا الا كلمة وموكباً ‏ كلمة ننزلها في 
Ob OLS‏ وموکبا من اللوحات تتعبّد له هذا المساء 
الحزين» اتذكره واقواله وقصيدة له من النضرة واللون 
راحت تنقلها يداه من دهشة العدم الى وطن الريح 
والصاعقة. 


زيارته القصيرة للأرض کانت؛ كما كان یردّدہ « BS‏ 
يلهو بها بحنان» فتفلت منه قاسية a‏ اللعبة ». 


على أنه كان يأبى الا ان یل" بها رفيقاً رحيماً. 


be‏ إله هذاء يا عزيزي الفناد. الاله وحده يتحمّل 
عقوق الناس» وحده یغقر لهم. 


الآن فهمت: عمرّك قضيته حالقاء فما اسهل ما تعود 
متحلياً بشيمة الخالق ! 


آثرت is‏ الجمال مهنة ؟ Zi‏ خذس» يا Ds‏ 
حدس أوحى اليك بذلك دون سواه ؟ من ملازمات الكائن 
الغلاث ما عرفنا سوى all‏ والخير. أما الجمال فکدنا لا 
نلمح له ty‏ أن تكون ترسّلت له بين اوائل المترسّلين» 
على الافقار الذي كان يُنزله الفن بهم يا الله انه Jl‏ ولا 
أروع. 


والیرم» وقد اصبحت حتی الوطنية Gyr‏ وباب اثراي 
فانما على ترابات لبنان أن تشرئبٌ اليك والی نفر من 
أمثالك وتبدي آمتنانا. 


وكنك للتصوير بالذات. la‏ وقف على العين. تلك التي 
لا ترال عندنا أحوج الى ترهيف» أحوج الى تمس برژية 


تور . 


في الصوت کان لنا يدء وکان لنا مثلّها في مزج النغمة. 
أما التصوير فكاد يكون عندنا اجنبيا. مع أن العريي منه ‏ 
كالغزل من الشعر ‏ هو موضوغ المواضيع في شخذ 
الارادة» ومد اليد الى ماهية الوجود. 


لا اثينا في الشرق ولا فلورنسا. آدرکت هول الفراغ. 
فبدأت. Eley‏ عمل الجبابرة. 


وكنت كلاميكي النهج. وكيف لا تكونه ؟ والصحو 
انما جلبب عقلنا والسماء. تاريخنا ضوء لا غبشء وأرضنا 
انقشاع لا ضباب. نحن والاغارقة في FI‏ المدنية. من 
العائلة الفكرية الواحدة. عملنا للانسان قبل ما عملنا 
للزهرة. ليس من الصدفة ان تكون هرمونيا الاغارقة زوجة 
قدموسنا العظيم» وزوش اله الالهة عندهم مختطف آوروب 
اميرتنا الصيدونية التي باسمها دون سواه تسمّت قارة العقل 
والجمال والذوق. 


واخیراً يوم اجتاحت بلادنا موجةٌ تجدد عابث - زكامٌ 
اصاب باريس! ‏ أبيت الا أن تصمد. Er‏ صباح مسای 
اتهمت بالجمود» كادت did‏ اريكتك من المعارض. 


ومع هذا Cyl‏ الا بقاء على العهد. ووفاء بتراث عالمي لنا 
فيه وله فينا. ذاهباً مع اخيار الريشة الى أن الكلاسيكية رقعة 
تتوسع clays‏ ودقائقها مجالاٹ ما لها نهاية. 


وبلغ A‏ بالذوق العام ان Gb‏ عليك fe‏ حملة 
اضطهاد. وعددت في الأموات. على أنك كنت ثصغیي y‏ 
الى شنشنة الذین خانواء بل الى هتاف جبلنا والبحر ان 
۵ امض في عنادك » فأرضنا انما شهرت - منذ فتوة pall‏ 
— بطاثر الفینقس یحترق على مذبحها وبعد ثلائة یقوم 
من رماد. 


Copy‏ المرض الذي لا شفاء منه. وخیل الى غير 
العارفيك أن همّتك ستخمد» والوانكگ ستفقد ما لها من 
بريق السیوف. إلا أنك کنبتهم. 


س هذا الجسند». كنت تقول لي يوم جاءني لم 
يستشر ني . وها هو اليوم هكذا يذهب. أما عيني» عيني 
المليئة بالصحو والارادة والتطلع الى قولبة الان» فهي صنعي 
وصنعٌ هذا الجبل. GS‏ يوم نكف WIS‏ عن أن نكون. 


الجبل باق » يا صديقي مصطفی, وکذلك آنت. 

آبسات yy‏ تلك التي هي dle‏ من الذي نقش 
ناووس الاسکندر في صيدا ‏ وهو اية الایات في متحف 
اسطنبول ‏ الى الذین رفعوا بعلبك» اليك أنت الواضحء 
النضرء الغني» البسيط على أناقة» Syl‏ الرضي على 
محاذاة طرافت. الهادر» المثتافء المتطلع بدا الى ¿al‏ 
بالقدر مرا بارباب الازمیل والريشة من اثينا وفلورنساء ابناء 
ابنائنا في القدم واساتذتنا واساتذة العالم کل يوم لاء لا 
JS‏ ذلك وحسبء وانما انت باق بالانسان الذي ES‏ 
بيننا: تناضل ولا تکلء تتألم ولا تصرّخء تخان ولا تخون, 
Sys‏ ولا تکف عن عطاء. 


مصطفى فروخ إننا نحبك. 


لزين 
١ AS‏ النبي » 
حول 8 = 7 
العابدین رھنماء تشري 
العاب 
140¥ 


ZU يوم‎ Std عندنا‎ PEN 
الطریف الکبیر القلم الساحرء زین العابدین رھنماء رهنما‎ 
فقطء اي ليناني لا يُذكر هذا الاسم المحبّب الجمیل ؟!‎ 


امس وصلني من ١‏ دار الفيوكولونبيه ۰4 , في باریس 
کتابّه « النبيّ ». فقرآلہ في ساعات من لذة لا توصف. 


5 4 2 و 
حول نبي المسلمين اهرقت اطنان من الحبر: وستهرق 
اطنان. IS,‏ لكتاب رهنما YS‏ خاصة. 


في اقب یر الرسول, هذا OLS‏ یقول جدیدا. 


کول مرة تسهم الريشةٌ في تبيان الانسان في رَجُل 
الدین. لم sh‏ رهنما JE‏ محمد وإنما de‏ من الف 
هي ab‏ هي الطيبة. فاذا به يتناوله كُلّه. الجزء هنا ثمّة 


JSN على‎ 


تبارك للم الخلاق يقبس من السماء ما تكاد السماء به 


نضن. 


على كل مسلم أن يتعرّف الى نيه في كتاب رهنما. نہ 
لیجده آرضی tes‏ منه في $ سيرة» وأطرف Bak‏ 
La jasa‏ أعطی. 


وعلی كل مسيحي أن یتعزف الى محمّد في و نبي » 
رهنما. فهذا الذي جمع ray Kl, ZU‏ 
والشاعرء انما وجد السلك الفرید يشدّ حضارة الشرق الى 
بعض ما يعوزها. واذا هذا البعض قلب محمد. 


AS النبرة» فظم. فجاءً‎ ¿eo الشرقي خطابي»‎ Gat 


رهنما یقڈم إسهاماً حاسماً ‏ ارجح انه سيوجد مدرسة — 


في رڏ القلم الى البساطة. البساطة التي هي صعوبة ونضارة 
¿ba‏ 


ولکم تتزوج روخ اللبي كما اکتشفه رهنما Gag‏ رهنما 
نفسه. کلاهما ¿las‏ عذب» کلاهما قلب. 


النبي في کتب المرخین الغربيين وأصحاب pres‏ 
المشرقیین يُصرع. وهو عند رهنما يؤاخي. هناك هو عظمة 
وهنا سماء. 


يُستعاد فصول برمتها من كتاب رهنما. وهي إنما کتبت 
ببث باريسي رفيق» ورفعت عماراتها ‏ وكل فصل عمارة 
¿dis A <=‏ ولا انق. 


ان Gall‏ الفرنسي؛ RAS‏ الي» حاول أن Beg‏ بين 
منطقية الفرنسية التي اطلعت دیکارت ونضارة الفارسية التي 
هي Ch‏ حقول من الزهر dat‏ في ايران الى ما لا ح. 
فارس الشعراء وفرنسةٌ المنطق تلاقتا. الكلمة عند رهنما 
زهرة. وهکذا العبارة. تراها نتيجة لشخصية النبي كما 


si‏ بها الى هذا الحالم الکبیر ؟ شخصيةٌ محببّةٌ الغنیء 
دائمة التجدّد, Di‏ بالطيبة والخیر اکتر منها بالسیف. 


لن dh gal‏ ولكنتي أؤكد أن هذا AS‏ سيعتبر 
حدا. قد يُساهم في جعل مُحمّد لغير الملسمین أيضا. 

بقي ان تعرف أن تحت مُقدمّة الکتاب؛ الى جنب 
الحروف الاولی من اسم رهنماء كلمة « بیروت ». يا 
للفخر یسجله هذا القلم الوفي بلبنان. إنه لیعترف لقرائه بان 
نسمة من بلادنا مرت على جبهته یوم كان یضع سفره 
الفرید. فكأنهاء هي lial‏ عملت على جلاء هذه الناحية 
المشرقة من نبيّ المسلمين. ae‏ عندما ستتغلغل روح ZN‏ 
الرهنمي في ملايين الهاتفين: ١‏ الله اكبر ) كاشفة لهم 
کنوزاً من العاطفة لم يعرفها سوى الصحابة والصوفیین؛ 
سيكون لناء هُنا في لبنانء أن pu‏ 


هناك تقليدٌ يقول إن مُحمّداً زار بيروت. أمن أجل هذا 
يا ثری فش رهنما أيضاً عن حقيقة النبيّ تحت صنوبرات 
ok!‏ ؟ واذا لبنان» بسمائه وأرضه وجداوله وإطلالة قمرهء 
حاضرٌ في هذا الکتاب بکل شهامة من شهامات محمد. 


محمد 


CAPI 


القیت يوم احتفاء ‏ الندوة 
اللبنانية ٠‏ بناظم حکت ضیف 
لبتان» نیسان ۱۹٦۰‏ 


اکثر من شاعر ! انه یذ من فوق. 

dy‏ هو طلق کما یج و LS‏ موجه البحر 

ولكنه إن ضيم انسان يُصبح کالارض مسّتها ASS‏ 

مادة من هاجس قلب» ومن رأرأة عين محرورة الى 
الانغماض على وردة. وتكون الحياة هي الوردة. ويكون 
الشوك في العين. 

من هنا أنه Era‏ 


cal‏ في الفنء كالخطابة» عدو الشعر 
إلا أن ناظم حکمت يظلء برغمهاء دار 


تراني أوفق الليلة الى فض الختم الذي على السر ؟ 


هذا الوافد الينا من أعماق EN‏ الأسيوي» بعد أن 
طوف في جنبات المعمور» وغنى بالاوتار الانسانية جمیعا 
تألم كما لا أحد وما بگی. 


id e عن وطن قد لا يرجع اليه الا‎ EIN 
بعَلّم» ولكن مثقلة بأمجاد جميع الأعلا» مات صباح مسا‎ 


وما بكى. 


ریس محافل تفتش عن جدید نجح e‏ والف مرة 
فشل» وما بكى. 

ثار لحم قيود ولا كقضبان السجون» Bos‏ الفكر في 
تجوابه بين الشعوب» أو لكسئر حراب تسدّد الى ورقة 
باتت تخيف» لمحض ما ان مرت عليها غزارة له شهمة» 
je‏ احياناً de‏ وما بكى. 


A 7‏ 
مرت عليه اعصابه وشوشت ره قلبه, وما یکی. 


بسیب کلمات کان بُرسلها تلهب وطته الصغیره ت AS‏ 


۱۹ 


ووطنه الكبيرء العالم قضى EE‏ عمره WK‏ بالحديد» وما 


بكى. 


IS,‏ اجمل دمعة خنقها هي التي تهيجها کل يوم 
ذكرى زوجة له وولد فصموهما عن الذهاب «dl‏ فراح» 
هوء على قلمه وفي شعره. يحمل الى الدنیا عيني الحبيبة 
الذهبيتين» والی جمیع غصون الشجر زفرقة الطفل الذي 
بات اسمه على کل لسان. 


ما یکی ؟ ولکنه صرخ. صرخ وما ga‏ الشعر. 


وت الاعجوبة لأن ناظم حکمت جعل الصراخ نفسه 

زوجته وولده طليقان في تركية. ولكن لا الى حد أن 
يستطيعا زيارة لمن هو ملم منابر العالم وملء هبوب الريح 
وانزراع النجوم في الجّلّد.. 


هذا الضرب من البقاء على قيد الحياة ( وكيف يكون 
الموت ؟! ) هو كل ما للبشر من حرية.. هذا التوع من 


Gal‏ باستنجاد الأب والزوج (وکیف يكون 
الحرمان ؟! .. ) هو کل ما للعائلة من فرص الحياة.. 


الصراخ مسح للإنسان» نفي للشعر. هدوء الصوت 
وحده us‏ 


على أن نستلني صراخاً اخترعه ناظم حکمت. 

لو ان غيره هو الذي أعلى النبرة بهذا المقدارء فيما 
يروح باسم البشرية يمد يدا الى السعادة» لبطلت رُقى 
A‏ ولانعدم البهاء. ولکن فن ناظم حكمت جعل 
الإنسان الجائع الى حنان» يستنجد بذراعين اشبه بتينك 
اللتين لامرأة خلف بحر مرمرة تقول: « ناظم» آنا هنا على 
الوفاء ». 


لو أن غيره هو الذي غضب بهذا المقدار من الصخب» 
فیما يروح باسم محرومي الارض يستقوي ويقوي» 
لتعطلت من الضجة نیاط الكل ولمات الجمال. ولکن 
براعة ناظم حکمت اطلعت الغضبة بلثغة ولد خلف 
اسطنبول» إن اعوزتها الحروف BN GS‏ في لفظة 
« أبي » لتهز الدنيا وتقیم من قبر. 


yy 


ہین الشعراء یکاد ناظم حك ت وحده يجيد الصراخ. 


سم ےد 


متطلعٌ الى المعرفته y‏ عيش ( شقیل من شغيلة 
العالم ! )» وسيامي موقظ شعوب. باني عالم جدید. 

Loss‏ شاعر. 

من هنا اننا التقینا قبل ان نلتقي. 

فرقتنا وسيلة» وربما فلسّفة على مصير الکون. 

لکن حب الانسانء في ارادة نشله من البؤس» والحدب 
على وحدة الاسرة البشریق aly‏ الى دك قضبان الحديد 
( اذ من العار ان یقی المرء اقل من الریح طلاقة سح 
(Gu‏ کل هذا قرب ‚Lu‏ 


وما تبقی عمله الشعر. 

ونحن في Ol‏ نلتقي وناظم حکمت على الثقة بطيبة 
الانسان» وبأن Go‏ بطبیعتها لا تضیق. قال: 

« الشجرة التي تطلع الرمان مرة في السنة بمقدورها آن 
تطلعه الف مرة. 

« عالمناء لو نحن نذکر؛ کبیر وجمیل ورحب ». 


وقلنا: 


¥ 


١‏ نحن غير الغزاة ننزل ققراً 
as‏ أنهرا وجنائسسن » 
je‏ سهل المضي في الاستشهاد بنصوص من كلا 
أدبيناء هي على تباينها شكلا ‏ توخدنا على العجب. 
ولكنني سأجتزئ بالتي لناظم. 


على dd‏ وعي الرمان قال: 
١‏ أمس ما كان حان الوقت. 
وغداً يكون قد فات الأوان. 


الیوم؛ اليوم قول فصل ». 


وعلی الدعوة إلى الاستمتاع بالهنيهة» شريطة اكتناه 
الطیب الذي وراء الاستمتاع» قال: 

وما أجمل أن نعيش 

ونفقه القول 

کمن يقرأون في کتاب ». 

وعلى ابرم بالظلم في توزيع خيور الأرضء قال: 

« الاهراء موصدة الأبواب. 

الاهراء تفص بالقمح. 


VYA 


والأنوال بمقدورها أن تسج الخ والحرير» حتی 
لتفرش درباً من الارض إلى السماء. هذاء والناس خفاۃ ». 


ley‏ رهافة التحسس بالجدية قال: 

« ليست الحياة ضرباً من مزاح. 

ما عليك أن تعمل إلا أن تعيش ». 

« ستموت وأنت Ga‏ أن لا أحلى ولا أحق من 
الحياة. 

لا لا تؤمن بالموت ولو رهبگه 4. 


والقینا مرّة على جعل الغزل» رغم أنه dle‏ جلل» هو 
نفسه وسیلة. قال: 

« الصيف de‏ هازئاً بي 

مُصعّدا صرخات مجنونة 

فلم يسن لي أن أحمل اليك 

باقة من بنفسج اصهب 

ما حيلتي ما حيلتي ؟ 

كان الأصدقاء جياعاً وأكلنا بشن البنفسج ». 

ولكن ناظم وجع أكثر مما فعلنا. 

هذا ما لم نعرفة إلا في النشر, 
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تراه وحده وجد لیقول: « انا جرح الکون فضمدوني» 
أنا كسر في فقرة الفلك فأعيدوا عظمي الى ما كان عليه. 
وأقف. وتقف معي البشرية المنحنية الظهر » ؟ 


إن dae OL‏ فردوس el‏ يحكي ذاك 
الذي بسطه اللاهوتيون في كتاباتهم الطريفةء فيكون ناظم 
حكمت قدم حجراً لهذا الفردوس» 


ولأغراض ناظم حكمت ثراء فوق الوصف. حتی Sad‏ 
بين الکبار: دانته» شکسبیرہ فاليري. له مثلاً وجهه الكوني. 
ففي مرسحيته ١‏ المعاندان » يتعرّض SV‏ اثنين ASA‏ 
كلما ذكر الكون: الموت والحياة. 


هو اظم حكمت يعيش في مناخ باسكال وکنط» 
ويحرك LB‏ بقوة القضاء والقدر. 


هاج انم 


عصفور طار من الشرق وزقزق على جميع أغصان 
الوجود ليحمل ولو بمنقار صغير لقمة إلى فراخ العش 
الذي „at‏ 


الله یا الف من قال إنهم في وطن ناظم الکبیر y‏ يأبهون 
إلا للمأكل أولئك الذين كانوا أول من So‏ .على أبواب 
النجوم ؟ « افتحي» قالواء إن إنسان الأرض يطرب لسماع 
روح الفلك تغنيء تغني هي وهو يرقص ». 


هو الجمال الأعظم gait‏ إليه عن طريق العلم ؟ إنها 
آیضا من موضوعات ناظم ER‏ 


يوم قمناء جورج شحاده وأناء إلى السفيتة البیضاء 
نستقبل الشاعر العالمي الوافد إلينا من جمبع أنحاء الکون» 
مثقلاً بغبار النجوم» in‏ نظره» كما قال td‏ على أعمدة 
بعلبك؛ أعجويّة البشر وریما اللابشر» ویتماین بما هو أعظم 
من بعلبك: النفس اللبنائية» تلك المدعوة إلى استناف البناء 
فوقء ودوماً لمجد الانسان» كتا نعرف أن ناظم حکمت 
هو Lal‏ لبناني على نحو ما 


ذلك أنه رغم غضباته وشظایا قلمه» بقي Sus‏ 
¿Ge‏ 
«a‏ إذنء منا. من عاصفة تضرب قمم لبنان wots‏ 


Aj 


0 


۱۳۱ 


وباح لنا ناظم ببعض من سره. قال: An;‏ 
يوم كنت صغیرا Cte‏ بضعة من عمر آنا وأغلى 
وجه عرفت» عشت أنا وأمي» على أرض لبنان. 


۱۳۲ 


Y 


مقدمة ١‏ حقائق لبنانية» 
لجورج سکاف نوار ۱۹٦١‏ 


حقائق لبنانية ! وهل يتطآبها الوضع ؟ بلى» وسیتطلبها 


استمرارا. 


جورم مت من الجسم صغیر 
أو على أمّة لا كما الجنس , اليشريي من مليارات ومليارات 
بل حَفنة عدد ( والوطن باق as aL,‏ عفوه تعالى؛ 
وهو باق الله ) وإنمًا نقولها تذكيراً بمجد وا ستزادة من 
Mp‏ وأحياناً پسکر. 


یمان في صميم الصمیم من کل لبناني» لا كان من 


أو مهوی coal‏ يُعلنه لنفسه متى خلا بها ولم یکن إلى 
جنبه من یزکز که محتکراً عليه اللبنانية قال لمحض ما انه 
هو على دين وذاك على دين A‏ 


اللبنائیون جميعاًء قصدثٌ من ولدوا على هذا الثرى 
الذي من ES‏ المسك, وتحت هذي السماء التي لزرقة لا 
تضازع تكاد تكون ja‏ ما عمدته BG‏ الله» وكذلك من 
انتموا اختيارً إلى هذا الثرى وهذي السماء إنما يستحيل 
أن a‏ واحدُھم عن الآخر في ghd‏ بوطن Ds‏ 
wh,‏ هي ول وطنء dll‏ حدود الجمال والأخرى 
جماعة تفرّدوا فما نشط متهم أحد ولا مهم أحڈ سخا 
وایدع. 

Ho یه‎ Er 
الجسّد والعظم» إلى نبضة القلب» إلى الروح ونسمة‎ 


الحياة» من کل من أعطيّ قلامه من حظ بأن یکون لبنانياً. 


تراني أغلو ؟ أتخيّل الريح المحملة حنقاً كلما اتتهت 
إلى قممنا تبدلت وغدا غضبُھا de‏ والموجة الوافدة من 


۱۳۹ 


آخر الأرض قلقةً tiny‏ كلما حطث في شطنا عادت هي 
أيضاً إنسانية. وا حیاۃ الأجنبية كلما تتشقت من عبق زهر 
اللیمون في صیدا أو انطلياس أو طرابلس استحالت بعضاً مناء 
من نشجناء من لون أفقناء ومن شهامة خواطرنا الغنيّة المكناف. 
Sh‏ مشاتله عند مُنقلب العام ما كاد يتأقلم في لبنان» بر على 
المطلات العالية ویترتح da‏ والورق» فوق» على رياح 
الجبل؛: حتى عاد وهو ذو النكهة التي من ماء الورد والطعم 
الذي من سکر الخمر. تفاحٌ كاليفورنية» هذا الذي verge‏ 
at e‏ بالنبات البري حتى AS‏ اللبنانيين. 
وكانت N‏ قد غدث nl‏ وأطرف منذ أن هدهدث 
Yl‏ بنك قتوبين الحلوة الحلوة ماريناء والاسلامُ قد 
ازداد وَثراً ولا أروع منذ أن مر به صدر ابن بعلبك 
الأوزاعيٌ العظیم. 


غير واقفین على تفح هوائناه وقرشة مائناء وطرافة 
الخواطر في dh‏ وجلل ما يُمكن أن تصنعه إبهامٌ لنا 
كلما التقت wid at,‏ القائلون بأنه يُحتمل أن يكون 
نا واحدٌ ليس مولعاً بلبنان» حُقاً ومحتوئء أو ليس مُدَلاً 
على البشر جمیعا لمحض ما انه لبتاني. 


۱۷ 


är‏ ذلك لا بالتاس بل بجبل, آوجد بعضاً من أجمل 


أجسامٌ فيها من عناد الصخر وبل A‏ من Gl‏ 
السیم وطموح الموجةء وفیها من بهجة المنظر يتنوع كل 
ان e‏ فيه من کل حرمان الا أنه الحريّة بالذات؛ وفیه 
من إرادة لا توقّف ببديل الذات والكون GST‏ وأجمل» 
وربما بتبدیل الطريق إلى وجه الله. Sey‏ بالسوی؛ على 
كونها عند clas‏ بلغت ذروة البطولة» laf cle‏ تريد 
نفسها إبداعاً لا A‏ دم. إنها لعمري Lad‏ إنسان أعطي 
E‏ العطای فاذا هو المقدور يتطلّع إلى الممكن ومنه إلى 
حرق حدود المستحيل. 


كفى بيار هوباك Bie‏ أوروبة الإنسانيء الواقف كما 
لا أحد على روح تاريخنا العظيم» آن a‏ بناء Loy‏ 
cy‏ حتى بضع عنا سفرأ فيه أسطرٌ el‏ ما خرج من يد 
بشرہ وحتی Gal‏ مع نصوص الكتاب المقدس فیقولها 
الكلمة التي ترلرل « ولد الله في wold‏ 


NYA 


في وجه وفد جاءه یوما يطلب ربط لبنان بفرنسةء زار 
فکتور برار» وهو یومٹذ على دفة الخارجية الفرنسية» و کان 
اجرا من أفصح عن راي ولو Lee‏ نفسه: 


- « ماذا ! عون الحظ ob‏ تکونوا لبنانيين وتریدون 
الانتماء إلى at‏ أخرى مهما كبرت وعلا شأنّها ؟ اسمعوا. 
انا اشد الناس Lis‏ بهومیروس: وضعب عنه ثلالة عشر 
مجلداً لأنتهي إلى أنه ليس إغريقياً. واليوم تخولني دراسة 
عمر أن لا أنصور مؤسس أوروبة» شاعرٌ الشعراء هذا إلا 
عظيماً من عظماء لبنان ». 


إلى نحو من ربع قرن كان لي cor TV Aol‏ 
لبنان. لم أقصد إليهاء هي التي قالت لي حضوزها Pol‏ 
العظیم. ومنذئد شرعث أتعرّف بها اکٹ آدزسها اندلاعاً 
في التاریخ ونصوصاً تفصح عن عظمة. ‚usa‏ اعطیث أن 
آنبش تاريخ الفكر اللبناني» وكان إلى يومها ALS‏ يظنّه هذا 
غير ذي شأن ویخاله ذاك Y Lau‏ وجود له. حتی إذا 
biel‏ أصابعي تبعثر اللألاء وتلهو بخواطر في أبهى ما 


۱۳۹ 


آطلعه العقلء رج في داخلي شعورٌ ولا کالولادة الجديدة 
ot‏ الأغارقة أنفسّهم لم يكونوا أمجد. ly‏ کم نحن 
صائرون إلى موت إن لم تُغدق هذا الغيث على العقول 
العطشی. وافتتحث في عدد من معاهد التعليم عندنا تدريسَ 
المادة المنعشة. مُوحداً قمث بذلك Wy‏ ازل. اليوم» وقد 
بلغ درس الادب اللبناني أشدّهء عدث لا أخشى ligas‏ يقع 
على امة الارث الباهظء أيا كان جبروث المعتدي. ذلك ان 
تلامذةً لنا هم هنا. سلطانهم لم یصبح كبيراً بعد ولكته 
على أي حال يجعلهم قادرين على اللهو بالموت. 


SY الخدمة الراقية الى سبعة‎ Sis اللبنانية»‎ a 
يعدلها سوى المعتزم اللبناني.‎ Yi 


لفترة من الدهر كانت صور تدعی « الحاضرة التي لا 
تُغلب ». Los‏ دون سواها على معاندة الاسکندر واحڈ 


على آنها تأبی أن تکون علمت البطولة وحسب. de‏ 
القديم القدیم ینت صورٌ للانسان قصوراً وبنت معابد لله. 


هیکل سلیمان لم يشذه الحیرمان, المهندس والملگ: إلا 
لانهما سليلا من سبق لهم أن ينوا واعلوا. 
af‏ 
لبنان» فی اس ما هو Th‏ معمار. 


العمارة غير الهندسة. هذه علم. أما تلك فعلعٌ GB‏ 
بجمال. الهندسة قوّة والعمارة قوة تجليبت الروعة. من 
تلك إلى هذه خطوة ما كانت شخطی لولا an‏ من مزيد 
معرفة بماهية ÓN‏ 


الله آول ما ag ob be‏ ولکن الویل لمن لا يعرفه 
إلا بهذه. ثم de‏ بأنه معرقة- ثم بأنه عطاء أي ‚u‏ 
gib,‏ الثلائة في الله هو الجمال. 


العمارة» تلك التي تفرق عن الهندسة بأنها من جمال 
Leaf‏ انتهينا إليها قبل سوانا WY‏ وحدنا إنما عرفا الثلاثة 
في الألوهة: القوة والمعرفة وعلى الأخص المحبّة. 


لبنانء منذ هو بادر جمال عمّر في الأبعاد جميعاً. AS‏ 
في الجوء في البحرء في البال. سواه حفر البناء في الحجر» 


۱۳۱ 


آما هو فرفع te‏ الحجر. بعلبك التي من أعمدة ولا أعلى 
ما كان یمکن أن تنم إلا في لبنان. العظمة والجمال 
pl‏ رها فة محف ی سره ي 
للخلائق الدنيا: للحیوانء e‏ وشاد له المعابد أما 
هو فما بنى إلا للانسان ولله. سواه أنرل خشبة إلى الشاطء 
آلھادئ آما هو فبنى السفينة قصراً لعمل في عرض البحرء 
لمعاندة العاصفةء لتحدّي هول الأوقيانوسات. سوا بغية 
نقل الألفاظ في الزمان والمکان نسخها نسخا: الوف هي 
فصور لها SÁ‏ الصورء ما هو فبتی الكلمة br‏ حرفا 
آعلاها حجراً حجر حتى لقد بات للفكرة Jab‏ تسکنه 
أميرة هذه المرة. والیوم بعد أن شرعت الصین تهجر 
التصويرية البدائية إلى الهجائية الفينيقية یکون ما بقي ai‏ 
في العالم إلا أسكن خواطزه عمارة لبنانية. كل مؤسسات 
البشرء يقول موريس دونان» مکتشف جبيل» Has‏ 
استكمالاً إلا مؤستةً الهجاءء هذه وضعها اللبناني وكأنما 
وضعها نهائية على تمام. 


وفي هذا الألف الثاني الألف النوراني العظيم» فيما كنا 


نكتشف العمار في الجوء في البحر» في البال» راح y‏ 
as‏ إنه موحوس الصيدوني» من 


۱۳۲ 


أبناء القرن الثالث عشر قبل ١.سيح.‏ او المادة ؟ لاحظ 
ls‏ انها LA‏ أنواع الكائنات. يستحيل إذن أن لا 
تکون أقربٌ ما یکون إلى العدم. قلیل وجود في AS‏ 
فراغ ». قول موخوس هذا هو ول فرضيّة Gi‏ يقول 
ماسون أورسيل" . وعنه, يزيد هذا العالم نما أحذ ولا ہڈ 
لوسیب ودیموقریت الیونانیان. 

انها عمارة الکون الصغبر تعلو على يد ابن صیدون 
موخوس» كماء على يد ابن صيدون فیثاغورسء ستعلو 
عمارة الكون الكبير. 

إنهما في العالم ول e‏ وول فلكي 

هي تقاليد العمار تواصل فعلها وينطنط أصحابها على 
مقربة من طرفي الوجود: العدم والله. 

هنا ! هنا نحن فی أية مغامرة ؟ 

يوم راحت الصبية عشتریم تُعطي في صیدون إشارة 
البدء بإحراق المدینة بقصورها والشيوخ والأطفال» لكي 
لا بیقی وراء المقاتلة ما یلفتهم إلى الوراء في مقاومتهم 


47 سترأبون‎ ٤ تاريخ الفلسفة » لامیل برييه بالاستناد إلى « جغرافية‎ ١ )١ 
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۱۳۳ 


أكزرسيس الثالت» ذاك الذي جاء A‏ بطولتهم بالعددء 
فمشوا إلى المجد ‏ وما يزالون  !‏ ما كانت سكرة 
البطولة الجماعية هذه على تفرّدها في التاريخ» بأروع من 
سكرة موخوس يدفع عناء منذ فجر الزمن؛ سطحية الحس 
العام القائل: « إن المادة ¿je‏ بملء 4. 


وعي أمجاد لبنان ؟ بلی؛ إنه للبنان جيش اخر» جيش لا 


وأعجب ما تنتهي إليه» فيما أنت تتعمّق ¿log‏ البلد 
الفريدء شعور أبنائه ‏ وحدهم على الأرجح  Ob‏ لهم 
y‏ فكأنما FEE‏ على اللبتاني أن يكون عالمياً وعلى 
العالميّ أن يكون Ets‏ 


الأموية اللبنانية» في أشرف ما دين بهء تفرّق عن سائر 
الأمويّات بأنها من لبنان ومن العالّم. 
ولبنان, كما الله في اللاهوت» لا يقبل be‏ لا ینیع من 


ذاته. كل نعت أجنبي تطلقه على وطن إنما هو اقتلاع لهذا 
الوطن من شروشه من أرضه وتاریخه» وحصوصاً من ذاته 


۱۳ 


التي هي معتزمه العظيم» ثم جعله يتوكأ على بعض ما هو 
سواه. عراقتنا في الانسان تجعل وطتنا اشبه بهذا المتفرد 
الغني الذي هو الشخص. الشخص هو من التمام بحیث لا 
یتطلب اكتمالا باخر. وهو من الطموح بحیث لا برضی 
بدیلاً عن الكليّة. 


أشبه ما يشبه الأمويّة اللبنانية انسانٌ اجتمم فيه الحبَ الى 
اه 


الب ان Sas‏ فان بواحد فان آجفت اليه آخر 
al Eis‏ والمحبة ان تمنح نفسك للبشرية جمعاء» من 
سبق أن وجدوا ومن هم في الوجود ومن سوف یوجدون» 


7 


فان اسقطتٌ منهم واحدا Eis‏ المحبة. 


الأمويّة اللبنانیق ولربما وحدھاء حبٌ ومحبة. 
اللبناني ؟ بالحب هو للبنان وحده لا يشرك فيه 
وبالمحبة هو للبشرية كلها لا یتقص منها TY)‏ 


من لم درك هذا الثرای نتفرّد به بحکم تشابك هانین 
العاطفتین فيناء ( وانهما لذروة ضّربات القلب )۰ وکیف 


انهما من حصائص الانسان المتکامل, استحالث عليه معرفةٌ 
ما نحن. 


محض أموية لبنانية معاذ الله ان نمڈھا بأخرى. على انها 
le‏ بقدر ما هي ذاتها. إذ أشرف ما یمتزج به A‏ 
المحبة. 


ولیس el Sud‏ وحسب» على JAR‏ ذلك الماضي» 
ولا هو حاضره وحسبء على تفرد هذا الحاضر ‏ رغم 
الف هناة تشوبه ‏ بانتمائه الى قيم مصيريّة أروعها الحرية. 
وإنما لبنان 2 ¿La‏ وخاصةء انشداده الى المستقبل. AT‏ 
من فصيلة q‏ تأبى ان I‏ بحدود. ووحدهُ المستقبل لا 
يحد بحدود. (OS)‏ برغم ما يطالعك به من ثراء» Er‏ لبنانٌ 
الواقع. هذا لا شیتاً إن هو قيس بلبنان المُعترّم. 


ستربض على صدر الدهر. سنخلق نفسنا استمراراً. 
( تجدّد لا يكف ! ). سنُنزل دوما الى ساحة الوجود أشياء 
عظمى» أجملها اعتزامنا بأن تبدّل Ji,‏ ولكن دوماً 
صوبٌ المزيد من الخق. كلمة الامر عندنا: « نأتي عجباً آو 
نموت ». 


۱۳۹ 


هذا نحن» منذ أن اندلعنا في التاريخ وشرزنا je‏ على 
البحار. هذاء ولا شك» ما سوف نکونه غداً منذ سنروح 


نتململ بین N‏ والنجوم. 


LAS‏ العقليّء ذاك الذي تفرد بين الفتوح بأنه ما شیب 
بسلاح» إنما ارتضیناہ خط ge‏ لا یزال في اشرف 
الخطوط لا نحيد عنه ولو Lah‏ العهود ظلاماً: من انزالنا 
الى الوجود الادائین العظمیین لنقل الخير: SA‏ 
والحرف» الى كشفنا الوحدانية» الى نشاطنا بذوق ولدغة 
جمال في صيدون» الى LOG‏ لقضية العدل في بیروت» 
الى صمودنا — وكأنما وحدنا في الشرق - الى جانب 
الحرية» ليبقى لنا الحق باختيار شكل ia‏ والحق 
بالافصاح عن الرأي» والحق بعبادة الاله الذي نشاءء y‏ مما 
بلغنا به حد التوكيد عالميا على GE‏ المرء بتغيير دينه )» 
الى عيشنا اليوم boyy‏ صراع العقائد الذي یلؤث بغض ) 
وكأننا أصفى الخلائق ذهناً أو كأتنا ( على تقاعسنا bla‏ 
عن الاسهام في العلم ) SÁ‏ الناس بما يجب أن يكونه 
روح العلم» ذاك الذي se‏ استكمال GE‏ 
الكون. 


۱۳۷ 


وجودنا في التاریخ هوء كما تری؛ اعمق مغزی a‏ قد 
ییسطه القول: « بلڈ صغير لأمة كبيرة ». وجوذنا کان» 
كما سيبقى» يدأ في البرء من عدم وطرقاً على باب 
المستحيل. 


« حقائق لبنانية » هو لواحد من رفاقنا بالذات. LE Jie‏ 
منفتخ صمد مع لبنان كما ولا احد لانه إنما عاش غير 
مغلق على مجهودات الكشف عن ماهية الأمة العظمى. 
وهو هناء في باكورة نتاجه, يقسط لنفسه قسط القلم الثیر 
في التفجير be Bly‏ وغداً بعد أن ُصبح هذه الحقائق في 
كل نبضة قلب» في كل شمخة رأس» سيخجل جم من 
القادرین لانهم تقاعسوا فما ولجوا قلب المقلع ولا مثله 
قصبوا من الضوء وراحوا به يبنون ويُعلون. 


في كتاب جورج سكاف تجرؤ على مس AS‏ 
تنقيبٌ عن الكنز وتنقيته مما يكون علق به من تراب أو 

ly‏ شجاعٌ القلب» يقول ما به يتهامسون ولا 
يكتبون. ولكنه يقوله لا ليهدم وحسب. 


۱۳۸ 


هنا عدد من الهرطقات فد اتمه من متوکات 
الخريفيّين تتحطم. SS‏ اللبنانية» EIS‏ هذه المرة» 
نور gle‏ حتی Sind‏ ويهديء es‏ ترقاه حتی لتبلعغ به 
هذا النور بالذات وتوازره هو نفسه في صنع And‏ 


لا in‏ جورج سکاف على أكذوبة میثاق» وانما یفتح 
الأعين على إرادة حياة بهية متناف. 


وراء الاندفاعة الاستقلالية المعاصرة» يقول» كان اکثر 
من ضربة مهرّق كانت مشيئةٌ تقیم من موت. te‏ شح 
لأمد ولكته ما لضب. امة عريقة تتحفز وتتحيّن الفرص» 
ويوم يؤون الأوان» ayy‏ كلمة الأمر النابعة من تاريخها 
العظيم ومن معتزمها الأعظ تتحرّك فتجرف العیفر 
والمتصاغرين. 


الذين هم ON at‏ وقادٹھا في معركة البطولة لا 
يسقطون في حقارة من يقولون: « كان ثمة خیانتان تشدّان 


لبنان الى خارج نفسه: واحدة الى شرق وأخرى الى غرب» 
فعالجناهما بمیثاق do‏ من حدتهما » ماذا ! lis‏ كان 


لبنان فارغاً من old‏ وان هو عر في داخله على شيء 


۱۳۹ 


فانما عثر على مُغرورب ومشرورق ؟ حقا لم يكن في لبنان 
من یقول: ١‏ آنا Gls‏ وکفی 4 ؟. 


aji‏ لاکوها ولاکوها حتی pd SS‏ من 
حقيقة» وعنهم أخذ الوه ls‏ (جرام هذه المرةه Joly‏ 
3b‏ أنه إذا نقر نقرة الطائفية کاملة ‏ وتقضي بإيهام الناس 
بأن لبنان ممرّقء فعلی کل أن يعمل لاقامة طائفة Y‏ وطن ) 
استجابت للعبته شراذم متنابذة متحاقدة فتستی له JA‏ سيده 
الأجنبي الى لبنان وحكّمه سیدہُ هذا برقاب القطيع. كذبت 
الأمة اللبنانية: الواحدة الاصيلة السمحةٌ البادرة» لس من 
أراد بها سوءاًء فلم ¿la‏ يدها ولا بمذبحة من التي كانوا 
قد مهدّوا لها بملعنة عبقرية. 


وكان الجيش مثال مؤسسات الأمة حضور ذهن ¿lio y‏ 
وعي» وشهامة نظر فتصرّف وكأنه فوق الأحداث. وهكذا 
سيطر على الأحداث. كان يعرف أن تصرفه إنما هو جزء 
من تاريخ لبنان. هل سمعتٌ أن جبلاً تزعزع ؟ هكذا الأمة 
اللبنائية. وكان الملا جميعاً واثقاً بها. فإذا LH‏ لبنانء مغلا 
في ذروة المحنةء لا یندئی ولا قرشاً واحداً في سوق واحد 
من بلد واحد. 


لا ليس لبنان اثنين. انه وحدّةٌ رائعة» الجزء منها ‏ على 
تقاعسه احياناً ‏ يختصر الکلء وهو عند A‏ 


عن عزم الكل. 


للذود عن «OLA i wk)‏ حمل السيف واحڈ من 
بطار کته هو اکبر البطا AS‏ وبوجه الخليفة في بغداد رفع 
الصوت واحڈ من أئمته هو انبل الائمة, 


oh لبنانية ؟ لأول مرّة أنت آمام کتاب‎ Ses 
يقسمنا كما لم یقسمنا بعد احد: حفنة ليس الا من‎ Je 


1 


نفعیین y‏ لبنانية alo Dele‏ وتصنغ التاریخ. 


vés 


مقدمة دیوان و داود عمون ۰۷ 


نشرین الثاني ۱۹۲۰ 


= ii 


La‏ كما الكراف قلیل. 

اذ العظيم الذي نواجه لم يتخذ الشعر مهنة غُمْر. 

بيد wl‏ على رُغيهاء بلع بجرة القلم حد رمي BIN‏ 
وجعلٍ النبرة في مستوى صوت الغيب. 

نصير حتماً الى هذا الخکُم إن نحن توقفنا عند 
قصيدتين بالذات هما ls‏ تطوافه بالبهاء. وكذلك إن نحن 


ألممناء ولو منذ قصائد الفتوة» بابيات اشبة بالرقى تنتظر 
ساحرٌ الغد. 


هناء أواہ ! مجال لمواجهة مأساة الشعرء لا في الشرق 
وحسب Lila‏ في العالم haz‏ 


مهنة کالقداسة ما سل تاریشها قيا من انصرف اليها 
بحنان, الى جنبها دوماً إما النشر وإما عمل نثريء الم إذن 
وأدعى الى معايشة الحضيض. 


دنته» غوته العبقري الذي على اسم شکسبیر؛ فاليري» 
وبوسعي bl‏ السلسلة اضر tae‏ الی مڈ عملهم 
المل وكاني بمهنة تندر فيها dela‏ السماء۔ 


عبقریّون منهم» ممن فقهوا هو الخطیئة التي یقترفون» 
سعوا الى الاستعاضة عما فقدوه ما el fh‏ حياتهم» GAS‏ 
الذي رفعها الى قوة قصيدة ( حتی لیقول فيه اکبر اصدقائه 
انه لوفرة ما برئ من الشوائب غدا لا یطاق )» وإما بك وكبة 
AL‏ فنّهم كفاليري الذي فر الٹر fis)‏ الفکر على 
تطلعات ولا القبب ولا اطايبٌ اللذة. 


أتساءل» وأنا في هنيهات انبهار» امام بيت لداود عمّون 
مليء نابض: هذا القلم ترى إلى اين كان انتهى لو أنه أيام 


yer 


عهده بالأرضء وقّف iy A‏ المداد على الشعر ما 
عداه ؟ 


الشعر ؟ لقطعة هو من برق ورعد. ولکن عُضوية هذه 
المرة» کالانسان. تخفق بالحياة وتتألق بالخاطرة العجب. 
وهو على السواء انا lle Ar‏ دونها البناية ar‏ 
الابراج تكاد تميس بخصر وتتمايل وتضحك للسحاب. 

الشعر من برق ورعد ؟ إنه إذن SST‏ سکان الكون. 
كالإعصارء كالزلزلة تراقص جز من أرض» أو كالربيع 
يتخذ الطبيعة عروسا. مع الفارق بان الشعر اكثر من Va‏ 
خا واج وجود. codo y als ES‏ القضاء والقدر. 


أن تروخ بواسطة ar ASN‏ اللہ في بر 
الجمال» ذلك هو الشعر. 


کم هو شاق إذن. لكم يستدعي ان تکونْ له MIS‏ 
صرفا کما العذرية من الحییب By‏ 


الشاعر الذي سنعیش في مناخه بخلت عليه الحياة فما 


۱:۷ 


قترت له أن يهب القلم الأنيق لا مرا ولا بضعة من عمر. 
الا al‏ استشر ف روعة ما کان قد اجترح لو انها فعلت . 


« حلفت لو اني ارتضی الشعر حرفة.. ». 

لغيري أن يتناول بالتقييم» واحداً واحداه موضوعات له 
جللا كادت فی العصر لا يتعرض اليها احد. كالتعاطف بین 
البشرء وكالدعوة الى السلام والى تحرير الذات» وكشجب 
السلطان المطلق أو الرضى عنه ان هو تقیّد بالعقل. 


sy‏ أن الخيط السحري الذي da‏ خليقاً دنا على 
الکنز هو التساؤل: واحدٌ الهواة المعاندين هذا الى اين 
انتھی بهوايته ؟ هل بلغ من الغوص على Jo aus‏ 
استكشاف القعر حد العبقرية فمكننا منها ولو في 
قصيدة» في ابيات» او في فلذ من کلم ؟ 

الجواب Sod!‏ معقد. 


ذلك أنه ما للمتذوقة الطيبيٌ القلب من طائل شغل مع 
الرجل. آما خبراء الجمال فهو لهم نعم المعلم. 


أولئك یعرفون انه لم یصل الى السلاسة. سلاسة من 


VÍA 


يعطي الکثیر. فاستساغتهم إياه ' لل as‏ صعبة. آما هؤلاء 
فلهم معه جوار لا ينتهي. 


أجترئ منه بأبيات أنصوّرها ead‏ نوق ما تفصح» عن 
قیم غير التي لها في الظاهر. لَرَبَ ذاهب يذهب الى أنه ما 
يكون قصد بها ذلك. فأسأله: ومن قال ؟ 


الانسان بين الخلائق إنما له وحده الكلمة» يكاد یکون» 
اليها مرد كل بل bay‏ يده على الكون. منجاته هي 
وطریقه الى فوق. ألوقيته في أنه يقول. ولكن الشاعر يؤوه 
كمن يطلق حكما على الثلاثة الالاف سنة من التمدن: 
«قلم al San a‏ 

۹ A Y, 


تحراتنا Lar‏ عبث. تحت رحمة الشجاات تحن. 
Luis,‏ من المحال التحسّبٌ ¿a‏ 
:في کل يوم للردى فعلة ۳ 
حاضر‌ها ينسيك ماضي الفعال 
¿A‏ الذهر تواریضه 
آبناژها ja‏ التفوس الغوال 4. 


yea 


ومعضلةٌ السکم ؟ الفيْصل الذي یقطم في الحق 
والبطل ؟ هذاه إن له فيه کلمة. وقد لا تبعد كثيراً عن 
أصدق أية وردت عليه في الانجيل: ٠‏ من ثمارهم 
تعرفونهم ». يقول: 
« زال ما كنت تدّعيه من الحق 
بسا سال من (oso‏ 


ويهولك بفردية من له سلطان ينم عنه استخدامه ao‏ 
المتكلمٌ. الوسيلة في يده تبعث النار في العقل» والی EN‏ 
تحوّل العشب. ما همّني انتم يكاد یقول, تعملون أم لا 
تعملون. أنا لها وحدي. Uy‏ غدا انتصر. 


ولا يكتفي باستفلال الشکل. انه لینژل اللهجة في 

الموقف الخطر او ینزله هو فیها. وعهد كانت الشهوة 
paid‏ برودة الفكر راح یجعل برودّة الفکر تدفق على 
الشهوة: 
« اذا شاقني الأمر Care‏ المتال 

Ce‏ ولو أنه قاتلي 
Le‏ قوى النفس ذو ias‏ 

ای في جسد ناحل » 


وان gle LE GL‏ الاجتماع GES,‏ له ان لا Bb‏ 
للمرء بابداع ما لم يردفه وسّط جللء راح من صمیم نفسه 
يجد مت e de yh!‏ ویژر تقاعس قومه يقول: 
حب بلادي على رُغمها 
وان لم le‏ سوى عارها 
il dis,‏ 
¿a Sia 1‏ لانکارهسا 4. 


لا يسيغه المعدّوقة الطيبون؛ قلت ؟ ولكن لمن إن لم 
يكن لهؤلاء أطلق مثل هذه التحقة الصغيرة: 
il wo be‏ اذا b par‏ 
ساعتي والطبٌ آسلمني: 
إجعلوا في الأرز مقبرتي 
وحذوا من ثلجه كفني ؛ 


إلا أنهاء بالرغم مما لها من نضارة كالبلُورء بظل فنها 
وقفاً على ads‏ الخبراء. ذلك أن البيت الأخير إنما يُذكرك 
۔_ ولو أن المعنى مغاير ‏ بآیة لعبت هي نفسها أيضاً على 
اللونء على الخضرة والبياض  BASS‏ 


أقدس کتاب: « انظروا إلى زنابق الحقل.. إن سلیمان في 
کل مجده لم daw!‏ أن یلبس کواحدة منها ). 


ما Sef‏ الخاطرتین بعضاً عن بعض. وما اقربهما واحدة 
من أخرى نقاءٌ ورفعة بث. هي الشبابة المخلوقة تجتمع الى 
التغم الخالق. 

ولكنه ولا في هذا هو. 


لریما كان على الأخصّ في تركيب az AS‏ لا 


يبلغ اليه دوماً Lily‏ دوماً اليه تطلع : الشعر عنده HE‏ 


شاق» نضال بعرق ودم» وخصوصا باصطكاك سيوف. 


مه 5 5 8 ا Ê‏ ا 
y‏ النضال مع الشعر ؟ إنها منذ الوف السنين معطيلة 


ey حروفه والمعنی‎ vst Is القول‎ As 
بالسوی. كل شريطة ان يجيء مُفعماً بالمعركة. ولا معركة‎ 
فيه. فکانما للنحر فضل على‎ al بدون‎ 
الرمح اذ بدونه لا مجال لطعنة وكأنما للرمح تگرم على‎ 

oy اذ لولاه لا قبل بتذوق‎ zul 


yoy 


هذا الذي يجد في اجدادنا انهم « علموا فنّ نظم النحر 
باللدن » انما عرف ان يرد i‏ القصيدة من eal‏ نبعة. من 


الضرية التي تهب الموت بغية الحصول على حياة آطرف 


لا ليس هذا المستوی للمتذووق الطیب القلب. إنه 
لأمثال حافظ الذي كان يسمي داود « ربٌ القریض ٤‏ 
ویخاطبه بإجلال: 

۵ اذا قلت أصغت ملوك الکلام.. ». 


و بعدء فمأملي من ذیوع بضع Au‏ لفظة من هذا 
الدیوان أن تتحقق كلمة أخرى» هي Lai‏ لحافظ في داود: 
« اذا ثرت ماجت Glas‏ الشام.. ». 


الى تتمة ولا أمجد. 


ارب شطر من بيت هو بمعركة أو بفتح عالم. 


voy 


مقدبة دیوان هند سلامةء 


تشرین الثاني ۱۹۹۰ 


عزيزتي هند 


ماف صغیرة علی ال کیف كي تسم على دوذ 


أن cots‏ بي ؟. 


وبالأولى متى كانت بقلمك. ذلك الذي ey pall‏ ولو 
في عصر الريشة التي من لدائن ومعدن لا My‏ عندك 
غزارة وُلدت في بعض غياضنا في الجبل» حت > غطث 
بالمداد ES‏ عهدها بماء بلوري وهبّات do‏ وباهتزاز 
ورنین» فعادثء مرّة احری» تعيش وتعدي الخواطر بالعیش. 


ذلك ما عنّ على بالي أن أقوله لك لك وحدك ! ل 
فور وقوعي على ممتعات u‏ بالحريرء 
سيدعونهن ديوانا بجلد وورق وقصائد. 


اشعارك هنا تردّنا الى الفنّ فى أول cal‏ يوم كان بعد 
خياة لا اعمال اصول. 


هذه التنهداتثٌ آو الضحكاتٌ الغنوج» أو التعر Shey‏ 
على بستان الحكمة إن es‏ تقول لي: لا تنظر مني الى 
لعب أبجديّ. أناء آنا هناء المرأة. هنيهاتٌ من جسد 


وروح. استمتع وكفى. 


Bye‏ حملت على المعرفة تجدین فیها he‏ وتکونین 
قد ابیت الا ١‏ إدراك الحقيقة الى حد اللائدراك » أم غرقت 
في الربيع على أن « الغد وتر »» أم بکیت بلبلاً آفلت» أم 
تحدئت» وانت تمنحین نفسك للطبيعة» عن نفسك هذه 
« التي a Lass‏ متجرئة على القول آنك تأبين أن يكون 
« غيرك نوارها ٤ء‏ الى اضاميم واضاميم  ply‏ لا اسميها 
هكذا ما دامت التي تكلم هي أنت» بائعة الزهر تنادي عليه 
في حقل العقول لا الاناس ‏ فاك في جميع الحالات 


تظلین العاشقة التي لا يختقها al‏ العاشقة الدائمة MS‏ 
من بين الکلم gaa‏ من وراء غلالة. 


’ 


7 
عاشقة انسان ذي ذراء وصدر عنیف ام عاشقه 
“a 7‏ > 


ولقد Sigs‏ لبنانء ذات يوم cis == DT‏ الصبية 
الفارعة والأنوثة La‏ الا مقارعةٌ الرجال تنازعینهه 


السبق على اجتياز البحر طوال الشاطئ الفينيقي الأنيق. 


الى زمن أساطيرنا ترقى العلاقة بين الخواطر الفريدة 
وجنيّات البحر والعاشقات اللواتي يأسرن البطل ويشددنه 
سنوات الى خدمتهن. 


يُعجبني فيك إرادة ws‏ القدر ر بنظرة شزراء. وحتى 
عندما تصرعك صناعةٌ القلم تظلين لها. فكأن الشاعرة التي 


في ثوبك (Se bole‏ وي يتطعونها اب زا ان هي 
خانت العمل المقڈس؛ ولكنها تأبى الا أن تبقى معاً للھیکل 
وللتطلع الى اللمب بالنار. 


۱۰۷ 


كلما قيل لي أنك هجرت الشعر وانخرطت في مهنة 
اكثر ما يكون نثرية» أكذّبهم. ذلك أن اي تضفر الاما 
My EL‏ انما توخدث فيك بالتي تمد الی الحياة 


ذراعين ولا آروع. 


أكتبي. شعراً أكتبي. LY,‏ بنك ليست تقصيراً. te)‏ 
رد الغزل الى يوم قال: « وحديء أنا شعر الحبّء يكفي أن 
أكون كما الله خلق ‏ ليكون الفنّ ». 


رف رز اليم 


مقدمة « شعر الأخطل الصغير 
yan‏ 


كما ولا بقمقم يمكن حبس الجنّ ‏ الا إن تشأ توهماً 
أو تخيّلاً متعابفاً ‏ كذلك ولا بتعريف» من مثل الأخطل 
الصغير أو شاعر الغزل غير منازع أو أغنية الجراح Uy‏ 
يمكن حصرٌ الأنامل الجلل التي راحت» فی حقبة من عمر 
الشرقء تخط hie VE‏ وبالغزل هذا تشه وعلى EZ‏ 
الجمال توخد الملایین. 


طوال بعض, بن مق کان Jo‏ عاشق» کل" clan‏ 


إلى حسن, IS‏ غامس, قلماً بعطر یقول قلبه الطريف وعيناه 
في روائع هذا الشاعر. 


11۱ 


شخصيًا di‏ ما كففت» رغم ما تقوّلوه حول خطبة 
لفظتها ذات ليلة ونحن على المنبر الواحد. حضضت بها 
الشّعر قديمّه والمعاصرہ فزعموتي تعمَدتها E‏ له وفهمها 
هو هکذا بضغط من الجمهورء حتى اذا ردوه الى الکلام 
کرة أخرى وهاجمني ببيتين له قدیمین» ls,‏ أصفق لهما 
كما ولا أحدء وفي بالي الخَلِيّ أنناء هو والبيتين وأناء 
آعداء lao‏ ولکن del‏ مَن یجهلون. 

وانقضی عمر. 

وهذا نحن نکذب الليلة الباعدة : أنا geal‏ الى تکریمه 
وهو یکلفنی التقديم لديوانه. 

ما آروغ الحقیقة تفصح وحذها عن مکنون؛ quad‏ 
نفسها a‏ طيبٌ الطيوب. 


oy SIS) اليّ الديوان‎ Bs 


إن الذي قضى عمرّه خادماً للخسن هو هو الذي تجده 
هنا يأبى على القصيدة أن تنفض منها اليد : يلاحقهاء 


yay 


الى المطبعة يلاحق» وغداً - مد اللہ بعمره ‏ متی راح 
يعد لطبعة غير هذه تشهد قلمه الائیق يخلع على اللفظة 
= جديداً فیخلقها a als‏ ما ak‏ الناس نژلهم 

في الشعر كما al‏ في غرار ah Lal, ill‏ هذا 
Re‏ يحور أبداً وأبداً يدس الشحر SS‏ لا لبانة له 
سوی رضی واحدة : CA‏ الی الکمال. 

في ذمّة الجمال جهده المذیب. يهدم في سبیل بُنيان 
أغنى. یمیت dr‏ من أجل رؤيتها شبلاً gah ue‏ 


الذعب۔ 


أتصوّره يکي oly‏ ما ag‏ من بّنات أفكار. بدموع من 
نار Se‏ تماما كما Ze‏ الخطاب ليلّة ودع وله 
إلى الإله الحق. 

وبعد إمراره القلمَ على المُسودة؟ قل : أصبح الجمال 
أجمل» ومّضی الشعرٌ أبعد صوبٌ صيرورته ذنيا. دنیا من 
زهر وقولة حق. 


he ab Bij‏ لا يكف بأيام منبر تسلطن فيها 


vir 


شعر الأحطل الصغيرء قال لنا : « حتى قصيدة الغزل كانت 
لا تفلت من ظرفها ». 

بلى كان المنبر ‏ لا رد الله عهده ‏ لكبار شعرائنا 
والتاثرين بمثابة دار التشر. مجال هو ليوم e‏ ما سواه 
لهم حافز. 

ما عمل الشاعر؟ 

فتت الجنزیر . 

على OF‏ الدیوان» رغم ما عولج به» بقي» سبحان GA‏ 
هو هو دیوان الاحطل الصغیر. تتصفحه las libs‏ 
لا على المنبر وانما متوغلا في ممر الیاسمین : قبب 
مكوكبة بالزّهرء بالعناقيد de‏ بانقطاف» بالكؤوس تمد 
بها اپ من A EN‏ للهنيهة. تفس باعدت 
في ذاتها تكشف عن كنز الوجود بحكمة PIES‏ 
بغرابات ما لها GUS A dé‏ ذواقة الطرف فيهتف : 
شعر الشاعر هو هنا غير ما هو. إنه لحمري lo‏ المیلاد ». 

ذلك ويعرفها a‏ الجمال أن ملكا te‏ وخد 
هذا الدیوان الج 07 هذه الباقة من نجوم 24¿ sis‏ 
هو في وجدان صاحبه فرادی زفر أو 3 حُمَم» الى علوقه 


vit 


بالأذهان قصائد ومقطعات: الى انسلاكه ‏ كما يد لال 
— عقدا تتشهاه Gel‏ الحسان. ١‏ 

ولکن کیف. وأنت تتناول الحادئة» كيف القدرة على 
تحويلها منجمّ مرمر أو نشب منه تقضب الحجارة لبناء 
نقصر؟ ویکون القصر حياة التّاعر o‏ وتناهى فاذا هي 
تصنعه لا „ls‏ 


Bp Ale‏ الأحطل الصغيرء وقل في مأساته التي 
لا تضارع 


رح بعضا من ستار. 


منذ الشاعر fey‏ وزد تطلع اليه الأعينُ تسکر بلونٍ 
وشذاء آدرك مُستقاً LAI‏ انه سیکون واحد الوخداه 
في الفزل. ١‏ أأعمّل لشعر Col‏ دون سواه؟ ساعل نفسهء 
والمنبر؟ والحادثةٌ التي تعزدالشرق أن لا یجمع الآ علبها؟ » 
ألشرق لا حاجة به إلى الشعراء الا في الیوم الفاجم. prey‏ 
ul, cl ll Js‏ في سائر عمرهم Ji‏ 


أتصوّر الذي سیصیح الأخطل الصفیر یکی لوقوفه على 
ماساة الشعر في الشرق. بكى ولكن ما جبن. بكلتا يديه 


لملم أشتات الأمل. « سأكونء قال, سأكوت غزلا؛ ولو في 
الماتم of‏ 


„al واعطاه‎ 


مين تخلیده شوقي وقد طربت له الحجار في مصرء 
الى انعاشه jaj‏ الزهاوي وقد تفلسف على الوجود» من 
دحرجته النهر وکاله خیط حلم بنحل fous‏ » الى تجلیله الروابي 
بجفان الكَرْمٍ وكأنها خصّل الشعر على كتفي o‏ من 
استنفار الهمم يهيب بترابات فلسطین أن تستيقظ وثقلق 
السیوف في الأغمادء ال تش الیل Bi‏ على الوجود 
كأنما هو ذراع العاشق تلف الأمل وغمّةِ القلب والکون, 
الى طیبات وطیبات من سوانح تحرك الیاسمین Sy‏ الشذا 
في العقول» انما تجده هو هو مُوجَعَ القلب أبدا وأبدا 
متغرّلا. للنبع عتده كما للمرأة» « معصم »» وللجهاد En‏ 
وجيد », وللقبر» لهذا نفسه؛ « إشفاق من عطف عَرُول ». 

ol LAL الأخطل الصفیر كما‎ A 

وما هو منه؟ انه الزهرة من الشذا. ليلة مولدهء يقول» 
ولد الهوی ومعاً على Zu‏ الواحد سيحملان. 


لاء ولقد es‏ هذا بذاك وتعکس» حتی لیبقیان ما 


yw 


بَقيّ الجمال ومتعبّدٌ لأشياء الجمال. 


قبل أن يكون للشرق dial‏ سياسيّة تجمع» كان الشعرٌ 
تلك الأداة. على أنها مع الأخطل الصغير بلغت مبلقها 
ga‏ العظیم. فان gus cias‏ بين نيل ورافدین» أو 
تقطعت ul‏ صَبا بين نجدٍ وأطلس» تألقت بیروث بعفات, 
شعرء bi‏ شرق وشرقث بدموع الفرح عواصم. 

Fl‏ عرفت لياليّ وَجعء فيها « تراخى الأمر ؛؛ 
حاشا هذا الذي ما خط الآ وفاء وما قَطَرَ مداه الا با 

وللبنان کان الأخطل الصغير سَفيراً قبل العَهْد ببعوث 
ii‏ 

ذات يوم وکیف FT‏ بغداد؟ — کبروا 
للبنان في القاهرة كما للذي لا تكبيرة الآ له. كان ذلك 
بفضل بيت من شعر له أو قوافو مرنان دونها انعطاف 
الحور على الخور. 

وسر آخر cull‏ مقالیده الى هذا الشاعر : الطلاوة. 
لا ولا مرق. كما هناء جاز فَُمْ الكلمة بمعناها المطلق, 
ذاك الذي اليه sal‏ ما انفرجت عنها شفتا متکلم. 


VAY 


الطلاوة؟ ألا gis‏ بأناقتها الرضيّة الحَفر. تجدها هنا 
رت في السطر يَتناغمٌ معها حتی اللوخد. حتّی الغرابة. 
لكأنك جيال تعاريج الكتابة القديمة رَضَّعت قلادة من ذهب 
au 24)‏ بانتظار ضبط وانما OS‏ كما الدينار 
آخحرجته اليد ¿Ea‏ كلا Lin‏ بالتمام والرونق. كلمة 
a‏ رسفا تن کہ فا 


على غير ميعاد فوق EG‏ من لبنان. 


هذه الكأسء التي فيها تاخى نبيذ بابل وبلور صيدون 
ey‏ من أنينا يذكر بإزميل فيدياسء هذه الكأس ما انفگت 
du‏ نصف op‏ تدار على تدامى هُمٍ شعوبٌ لا أفراد. 
اليها هنا el‏ اليك IN‏ 
aaj‏ أنها تبدلت. لا تصدّق. آیر العين متعبّدةٌ على الورقات: 
بجماع نظرك Lips Sa‏ بات جدیة البهاء. انك لعج 
MG il‏ ذاك الذي له اهتززت وأنت فی طريٰ مر 
کور ین جنّة هو ومرّة نكتارٌ من أولمب. . وتسائل النفس : 
تراه تشه زر ت ERDE‏ لها رف أدق Ber‏ 
Jal‏ من مخاطبة سَمْع الى مناجاة Sai‏ ما تدري ما 
تدري. کل ما هناك أن السحر كان ویبقی موضوع UL‏ 


VIVA 


وقد تأخد على اللألاء ks‏ هينات OVE‏ عن مستوی 
يكاد إن استمر يُتعب. قل : انه عمل a ht‏ أو 
شاءه القدر! ‏ لا لشيء الا لتهتف : بلى هذا الشعر 
هو حقاً في الوجود in‏ لعمري جسد لا Age‏ ولا 
في الغيب. 


۱۹۹ 


المجلة التربوية العدد الثاني ۱۹۸۱ 


فق ره A‏ 
بحق لبنان اذل اثنان : من ‘Coe‏ لمحض ما ان 
تعرف اليه» يهم نفسه بانه عرفه» فيكتب عنه بقلم التلمیذ 
يُحسد المعلم» ومن يتوسّلهء کانما الأمر يسيرء أطروحة 
ليست كناب عمر. کم يسهل أن BA‏ رصاصة خلاص 
الى كل ريشة جُرّت حبرهاء غير مُستصهبة» على كدسة 
من ورق ثريدها قال.. lis‏ على جبران. 

cl وأعترف بهاء‎ ati 

أسئلة ثلائة Bs‏ کمن في حضرة DS‏ من اللواتي 


۱۷۳ 


يُظهرن عليك aby att‏ ٹم يحتجبن ويتركتك في 
الهش 

من جبران اليفاع الدائم» ذاك الذي قرأہ — بل 
التهّهُ ‏ في شِرَة صباهم, کل الفتیان من أبناء شرقناء 
فأصبحواء حين کتبواء i‏ جبرانيين واما لا جبرانيين» FS‏ 
نف دقن رظ مور | بشتاءات من بلدة بشري عاصفة 
بالریح» بصقیع الٹلج والصاعقت آو tá‏ بشجونِ ثائر 
على القبح أو عاشق تکشر جناحاه؟ 

س من جبران « النبيّ ؛ ‏ وقل الحكمة ‏ ذاك الذي 
هو GB‏ الملایین من الأميركيين» مِمَن يقرأون منه في 
معابدهم ولا قراعتهم من الکتاب المقدی» فیغدو اسمه 
بين کل الأسماءہ في ی درب عقليّة ciel‏ آشهر اسم غير 
منارّع في أمة ما هي ثانية بين اللواتي a‏ مصائر البشر؟ 


س من جبران القلم الانكليزي الذي أضفى على لغة 
تشوسير وکیتس رعشةً لا عهد للانكليزية بھاء جاءت» 
Listy‏ بشكل مغايرء بخجم التي كان أضفاها عليها 
شكسبير؟ 


ليس في هذه العُجالة المقتضبة AS‏ 3,0 على الأسعلة 


۱۷ 


الثلاثة. وان هي هذه المُجالة المقتضبق ٩!‏ خر في خاصرة 


ba 2 ..‏ 7 
جماغتین : من کتبو! عن جبران و کانه 


ران و کانه هم ومن نشروا 
e 0‏ 58 ۳ 7 3 
رسائل حميمة متبادلة بين عاديين وبينه وهو بعد عادي» 


كتابات Al‏ ولو سكل جبران فيها : « هل هي لنشر؟ + 


یں ln.‏ مساعداتہ شم له 
بنت ثمان. Oe‏ على كتابة فرض في الحساب ستتال 
عليه علامة أقرب إلى الصفر.. 

لفن تفرّغ يوماً خبيرٌ Go‏ اليفاع» وبالجمال اي 
dole‏ وبالقلب المُريد ذاته خافقا مع نبضات قلب الكون» 
للرد على الأسكلة الثلائة» وكتب بانكليزية تفوق سذاجة 
وتضارة بت إنكليزية ‏ البي » فقد يكون لنا أن da‏ 
= ويا لهناءتنا A‏ فكرة عن بعض ما جبران؛ عظیمتا 
الذي كان على الطريق الى جعل اسم لبنان» بسبب اسمه 
هو أشهرَ ما Spl‏ في كل EN‏ 


۱۷۰ 


CARAS 


مقدمة على ؛ تاریخ الجیش 
اللبتاني ٤‏ للعمید سامي Um,‏ 
تعریب الفیب انطوان نجیم 
۱۹۹۰ 


تاریخ لجیش wold‏ في الجقبة المعاصرة ؟ تلفظ الكلمة 
فیرتسم» على شفة تن بالهم في بعض خارجء خارج. 
بعيد» مل هذا السؤال: « وهل وراء جيش لبنانى في الحقبة 
المعاصرة » « فردان » مثلاً ؟ أو هل وراه « الانزال في 
النورمندي » ؟ 


مع أن... 
هذا العمل الذي منحه العميد سامي ريحانا بضعةٌ من 


1 


شبابه» يجيئك بشأن موضوعه ما برد Lge‏ سالك 
المزدوج لا تعود الى مثله. 


۱۷۹ 


لا ليس على عسكريتنا وحسب أن تهتدي بهذي هذا 
السفر. ألا فلیفعلها كذلك كل طلابناء مهما بغدت 
اهتمامائهم عن الشأن العسكري. كذلك فليفعل تلامذئنا في 
الأواخر من ميني التحصيل. 

ثلاثٌ تخرج بها من هذا التحرّي ¡Jal‏ 

الأولى: جيشك ان هو الآ سيفك. کی هو وحدّه 
لحمايتك عندما یتھڈد خطر. وما أنت من دونه ؟ کل شيء 
إلا أنت. ولكنكء بالمقایل؛ تخرج» من هذا الكتاب» وقد 
ds‏ الدولة اذا وَهُنت تحثّم أن A‏ ن الجیش. Ya‏ 
معركة +غلمین » إن لم یکن » في لندن وراء عبقري 
العسكرية وجنوده له صغیر اسمّه تشرشل. بن هنا E‏ 
بأن هذا الكتاب» الذي لا على السیاسقہ Sas‏ 
عندنا على السياسة. 

الثانية: الجيش هو Hal) ALAN‏ رجلّها. ¿a‏ 
رجلها يُصفع على مر منھا تغدو Eee‏ اش ee‏ أما 
والحالة هي cole‏ فيصبح ¿lily‏ أن تقب قربالك لائین: 
الله وجيشك. 


cast‏ وهي الأهم: أن جیش لبنان» في عهده المعاصر 


ما يزال dam‏ ولو عن بعد سيمات جيشنا في SUE‏ 
صيدون وصور. حقا؟ من الاختصاصيين من قرأ هذا 
الکتاب على جقبة من تاريخ جيشنا قوفف عند المؤلف 
المؤرخ فوجده 5 alas‏ في تحري ite‏ الأحداث. 
res‏ من توقف عنده كاستراتيجي فوجده ان بجدتها. 
توقفث انا عنده متطلعاً الى الکشف عن روح عسكريتنا. 
هو لا يلمح بالاسم الى ( معركة Cope‏ في وجه 
الاسكندر. ولا بالاسم كذلك إلى و معركة صيلون ) في 
وجه ارٹکزرسس الثالثء ينك المعركتين اللتین قالتا إن 
شعبنا ما كان Ab;‏ كان البطولة. ولا کلمدً عن ذاك 
الماضيء اونة تاريخنا هو التاريخ ! ومع هذا تستشف» من 
بين تغيب للكلمات وحضور أن جندینا اليوم ما يزال ذاكء 
وإن خبرتنا اليوم بملاعبة الموت ما تزال تلك. 


و معركة صور »» في وجه الاسکندرہ ما تراه: كانت ؟ 
لا الا برهنة» من عسكريّة شعارها و صُور لا تغلب ؛؛ على 
أن هذا الشعار هو هو صور. واستمرّت على هذا ثمانية 
أشهر. حتى إذا رأت هذه العسكريّة أن الذود عن الحياة 
ds‏ الموت لا fl‏ ما eb‏ وماتت صور ؟ من قال ؟ 
ولقد تركت للتاريخ أن يعرف أن الفانح» الذي كان ينهي 


YA! 


مع ر cul aS‏ درد أو بيوم» إنماء عندها وحدهاء تمرغ 
سبعة آشهر. هزيمة بحجم Glatt‏ تعودوا أن یقولوا ؟ لا 
وانما محض انتصار بحجم كرامة. 
وه معركة صيدون ۰0 في وجه ارتکزرسس الثاني» تلك 
التي قادتها Heal‏ َشتريم ما ثری كانت ؟ إن هي الا قولة 
لبنت ٹراٹ عسكري: « جكتم ب بي متأخرین. od al‏ 
ce‏ لي جعلكم تعيشون الحياة. لكنكم معيء das‏ 
ستعیشون كرامة الموت ». وأحرقت عشتريم شیوخ المدينة 
والأطفال» أحرقت روائع صیدون. تلك التي كانت» على 
قول بيار أوباك» باریس القدم» قصوراً ومعابڌ ودوز Bs‏ 
لكي لا يبقى» للمقاتلین الذين تقود؛ ولا وراء یلتفتون الي 
ییقی لهم فقط آمام. یموتون ؟ يحيّون ؟ سیّان. سیتر کون» 
بعدهم» للدنیا هذه المرّة» أجمل أرث ed‏ عنهم ES‏ 
الفلاسفة: ‏ وجدت الحياة لتفتدي كرامة الحياة ». 
ہے 
تقرأ تاریخ العميد الڑکن سامي ریحاناء ¿A‏ بهذا ؟ 
أَريّما. لكنك» hast‏ تخرج بأنك على الطريق إلى هذا. 


۱۸۲ 


ICH 


أغنية اللون والخجر 
سر القصص ae nee‏ جوا 


الشیعر بطولة BUS‏ ... "۳ 
الخلم والقدر اذ[ SR‏ 


۸۳ 


الکون والعري ی ا تایه یاه 
أغنية الجراح والرماح A A‏ 27010 


سر ینتظر 


اجتراس لاسمین 


حقوق الطبتع محفوظات2 
الطبحة الارلت ۱۹۷۱ 
Mar Inia dl‏ 


لهذه الأكاسيا 
Sl‏ 


مَنْ يدها يطلب ؟ ... 


لا أناء لا الربیع؛ 
y‏ الصدی as‏ 


أكاسياء thes‏ 
منه» من یخطب .- 


«ty بك‎ 


ولیلحقوا بنا 
الصبحٌ الدّجىء الأشهُب .. 


ER 
وصرت صبي ...صا‎ 


۱۸۸ 


أطيبٌ منك أي 
الخمرء اي الحب ؟ 


أكاسياء ولا 


۱۸۹ 


N 


ui‏ وصدی عاصف والمظر 
على شعري .. وانتحرء یا وتر 


dá‏ وراء الجهات تن 
وتبعث لي پجهات اخر ... 


أسائلني : هل یمر خيالي 
كما خلف Gi‏ غيم قمر ؟ 


ye‏ ؟ بالدروب محاها شرودي» 
بتمزيقي | لضجر u‏ 


دومن آنا ان لم یش في حطر ؟ 


یقولون لي : تسکن الریخ .. خابوا ! 
alas‏ انا وسکنت الصور 


الا انهمري» يا شآبيبُ ... شدي 
الي a‏ وشدّي الحجر 


ريغ ؟ ... الا فلیکف الربيع» 
انا قصفةٌ الرعد, مرق الشرر 


انأ مه زر اللوں لکن 
على الثغر فتح لا في الشجر 


۱۹۱ 


وفتح ¿bl‏ د باب 
الى المنتهی .. غربة في القدر .. 


ويا al, dj! ¿ha‏ 3 بعد, 
وأشقى... ويَيْقى عليك أثر 


بلى» Biss‏ ليء یا واني» 


pil oly وكنّ كأحلى‎ 


۱۹ 


Fu gl Sy All هذا‎ 
ws tail ta بي“ ولم‎ 


آلسواي كان ؟ ليت 
ليت ! ... وليُقطّف یتب .. 


ویعتصر ... وهو غدا 
رقص WSs‏ ,> ۰ 


yar 


يطيبٌ» يا غروبٌ» if‏ 


Pr . A 
SA غيري‎ fel 


ارمها للطیر_ حب .. 


.. بلق السماء .. والأفق‎ SY 
y وأعراف‎ 


,9 ند ss‏ 
وعن» إن سثت» ورد 
ريخ غصّاتِ قمتب 


ja Ls‏ قبل 
اللیل_ والڈنیا ریب 


تقولها Es‏ 
عذراة عن راحةر رب 


Vat 


وهذه الشمس التي 


BK,‏ تفلجث 
أو yde Lis‏ انمطب ! 


غروب» ضع بي؛ بلق ضعب .. 
tone Liab,‏ 


Bey‏ یا غروب» يمن 
عندي ... ومن بعد جلب ... 


.. هديل‎ N على‎ GS 


ol‏ الطبیعه انتھت 
u‏ والكثير من قليل 25 


الحجر الناهض قامة 
be 4‏ 
تقولها من لذة. تميل 


والتوتةُ الخضراء colt‏ 
ai‏ وبدم, یسیل 


ils‏ اقطف خيرها 
بالعین e‏ جيل ثمر. وجيل 


vor ¿sha al 
.. أصابعي ... الیو ارتوی الفلیل‎ 


لن 3H‏ الشجرة العلی» 
حسبي جوار ظلها الظلیل ... 


والریخ تلهو بي» بجبهتي» 
بقفري SL‏ 


... ght للصباح‎ Ji ۱ 
النبيل‎ Ulett e لي‎ 


۱۹۲ 


bs‏ يدي عليك يقل 
الشعاع» au‏ بمستحيل .. 


أنا وهذا ¿a‏ الطبيعة 
التقینا زمنا طويل 


ENE 
| Ne واعطیث‎ bei 
۰ be poll صار ... وصرت‎ 


u.‏ هیمان. يا برد 
je‏ به أو en‏ الورۂ 


de ازرارٌ ولا‎ Susy 


id os‏ نم لع تعظر 


lea عصفورة‎ 


۱۹۹ 


6 
کل صباح تتغاوی هنا ... 
والوردٌ للاواه Age‏ .. 


2 ۳ 
أحبها A‏ افتوتنت 
حمراءً بعد الصوت Bs‏ 


یا ليها cd‏ على خاطري 


خطفا وبعڈ ¿ds‏ بعد ... 


Wie tae لا‎ ~? 
صداحة طلقد‎ ya! 
الذي أشدو‎ Al ys 


ويهرّجٌ السياج» يمضي على 
الارجاء بالعطر ... ویرتڈ 7 


وليلكي فوق من BA‏ 
لاح .. فما طرفي .. وما السلهد ؟ .. 


لو آنا لم أنظر is‏ 
الزمان مني وانتهی EN‏ 


وقد أطلّت من على خصرها 
غتی طاق ایرد والبرد 


dd‏ شمس, قال ... فاسمع بها 
EY‏ ... علها وعد ... 


هذا السياج الساكني 2359 
أجمل منه شَعْرها añ‏ 


ارت ا و 
الكروم La‏ غصناً ین ؟ 


ینفرطن ... ومن یشتهین 


ومن این ؟ يمن oe‏ 
الياسمينة ظللت اثنين 


تووه له ویؤوۂ .. 
وعین تهاوت على عين ... 


ás‏ يا q e‏ لو 
تکونین ذاتٌ الجناحین 


هنا تنزلين ہماع 
ÉS‏ تروين تروين ... 


وان عدت عدت جناځك 


يقطر بل الزين. 


وتسكن باليّ تلك 
الجراز اجتمعن على عين .. 


oily‏ من ذكرهنٌ 
وأشقى ... اصدقیني أتشقين ؟ .. 


ويا نسمتي» by ci‏ 
الجمال انسيمي أو أنا هين 


وما قل لیس cA‏ 
الرياح كما نقطة الغين 


قوامٌ تلرّى Wal...‏ 
في البعید تلوين 5 


و ١ن ta of‏ ويك انسمي بالسوال . 
السؤال « الى این ء ؟ 


dis Ge‏ فى القصائدٌ 
ee e‏ 6 


کف i>‏ عشيقة مارف 


نهرّنا ... فاندفاعة الموج فيه 
من صرباها ومن JE‏ الناهد 


يا شريط Bill‏ خيالي 


موجة لا تشيل بي وتغالي 
لم تكن بعد في الجمال الصاعد 


.. ضاعت‎ Of بي ضاعت الطبیعةء‎ Uf 
عن شرودي شارد ؟‎ in 


نهرّنا فوق» في تلزيك بالسهل» 
اکثب السهل خضرة وروافد .. 


ives خواطراً‎ als, 


ما ری آجمل ؟ ... الهواجس في البال 
ay‏ الرواهد ؟ 


: هوى مَن یقول للصفحة البیضاء‎ of 
غتي» انشکي نجوماً فرائد‎ 


B ot iS‏ الفلك انهارت 
على الدملج المرن المراود ؟ ... 


قارئي» عل ... ما الجوابٌ وما أنت ؟ 
كن النهر ... وحدّه النهر خالد. 


او بعض ما لا اس له 
جو 


عینْ» اشربي منها .. اشربي النقا ۔۔ 
وان مللت فاشربي الشمم 


تلاا قد رَبِيَتْ على 
العطاء» واحلوث من ES‏ 


at wf 
pat وها هناك زمر‎ 


وفي المسای CE‏ منتهی 
الشمس, وسح الافق el‏ 


ا C55,‏ سکری تلالنا ... 
PY‏ اللیمون At‏ 7 


لا 


لا آنا ... آنت احملهما وامضِ 
ae‏ وسٌط الشجر GAN‏ 


يا نسمّا مر على شعري 
فهدّني Lan‏ على بعض 


وقال أن في الارض لي سَفرٌ .. 
كيف وبي قد سافرت ارضي ؟ 


MO 


> نسمة » لها 

خدّي بذاك الأرج السحض 
کانھا من قبل Sry‏ 

ومن ضياء الناهد البض 

اسالها لِمْ يا ثُرى خطرت 

من صوب عمق البحر والعرض ؟ 
اُریڈھا ولا ... فيا it‏ 

بلغ ولكن رافضا ‏ رفضي 
أنا وهذا الكون غصنُ wal‏ 
Las ida‏ أو ارفضي 
وسوف كروي قصة علقت 

ما بين فتح العين والغمض 
كدمعة 7 wiry AE‏ 

او آهة الى الهّنا تفضي 

د الذي GS‏ ... فكن نشماً 
يلوع الوجوة ets‏ او a „Al‏ 


4 


(Sob 


بلادي» دعوني علی 
ated‏ الطیر آبني بلادي 


على جبهة الشمس أرضف 
أرضّف سهلا ووادي 


Law العمائرء‎ dul 
شوادي‎ Lan مواتف»‎ 


yır 


uly‏ منها جباة 
اللسور» وغيث الغوادي 


بلادي» دعوني Al‏ 
tal}‏ الى الحُلم هادي 


gale‏ الحلمٌ Si‏ ليس 
إلا اسرد زادي 


fej‏ فوق على غر, 
بعض_ النجوم البعاد 


بلادي» دعوني A‏ 
لها الکاس As‏ وداد 


آنا فرحتي آلها هي 
في فرحة. وتماد 


vir 


وقولي لها : حي طیف 
زنبقة في الوهاد 


on;‏ سکرٹ ! انا خمرتي 
أن تكوتي بلادي 


۲٤ 


ور 


قال لي واعذوذب ¡ll‏ 
انا لي في دمعة. سَفر ... 


من sf‏ الدمعةٌ ؟ ذاٹ Co‏ 
Gy‏ إن احلولث وقی النظر 


وان sl‏ آودی به 


الشوق ... فهو اللیل والقمر .. 


تلف 


wh bn; یا‎ u 
1,» el ما قال‎ A 


آلها الاحجاز تحنائها 
EY AS,‏ 


of‏ تراه ذالك مذ سامروا 
Ob sib‏ له acd‏ ؟ 


4 ۳ 
وجرى في وهمه انه 
شاعرٌ والناسٌ ما شغروا ؟ 


فاجابتني التي لالات : 
يا ثری وحکم البشر ؟ 


YAN 


33,6 


حجر باخ ses‏ وصلقته. 
لم لا؟ يُعشقني الحجر ... 


viv 


SDP 


ألناسُ ؟ لا علیهم ... 
UA‏ الحسن هَمْ 


إسأل oye‏ الشمس, وَقْمَ 
الليل في صدر القمم 


ملق A gall)‏ 
والهز نغم 


الله ! هذا البدء في 


.. ER وهذا‎ N 


لو انهم یدرون og‏ 
الشمس إن همّت ele‏ 


شعة, ولم تطاوعها 
التي صارت رمم 


آو al‏ الیل إذا 
اة لم کش إضم 


لو آنهم یدرون ما 
اوجاغ إزميل fie‏ 


صخرا ولم a‏ ذاك 


الصخرٌ من يليب الألم 


۳۹ 


أو ما دموغ وتر 


nu. 


ا و کے 
55 وما جن ! تقول 
الورد أبدى ما ابتسم 


التاسٌ ۴ لا علیهم ... 
لخن لأهل الحسن عم 


۳۲۰ 


> 


„MN 


... فراشتان‎ A 
أو اربع ... رف الحنان‎ 


وینهض المکان 


آرکض أركض ... الحقي 
بي» یا نسیمات الاوان 


ys 


۳۳ 


أناء هنا بين القراشات» 
انخطاف وافتان 


أرمي بعيني فما 
يداي de‏ تقبضان 


4 
حتی اذا اأسُر - ما 
آآسر ؟ ‏ 2 وأمان ؟ 


تعمر بالجمال عيناي» 
وتفرغ الیدان ... 


YY 


واشرب من کل کف 
رحيقي واستعر 


ولو لو غداً وقعا بي 
وقالا : ستختص 


یحبكء باللیلء بالشعر .. 


ماذا أتعتذر e‏ 


يمر ببالي أني 
الرياح» الندی» الزھرۃ 


ومن يا تُرى انا بعڈ ؟ 
7 


o 


lad ذاك‎ Ey 
! القدر‎ vi : وقولي‎ 


.. انا فوق‎ ... pele % 
Vy Sal وما‎ 2 Sal 


شريط اللجين» الي 
وطر cal‏ والقمر ... 


۳۳۹ 


20,5 


اغنيةٌ الهدوء ... واسمغ 
صوت الضحی Gall ail‏ 


ضيخکة مَن بعد سنيها 
العشر وافتلک باربع ... 


اليك کالعمر cal‏ 


YY 


بالزهر منه الزهر شعشع 


اغبي الهدوء تدعوك 


احطف Es‏ الممتع 


في قطرة اللدی» على 
الجبهة» روح اللهر اجمع 


ما النهر ؟ لا الا الزمان 
القاهر التاع ولوع 


YYA 


zul «4 dy‏ منز 
قمقم A‏ السرصع 


col‏ اذا أنت ابتدعت» 


صرت ما انت وابدع 


قال لك الوجودٌ : منك 
انا ... من خدشة إصبع 


اغنية الهدوی يا 


درباً الى الله ... ونطلّع .. 


۳۳۹ 


come, 


Sk الورد ؟ كي‎ J 
الجمال اندری‎ db 


وطابء Du‏ عن كفه 
استقبلتك الُری 


۳۳۰ 


عليه بان بك جن 
We lady‏ رورا . 


jet‏ شاء شاء الزهوز 
تحن ya‏ صورا 


الى النسمات dei‏ 
على sell‏ نيلوفرا 


وفي اللاهنالك خلى 
Zul‏ ما أفقرا ! 


NE 
.. من الزهر ما لم يرا‎ 


ضف 


ِمّ لور ؟ كي لا تمزي 


... ما تورا‎ pal, 


REY;‏ بعضّ جفن, 
على غصّن اصفرا 


Lu اعتراها‎ Lily 
5 ما معتری‎ Sai 


وكان المدی LAR‏ ... 


۳۳۲ 


LO 


هم ؟ .. .. انا الشمس لي ade‏ 
a‏ 


عليك» على منتهی لا cde‏ 
على ter‏ في الضحى نضرب 


الى جر ريشتي ارتاحت الريح 
والتفت القدر المعجب 


vr 


فهل سألا عنهم ؟ ... من یکون» 
SLY‏ عن شأنه» العنكب ؟ 


ويا ورق الشمس» ¿lam‏ نسجي 
وبعضك من نبرتي مُشرّب 


ی لفط حبري ات 529 
dis‏ كوكبٌ شاقه ک و کب 


Cp‏ عليك» وأنت الطریف» 
شذا gal‏ الطيّبُ الطییب 


فتغدو ولا خوف» هل a‏ الحوض 
ما بقيت وردة لهب 


E18‏ ... صرث thie‏ كبيت 
من الشيعر عبر cell‏ يلعب 


vrs 


یطیر؛ ايا ورق الشمس» بالشمس ... 


YTo 


ENG 
NEN 5 


يك ! go‏ 
و 33 آضیع ... 
rd‏ 


فی الحقل في 3 ... في 
ae ۱ ۱‏ 

المساء النجی 
Asse‏ 


ci 
تہ‎ 
من الحسن, ريع‎ pe 


rs 


وم منك ! انستي 


ما أنا بالمستطیع ! 


إلا إذا شال بي 


وصاغني خائماً 
لإصبع. لا تمع 


او GS‏ جطر على 


صدر بدیع بديع ... 


۲۷ 


حقاً أنا jet‏ 
مع الز مان الر er‏ 


فراشة قطث 
هذا البساط الوسيع ؟ 


£ 7 a 
... وظلها فوق فوق‎ 
لارورد نصیع ؟‎ 


۲ al 
تدور ... دارث بها‎ 


دیا ... وقلبٌ صریع ؟ ۰۰ 


رع لا قلقها ... 
انسني انستي» یا ربیع .. 


۲۸ 


EA 


در وه و 
اللون ؟ قل أخضر 
اللون قل اخحضر 


و 


Luis‏ عبر 


واللون» قل برتقاي 


إلى أصفر 


۳۳۹ 


Yee 


واللونء قل زتبق 
آییض أو مرمر 


کوثر ضوع ... وضع 
في تبعة الکوثر ! 


وکلها ؟... لا دع .. 
الألوان لا ثسبر 


أجملها ما انتھی 
کالجو ... کالجوھر .. 


كُمُ ؟ من قال ؟ ... کُنْ 
gt gt 7‏ ا 
تنسی ... وکن تذکر .. 


يلفيني السکوٹ 
ss‏ تموت ! 


طابٌ العطاء قوت 


ُلُ الفراغ یا 
قلبي» بلا Spt‏ 


ver 


Ab‏ الجمائی لا 
wy dy‏ 


کمن اون 


dió‏ بتوت 


الله ! لا تفي 


dun‏ تفوت 
أذني ولا هوی 


yb‏ الذي 
احلولتٌ به الثحوت 


ver 


آعلی lan‏ 
من جر الثبوت 


قال : بدوني 


الوجودٌ عنکبوت 


vit 


زوک 


BEN 
اللیل مني‎ Sealy 


قل : اسمه الكونءذاك 
¿a‏ 


أنا وقلبي وهذي 
الريحٌ الحنون AS‏ 


tío 


NER, 
آرجوحة من خیوط‎ 
a Anes النجوم ۰ من‎ 


Wages تدر أين‎ e 
.. في المهل_ ... أو في التمتي‎ 


بيني وبینلگ» يا 
قلبء AN‏ تجن 


قف انز شف نيك لحن 


تخفیف خسن بحسن 


يا قلب يا it gle‏ 
و 0 ۳ ہہ 
واغزل oles!‏ فنْ 


من فرحة, دس فيها .. 
ومن غوی . وتأن .. 


yes 


ASH ul‏ عدوي 
Y‏ کان کحلة wit‏ 


أنا وکل الورود 
التي بقلبي تُغتي ... 


Yiv 


De 


مع الری يا قب واعرف 
كما ريشة فوق عود 


لحنا تروخ ... تعود .. 


گروداً ... گرودا ... کائك 
فيك car‏ الظرود .. 


VEA 


واگ النجمتان _ 
iin‏ لا تجود ؟ 


pa‏ لاجمل ما في 
2 او کت 


ما نحن من متن, ورد ؟ 
ما نحن هم الورود ؟ 


تمايل آیا قلبُء لا يُستلدٌ 
¿las‏ جمود 


e الغلی‎ Gua 
المدیء وانتهبها الحدود‎ 


on 
¿ie واجه الريح‎ aly 


تحمل gab‏ الجرود ! 


ga 


5 


ES NG وجودُك‎ aay 


AS) 


آنا کیب اسمي TA‏ 
len.‏ شب وه 
de‏ ... على شجر الناز 


by‏ اسمي الريح داعبت 
الریخ All‏ 


انا zu‏ هذي الینابیع 
فى کل عرعا 
al‏ في کل عر ار 


أُناقلہ اباب مني 
ومتي تمایلھا الدار 


۳ 2 
وياخذني ویرد 
لام كما القمر السار 


الى أين تهرب مني 
الجبال ؟ انا المُژن مدرار 


لفن فلت صرث أفقاً 
على GW‏ والجارٌ للجار 


al sb‏ على قِمّة 
الكون وانهار وانهار ... 


Ale Lake‏ الكلا 
كلامي» جبيتك» والغار 


أنا کیب اسمي عليك ... 
de‏ ... على شجر النار 


کت 


کب ایا ورف 
هواي على الحبق 


آما هو oi‏ ؟ لفن 
ترقءالشذا أرق 


ستمضي ویقی لیحفظ 
السرّ والحرق 


Yot 


a 
رف السنونوات»‎ Deus 


على الغسق» 


لذائدٌ مد الذراع ... 


والثوبٌ شق شق .. 


ويا ورق» افرخ om‏ 
نات بارقا برق 


وجمت ؟ لو EK‏ 
عليك انتهی الرمق ! .. 


Jib Daly‏ لها 
gr‏ ورق 


yor 


ER dos, 
ES, حکت»‎ 


حكاية ابن > 
قضى وظل هائم 


وأبكت النياسم ؟ 


YoA 


قال لها : سأبقى 


هذا فلا ¿Lo‏ 


عاشقاً مداوم 


ia 
.. ! وترجعٌ الحمائم‎ 


Yi 


Jus‏ بالزهر أو عطر 


vo Gli. tbs 
؟‎ yall منكگ : لم تقتلني‎ 


sÁ‏ 5 مسك لفٹھا 
dio‏ لها نر ؟ 


ya 


E‏ مرت بضيعتنا 
eure‏ 


قال في LE ile‏ الضحى» 


قامة ضعت تململها 


عرفوها ؟ ا ليس من يدّعي 7 
نما من بعدها سهروا .. 


1 


el‏ ... آهائهم ارم 


همسة تامیزهم من هنا .. 


yır 


انما A‏ روت ine‏ 
من میا ما a‏ ما ار 


سألوها : وهو هل Cab‏ 
عیلہ ؟ هل شاقه الکفر ؟ 


فلوت جیداً ومن فرحةر 
طفرت من عينها الدرر 


آثراها لي بها حلمث ؟ 
5S‏ احلولينَ يا ذکر 


أنا قد ميل لي آنها 
Cas,‏ مذ AM ety‏ 


A‏ الآن 1۴ یا حلوق 
انتظري ... ما دمث أنتظر .. 


vw 


۰ Fine ds 
یا تسل الریاخ‎ ji 
البطلّ السلاخ ؟‎ Cot كما‎ 


om‏ کم ات ری 


AC 
¿SA 
على مطلات الربی» الصباح‎ 


٦ 


واللیل des‏ والجمال Er‏ والنجوم 


oe, 
55 درن ميدا ملاح‎ os 


تغوى بي الریاخ ... مرّة 
أنت على ذكري مع الرماح 


قال أنا واحذها ... قلي 
نطلل a‏ لا مزاح ... 


الا لمن تهواه لا يماح 


۱ الندی»‎ A هوا‎ es 
فلست أعتدي» عتراح‎ ne 


os‏ قاتل» تمن صّبا 
الى Espe closet‏ 


Yio 


حتی إذا ERE‏ وانشکی 
مني ¿A‏ كان لي cle‏ 


ارب قلها بعضَ ضریتی 
آناً وقلها بلس الجراح 


۳۹۹ 


در فس 


ei‏ ؟... ألا ose‏ ببالي 
يا ری لهفي عليها وسؤالي 


Ae aol is Ge 
حالي‎ Sul والضحی آزرعه‎ 


طفل حسن, لاعبٌ بالمنتهی 
قلت بالحصباء أو فرط اللالي 


vw 


ينقل Fe SO‏ خبراً 
عَطرا» أجمل من حلم الدوالي 


AA AL 
قال أعطيتٌ الرّبى حفنة مال‎ 


لِم لا ؟ الضوء كريمٌ وأنا ... 
هل بغيري ¿e bs‏ الجمال ؟ 


فيه ذاك المتناهمي في العطا 
كنت أقراء في الجبين المتعالي 


Lal‏ الب اب مُت به 
نبعة تدفی ین Ue‏ الجبال 


De‏ ... إنما ارتڌت» فیا 
ضيفتيها حدثا عنه الليالي 


1A 


وأنا الیوم آری الزهرٌ اتتشى 


Sas بالي‎ as sa وتغاوی‎ 


هو أصل لهم ؟ لا قاتها 
لاء وعم الزهر من هم الرجال 


يا یی فوق على أذرعهم 
رفعث. هبي كما الريحٌ ببالي 


۳۹۹ 


tas‏ 3 ره 
جرف te‏ علق وادي هار .. 
dal‏ یعث بي دُواز 


eS 
الط في ذاك الجوار‎ 


gs‏ حطر ؟ جمیل 


7 ce 
أن اجیر ولا اجار‎ 


Ve: 


2ھ م 


القعر يُسحرني Lu a‏ 
أو Ug‏ في فرار 


أنا ؟ خلّها لسواي .. 
a‏ شر أو تلقی ae‏ 


oe 


لي لذة gr‏ 
في الموت في عينيه نار 


4 و‎ A 
بيتي أنا الخطر البهي‎ 


7 . 
حجاره مني حجار 


.. شیواژ إليك‎ ag 
بثار‎ inet : قل‎ ... BY 


وما أنا من عل صخرك 
مثلما رَثداً ميوار ؟ 


MAD 


عدي 


حاورئني: عار علي 
تکون si‏ لین عار 


أناء لو ذکرٹء ریت buy‏ 
7 م0 
الطعن أو رن الشیفار 


بيني Gey‏ السيفء NN‏ 
قد طاب الجوار 


۲۷۲ 


في الحرب» في تخت بی 
al‏ وفي زهرة للك .. 


ما حر da‏ ويلك 


۳۷۳ 


کالموج wpe gat‏ 
N‏ بنهد الارض أفلك 


عزميءلکان السیف لو 
gl‏ بالخلجان_أسلّك 


Sat uf أغدو‎ 


dd‏ من sue‏ وئهْلّك 


یا ds‏ نم ليست جراحاتي 
علی allel AN‏ ؟ 


Raed Cah ong ما‎ 


کیرد قلبي ... فتناديه 
أن اشعل أو أملك ... 


vi: 


2 oa 
Ar يهداء علمني‎ 


۳۷۵ 


إليك» يا غزین يا ذات ÍA‏ 
اغنية حمراء is aS"‏ 


gle‏ في أرضكِ هام بالتي 
اختطفها تُعلي وتُغلي متزله 


وقيل لي کانت؛ كما الشموځ في 
جبهتهاء كاملة US‏ 


۲۷ 


عن خصرها يومة ght‏ زلزله ... 


وكيف كانت مَعَهُ على الحصان ؟ 
طلقة القامة أم معتدله ؟ 


وهل دراها فوق حقل سنبل, 
وقبل pill‏ الذي ما قبّله ؟ 


a aby‏ هل “Ub‏ وارتمی 
على >¿ شعرها ودلله ؟ 


قرية ys q Ss‏ 
بمثلما كانت ضحی تومی له 


اجب أشجارك باقات على 
الطریق والشمسُ بها مشتعله 


۳۷۷ 


وأنا ضائعٌ كما اسم بطل 
في قصّة ... تبدأ من قرنفله ... 


۲۷۸ 


۹ 
13 


و 


تُمطر أو SE‏ درز 
= 


وانتين من وتر ... 


os‏ الملأى خطر 


كأئها جاءت ین 
الکتاب» من برد الصور .. 


۳۷۹ 


وخفرث في خاطري 
بقلم من القمر 


لذيذة iss‏ صعب 
وكرخلات الغجر 


من فرح ومن عبر 


وأنا في فراشي 
الوثیر : آسرق النظر 


إلى اهتمامها بنا ... 
بدار نا ON‏ وبالشجر 


نحن caged‏ ودارنا 
رده شور 


YA: 


واه 

بروقهاء والشجر 
م وم 

العالي تلويه غمر 


يا ليلة الشتای لا 
تدسي أنا ... أنا بشر 


YA! 


لي مع الکمام 
لو دروا كلام 


اس سمعث 


Kan‏ الیسام 


- ظل ایضاً ۱ 
ts‏ آضام 


YAN 


ما ¿el‏ إن 
$ 
مر بي لمام ؟ 


Zell ما‎ 


انکسرث خطام ؟ 


uf‏ متزلي 


by FF 
FR جانيحي یمام‎ 


YAY 


يا غما لا 
235 السلام 


tuo Ib 
ولي الكلام ف‎ 


A4 


C1‏ على الریح » اکثب 
الکلمات Yan gh‏ الحنین 


ماذا ! القديمة ؟ لا عليك .. 
اقرا خدا Wee‏ ولین 


لیس القدیم سوی سیاج, 
الورد Wigs‏ طعين 


YAo 


قالوه : صوح ؟ ... جر dee‏ 
القوال» Byer‏ شين 


إن القدیم LA‏ 
کاللیل_ لم ببرخ حزين 


يكفي أن اعلولى ... جدیڈ 
کل مُرتفع الجبين 


لي ie‏ من قال مائث ؟ 
هل ju‏ الیاسمین ؟ 


¿e‏ على فمھا یڈ 
من فوق» قالت : لست طين 


YA 


ولها 3 ote‏ الصباحٌ 
على الصباخ له رن 


Spl oA‏ الصا ؟ 
Mate‏ اخ الهم الدفين 


i‏ کب فأحرفك الرضى 
بعضٌ القوامات اشتهين 


درو ھھ۔ 


دع عمرها ...42 الجمال 


YAY 


oc. e 4 

اغنية ما إن لها مقر 
ul 1‏ 
تمر بي اجمل ما یر 


عيني لها ؟... لا والنسیم غاو_ 
Län‏ بي والجمال خفر 


de AA‏ وفي 
القوامٌ ... وانسکابة... وخمر .. 


YAA 


حسناء ام قول بها ؟ ... تلوح 
واسکر zu cil...‏ و شعر 


de of‏ ورم هي ؟ ... سَلهُ سله 
عنقي الذي منها لواه عطر .. 


فأنا بعد لها بزندي 
Abe‏ 


OS 


زهراً وقالت : هل بل زر ؟ 


فُراشتي» هل تعرفين شيئاً 
عنك؟ ولم ا وأنت مر ؟ 


3 


CAM ... الجمال‎ ... e 
.. من قبلة لي ... والعناق حر‎ 


۲۹ 


من بعدها تحملنا وتمضي 
ارجوحة خيوطها تكر 


على الرياحين ... على الثواني .. 


على زمانات لنا تفر 


4 ۳ 2 
صفرای إن قل الوجود یوما 
أنا وأنت والربيع كثر ... 


14۰ 


شوك من آنت ؟ کسر 
all‏ اغصانْ الوجود ؟ 


... الریح لجدوى‎ Se 
7 برا النبت لجود‎ 


جمرة thar tid‏ 
قوي من جرود 


vay 


انت لِمْ أنت ؟ ... لقول 
ال لتسدید الوعید؟ 


he 8 we 
تظل‎ we ان لا‎ 

LU‏ 5 الوغد الحدود 
ae‏ 

کف ربي» صنعها انت ؟ .. 
الاء ¿el ú‏ ميدي ! ا 


أنت في اللوحة نشیان... 
E A‏ 
وغص فی النشید. .. 


رد عتي وجي جهك teen!‏ 
انا البسمة عيدي 


اسع المبيغض, اما 
البغضٌ Selb‏ طريدي 


yay 


ليس شعري لسوی N‏ 
وللورد النضيد 


rar 


v.i 


cy 


یغمر Cal‏ ضوء لیس Sob‏ 
يا راہ العمر في Lat‏ أكثف ؟ 


إحمليني» يا AA‏ 
فوق» ولالبس gus‏ الشمس مطرف 


fds‏ هذي ol‏ انفضحث 
dal‏ الحسن وقد کان تعفف 


Yat 


تن لحسن. Git‏ .. . تشي .. 
را ات را ود 


سائلاً لِم هو ثاني المنتهی 
oe 2 oe‏ کے 
of‏ ما حط على A‏ ورفرف 


¿Ge bid‏ مذ شفت المنی 
e‏ قال من المنية أطرف 


ció بالماأنت‎ ES بي‎ 


ما انا الحسن ؟ ... ويرنو الله للحسن 
يلقاه على العصیان أشرف 


۳۹۰ 


A‏ الشوق الى فوق ... ولم 
J3 he e on‏ 5 
اترفق ... ها انا الطف الطف 


فوق في ¿a‏ 
أنني باللهء يا أل أُعَرّف ؟ 


۳۹۹ 


vay 


هل تراك طائشةً 
أم هواك عن رشد ؟ 


BS على‎ is 
فالوجود في بَدَد!‎ 


ds‏ جارناء العفۃ 
أنا منك في صدّد .. 


جرّة وما ELS‏ 
فوق شالك sal‏ 


يكفيان غير فمي ... 
يُرضيان غیر ددي .. 


.. جارناء انتبهي‎ E 


لی سُویعاث مبترد 


۲۹۸ 


إن میاه بركتنا 


شاكستني ... انوجدي ... 


۳۹۹ 


dary 


على شعر ابنةر الریح_ 
انا o‏ روحي ... 


رفاقي» صائدي A‏ ... 
اكتبوني» بعد تجریح» 


على السهم_ ... على se. pay)‏ 


على شر التواشيح ... 


على AS‏ ابنة الريح» 
وقد راخ الضحى يوحي .. 


dibs‏ الى الوردة 
طارث GS‏ تفتیح ! 


إلى cil‏ من فوق» 
عصف الريح بالشيح 


إلى مذبوحة الأنجم 


aul‏ ! لا ترتوني 
إلى أرض التباريح 


ری لم كذر أن الشمسَ 


صحابي» أنذا ورد 
على 2 Lod el‏ 


هنيهات» يا ورقات الزمَنْ 
de‏ أو آهي من شجنْ 


.. oe ide. في الرکض‎ Get 
che الهنيهات لا‎ AS) 


أكاد أراه 56 ss‏ الخریف 


هنيهات» لوحن قبل الذهاب 
كما a‏ الفكر قبل الوس 


تكاسّلن .. أو Eat‏ اللیل والفجرٌ .. 
والتفخات التي من عدن .. 


5 ۳ ناس 
زمان تأّی SAY‏ 
حواء من « تعمات » و ١‏ لن » .. 


Le dis‏ في اللوح ان المع 
رُم dal‏ شرط الحسن 


فقال وما قال ... واین الکو 
باللایکون وراح يجن 


وها نحن تمشي على الورقات 
ونصرَّحٌ : لا ... يا احتضارٌ الزمن ... 


دزیر 


بقية ؟ ... ما هم ؟ يا عموذ 
لكم غیت النجمة الودود 


فوق تمایلت كما العُلى 
al DE‏ والصعود 


27 5 
لكل لاعب ds‏ 
وغل ؟ فما DLS‏ الخلود 


حملتها السماء AZ‏ 
يكفي ... فما للابد الزنود 


‘ ER 

5 7 it 
الأرز ؟ لذید الطموخ‎ sts 
جود‎ al, 0 والجهد‎ 


لکن للقدرة حدّھاء 
ووحده الخالق لا حدود 


تغوى ! ری اشتقت شتقت الى التي 
Lio lad pl‏ اتود 


و في الحلم والوعود : 


نت کبیت الشعر » ملس 
یوما ویوماً خرن شرود .. 


ان دق لم ds fal}‏ 


حتى اذا آلوی عليه من 
حيس فيه البرق والرعود 


قلت» وقد ذهلت : هل إلى 
بيت من الشعر انتهی الوجود ؟ 


.. لا تشن الربیع لا‎ ye 
آجمل منه أنه یعود‎ 


ساقها والورق 
آحت ذاكَ الشفق 


AL‏ بها 
رفق قلب رفق 


BEN: 
حجرا من بلق"‎ 
زخام.‎ )١ 


A‏ بالعین » لا 
بيديكء الألق 


أجملٌ الأخذ : ما 
til‏ بالرمق 


خبه بالرؤى» 
عمره بالق ! 


کبرق, برق 


أو کسهم. الى 


... انرشق‎ al 


أنا یا ليتني 


0 


! حلم صتق‎ fans 


r. 


۳11 


00,77 
تلعب بي ... القلال .. 


وھ سر 
دوماً لها السوال : 


.2 2 
la‏ مصوري ؟ 
لِم زدئني ظلال ؟ 


۳۹۲ 


. صدی‎ ¿el 
» الأغيّة المُحال ؟‎ 


وتلك ترتقي 
أني وجيعٌ حال .. 


4 و 
قال al‏ 
تب صد لآل ! 


لکتها ولو 
آموث لا ال ... 


أنا ؟ دعيك» يا 
مفضوحة الدلال .. 


کن طن we‏ 


وقعت من جمال 


vir 


aa 5 -‏ 
وتحت شق 


غزارتي السیجال 


قلت لقبلة : 
هذي أنا اشتعال vee‏ 


تلالء شلت بي 


۳۱ 


۹ 


Aal - اسأله : لِم ؟‎ una 
يا قلبء واحلول كما المساءٌ‎ 


كان لتا ۴ lu...‏ 
له ... اشتیای نحن واشتهاء .. 


ھجزنا الى الڈُری ... فق 
قلبء الیها LS‏ وماء .. 


Vio” 


قلب ولا ds‏ غیرنا 
الندی ... ولون الزهر والتقاء 


ونحن عَنْ یھو لمرةر 
ون يظل ابدا بهاء 


ts 


pict‏ الى المساء ... BAS‏ ... معد 
Oe‏ والسمو والسماء .. 


تقول : قد لا يذكر ؟ ... ارتفق 
به فلا clu‏ ولا اساء .. 


با المساء ... lay‏ 
وبينه ما لیس لانتهاء .. 


و ذات مساء » قولة لناء 
نحن اخترعنا کلم الوفاء 


۳۹۹ 


غناء e‏ — وما انتهی — 
نحن» ویفدی العزف والغناء 


Fees‏ المساء في الربی» 
ونحنْ في الربی وفي المساء .. 


viv 


YAA 


أو هو SAB‏ ... ولا 
على الدب دمعه 


ot a Pe 

ود من ود لو ان 
م 

له ثم ضجعه ... 


وله مرجة النبع 
من الخلد Aah)‏ 


أنا ؟ لا ... والعلوي 
مله dis‏ ذرعه ... 


۳۹ 


إرمتي عنده ارم see‏ 
المنتهی لاح شُمدعہ 


تعرف الب ؟ ... شمس 
ذاك ! ... والناس شمعه ... 


ry. 


فوق ما آنت or o‏ - ثغین ؟ .. 
ألا لو تعبت» لو ... يا نجوم 


«Lal علي من‎ ir Es, 
وهموم‎ tal من فوق»‎ 


ما الهمومٌ ؟ ارتجاف لونكِ ... ما الآهة ؟ 
Eye‏ من الضیاء pi‏ 57 


rr 


! واه‎ .. . pol لا اشرب‎ Je 
... أنا الخمرٌ والهوی والنعيم‎ 


فخذيني اليك ... صبّي الطلى متي .. 
ونشقی ... وما سوانا یدوم .. 


ما ری قلث ؟ ... تأخذيني آنا ؟ 
جنوني ا وما أرى وأروم 35 


أنا مَن يحتويك ... لي زندي الهائم 


وأنا القبلة التي أغرت الیل .. 
ومنها كان الصباخ العميم .. 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳ 


لي طفولة 
قوق نشبا رده 


تذكرينَ ؟ ... ما 
كان أعذبا ! 


af‏ مره 
كنت Lan aa‏ 


۳۰۵ 


۳۳۹ 


CDS 


می راها tel‏ 


المنتهی ؟ شجره ؟ 


ام صیبا قامةر 


لا تصدّقه لا 
حجر AN‏ 


۳۳۷ 


.. انسانة‎ be 


7 
قرئت مره .. 


BER") 
شزره‎ Ys 


in أخرست‎ 


للضحی کیره 


a 5‏ 
صيرت قبة 


الشمس هنتحره 


vb‏ والهوى 
والڈنی العطره 


المنتهی لم تره .. 


۳۸ 


rra 


Gaal‏ من غطّب ... هل 
یَضرِبُ Me deal‏ ؟ 


ای التي 
ES]‏ رج Jiu‏ 


كلماتي الناز Dam...‏ 
من مجاذیف ارتحال 


۳۳۰ 


لي من نغمتها ما 
لي من هم الليالي 


طافر فيها on‏ وتحتي 
زورق Ay‏ حال 


a‏ الم يوماً 
Stine‏ الجمال 


دای أين ؟ ... سل العاصف 
أو da‏ الجبال 


أنا بين الشيء واللاشيء 
مرمی المآل 


لون عيني 4 bal‏ 
والكون سؤالي 


m 


ay 5 ji 
Bef الردٌ أن‎ cA 
الرمال‎ Cs 33 آو‎ 


لا ولا Ls‏ لعطشان 
الا لَمْعةَ ال 


لیضیغ في آنا البحر 
ويولّد في خيالي 


jal أو‎ gata, 
de Gal في‎ 


تلم الهول ألا 
اكثبني على الموج. N‏ 


۳۳۳ 


A 
فش على الريح‎ 
تک سا‎ teh الورد وم شم ےس‎ ¿le 
. والقلم والريح‎ Coal 


rrr 


۳۳۶ 


فدیم NERE‏ او یی ا اکا ےک و کپ 
فراشة CAA EE LEE‏ 
شوك YAN cesse‏ 
فوق A e aS RDS‏ 
الجرة 0 
على شعر إبنة الٌیح O ESSA‏ 
ھنبھاتُء با ورقات الزمن Na ELS‏ 


a OO العمود المنكسر‎ 


ربى ! O‏ وھ یا NS‏ 
من ALS‏ إبنة المنتهى ؟ os‏ ا 
بحر 00 ااا 


۳۳۵ 


Auld: 


کاب الّرد 
قصحائد من د ES‏ 


Fl و‎ 


بنت Ch‏ الطبعة الو ۱۹۳۰ ل الطيعة الثائية ۱۹۹۱ 


mm) 


قدموس الطبعة الأول ۷ لب الطبعة الرابعة ۱۹۹۱ 
امجدلية الطبعة الأول ١344‏ ال الطبعة ate‏ ۱۹۹۱ 
,3 الطیعة الأو ۱۹۵۰ ل الطيعة الخامسة ۱۹۹۱ 
غد اللخبة الطبعة اون 1294 الطبعة الثانية 1993 
Gm)‏ 


أجل منك لا الطبعة الأول ٠۹٦١‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
(مصححة ومزید علییا) 


dealt EA‏ الأو ۱۹-۰ الطبعة السادسة۱۹۹۱ 


ns‏ الطیعة N‏ ۱۹5۱ ل الطبعة الثانية 
اجراس الیا مین الطبعة الثانية 
كتاب الورد الطبعة الاونی ۱۹۷۲ _ الطبعة الثانية 
قصائد من دفترھا الطبعة ZN‏ ۱۹۷۳_ الطبعة الثانية 
دلزی الطبعة الأول ۱۹۷۳ _ الطبعة الثانية 
کیا الأعمدة الطبعة الأولى ۱۹۷ ل الطبعة الثانية 

۱ ر مزید علا ) 


الوثيقة التبادعية Dal‏ ۱۹۷۲ - الطيعة الثانية 


خماسيات الصيا الطبعة الأولى ۱۹۹۱ 


۱۹۹۰ 
۱۹۹۱ 
1941 
1391 
vagy 
۱۹۹۰ 


۱۹۹ 


de‏ تفای 


ay lek 
قص‌اید من دفتھا‎ 


U‏ الورد 


ye Nadal 


wm NA a 


رأيتك... « آنت الجمال ۰ قلت ۴ 
Y‏ وانما غفرث للدنیا زلازلها والحروب؛ لان عينيك 
ذات يوم وقعتا عليها 


الیوم Sy‏ في الشعر. 

زارتني عيتاك. ۲ 

وفي اذني دحرجتا لي أكرا من كلماتكء فیھا النار 
والربيع. 

وفيها انت. 


امس لم تعرّجي علي. 

صدرك ما تقشته في الھواء۔ 

قصرتا ما اشرقت فيه الشمس. 

الأبراج fi‏ علوّها. ورملاه رملا تافهك بات e)‏ 
کڑارا۔ 


eas 


امس التقينا على ضفاف بردی. 

سألت صفصافة على الهر: ‏ ما بزال thay‏ 
خصرها ؟ » 

وخیّل إلى of‏ شعبا استفاق على SBE‏ شاعر. 


مزهوة بي فرحةء شهدئّك صبيحة أمس. 

ths‏ وأنت في جتات سهلناء تلك التي اثرتها 
افرودیت على الاولمب؛ وفي غاباتها احیّت ادونيس» لم 
تشهدي الشمس تتسرّق التظر إلى جسمك الالهي ثم تغمرٌ 
النجوم... 


الیرم لن نلتقي. E‏ 

فی عيتيك» لن اسافر الى اخر الارض. 
ولن اشهد بروغ الابتسامة على شفتيك. 

الایتسامة التي تُحبي وتمیت. 

نت ستكبين A‏ 

ولکن le‏ نقدئها انا Ye‏ منذ زلزلتي 
جمال قك وقلت لي آصابعك الضوئية: 

« سأحملك على اللهو بالوجود 4 

قال كنت امس مُوجعة؟ Da‏ خوط الشمس 
رجمت إلى gl‏ كاسفة البالء تقول: « التي FAA‏ 
دربها بالضوء لازمت فراشّها. الناس لم يشهدوا الجمال 
يزوبع في الطرق ». 


انقضى عجر يا إلهتي» وأنا لم أسمع صوتك. 
الطيبة هجرت بتيء وهجّرها الجمال. 


أنا نفسي $ اندفاعي الى محاكاة يد الله 

عودي. قصيدة الوجود تكاد تتبعثر, 

بلى أعرفك 

ولكنني کذلك. أعرف نيساناقك السبعة عشر۔ 

ويا ريشتي» اكتبي لهن لا لها... بعثري العجب. زلزلي 
الشمس y‏ 


هو و 


Kaas)‏ لفظة 2 قصیدق تقولین ؟ 
es ul‏ هبة نسیم تدغدغ غرتلده وقد شرد اسمي 
بیاللگ۔۔۔ وأصفیت... وطاب الشعر ... 


السبعة عشر ربیعاً التي احتويها بذراعي... es‏ 
ما بعد الى الأفق. 

حتفت غامرة: 

وحئنا آنا وآنت ايتها الشمس... ولا تتستي حبيبي... 


امہ 


1۰ 


معست قلبي: آوهمیه أثني لن أَجبك. 

لكنه لم يصدّق. 

قلبي» فيما يُفرفر فراشة بين الزهورء أحسه لا يهم الا 
¿AS‏ 

تلك التي قال انه منها هرب والتي لا أجمل منها الا 


۾ استبد بي الشوق 0... 
uf le‏ وهذه الأرض otha‏ ذراعاً تفتح 


الأقى لتضمّك. ايها السراب الذي اجما" من الجمال. 


تن لی 


حدي هذه بدیوس وعلقیھا على صدرك: « أموت.۔۔ 


0 هدب يه تمسحين ضجر الوجود‎ OS Syl 


ناث تجمعين كل ما احط من غزل ؟ 


۲ 7 
انت بعض سماء۔ 


زرتتي» تقولین؟ 

كيف ترورین من ما ولد بعد؟ 

قولي؛ بالاحرى: و يوم تأرجحت قامتي الطيفية في 
حجرتك» ملق 3 آصايعي شي اسمه انت. 

9 وغمست ne‏ عينيك في ¿PU‏ 

« وقال... يدأ الشعر۔۔۔ » 


AU‏ تمر ؟ 

والغمام والوجود ؟ 

لکن po‏ شفتيك أطيب منهاء يا حبييتي. 
فلتمر فلتمرٌ. من جديد Gl‏ اعلقھا۔ 


م مع 


هذا الصباح» ولم اکن اتفلتٌ SE‏ استیقظث. فاذا 
الشمس في آهداب ee‏ 

استجماتها هذه العاریة... 

كدت اخلط جیٹھا وبين جسم أعرفه يزلزل المستحیل. 


في احواضناء على بعض الشباييك» 57 وجمیل. aye‏ 
تلقهما الريح قتقولهما في عناقء واحياتاً تخالهما تعاتب 
الواحدة TEN‏ 

yy 

سے لاء يا وردق لا تغضبي. الریح عارضة واا الباقي. 

وعلي أن ol‏ العرش. اذ على الزهر جميعأء ينبغي ان 
تتسلطن الوردة. 


انت في Kin‏ 

لا اصدق. 

Wy‏ يكن Be‏ الريح... 

او حديقة في الفضاء bey‏ بها طيرٌ ED‏ 


Wy‏ اغنية... 


اريك تظلين ساهرة. 

وال dae‏ كما لیاندر۔ وانت كما هيرو لحقت بي إلى 
2 

ما قصئّهما ؟ 


۱۳ 


کل لیلق کان لیاندر يجتاز مياه الألشبون سباحةً ليلتقي 
هیرو على الضفة الأخرى. وكانت می qu‏ ام فا 
يستعين به على ظلمة اللیل. وذات مرّة آطفأت العاصفۃً 
القنديل. غرق لیاندر. ومن یأسها رمت هیرو بنفسها في 
البحر۔ 


en أن‎ 

انها أن et a‏ والأغنية. .. 

وحتما ستسمعين. 

0 

۷ لا تقولي: « وحدها الغمامة البیضاء تسكن السماء 3 
اناء «iS‏ قي قلبي سماء... 

ويياضك آنقی من الذي للغمامة. 


“>. 


من بعيد سمعتها تتساقط على وجنتيك الزنبقيتين» 
be‏ أجمل من جناي ملاك. 


vt 


آحسستها تفع في قلبي. 

او تبكين بسيبي ؟ 

ms‏ خجلت.. لأنني» List‏ لواحدة من تلك 
العبرات» لم JA‏ وجه الدنیا. 


تحكين ! 
وتصبح السنة يخمسة فصول. 
ومن الرییع الآخر يغار الربيع الأول... 


ES‏ اليك وردة... 
وقعیها أت بقيلة... 


امس و حسب» وقع عليك نظري. 
واذا اي وردة. 
2 ۰ ھ۶ ۳ 
وتعطر الازل. وعلی الأبدء وق اللون الأنيق. 


و و و 


یقولون ان کل شيء سیتبدل, سیزول. الا ثلاثة: الحبٌ 
والضحك ¿y‏ الجمال. 

ویذهب wh‏ اليك.. . وأغدو Lo‏ جدیداً Ji El‏ 
الواحدة بتفاحات ثلاث... 


ban 


ضعب في الجمال. 
en,‏ خی ال 
وألعب... 


pos 


أيهماء تقولین: جعلك حبيبة القلب ؟ 
«gt‏ بالاحرى» السماء المكوكبة. GT‏ أبعث اليها 
بعيني أم آنا اليها أطير ؟.. 


aso 


ul‏ لا أجيد كتابة الرسائل. 


استتييك في تدبیج واحدة tal‏ بها إلى إلهة حسن. 
ولکن» حذار ان تتقنيها. 
ابعث بها اليك. 


الطبيعة سجادة tld‏ 
قدماك روج الحمای متی تنطتطان ؟... 
عودي. GUI‏ ابننظرء وفي قلبي شرق شمس. 


ستجیئین قلت؟ 
اتر كي الدنیا وراءك» والحاض والغد. 
اكتفي بان تأتيتي بلك في هنيهة جمال. 


¿Ade‏ جثت إلى الوجود. 

الشمس قال... 

كانت قد خلعت على الارض ملایین من نهاراتها... 
من يصدق ؟ 

یا 

ارض ماوقعت علیها عيتاك تراها كانت في الوجود ؟ 


عیناك الرحبتان e‏ انهما الوز وأفق الذهب والحياة 
و الموت. 


tia 

ولکن تجرّئي على القول: « dae‏ البنفسجة بلا عطر ٤۔‏ 
هذا الصباح» سیکون عناق. 

وقي الروض Fee‏ اغصان۔ 


عا مه 


لجمال صدرك كتيب أغنية. 

الرمانتان التقليديتان استبدلتهما بصباحين. 

A Sp 

_ انت تملك صباحا واحداء قلت. 

و حسدتي الوجود. 

هذا الصباحء في الجواء» مع ترول الشمس على 
شياكي» قشعريرة. 


جفناك ولا بد انفتحا صوب بيتي. 


تحدئينتي فأحس الياسمينة 255 شذاها. 
تراهاء يوم خلقت في اول الدهین كانت Bye‏ ما 
سوف تكونين ؟ 


السيف وجسمك. الذي من شمسء تساعلت الیوم ايهما 
اطيب على Gh‏ 

07 + oe 3 

رك تدمع عيناك لان الجبهة لم تتح لي ان الاعب 
الموت. 

ما كان ao‏ 

وهکذا م ببالي أن أحیا. 

جسمك البلوري البضّ ؟ لقد آسکت التحف على 
الجدار وفي الکتب. 

غمزئهن ان ينظرن اليه 


في أول الدهر لم تعرجي على یبلوس. 

ذاك الذي كان يحفر حرف ألف تلعثم بيده المنقاش. 

من قوامك لم يعيّق عيتيه. 

إلى الابد ستكون الألف مشويّة الاناقة. 

a. 

cy bl جو‎ 

OB‏ زهر اللیمون قلت عفقائه. 

هذه الصبيحة سأعوضه بالفرح. 

أمس fe‏ اليّ أن الوجود لم يكن خلق بعد. 

وحده je‏ البض كان خخلق. وحته عریك البض كاد 
السماء والارضء المتململتين في بال الله. 

hal وكاتتا‎ 


son 


تطنطتٌ مع الفراشة. 
أنراتُها قصيدة في كتاب. 


due‏ تقولین,ان القصيدة على جمالك وانك انت التي 
بدرت النجوم في الحقول. 


قرائك. 
احسستني الريح: أحياء أقتلع الشجر. 


کتبث قصيدة على Shy‏ الصدى. 
وحده أسمّك بقي لي وللجمال. 


ES 

رحت استمع الى عينيك» يا حبيبتي» تقولان EA‏ 
والمروج وحقلا يمن نجوم. 

وأولد آنا... 


مهم 


امس لم اكش عصفوراً عن قمحات الیت. التي gS‏ 
أمي حراستها... 


Yi 


تذ کرت انك تُحبيّن العصافير. 

كلما زرت عشناء ترکت كلمات على ورقة. 

وأعيش. : 

امس کان قلمك» على ما يبدوء قليل حبر. تركت 
Lay‏ على الورق. 

ها انا أضع عليه خحدّي... Aly‏ 


ese 


هذا الصیاج وقد استقیلت شعاع الشمس بعد مطر 
نظمث has‏ على هُذب عينيك. 
وما نسيت ان اقول للشماع: AN‏ 


سأقول لك يوماًء انك اللیل واللذة والنار. 

اليوم» انت الاغنية التي لقتني وطارت. 

عيتاك السودوان ها أنا أرشقهما بيء كأنك الوجو 
وكانني وردة. 


ج وه 


YY 


كانت اصابغك من قوس الفمام... 


لماذا لا تکون حياتي بعض خحطوط وانت القصيدة التي 
لم 5% بعد ؟ 
أكثبي لي على ورق الشمس. 


بطرف عينك اكتبي... صباح تجيء الشمس تستجم 
بين ادغال أهدابك الطويلة... 


تراهما فی الوجود ؟... 
ردّيني الي Gib‏ ! 

1 ۰ نيك الذهبیتّین... 
ردّيني الي او sil‏ عمري في عينيك الذھبیتین 
ویولد AS‏ شعر... 


۳۳ 


آزهرت لوزاتٌ الجبل۔ 
لع فعلت ؟ 
کفی الربِيعٌ ان فمك منقوش عليه. 


حياتي اغنية» bi‏ ان تغنیها. 

قلبي عصفون فرط أن تأخذي في ir‏ القنص. 

بقي ان أحذّرك مني: آنا كالريح. لتكن ذراعاك الكونء 
او تعجزي عن القبض علي. 


لم تولدي بعد... 
ولا كان لي ان ادحرج الشمس على سريري. 
وكان الوجود قد سبح معي في عينيك الذهبیتین. 


مج 


مساؤك امس idas‏ اليوم ¿Aj‏ 
متى الوجود كله مساؤك والصباح ؟ 
هذا المساء لا تمري على بيتنا. 


ví 


أكون لا ازال منهمکاً في جع abs‏ الشمسء التي 
تركتها قدماك على سريري. 


تظنين ان الشعر نسيك ؟ 

استنطقيه۔ 

هو نفسه يخبرك ان الورود التي في مزهربانك مسروقة 
La‏ 


بين القبضات المستعدة لصنع الحياة من الموت: لمع 
لي محياك تزينه عنان أجمل من کل هنيهات العمر. 
وفگرت... 


من أجلهماء كذلك هاتين اللوزیتین: قد أصبح بطلاً. 
جات بيتي وهو „Ju‏ من باقات الزهر . 

لا تأبهي. 

هكذا كان الوجود يوم زرت الوجود. 

کل زهرة سأدعوهاء بعد اليوم» باثثين: اسیها واسملك. 


Sad,‏ او أظل» على کر العمرء ساکنا عينيك 
اللوزیتین۔۔۔ 
وتحترقان... 


eb اس‎ 


لم أجد على مكتبيء کالمعتادء e,‏ الصغيرة ! 
تراك هذه المرق کتبتها على الصدی ؟ 

جو مخدعي لا يزال e‏ أصوات 15 وتأوهات. 
ما أجمل ان تيأسي من الكتابة. 


العصفورةٌ الوافدة من الجُتوبء هل تعرف ما تحمل 
معها ؟ 

نسمة جمال ستُفرغني من ذاتي وتملأني بھا۔ 

انتظاري عاد لا ینتظر. «de‏ يا عصفورة الجتوب. 


ذهیت Ble‏ کجمرة. 
انا قلت: الشمس انسحبت. 
Le‏ باكر عند عودتك ال سأسأل: ایکما الفجر ؟ 


Ya 


امس wet,‏ تتأملین السريرء قبل ان ترمي عليه قامتك 
المثقلة الحسن. 
انا كنت لا أفهم لماذا GLE‏ الله الورد. 


eae 
جمالی علي ؟‎ Au 
آن زجم, وسهی...‎ 


بقلبي» لا باصابعي: La SG Latte‏ من يدك... 
يوم ساعانقك انت» في ليلة بلا شمسء على صدري 


ستتد حرج شمس, 
آنا ما عم لك حتى تُخلقت إلى هذا الحد حسناء ؟ 
يُو جعني ls‏ يوجعني.. . أتسمعين ؟ 


eng 


¥ 


Los‏ اسمّك بکل اللغات التي اعرف. 
ds,‏ بلغة لا اعرف 

لريما ليغار نهارٌ اسيك من لیله... 
وأغار انا من ضياعي بین حروفه. 


قالء يا ريّة الجتوب قال... انت السؤال. 

وقال... الجواب هو أن أطبق عليك بذراعین کاللیل... 

وقال us of‏ كان الوجود... 

an‏ صوت عصقورتي. 

اعادني ابن سبع عشرة. 

تراها ساحرة ؟ 

كان قد نفد الورق الذي عليه اکتب. 

bab‏ الشمس: 
- تژلي» قلت سأكتب عليك. pl‏ حبييتي سيغدو بدیل 
يعض من شعاعك ؟ لربما من أجل هذا وجدتِ يا 
شمس... وتسلطنت فوق... 


و و و 


YA 


بعد أن وجدئك تعطل الحلم. 

كنت قبلاً اتوق إلى القبض على کوب بلور من رحيقه 
اسکر. 

va عندما سأضمك إلى صدري» سأسأل:‎ iu 
للآخر ؟‎ Lae! كوب البلوره ان ام اناء‎ 

من كانت تتملکه الكلمة تملكها هو هو » هذه المر 
من أجل ان يقول الدنیا التي في عينيها اللیلیتین۔ 

قولي» متى انت الكلمة ؟ 

Cony‏ للهنيهة جناحان... ويك تطير غصون اللوز... 


بعيدة كنت امس... 
بعيدة عتي کالسمادة... 

جمالك هو Y‏ 

کان يدمر ني۔ 

وددتي لو os!‏ طیر ال EA‏ الذي في الحکایات 
ell ab Y paños‏ وأطير... 


va 


eat is‏ الفجر... 

وأسمع بالازمیل يعمل في الرخام. ۱ 

بعد ان Se‏ امحی الرحام وخیّل الي ان الأزميل 
«Elo‏ 

جمالك جمیل که انت ! 

يمر ببالي ان آقول لك ما لا تصدقین: 

- انك الوحيدة التي اوجعني حستها. ووحته صمئله 
الطفولي لن تدر که شعَل الشموع ولا Syke‏ ولا آشعار. 


eae 


هذا الصباح ولد على صوتك. 


وحلمت... 

وقال... كان الکون أغنيةء وأنت بين نغماتھا الكلما 
العذراء. 

هذا الصباح ولدت... كنت Jett‏ والمغتي alo y‏ 
القيثار . 


لم تفهميني أمس» يا معبودتي... 

قصدت الى القول انتي لال مرة أحبيت... 

تصدقین ام لا ؟ 

قشت عنك متذ لم أكن. 

وجمالك قد أكون انا صنعتّه على صورة حلسي: 
لاعطی أن أقول لله كما فعلتٌ عشية عثرث عليك: 
din‏ يا خالقيء ان كونك gated‏ ان أيزار... ۰ 


وسط تحدذري بسحر ler‏ انين تشقليان oy‏ 
وشعاعة ابتسامتكء التي اريدها تلفني ونطيرء كنت اتمتمه 
أمسء يأئك عمري وحبي الخالد والجتون... 

Ab‏ يا معبودتي؛ لم تفهميني ولا آنا كنت أفهم... 

, ta 

کرة احری قولي لی انك تريدينني الى قولة « احبك 1. 

افعلي كرتين وعشرا ومئة. 

فمك» وهو يطلبهاء یفدو اجمل وردة قطفها قلبي. 


م هه 


va 


ردّي على حبي ; 
حبي الذي لم يعرف سوى جمالك LN‏ يغنيها... 
ولکن؛ فيما أنت تقعلین؛ لا تنسي ان تبعثي معه يبعض 


تذکار۔ 
تذکار قبلاتك التي من شذا زھر الليمون في العشايا 
البحرية 


By!‏ تروح ذراعي تضم خصراً أشبة بکاس. 
ons‏ 


كفي عن كلا يا حبيتي. 

& أناملك على جبهتي دعیه eins‏ یتکلم... 

واقسرخ اناملك ولتسرح... 

انها ‘ead‏ ل الي من غيب «LA‏ رونق وجود وسعادة 
وقبلةٌ لم يقطفها do‏ بعد. 


ur‏ وانت se‏ يا حبيتي» ولیس معي سوى الليلء 
ربعت ار شتى ai‏ كنث اطلقها عليك وأنا مجنون 
حب وقد طواك زندي لكي jor‏ بك... 

ويطير بالوجود... 


rr 


O Cas‏ هذا الصیاح. 
5 
دحل شمس ونسیې یا حبيبتي . 
النسيم داعب شعري قتذکرت أصابعك. 
الشمس gee‏ لكنني غمزتها أسمعها أنها لا Hs‏ 
منك تألقاً... 
أيتها البعيدة القری اقول لك هذا الفرح وقلبي 


iy 


e 5 


لماذا لم تجيتي ؟ 
الأغنية التي على شفتي cil‏ 
والحب في Sil‏ اصيح بلا ورد وبلا قمر... 


لا تزالين غائية... 

وهكذا لا تتخطر في مخدعي ay‏ فارعةٌ بحجم 
وأبكي» بانتظار. أن أنذهل من جديد وأسكرٌ بالحسن» 
Bh,‏ قائلا لفرحتي: أنت أناء يا سعادة... 
لاء لا تُطيلي الغيبة. 


۳۳ 


عادت قامتك الفارعق يا حبيبتي» لا gas‏ على ذراعي. 
تراها هي الزنبقة وزندي هو الصحراء ؟ 
غيّري وبدلي او يقل زرعٌ الجمال في الهنیهات. 


مررث بحديقتكم آمس » يا حبييتي. 

وکانت al‏ مُشرعة ! ولا أحدٌ فيها حصی 
خيّل إلي انها قلبي يوم ستذهبین. 

مرة أخرى لا تقولیها... 


a Hoi‏ انك اشتریت خائماً. 

وجعت. 

Ê 2 ۲‏ باون م 8 

انا وحدي يحق لي ان abel het‏ فی تبل أناقتها Zar‏ 
من سر آشماري. 

حطمیه هذا الذي اشتریت أو أتحطم... 


as» 


Ls‏ بيتي» اليو یا حبيبتي... 


rt 


انه بلا وجهك كأغنية بلا شعر... 

3 تجديني» 

لكنتي متی عدت من سفر سألملمٌ حط عينيك على 
¿al‏ 

فاسکر» 

وأعائق الهنبهة التي تکونین قد Ae‏ في الزمن. 


Ate‏ أمسء يا حبيتي» رافقث Varo‏ في زيارته 
لخائطة. 

یت الا أن تهدينية. .. 

ها هو قد نام عندي... بانتظار أن يطلع za‏ فابعت 
به الیلگ... 
‚bt‏ طوال اللیل... 

Gl et‏ لوفرة ما هو جمیلء أنك أنت في داخله... 

غرت... 1 

وأحيانا مر بيالي» في ذلك الیل ان أمرّقه من فتحة 
phe‏ إلى ذيل... وتشرق الشمس... 


عا مه 


Ar‏ امس جمل بيتي الصغير طیراً بجناحین۔ 
ge‏ اليو San‏ يغتيء يقول إنك في الوجود... 
isl‏ كلما خط على الأرضء مي بي. 

Sods‏ الهتبهاث ويولد زهر ما مر يبال. 


gui‏ في ظل عينيك العسلیتین... 
J‏ کل بساتین الدنیا تجمعت. 
قولي للورد الجوري» قولي له أن بسکت. أنا سکرت. 


one 


۳۹ 


اول امس تکلمت لا کحبیت یا حبيتي... 
تکلمت کزهرة نحطم إناتها لأنها تودع... 
الالهة تتكلم کخالدق 

Jase yy‏ الالهات خالدات... 


LOL أمس , في اغنية حزينة من‎ e 
وتصورثنی على فمك اعیش.۔۔‎ 
و ره من وتا‎ 


عبر تنهدة مميت ولحي... _ 
سالتك كفي عن حزن أو يقل اشتعال زهر اللوز. 


ناديتني مستميقة: « لاء يا حبيبي» لا تذهب ». 

مع أننا کنا في ظل الیاسمينق 

تلك التي تحتھا BEST‏ الخائم۔۔۔ 

انت موجه فراقاً ؟ oad‏ الشمسن عن الوجود ولا 
Ow‏ عيناك الذهييتان عن أغنية حياتي. 


“oo 


۳۷ 


لم تزوريني الیوم... 

لكني آنا زرتك... 

بالفکرء بالاغنیق بقراءة اسمك کرجا وتهجلة... 
as g NES‏ وانت تقرأينتي» 

تی نمی رمق على رسد 

اتني الحب واضمك کذراع. 


Lar‏ بك تشکین Bay‏ على صدرك» 

كانت لا كاملة التفتح» و CIS‏ صفراء... 

قلت لرأمي الذي كان يتدحرجٌ على الریح: Es‏ 
Sil‏ أيها الموجَمٌ لماذا لم ید الله وردة ؟ 0 

وسكر للسؤال... 


pr واستمر‎ 


۳۸ 


oe? 


انك Soi‏ علي انا لن احب عليك. 
اعط نفسك الدنیاء لن gel‏ نفسبي سواك. 
ir‏ واحداً اطلب منك: لا تنسني. 

bly‏ ؟ انا علمت النسيانَ الحب۔ 


قل ان سجنلگ هناك لذیذ. 


ay 


حياتي التي زرتهاء يا حبيبي» غدت بنفسجة, 
تقطنها ؟ ما هم. 

لکن لا poll‏ بها او تترها بدداً !... 
حبيبي» الحياة جمال والجمال شرف۔ 


تعرف, يا حبيبي ؟ آناء کذلك وددت لو تكون الحياة 
بيدي شلقة... 

وأضرب بها وأضرب... 

تکسر ؟ تبقی ؟ ما هم. 

بهذا اكون خليقة بك. 

وتحبني واحيك كما ولا مرة. 


وددتء يا حبيبي» لو ان الهنيهات لم توجد. 
انها شيء بهرب. 
لو انتي هنيهة وتحويك» كنت أنخطر وأشمخ جييناً ولا 
اکف... 
ومن حولنا كلمة ؛ حبيبي ؛ تعطر الأرجاء. 


tv 


امس كان عيدك يا o‏ 
وتصورئني باقة ورد... واحمّل اليك:.. 
وقال على الطريق انقرطت من شوق وضنی... 


لن ابقی موجعة ما دمث ist al‏ للشمس. 
أموت ؟ لا ys‏ آعرف انك ستکوت بطلا وانك 
سترميني POR‏ 


لم يستدني aot‏ پالعتبر وزهر اللیمون عندما SS‏ 
اسمك. 

وصيفتي كانت AME‏ 

Zug‏ ببيت شعر من أشعارك. 

لکته زاد شوقي شوقاً. 

تعال. 


tv 


لماذا تشرق الشمس یا Us‏ لماذا ينڌي الندی 


الزهور ؟ 
اما يكفي ان Jef‏ عينيك الذهبيتين على افترار السهل 
وقمم الجبال ؟ 


هذي انا اعيش لان اصايعك خلطت» ذات امسية» بین 
شّعري وضوء القمر... 


zur‏ بیتکم هذا وت يا حيبي. 
کان ast‏ مُغلقاً. . 


۲ قلبي. واحسست الدنیا بلا یاسمین۔ 

وهذا المساء اخشی ان أجد نجوم الفلك ذابلة مثلي. 

كانت الغابات تهتف باسمكء يا حبيبي. 

كان ضوء القمر يهطل عليك. mut‏ 

e‏ وقد وجدتك» اسکٹ الغابات.. 

عبات القمر تحت طراحتي 

ليكون لي وحدي ان اتمتم باسمك. وان أدققلق بنور 
ابتسامتي. 


t£ 


الیومء SL‏ عيناي: يا حبيبي. 
قلبي» هو قال انك لجأت الیه... 
تعال a,‏ عيني من غیرق... 


de‏ سرا يا حبييي 
وأغمض ge le‏ واحجبك عن الدنيا... عن 
عابديك وعني.- 

وعندما تكون Lop‏ هناك سأهمس في اذنيك انتي 
ابتكرت Was‏ كلمة اجمل من ١‏ عبادة . 

من اسمك اشتققتھاء يا حبيبي. 

e‏ اسمعتي افعل واعیش. 


مررت ببالي» يا حبيبي. 
اش بالي > ورد... 
ووددئني لو اکون انا مررث ببالك۔۔۔ 

واسکن الذي یسکتنی..۔ ومن اجله اخترع الورد من 


جدید.. 


و 


to 


هذا الصیاح lo‏ قوامي leo‏ 

ماذا ! هل غار من الحورة التي تغنیت بها ؟ 

او انه اشتاق إلى زندك الذي لم يطوقه مند غياب 
القمر. 


ی ان 

رال نسيتتي ؟ ۱ 

انا حفیف اوراق الشجر ei‏ اسمك» والوردة 
تحمل a‏ رائحة ثويك... 

اما ضمتك الأخيرة» ولو انها كانت من عينيك فلا 
ازال a‏ تطوق عنقي... 


اکتب. 


a‏ امس. رددت ZA‏ الي. 

تعرف ؟ لولا SUG‏ كان جمال قامتي في وحدة۔۔۔ 
اکب. 

فمي» الذي اشتاق إلى قبلانك یکاد ینس 


و وه 


ar 


عيناي تعبتا من التطلع إلى الطریق التي ستتقلك الي... 
biel,‏ تشاركني Sih‏ البكاء... 
Js‏ وامسح جفونها هي... 


انا اعتدث الدموع... 


صديقتي وانا حدیشا انت. 

كماء في الربيع» حدیث ورقة لورقة وقد طلعت 
الشمس... 

الشمس لا تطيل الغيبة... سحابة ليل وكفى... 

اعرف انك لا تجد اجمل مني. إسمع: , 

اجمل مني قبلاتي؛ تلك التي A‏ من كنت في 


خبروني انك لا تحب سواي. 

le‏ سكنى قلبك ممکنة ؟ 

انت» منذ زمن بعیده تسكن Safe‏ عينيء وجماليء وهذه 
الضمّة التي E‏ منها احیانا لتبقيني في شجن. 


قلت لي انك Sake‏ ان قلت لك: انا احبك... 
جنوثلت ؟ ما هم... 
همني أنني احبك. 


تعرف» يا حبيبي ؟ ما اظنني جكت إلى الوجود انا ما 
دمت انت تطيل الغيبة. 


قل لي انك ات. 
واکون۔ 


استيقظتٌ هذا الصباح لأجد za‏ ورد يدخل علي من 
ACE‏ 

وردتنا لم اکن اظنها وقحة... 

ومر ببالي ذراعان لك... واخعر عناق... 


ave 


Ls‏ جامدة في لقائنا الأخير» یا حبیبی۔ 
ولکن انت لماذا لم ترشقني بعتاب ؟ 
اليوم» وانا بعيدة عنكء اراني JÁ‏ کفصن. 


ta 


تعال واستدني A‏ 

اجعل قامتي تاي قصب. 

زيارائك تتقطع ! 

تراك تحبني اقل ؟ 

وقولك لي: وما أحبيت اجمل ce‏ هل نسيته ؟ 
e‏ او يعتري جمالي الذبول. 


عقد الياسمين AM‏ = 
اسمين» الذي طوقتني به صار وديعة في 


E en es 
Wall يا حبييي. احسستك تملك‎ » yo Lan ۱ 
۱ لقولي لك: اتا هنا.‎ 

نت اينء يا اغنية عَلى شفتي ؟ 


لم تتلاق يا حبيي. مع اني دوماً حجر فیروز في 
خاتم يدك. 
ضع يدك على صدري lb‏ طويلاً... وما هم ان لا 
اعود إلى الیقظه... 


san 


ها هو نسيم الشمال یکر شعري. ر 
اعرفك» يا حبيبي» تحب رؤیته متدریا... 
واحبك انا مرتاحا عليه. 

تعال... 

وكوردة Wald‏ الوجود... 

عيناك يا حبيبي» ألا تسألانك عي ؟ 
جمالي يكاد بیس بعيداً عن بصرك الحلو... 
من بعيد طوق خصري... 

طوقه ولو بالفکر... 

وأعيش... 


: ہے وعظمي هما هذا الجمال الذي قرأت as‏ 
وانت ات ماذا لو wu els‏ 
شاعرٌ ؟ Spe ET‏ الشعر 


لن اراك اليوم» يا حبيبي. 


ورقة من شجرة العمر تکون سقطت 
کدمعة على col‏ 5 


ےت 

اسال الوردة التي على SE‏ 

هي تقول لي أنني Age pal‏ 

أنا نضرة نك aoe‏ 

و نضرق يا حبيبي» SLY‏ ستجىء... 
وستقطف... ١‏ 
امس» فطت لي متآخراً. 

جمالي تظن نفسّك بمأمن منه ؟ 


oy 


al لم‎ es 
1 
dy وفائي لِحبّك لب هو کذلك‎ 


إماذا Ja‏ من إسماع صوتك ؟ 

الوردات في مزهريتي كن يصغين إلى المکالمة. 
482820 

إسعف ورداتي بواحدة کلمائها لا تسی, 

مخدعي يقول لي انك ستجيء. 

Y‏ تکذب خلسه... 

یحزن... ویروح يمزق الذکریات y‏ الطیب عن 


عع هم 


من بعیدء شوت صوتك» 5 > 
قال لي ان الوجود قیثارق وانا علیها وتر. 
اعزف» يا حبيبي؛ اعرف. وفوف التلة هناك فجن 


la 


oY 


هذا الصباح عجبت للريح في حدیقتنا نترك شجرة 
التفاح لتلهوٌ باغصان غرسة اللوز المتروية. 
غرسة اللوز صغيرة. 
عفت عليها. 
أوجعني المنظر ! وتورّع بالي على الف طريق: 
تصورتك» يا حبيبي» AA‏ إلى من هي اقتى... 
حنانلق لا تفعلء ولو أنك isi‏ من الریح۔ 


انا بانتظارك يا حبيبي» بانتظار همسة منك في أذني... 
تعرف ان تطوق... وان تحمل الوجود على زهرة. 


يسكن العطرء يا حبيبي» في حقل او في قلب وردة. 3 
یکون طلقاً في فضاء... 

انت أضعتني. فلا آنا عندي ولا انا عندك. 

ولا انا حرة بان آموت wth‏ 


لماذاء يا حبيبي» أمس» عندما مررث بستديانة» انفجرثٌ 
lb‏ ببالي ؟ 


or 


کائت الریج تعصف . 

Sey‏ لي انك قد تكون مکروبا. 

لكنٌ السنديانة صمدت. Caney‏ لها ضيحكة... 

طال el‏ با حبيبي. thy‏ أموت لأن Syl‏ يك. 
في سهرة امس» وجعت ابتسامتي لرؤيتك تغازل سواي. 
واصفرّت. 

تعال۔ 

ÁS باحدی اصابعك علیها فتتتعش. رتلفت‎ fly 


الحياة. 


eas 


رجوئك ان تقول في شرا 

ما انا وحدي التي CUA‏ من انتظار. 

الشمس, التي قلتها تأحذ مني» بانت ناحلة الشعشمان. 
Aly‏ الزنيق» الذي قي المزهرية» A‏ 


... 


et 


الشعر الذي SH‏ لي كان موسم ورد. 

ما كنت SbY‏ انك انت ws‏ تخلق النيسان 
والنوار» كلما جرح Bi‏ حستي او عصفث يك اهداب 
oe‏ 

لهتیهات خاطفات توهمتني لا احبك يا معبودي... 

وصارت النجوم تمر يالي کخناجر... 

Aes 9‏ ڌاتي... 

وخيّل الي ان خصري ارتمى على زندك والنجوم 
تحولت إلى مرجة أزاهر... ورحتا نقطف... 

N Ein‏ بدمية عرمر. 

قال هي لحستي نقشها فنان يدعي العبقرية. 

ترددت في اهدائك we bal!‏ 

اي فنّ ينقشني في الريح» معطلا من اجلي سير الزمن» 
كما تفعل ذراعك عندما تلتفني وتشيل ؟ 


so 


کیت اليك Al‏ حزينة. 

رد ge‏ يما ي یمسح الوجم عن صفحة قلبي. 

إن بقیت صاعتاً خيل الي انك تحولت الى دمعة كبيرة. 

وتقولها وردة وقعت من القمرء ليدفن فيها E‏ الهازی" 
بالزمن. 


تقول لي أي خطرتٌ على بالك ؟... 
ly‏ اسمي غتی على غصن خلمل الصباحي ؟۔ 
وبالورد رشقت حروفه الأربعة ؟.. 
لا تکذب... 


لو انك Bj‏ لشهامة Ge‏ لما كنت قرأت الأربعة 
الحروف الا على الأزيز ai‏ 
لاعب الموت ولك ذَرَاعاي تُطوقان 


أن احبك هو أن آختر ع نفسي. 
۱ قبلك» يا حبيبي» كنت خاطرق اغماضة برعم زقرقة ما 
Jad‏ عليها عصفور... 


٦ 


بعد ان ضتممتي» وانت ذاهب الى الجبهته فجت 
E = 5‏ رن 25 
صدري في الهنيهة وصرت ph‏ ونجوم. 
گے 2 ۱ Fe‏ 2 3 
و غدا متی عدت عالي الجبین» شم ئوبي» شمني من 
فرع الى قدص تجلني من فرحتي اختصر کل زهور 


الجبل. 

Be‏ شتا اع أن کل ورود الأرض وجدت 
لیحط عليها ناظري. كنت تقول 

ناظري ابیت Lai‏ 


wl‏ وقد pated‏ الشوقء تقویت بکتابة منك على 
خستي» كما كانت gle‏ في صباها تتقوّى gle‏ 


وياسمين. 
اكتب. 


oy 


قل لي يا حبيي: پم alow‏ الشوق ؟ 

انك وجدت في قلي وقلبي لم یق لي ؟ 
' إن عن على بالك ان تردّه لي فردّه ملان. او لا فما 
لقيتتي على رمق. 


„oo 


هذا hal‏ قطفتٌ وود يا حبيبي... و تفتها.. 
وبددتها على Lee‏ اللسیم... 

يبدو اني كنت حانقة عليك... 

فثارت الوردة... 

A‏ بأن ألملمّها بجفوني... 

وتضمني... وقبل الريع» يكون الریع... 

وألحست. 

اعرفك» اعرف. تقول في سرّك: هي القصيدة تطلب أن 
play‏ فیها قصيدة... ۱ 

وتسکر... وتروح SH‏ باختراع عرائس قول... لتكون 


ممه 


SUS‏ جديدة ویکون شع خلیق بجمالي... 

بيت همسة لي في اذنك: امس سمعث من قال لي 
a‏ الحُسن يمثي على قدمین... 

قل أجمل... 

هذا الصباح تغامزت علي وردة وياسمينة تقولان انتي 
عد الي يا حبيبي» أو تقولها الثرثارقان Mie‏ 
ویعرف الجيراك... 


ههه 


a بعد غیابء یا‎ si das 

٩ الهتك و‎ Y أم‎ en 

ما حم 

ol‏ أنا فوف أشك حسني بدیوس في هتيهة من 
هتیهات وجودك. 


ہے 


قال لی عالم ان السکون أغنية. 
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ia‏ أصغي. 
Le fast‏ تصل الى il‏ يا حبيبي. 


لم أرك منذ أسابيع» يا حبيي... بث الي برسالة... 
ورقة عذراء البياض» إن شتت... 

اضع علیها حدي وأحلم۔۔۔ : 

آقول: علیها كان يكتب الي اجمل ما لم یکشب. 


خطاً Lin‏ باسمكء هذا الصباح» يا حبيبي. 

كانت الشمس تُشرق... 

Cab‏ نورها شعرك الاشقر۔۔۔ 

قلت: تعال... 

لکن Sa Lee‏ ذراعاي فارغتين... ايقنت أن 
الشمس ليست انت ! 


وعدئي بأن نلتقي. 
و کمادتلگ ستخلف... 


أنا سأحتفظ یقبلاتی لأضمّها الى قبلات الموعد 


انا الأغنية وهي الصدی... 

uf‏ العناق وهي ليست التاوه... 

۱ تُطيل النظر الى فمي ؟‎ LT, 

تراك ظتنته بيتا من شعر» فرحت تسرق عنه اصولا لا 
Me,‏ 

دعك من التامل فیه... caló‏ 

ولتسکر الدنيا من نغم قبلتك... 


son 


حقاً قلت لي اك ذھبت لكي لا تعود ؟ 
خيل الي أن الكون ألوف ازهار... 
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re 

تل الفلة Law‏ من ابتسامتي» والتصل رنینُ من تغمة 
خصري. 

امس de Grd‏ لنفسيء باتتي لا أسكر الا من 
الکاس التي هي جمالي... 


دعهم يثرثرون..- 
حبني ولا يهمك... 


وانماء بعد أن PP WERE‏ تحت SU‏ ومدت 
مها تتطاول» انتظرتك أنت تفحم حُستها یکلمتین على 


Y 


SY‏ في إغفاءة الصباح ریت خلما... 

قال انني كنت اعاتبك. اردّدٌ: a‏ لا حبك. يا 
حبيبي 6 

Y‏ تصِدّق... 

وما بقي من الحلم إلا الكلمة الاخيرة... 

تقول لي ان كل ما تكتيه من غزل هو لسواي ؟... 

أريد أن أصدق. 

غزارتك هي قوامي» وصفحتك ذراعٌ بيضاء طالما EL‏ 
عليها وخییت... 

تجلب N‏ القمر... تجلب اي الشمس... کلمات... 
الذي يهني هو آن تجلبني مني اليك !... 

انا مريضة اليوم» يا حبيبي. صوتي غير رخيم الرنة. 

لهذا لن اتلفظ بأسمك. 

تعالء وداوني بقيلة... 


ع هم 


ir 


الى 


ما أزال ناحلة الجسم موجعة... 
ابعث ال بوردة من عندك... وبكلمة... 
7 ۴ 
بالأولى Cat‏ جسمك... وبالثانية أسكن بيت الشعر... 


aon 


كل شيء بحت لك به يا حبيبي» 
آقرغث نفسي من نفمي وملاتها بك. ۱ 
فقل لي قل: « هذا جناحي ارم جمالك cade‏ ولتطر 


الوجود ». 


is‏ اسمك على ايتسامتي. 

تلك التي تُحبّها وتقول فيها آنها حدود الوجود. 
شفتاي فا 

عد الي لا „ls‏ 

ls‏ امح الكابة عن ايتسامتي. 


as‏ امس عانقتي م في الحلم» يا . كذلك قيلها 


پلیال... 


ví 


هذا انا اعتذت... 
ین ہے ۶ ۳ 
الليلة ان لم اغط ان del‏ رجوت الشعراء أن یخترعوا 
ظلاما آخر أرأف... وفيه فراع لك وعطر وب کثیر۔ 


عندما sy‏ عن الشمس» كنت بقربي... 
الآن اتساءل عن UST‏ کتبت. 


اخيراً التقيناء يا حبيبي... 

لم أدر من منا كان أشعر... وجودي, انطباع حسني 
على اللیلء آما قال لك أجمل القصائد ؟ 

إقرأتي» يا حبيبي: وعش... 

ولتعش الساعات... 

قرأتك امس ۽ يا حبيبي. قرأت الرجولة في كلماتك. 

وخيل الي انني عروس بطرحة من غمام ويرق... 

وتزوجتٌ السيف ! 


تخيلك تکتب ونجومٌ جديدة DEE‏ في قیّة اللیل... 

كنت آنا على زندك... 

أو کان اللیل بحر ge‏ 

وأنت فوقه شراع ضائع. 

هذا المسای من أجلك يا حيبي مأرفع عيني الى 
السماء۔ 

وتعطيكٌ السماء۔ 

لا لا تقل بعدها ان عيتي تذيحان القلوب MS)‏ 
النجوم... 


eae 


امس وأنا أطوقك» يا حبيبي» e‏ عقد ورد. 
هل وخزك شوكي ؟ 
لا ab‏ ان حبي یمود یلسم الجراح... 


aoe 


لم تکلمني عن حب. حبك لي. 


Vv 


بل رحت تلاعب على اصابعك الافکار والنجیمات. 

اعرفك تريدني. 

La‏ لو تسهو عن الکونء وتجعلني uh‏ احدی 
نجيماتك iT‏ آفکارك... 


وأرقص» ارقص على اصابعك التي ولا آنق۔ 
IR‏ 5 0 من شوق اليك... 
فأوصیت شقيقتي الصفيرة Ob‏ تخبرك عن حالي. 


Pa tay‏ في التفتیش عن اسم شقیقتی۔۔۔ 
وحدّها اسمها بنفسجة. .. 


eae 


تقول أنك اختفیت أمس بين سمع الارض ویصرها ؟ 
هنا نك مع الأخر... 

أما أنا فأعرفك تسكن قلبي. 

هذا اللیل كان عاصقاً. 

1 0 


احیبته, 


1Y 


تخيلته رجلاً ذا زندین قوين. تخيلته أنت. 
تعال, يا عاصفي» y‏ على صدرك. 


sos 


سس ES‏ حزینة... 
طريدة عرشي. .. 


فعرجت عليك. 
عقد قبلاتك الذي EGO‏ به عنقي ردني ملک 
ومن جديد قرأت کتاب الوجود على ابتسامة شفتيك. 


aoe 


تأحرث عليك» يا حيبي» فظنتتي نسيتك ؟ 
شجرة اللوز في آذار لا تسی OW‏ الذي کوکبها بالزعر 


والقصائد. 


قيل لي أنك tte‏ اتصلت بي... قال GES‏ غيبة... 
لماذا أنت ؟ 
ومتى كان على ine‏ القصيدة ان يحاول الاهتداء 


اليها ؟... 


YA 


تعال 


احستي ضعيفة وانت جناحان بر کیان mA» ag)‏ 
تحت الطیر والغمام الابیض والأمل... 


امس كان الرجال یتکلمون عليك. 

كانت الرژوس شامخة. 

انا تمتمت في مري: ۾ هو حبيبي ٤۔‏ 

فاذا Gil fl‏ تمیسء والبتفسج يضرع عطراء 
وتقول السنبلة للستبلة: 


— حبیّها ملء عنفوان الجبّل. 
مومه 
لا تدر حول chy‏ هذا المساء... 


غرسةٌ الورد على شبّاكي لن ھشٌ لك... 
ستقول لكء ان هي قالت شيئا: ln‏ حزينة... 
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ترکتها تتنازل عن دمها الذي هو دمك... ماتت الضحكة 
التي كانت ستمشي على قدمين OL‏ 
تنادرت في الأطلالة علي؛ يا حبيبي... 
الشمس تتادر... 
E ,‏ نے 
لكنهاء متی جاعت» تحتضن وتعانق کمن لها ذراعان» 
, 
وتضم. 
eae‏ 
A gle‏ قيضت عليك یا حبيبي ۰.۰ 
كيف ؟ 
وأنت الريحٌ والأمل والبطولة. 


و ۵ 


احیرا سمعت صوتك» یا حبيبي . 
صوث معافی. 
خيّل الي آني جزيرة ومن العلاء فوق» هبط Ge‏ نسر. 


هذا المساء سألقاك. 


daz sul, 

وبعد الف عام ‚Sul‏ 

dejo Ly‏ ساجدتي مرمية على صدرك. 
کنجمة على صدر الکون. 


el‏ ليله عرجت على بتناء يا حبیبي؛ بقیت بعيداً 
کو ا . 

اما آنا فقد كنت أسکن في قبلة لا افهم لماذا لم 
alas.‏ 

على زقرقة العصافير SSL‏ اليك يا par‏ 

وحتھا العصافیر تعرف ان تتنقل... 


vi 


لياتي امس قضیتها لم أفكر فيك يا حبیبي۔ 

هذا الصباحء خيل إلىّ ان هفوتي بحجم الائم... 

تصوز er‏ الورد التي تكوكبة. 

غدا عاقيني» يا حبيبي. هنيهة تجد صدري الرائع 
منقوشاً في الهوای قل له: لا لست من صُبحين. 


کیٹ فيك شعرأ يا حببي. 

ذهلت رفيقاتي لما تلمّسن فيه من جديد على مضي 
الساعات والهموم» واللعب على وتر الموت والحياة. 

يلى يا حبيي» أنت سأحبك gle Ey‏ ووسع الموت 


تقول لي انك تحيّي وحدي ؟ 

die‏ کلامك ام کذب ؟ 

ما هم... يهم ان ثمة ضلعٌ زنبق يموت ان لم یسقه 
الندی. 

هو آنا. 

cl‏ هل تعرف أن تکون الندى ؟ 


ع و و 


vr 


A‏ لم آزرك يا حبيبي. 

قصدا قصدئها. 

Soe Hs)‏ ورد يبقى بلا ندی. 

لكنني كنت مجروحة في مري. 

0 لحوض الورد أنه إن هو جفا Ul Le‏ الوفا 


الا وقد نسيتنيء يا حبیبی, انذگر منك أنك ولا مرة 
A‏ بكلمة حاقدة. 

ماذا ! si‏ البغض بغیضٌ إلى قليك ؟ 

كان کل كلمة من کلماتك ذراعان تطوقان ؟ 

واقول لك: طوقتي ولو بغضت. 

a‏ نفسه لذيذ. 


قلت ئا La‏ حبيبي» آنك عشتتي لزمن سعد کلم 
آنا لا آڈکی۔ 

کل ما اعرف انني LSS‏ عصفورة. 

ولم Let‏ بعد في قصيدتك... 


vr 


Wiest‏ حيبي. 

على ورق الانتظار اکتب... 

اذ الورق الاعر أخذ یتناثر کخریف قبل الخریف... 

وقبلتك الأخيرة باعَدَ بها الزمن؛ وغدت شفتي تسأل 
فيها: « تُراھا كانت ام كانت كذبة 4 ؟... 


aed 


کانك Y‏ الشوقء يا حبيي. 

الشوق هو أنا وقد غدوث أذوب من انتظار. 

وتقول لي الوردة: أنت GST‏ من شم وضم. 

لكنني EET‏ الوردة على امل وصول ذراعيك إلى ما 
حول خصري... 


aon 


هذا الصباح» فتحت شباكي باکراء فدخلت e‏ 
الشمس صبية A‏ 

ثراهاً مرت بك يا حبيبي» وغازتها ؟... 

كدت أغار. 


vt 


GA ES‏ والعقل معا. 

وغداء عندما يفهمون الکون alll‏ المهابةء أقول لهم: 
أنا آعرفه... قرأته في قلب جبيي. .. وعلی زنده کان 
bit‏ علي fle‏ الفلك مع النجوم Dy‏ 


eee 


o ريح‎ be, يا حييبي» ذهبت... وعيناي‎ a 
إلى حيث تبقی في قلبي۔‎ 

من هناك من قلبي , ابعث إلي بقبلة.. 

0 عاشقة كليل ؟..‎ gel, 


مه 


حقا نت الريح» يا حبيبي ؟ 

asl.‏ لا تم على غصن الورد. 

غصن الوردء هذا أنا. 

بت اخشى على شفتي ان تُصبح وردة... ولا تعرف ان 
تطیق على شفتك... 


قلتَ لي ان فمي من نحت Bip‏ 

اقوالك اشعار حلمث ob‏ أخطها يوم کن ما آزال 
غزارة نابتة على سفح لبنات... 

وتلعب بها الریح... يميتها ويحييها الحب... 


زیارائك تاد يا حبيبي . 
الوردة التي هي أنا يقل عطرها. 
E‏ عطرهاء يا كريم الغياب. 


von 


بعنتٌ اليك برسالة... 

لم تكن على ورق... 

سائل عتها اللیل... 

وان هر غدر بالآهات فلا تلمني أنا. 
اللیل صدیق آشمارك. 


aoe 


اخیرا وجدتك با حبیبيی۔ 
قل لجمالي أن ينهار على زندك... 


vi 


هتاك يعود يشهق عالیاء کانه بناية تلاعب الریح. 
قلبان: تسکته بعد 
يوم ESS‏ بيتناء اصبح لي قلبان: واحد 
الیوم واخر آشقی به. 


عد اليناء يا حبيبي. فارمیهما على طرا زهربي 
بیلسان۔ 


E 0‏ تدے مخدعی۔ 
وتدوسهما انت فيما تروح تدخل مخدعي 


قرات انك Sr‏ بے 
1 فك جندیاء لم استغریها منك۔ 
رن zu‏ : ده 
oe‏ الرجولة في الموت يلقن الجنود كيف Lo‏ 


تی فی أجمل غتاء... 
وصوتي في اجمل 


vv 


اسکله... 

فيغدو قصراً أعمدثه بعلبکیّات۔ 

حبيبي: لا ارید ان اصدق انتي سأتركك... 

عيناي ستظل انت تسکنهماء ون اختطفني من نفسي 
ار غریب. 

وحته الموت يقيني لك... 

لماذا لا تزال لي الحياة ؟ 

Si‏ التي طوقت خصريء اشعرتني بأنتي على زند 
بطل. 

قل ليء is‏ آحری, انك God‏ النجوم تتفرط على 
قدمي. 

واضیع في قولك... 

واضیع. 


سمعئلگ تقول لي أنني الهعك... 


۷۸ 


وانني إن انا Lis‏ عن مك Lb‏ لن تکف. 
“قلهاء قلها للنسيمء للفجره للصاعقة. 

أنا عملت من الوجود مزماراً „li‏ 

اكتفي منك Ob‏ تخیرہ بحالي. 

كان بامكانك ان تجيء على هبة نسیم» يا حبيبي 
القریب البعیدء او على شعاعة شمس» 

من قال لي ؟ 

كلماتك عند الوداع» آخر مرق 

لو انها كانت حرّى اكثر ES‏ الصباح مرغت 
عيني على النسمة» على شعاعة الشمسء اقول لها: نت 
ا 
e‏ كيف تودّع بان لا تودع۔ 


أمس سمعث أغنية جديدة. 

1 gr جمالها‎ 

لكنني لم احفظ متها سوی و انث » و ١‏ حبييي ٩‏ 
ببالي تدندن الیوم الأغنية... 

لا لم ابی آنا أنا. 


۷۹ 


صرب و أت ؛ وصرتٌ 3 حبيبي wb‏ 
لا ja‏ تحت شبّاكي هذا المساء. 
تقلتتي A‏ غرفة داخلية... 

LW لا تعرف أن لي‎ A 


ع بات 


lie‏ ضممتني بذراعك ؟ 

انا لا اصدق... 

dade‏ يا حبيبي» صرت آنا الروض... والزهر... وندی 
الصیح... 


قل لذراعك ان لا تطیل غيبة... 


اللیل دافی... مع انك بعید» يا حبيبي . .۰ 
تری عبير ذراعك ما یزال على زنبق خصري ؟... 


ual‏ لي هذه الذراع أو یذبل الزنیق. 


لم أعرفك الا امس 

مع انك Gal gl‏ شعري الطويل منذ أكثر من عُمر... 

؛ كنت أنت الوردة وانا الندى الذي ولد فجأة في 
قلب الوردة... 

أطبق ورقاتك Ge‏ او هرب بي القمر... 


يقرأونك» یا حبيبيء فيخيّل ا ليهم أنك تغني سواي... 

أنا اتغلغل مین ar ia oa‏ قدي... وعسل 

Eyes‏ 7 اردده de‏ تحت اشجار الحديقة قل 
له ان یکف. او يطفر الیاسمین.. 


وینوجع التقاح الذي به آنداوی... 


هذا الصیاح حملوا للي باقة ورد.. 
لم تكن منك یا حبيبي... كدت لا آنشق لها عبيراً... 
سیم علي بزيارة pen‏ أنا باقة الورد. 


۸۱ 


تسألتي ان اغليكء یا حبیبی ؟ ۱ 

Au‏ انت ساكنهاء اطلقها في الريح... اخاف أن 
تتلققها النسمات... وجتیات الرعد... والنجیمات 

ویتقاتلن على من OSG‏ لها آنت... 

دعك دعك بالأحرى في قلبي... و 


ad 


¿st‏ اليك یا حبيبي... 

se‏ فيك... 

لكتتي» قبلهاء أريد ان اقرأ في عينيك... 
افتخهما. يا e‏ وأغمضهما علي. 
zu “pel‏ الشاعرات. 


امس مررت بإزاء حدیقتنا ولم تلتفت... 
آزهار حدیقتنا الیوم ذابلة... ۱ 
تكتفي بالتعبّد لررقة السماء بدلا من زرقة عينيك... 


AY 


رد الاغنية إلى شفتي... 
55 لي اسمْك الذي من أجله كانت لي شفتان... 
ومن abel‏ كان غناء۔۔۔ 


أمس ds‏ عن at‏ بلك یا حبيي. 
كات قلبي كله عند آخر. 
„si‏ منك لا کثیراه واجمل. 


بلیء نمت سویعات بين ذراعي OL‏ 


قلت لي اتني غدوتٌ اجمل من سماء مک وکبة... ومن 
الحب... ومني... مني ؟ 

لقد غرت آنا مني... 

بي أقل او حبني اکٹر۔۔۔ 


باق الياسمين التي في الاناء على SÓ‏ انبأتتي بأنّك 
مریض... 
كانت هي مريضة... 


AY 


Lael‏ ياسميناتي بالشفاء... تغالب الفجر ضوءا... 


والعصفور قفرا وغناء. 


حقا عرفت على عودك gall‏ لحبية آخری 4 


اعرف ان مركبك میضل أحيانا طریق العودة 

لک قلید سیقی لي 

وأغانيك» التي لم نم مثلها شاعره ستستمر تغني GA‏ 
العسليتين... وصدري الذي PERS ERS‏ 


زرتني فی اليقظة + 


کل ما آعرف یلق في الوجود... وأن Spe‏ مرشح 
N‏ تشیل به فراعلك... 
و نطیر ... 


si‏ لي على ورق النار... 


At 


اكتب لي أنك Cat‏ سواي... 

ولكن ایت الشاعر الذي زعمتٌ انه Sse Lie‏ 
الذهبيتين... 

اکتب. إن صمتكٌ يُقصّف الليل علي جلیدا... 


عرّجت عليك ازورك... 

لم أجد في مخدعك سوى شمعة وديوان شعر... 
ديون الشعر هو انت منقوشاً على الأيا إلى الابد... 
اما الشمعة فقد تكون UF‏ لي الذي سيذوب... 
Sys ¿Sd‏ الشعر او أموت. 

إلى زمن, بعيد وذراعاك لم تطوّقاني... 

كدت انسی طعم قبلاتك... 

وحده شذا الورد» الذي یه من صوب بيتك» لا بزال 


وانرميٹ على فمك يا حبيبي... 

لا تفضح حيلة خلمي وتردني انا انا. 

احبسني» بالاحری» هناك بخيوط ابتسامتك التي ولا 
الشمس ولا القمر. 


eee 


رذني إلى صدرك... لقد ابعقتي عنه الأیام... 
والاسابیع... 

ردني اليه يا حبيبي» ثم اطبق علي ذراعيك... 

وشدّ... حتی نتتفس معا 

! فراشات الحقول‎ JS قلب واحد ينيض‎ LIS, 


و و و 


y‏ امس بحديقة بیتکم. 

كانت مشتعلة بالمنتور والزتیق. 

لكنني لم اشاهد BST‏ مفتوحا... 

تری iss‏ عليك Ans,‏ واففلته وراءها ؟ 
Br‏ 


AY 


أخذتني إلى حيث لا ادري... 


لا ھی في ضياع 

NS‏ او ردني اليك... 

Deny‏ ان لا حبني آلیوم. 

لکنْ حذار ان لا aged‏ غدا۔ 

بيتي أنا هو الخد وذراعاك تطوقاني؛ وقولي لك آنك 
معبودي الو حید۔ 


دُرْتُ على المکتبات امس أفتش عن دواوينك يا 
وعلی وجهي U‏ بائعة کتب سطوز ANS‏ 


فهمست في اذني: لا تقطعي أملاً. فشي بعد قشي 
عند العصافير والزنابقء وتحت وسادات الصیایا... 


AY 


انا غائبة عن بيتناء یا جييي. ۾ 
انت مر تحت شباكي: وارشقه بحصاة... 
ققد أ A‏ هتاك. .. 


وفي الهواء أرسلت اليك قبلة... 

كيف اقول لك ان موعدنا تأجل ؟ 

سأقولها بان اجعل كل ورودنا في الحديقة متككّسة 
ال رس... 

لا تقفز على سور حدیقتنا» هذه الليلة. 


سل المرس الذي أدلي به اليك ste‏ سيبكي مم 


جدائلي التي لم تنعم بلمسات يديك... 


Dass‏ بالدمع. 
ais‏ به أرادني إلى خيانة. 
لكنني طمأنته. قلت له: اجب عطرك يا نسي لقد 


AA 


مررت على جبهته... وتمرغت على شعر صدره... فلك 
منه رائحة الرجولة ولهجة العتقوان. 


USL‏ اليوم عرجث على مخدعك يا حبيبي. 
تقلت لي: اهلا بالعمر. 
ثم همست لصدري: صیاح الخیر آیها الصبحان... 
لكنك Sle‏ تمحو کلماتك واحدة واحدة... 
ماذا ! lis‏ انا اجمل © ۱ 
دسي بين كلماتك الخلوه. لأهمسن في آذانهن ان 
حبيبي لق يوم خلق الشيعر A‏ وخسني OW‏ 


woe 


ت dr‏ یا حبيبي !... 

ما عملت ؟ 

خلوث إلى عندلييي ذاك الذي أعرفك تغار منه... 
ورحنا al‏ له ويغني... 

هذه مشاکسة لك... 

لکنني» AS,‏ نسيت» ثلاث هرات ناديته ياسمك 
والدموع تررع Sie‏ باللؤلق... 


۸۹ 


ژُرٹنا في بيتناء لتقول انك لا تخثی وهج جمالي... 

dG, 

حتی طييتي كانت تدمرك... 

is,‏ تصرخ في وجع: 

يا معبودتي» حياتي صحراء بدون الزنبقة التي هي 
a‏ 


soe 


سألقاك الیوم» یا حبيبي. 

وتنهار على صدري... 1 

وأقولك نجماً سقط على الأرض ! 

وترتعش لجمال حبنا زنابق لا تزال في ضمير الربيع. 


pis‏ تقول ان جمالي هو اغنية القمر. 

وانت» ندال ما زنداك ؟ 

انهما JF‏ عزم الجبالء واعتراق نظرات النجوم» ونبض 
قلب الشمس. 

قل لهما أن يطوقاني في ضمة لا تتتهي... 

وفي قبلة هي وحتھا الأغنية... 


مهعم 


التقیتكء يا حبييي... 

oly‏ ؟ 

على زتدك... 

وساءلت نفسی: الريي هي انا ام الأغنية ؟... 
ورأيتك تفرك عينيك. 

۔_ لا تقولء ايها الحلم لا تهرب... 


حقاً ae‏ انا على Sash‏ ؟... 

قل لهذا الغد ان ی يمحو EN‏ .. والوجود... والحب... 

إغماضةٌ من عينيك» وانا داخلهماء هي u‏ والوجود 
والحب. 

La,‏ على مسمعي E‏ تحبني ؟. 

انا جاوزت ھذا۔۔۔ 

- + 

اخترع لگ کل یوم حبا 

= اذا غیت أنت رحت Sot‏ هذا الحب 

ولکن اسمع — وأبقها سا عليك : لا شیع لا شيء 
کحبك. لذیذ. 


q 


على ذراعك» یا حبيبي» عشث بضعة من لیل. 

انها لعمر. 7 

daz‏ ان انا فلت من الحلم» ارکض انت وراء الزهور 
والفرافیر..۔ 

شب ۱ 

اکون قد صرت الشذا من وردة... ورفة الجناح من 
فراشة... 

آمس LUT‏ من بين ذراعيك» يا حبيبي... 

Lal‏ لكي bel‏ الى قلبك... 


ذهبت. یا حبيبي... 

بعیدا ذهبت... فين قائلة لي: إلى ذراعي غانية... ومن 
قائلة: بل إلى التشرّد في قلب من لیس لهن قلب... 

انا lo)‏ عليك» ولا على نضی۔۔ ۲ 

سايقي لك قلبي ودارتي خلیقین بما alle‏ أمي... 

لكي تعودء chy‏ وتجق دفء الشهامة الذي لا سواه 


يلسم جر athe‏ 


ar 


زرئك امس کطیف, قلت * 

ذکرتتي ob‏ وجودك في سعادتي هو كذلك طیف. 
من يدري ؟... غدا تضمك ذراعا آخری... 

اموت انا... بين الغيرة والساول: 


— وانتب. يا ورود لماذا لا تموتين ؟ 


ager bu; مس مسستٌ‎ 

هل كنت تدري ؟ 

لا ادري... 

sy‏ أنتي نمت وکانتي كلمة في حكاية... 
قل للاشعار ان توقظني... 


Be: ۳ af ۳‏ 
وللتفاح أن يسند تحصري المسقم من سعادة... 


غدا ستكون في الجبلء يا حبيبي. 

لوردة تداعب شباكك... 

لسنوترات تحوم عبر لفتاتلك... 

لمازف یلحن لك شعرك... 

ستطرب انت هتاك وابقی انا هنا Gary‏ موجعة 


۹۳ 


لکن SG;‏ الذي اکون عرتمية عليه SL‏ سیحزن... 
کفکف دموعّه ان قدرت... 

مروري امس بيستاتنا جعل الورود تتلفت. 

قل all‏ بيدك تکتب ما لا اعرف أن لا ar‏ شنا 


الورود... 
ul zus‏ آطیب... 


لم oS‏ على بيتناء أمس ... 
استأثر بك الجبل... 
انا غمزتٌ الشمس العالية ان GS‏ عن تتبّع خطواتك... 


عيّل اليّ آنها هي أيضاً تغار... 
عد الى هنا. هنا في المدینق الشمس لا تُرى... 


... أمس‎ de Laie 
cos عينيك على ضيحكتي التي تقول فيها انها‎ al 


وتحبي... 


at 


لاذكرك بقبلاتي... 0 

1 تکذب... انت الذي قلت في قبلاتي انها 
a‏ 

لكنك سکرت. 


gue 


یعیشان الیومٌ على ذکری 
قلبي وحديقة بيتك في جبل يعي 7 


الندی : 


شٌ علهما مته او يُخلعا حزنهما على الشمس... 


8 عیزها شجرات اللوز. 
الشمس ءحديقة بيتك وقلبي ما غير ٠‏ 


' ای فى الثانیق 

پت 1 Ee‏ انت على فراعي... 2 : 

ي ر لكتني كنت أنا اتأرجح في بالك... 
0 في خاطر الربيع. 

كهبة شذا لا ترال في = 

ايها الربيعء اطلع. 

un 


e... 


امس تایعت من بعید لعب 


رحت تشدها شعرك تلك الغريية 

شعرك الذي انا ورده وشناه. 

تعتحن غيرتي ؟ 

بلی آنا آغار. 

من اللیل الذي يلفك آغار ومن ذراعَيّ اللتین تطوقانك. 
gu u‏ بل وهنائي» 

ps ci‏ لك وخبي. 


حقا جرحتكثء یا حبيبي» PER) EN‏ عن لقائك ؟... 


شوك الوردة E‏ ما يجرح كبرياء عابد الوردة. 
ویستمر يتاديها: ويا معبودتی el‏ 

وتشفى من سقام... 

تعال واشقعي» با حيبي. 


ode على‎ en والتقیناء یا‎ 
الأيدي...‎ ys Lat pal وتشابکت‎ 


ar 


نمی ولو عن بعد... 
ضم Bh‏ الورد. 


Let‏ الذي یستمر شوكاً بشوك. 


امس كنت کمن لم تر وجهك منذ كرات كرات 
ل 


ین 


an‏ ولدت الشمس Ally‏ القمر... 


لماذا دك يا حبيبي ؟ 
العمر یطیر۔ 


اسرق مته الجناحين وتعال إلى ضمتي... 


کت امس ء في رحلة مع آهداب oe‏ الذهبیتین ؟ 
لام لا اصتق. 
هذي انا ما ازال آطیر يك... 
والشمس والقمر وساثر الشموع التي تسمی النجوم 
تواکبتا.. 
ties‏ 


av 


قبلاتك امس ؟ 

انزع عتي NS‏ کل الماسات الجميلة... 

فانا لن أطوق عنقي بعد اليوم الا بقبلاتك... 

37 لي وقد مررت بحدیقتنا: 

من قلة الماء صار الورد لا يفت والبنفسج نفسه AÑ‏ 


یخبو شذاه 
لا تب یا حبیبي۔ 
تمر انت بيالي» فاذا خواطري حديقة ay‏ مشتعل. 


ها مه 


هذا الصباح» سمعت صوتك يا حببي. 

لم يُتقله اي عصفور ولا LS‏ شذا بنفسج... 

كل ما هنالك ان قلبي كان قد ضرب بعتفوان» لقراءتي 
قصيدة على السیف. وقلت: في مكان ماه حبيبي يتكلم 
الان. 

33 . 

أمس ء يا حبيبي» رحت اتململ تململ الرییع على 
أرجاء الارض... 


4A 


عیشت هنيهات على زندك المنطوي على حصري... 
هذا الصباح آجدني افرك ge‏ غير مصدّقة حلمي. 


تعال» يا حبيبيء تعال الى ضَمتي... 
وصدري ينتظر رأسك يقع عليه وقوع القمر في حرج 
اللي 


یل۔ 


ee احيك. يا‎ si 

هو أن يصيرٌ للأرض ربیعان ولقلبي قلب آخر ینبض 
مع اهتزاز الوجود. 1 

دغك تحبني» يا حبييي؛ أو تغدوٌ الکّب بدون شعر. 


و و و 


44 


MEN 


— لا تنتظرني هذا المسای یا حبيبي... 

اختي الکبیرۃ viet‏ وسأتولى وحدي سقاية سياج 
الورد. 

دعي سياج الورد یذبل يا حبيبتي... انه هو الذي 
يمنعني من اقفر الى حديقتكم في ليلة حر وقد غاب 
الس 


aoe 


art‏ حبيبي. ES‏ الذي كنت أعلق 
قفصه ll‏ ليسمعك “go‏ أصبح فجاة اخرص... 


لاء یا حبيبتي. راني هجرتك ایاما فظنتي رحلت... 
غد عندما تطعمینه بيدك... ویشم علیها رائحة قبلاتي... 
یعود الى الغناء... ویغدو الصیحء کصدرك صبحین... 


— ليلة أمسء مررتٗ من آمام حدیقعك يا حبيبي. عن 
de‏ أدفع البوابة وأدخل. لكتني كنت أعرف آنها 
محكمة الاقفال» وأن مزلاجها قوي... فلم أحاول... 

_ أخطأت» يا حبيبتي. ليلة امس فقطء نسيتٌ باب 
حديقتي نصف مقتوح... 

ولکن إعلم يها ولا تعمل. أخاف متي علي... 


أسألك يا حيبي انت الذي تعرف کل شيء: 
هل الورود تجب ؟ 
— عن الورود» يا حبيتي» بت اعرف شيئاً: أن أغار 
منها. ها هي قد مرّت ببالك... ومث آتا۔.. 


ete 


— انتقيتتي فقیرق یا ao‏ لماذا ۴ 


لأنني لم أجد علاء جبین الا عند الفقیرات... 
ت IS‏ سی تکني... کا هي اي 
و صولجان. 


امس العصفور الذي على SUS‏ غناؤه. يا 
حبيبي. تراه شعر gh‏ كنت أتوجع من فرقة ؟ 

Lila —‏ عدث یا حبيبتي» tits lps‏ وضعت عقد 
القبل. قولي للعصفور أن ope‏ ولورود الدنيا أن تشتعل 
في حديقة بیتکم۔ 


- بعد غيبة أيام» لها بعمر الده ها أنا أعود اليك 
يا حيييتي: وفي Gk‏ احلامي... وحبٌ... وورد کثیر۔ 

لا تكلم هكذاء يا حبيبي. أنت ما غبت ولا هنيهة. 
سوى gl‏ اليوم سأكوم نفي باقة زنيق وارتمي على 
صدرك... ومن جديد» على تنهداتتا؛ يرو يدور الفلك. 


a 


een q 
1 ! العصافير كلها سكتت‎ 


. 4 
ERP‏ .. إذ تنهداتك هي ما آرید 
JU .‏ العصافیر ویقی صدرك بهیط ويعلوء 
حاملا re‏ الأغنية. ۰ والهناء... وفجر اللہ 


ooo 


_ كاك فراش يا حبيبتي. ونقلتك تتعش الزهرات. الا 
ليتني إحداها. 

۔۔ انت؟ كن» asp Vy‏ الاصابع التي تلتقط الفراشة... 
وش عليهاء شد... ولتمت الوانها في عينيك موتي أنا كل 
صباح على صدرك العامر القوي. 


۔_ سألوذ برسائلك القدیمة يا حبيبي. إذ التي بشت بها 
الي أمس لم اجرؤ على فتحھا... أتوقعها تنطوي على عتاب 
وحزن. وتجرحني. 
- أدعوك إلى قراءتهاء يا حبيبتي. تحفزك على ذرف 
الدموع غزيرة وعلى الأثر ت ركضين الي.. وتغرقين وجهك 


في صدري... Ally‏ آنا الى فراش الزهر عندنا في 
الحديقة + 


— لم یق لي من دواء یا حبيي... ابعث الى 
بالیسیان... 

is‏ اليك بي أناء ياءحبيتي. وفي کل الحدائق 
فلتذیل شجرة النسيان. 


— على شقتي انت» يا حبيبي» على شفتي كأغنية 
عمر wl‏ 


- آما Bolt O‏ بعد dab‏ الکلام. 
هل od‏ الصاعقة والربيع ؟ Y‏ جنوتي في 
قمقم ؟ 
Ye‏ سترجع الي» يا حبيني ؟... „ie‏ القول 
لارجم آنا معك... إذ في غيبتك أكون غائية عن الوجود. 


س أرجع آنا اليك ؟ Y‏ وانما أجعل الوجود بساط ريح 
من ورد. ويقوم هو اليك. وأكون أنا Ea‏ خاتماً 


لخصرك... 


تعرس ورو ا میرن AS‏ 
Sa sl‏ هذا ؟ 

س نعم فعلت. لکن لأهمس في اذنها أن عطر حبييتي 
وحده co‏ 

— من بعيد SE,‏ هذا الصباح تقطفين وردة. غرت. 
متی Yu‏ منها تقطفین قلبي ؟ 

أنت ؟! من یقطف النجم المتشامخ على الوجود ؟ 
قل لي «أحبك ٠‏ لا غیر. ویتکلل جبيني یتفسح... 
وحولي تلور الاصابیح كأنهن صبایا... وارقص حتی 
أموت متمتمة باسمك... 

- احيانا تفاجئتي بكلمة ولاه GR‏ اللا » في 
فمك (gls‏ أغنية. 

حقا أقول ولا » ؟ أكون آتمرس بلفظها بغية أن لا 
بطل سواها يوم تسألينتي: « هل في الجمال جمال 
صواي ؟ ». 


امسء وأنتٍ على زندي یکی من فرح... عيناي 
اليوم تشتاقان اللمع... ارجعي... 

دعني» يا حبيبي» دعني بعيدة عنك... سعادتي 
آریدها مجرحة... GLA‏ آنها سعادة... 

7 بت‎ aw 

غمامة انت یا حبيبي. وتذهب الغمامة يعيدا... وکلما 
بعدت تکبر... BE‏ غمامة صغيرة» يا حبيي» وغل في 
صدري کذخیرة... 

صدرك» تقولين ؟ آهيبي بالحقين اللذین يشمخان 
فوقه أن يغنيا... قسمع A‏ وترجع... وتروح تصخر 
کعصقورة... وبینهما تنام... 


س أحسستٌء y‏ بين ذراعيك بأنني غصن ورد. 
اقطف اقطف» يا حبيبي» ولا تأبه لشوك یُدمی الأصابع. 

انا ابه للصعاب ؟ متى كان ايكار يجهل أن بلوغه 
الشمس میعرضه للسقوط محظما € مع السعادة بكء يا 
حبيبتي» طابت نكهة الموت !... 


soe 


لم تعرجي على حدیقتنا امس... خيل الي أن الدنيا 
خلت من زهر. 

_ فعلتٌ قصدا. قلت: حبيبي a‏ عينيه طویلا تحت 
قناطر الياسمين... طويلا سيفتش عني... وهكذاء تبقى 
هتاك ليوم مقدمي» بضعة من زرقة عينين أجمل من البحار 
والسفر والأغاني... 


سے منذ زمن بعيد نبت لك ذراعان, يا حبيبي... نها 
كانتا لغیر er‏ 

- ايتها الوافدة من اخر الارضء ايتها الراكضة إلي من 
ريبع عينيها... إن الحلم تأن ... تعالي نمش في ظل 


aoe 


آهدايك دهور هيهة قبل أن تُجَنّ... وتُقطِف الوجود. 


- آهملشي. يا حبيبي. مّعري الطویل الهادی قال لي 
ان شقرته ذبلت بعد أن igs ne‏ أصابعك الهيف. 

سے لا تصدقيى يا حبيبتي» هذا الشعر الكثير التطلب... 
وغدا ee‏ اذنيك انه عاد یقتي... 
مشاكسا الشمس والريح وأريج الااکاسیا. 


wer 


— بقلم رصاصي واجف خططتٌُ لك كلمة و لا + يا 
حبيبي. كنت أعرف أن رسالتي ستقع في يد أمي... 

فهمث. يا حبيبتي» فهمت. ولهذا أتيت أقطف عن 
فمك بالذات تلك ٠‏ الَعَّم » التي لم تجرئي على AS‏ 


cet 


Uy نفس يا حبيتي» كان یجس تبضي‎ Wye 
سأغمزها‎ Ste مریض... اليوم» وقد غنت العصافیر على‎ 
ان ما هي التي شفتني.‎ 

- الیل سأرج على منامك يا حبيي. وعلی فمك 
ساطبع خدا تلو خد. 


عندما أكون في خيمة لورت عندك آشعر بأنتي 
أحبك أكثر مما تحبني: ايها المعبود الطائش۔ 
أنا لا آعود أعرف أأحبك أم آکره... أنا أضيع.. - 


مامه 


ابام بطولها نسيتي... خیل الي انني اعيش أوراق 
الخریف۔ 


Ay‏ الخريف كذلك الحق يان تستمتسع 
بحكء یا حبيبتي .. . وغداء متی اشتعل اللوز بالابیض 
تقرأين ايتسامتك على الزهر. 


البتبي A‏ حبك. قالت انها ستموت ان أنا 
بقيت موضوع قصائدك الي تحولني كل مساء الى 
دمو تا 

= 


— قصائدي أقرئيها آمك نفسهاء یا حبيتي. فا أن ترق 


- لاء لن احبك بعد الیوم. بعد الیوم سأعيش على 
ذكرياتي. انها أجمل منك ايها الناکث الخادر. 
آنا سأفعل النقيضء يا حبييتي. الأمس ساجمله Aal‏ 
عند الیوم» والیوم مخز عند الغد. ees‏ انت ام 
لا . ما هم... أا سأحمل کل يوم أرابيع الدنياء 
وبازهارها الحمر والصفر والبیض آلف زوج الحمام الذي 
هو قدماك. 


لم del‏ بعد یا معبودتي... لو انتي فعلتٌ لكات 
الوجود تحوّل إلى أغنية... ولکان ولد ورد جديد... 

- أنا كنت بنط یا معيودي» لم آنتظر آن ca‏ 
الأعاجيب» جعلتٌ قلبي أطيب... وصدري أغوى 
رأسك... 


eas 


(- 


ob لم أعط أن أراك يا حبيبتي... شعرث‎ wl 
النجوم قلت في الصفحة التي كتبها الله.‎ 

— أنا قرأئك» يا حبيبي. فكأنتي استمتعتٌ فوجمث 
عيناي نطلعة رجولیق طلعتك التي هي أجمل ما كب الله. 


- شعرك الأشقر الطويل أوجعتني رؤيثه... كيف لو 
تدفق حريره على اصابعي ؟... 

لا لن يفعل... لكنهء في ليلة ماء سيكون وسادة 
لخدك... وأموت أنا لجمال جمال حلمك. 


eee 


Cow —‏ الي بوردة فرحق يعثت اليك بكتاب حزین. 


vr 


الوردة ستذیل کحيك, الکتاب ستقراً فيه دموعي. 

- وردتي ولو ذبلت لن تسی يومها: ستظل تقول انني 
gio!‏ آما کتايك الذي انتقيته باكيا فسوف يعلمني كيف 
اکفکف دموعه... بانتظار أن أكفكف دموع التي أعبد... 


أمس لم أسمع صوتك يا حبيتي... خيّل الي ان 
الوجود صار بلا عصافیر ! 

- اليوم HS‏ لن تسمع صوتي» یا حبیي... ES‏ 
ساعوض ob‏ أضمك بتراعي... اللتين تسميهما عقود 
الزهر... وفي ذلك الصمت. الذي لا یقطعه سوی قبلاتي» 
ستسمع أجراس الیاسمین... 

A‏ امس قرآتلق» يا حبيبي... فتساعلت ایهما أحب اليّ: 
بی شعر منك أم حياتي ؟ 

وأا قرآنك» یا معبودتي» في كتاب الطبيعة: في 
بیاض الزنبق» في سلطنة o‏ وفي شذا البتفسج. SS‏ 
اطبقت الکتاب مختما: انت أجمل... 


ook 
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— سأمزق کل رسائلك یا حيبي... وسأقفل شباكي 
في وجه الياسمينة فلا تعود تهمس فی اذني اسما ساتساه. 
- أناء لا. ورسائلك سأقرأها وأحبها عني وعنك. آما 
یاسمینة بیتکم قسوف استنطقها کل الاسماء التي كنت 
آسميك بهاء آونة كانت دموعي تخسل محياك الوضيء. 


لا تمري على غرفتي هذا الساء... غرفتي 
مسکنها الريح بعد أن تناسیها امس ولم تفي بالوعد. 

لاء یا حبيي؛ وسأحج اليها. وان لم أجدك قسوف 
أبقي فيها من شهقاتي ودموعي ما يدفتك عندما سترجع 
وتسند رأسك بما أكون ترک من وجع قلبي... 

لا A‏ حبيبي. رسائلي وقصائدي 
فيك مرقها... الحب الذي تنطوي عليه جرحثه اناملك 
فحول الى دموع تملاً Ge‏ ! 

رسائاك وقصائدك یا معبودتي» ke o‏ زمن 
بعید. تثرت آحرفها ندی على قلبي... Oey‏ متى عدت 
اليك ووضعت رأسك المتعب على صدري» فقد تسمعین 


النبضات والاشعار تهدهدك... وتنامین على أغنية تقول EN‏ 
Vip‏ يموت. 


س هذا الصباح عقدت صداقة مع الريح. كانت آتية من 
صوب بتک يا حييي؛ وعدتها abil ob‏ لها کل يوم 
Gb‏ ورد وآرشقها به. 

۔ آنا لا. اكتفيت» يا حبیبتيء ge the oh‏ من 
شعاع الشمس الذي عرج على شبّاكك... كان یضا... 
تراه عرج ايضا على ما وراء بعض الغلالات ؟... 

فسطاني الاصفر لن Fa‏ ببالك بعد “tad‏ خلعه 
على خادمتي... خيل الي انك كنت تداعبه اکثر مما 
تداعب قرامي الذي يُعطي الاصفر دلالا... 

على هذاء سأحب يدك التي له على الخادمة... 
وان أنا اشتقت الى اللهو بلونه جمعت باقة ورد اصفر 
ورشقث بها قوامك... بلى» وبرجع الي الورد ليشهد Sb‏ 
قوامك هو الذي te‏ 


yy 


س غنيت لك أمسء يا حبيبي. لکنك لم تعرف. ES‏ 
قد قسوت. 

س لا تصدقيني» يا حبيبتي. th‏ تظاهرت بها ليستمرٌ 
صوتك مريرا لي واجنحق وحلما gl‏ أنا Ay‏ 
السعادة واللهو بقطف النجوم. 


غضیت» يا حبيتي ؟... ومن قال ان غضبك لا 
أحبه ؟ بداية دمعة على جقنك بروغ شمس... واشربها 
فأذرق الخمر... 


تعالء اذنء يا حبيبي... Wy‏ غارت عيناي في ASS‏ 
ال 


الشمو س..- 


وتدحرجت السکرات على خدي ولا e‏ 


ع مه 


- أحببئك كأننا أنت السماء وأنا تسْر. ثری سيظفر 
بها النسر ؟... كل ما يعرف هو أن يضرب بجناحیه ويعلو 
ok‏ أن Las‏ 


uly —‏ أحيبتك»: يا معبودي. OY‏ جناحیلق آکبر من 
السماء۔ 


ny 


- كان المطر ينقر على شبّاكي والشمس طالعة. JE‏ 
الي أن عينيك Sail‏ الى قلبي جمالا... صرخت: 
۾ تعالي ». وهذي انت بذراعيك تطوقان عنقي. 

لا tly‏ لم ات بعد. وعيناي ما تزالان هناك 
تنظران الى جبينك العالي وتتعبدان لاله... 


- رقاع الثلج» يا حبيبتي» خلت أمس محل زهر اللوز 
الذي يغتي عبنيك. Zu‏ رقاع الثلج. 

آنا حسدت ما هو آقرب الى آناملك: القلم والورق. 
لا تکتب لي کلمات من ورد. Mh‏ طوقتي: إنهما 
أجمل الاکالیل۔ 


ہے 


- انت يا حبيبي» لا تعرف أن صوتي جمیل. لهذا 
غیت لي أنا... ولم ترقص أنت... ۱ 

دحا de‏ يا حبيتي wl‏ لکتی آعرف انك» 
بقوامك وراسك الجمیلء اغنية. وهذا ما أسمع. ويخترق 
لا لاني بل نبضات قلبي. وأرقص ويرقص معي الليل 
والقمر... وبلبل يوقظ الفجر... 


eee 


NA 


- امس» سمعث اسمّك» يا حبييتي. يكوكب أغنية 
نظمُھا لك وانت بعد صغيرة... لم أكن ضممتك... 
الاغنية شوق وشوك... 

— کرت OW‏ یا حبيبيء وحمالي كبر. ee‏ ۷ 

ہو اجمل. شرط أن تبقي على الشوق والشوك... 
كانت لك الاغنیتان» ايها الطائر کفصنین... eae‏ 


, 
عندما أعد التجوم بحضورك يا حيتي آجدها 
زائدة واحدة... 
لا تصدّق... هي اصبعك الي تصرف أن 
« تطرطش » السماء بالجمال... فتكثّر النجوم... 


tia‏ المساء كنت سأغفو على دموعي. تلك التي 
تُجرّح وسادتي كلما غیت انت وأطلتٌ الغبية. 

- ولکنني جفت» يا حبيبتي» وستفقین على دموعي al‏ 
تلك الني fel‏ بها يديك oS‏ متی Salis‏ الى 
وجهكء أشربها نارا وجمالا... 


119 


LS —‏ الیوم. Sy‏ حزینا. NIE‏ انه هو 
قليي بعد أن أطلت انت الغيبة. 
— لماذا الى الكناري ؟ اصغيء بالأحری» إلى الوجود. 
انه قلبي الذي يحويك ویطیر بك الى حيث تسكن قامة 
لك fet‏ من الدمع. 
0 


— جرت هذا الصباح: من أي الزهر انتقي لك باقتي ؟ 
من الورد ؟ من الفل ؟ من البنفسج ؟ أخيرا جك بفيروزة» 
قال الجوهري أن لا أجمل منها في مخازن المدينة, 

suk -‏ بها إصبعيء لا فقط لجمالهاء بل WY‏ 

a 


— دعي لي يديك يا حبيتي... انهما أغيّة اصابعي... 
شرط أن تدع لي جبهتلده يا حييبي... انها السماء 
o‏ اسبح كعصفورة... 


٦ 


سے لماذا 75 الغمامة البیضاء يا حبيبي» ولا تکون لنا 
بساطً ريح ؟. ds‏ آما نحن کلمتان في حكاية ؟ 
ا تقعل لكي تترك لقليي الحسرة. والحسرة تريدني 
تلهفا الى يوم Ki‏ ساعدي فأشتالك bly‏ الغمام يصبح 
واقعي الذي أدوس. As des‏ اقطنها من فمك Ag‏ 
الحكايات. .. 
ES‏ 
أحیتلق كما تحب y‏ وانت ؟ 
انا co‏ كنت الشذا لتلك الوردة... ومکنا 
Es‏ مخبوعا في قليك... BEN‏ ولا تعرفين.. 
0 


aa‏ تريدني أن أقولها بغضب ؟ 
لا یا u‏ > وأفضل مھا Ya A‏ تقوليتها 
وفمك. MNS‏ الشطر من فجں Jard‏ فم في الدنیا... 
* 


_ هذا الصباح تسم على وجهي Th‏ ورد.. ۔. لکٹھا 
تر تكن أن بن موب که ا حبري .جات هل 
الورد. 


لفن 


- ها انذا أكقرٌ عتهاء يا حبيتي, عوضاً عن الشذاءهاك 
قبلاتي LS‏ حول جيدك عقداً من DP‏ 


.os 


- أمسء أوجعتتيء یا حبيبي... استعتتي أغتية فريحة 
وکنت git‏ إلى بکاء... 

OS -‏ بعیدا the‏ حييتي. WW‏ وصدري الى 
جنبك» وبوسعت أن تلقيّ برأسك عليه تبکین» اشربي الأغنية 
الحزينة. 

الكتاب الذي بش يه اليك امس اطبقت فصلا منه 
على وردة صغيرة... دموع البطلة في ذلك الفصل شبيهة 
بدموعي. فکیف لم یصل اليك بعد ؟ 

لريما تأر قصدا... She‏ اشرب دموعك من 
خديك» لا من الورق... 


eas 


— هذه الرسالة التي بعنت بها اي لا ثقرً. هل تفكينها 
y‏ 


۱۳۲ 


ماذا ! تريثني أن أضيف الى عصبية الط دموعا 
تمحوها بالمرّة. مرّق الرسالة OM‏ وذ خذ معانیها من 

۔۔ J‏ کاتون لفحتني امس. مرضت. هذي انت 
تعوديتني. احجبي وجهك لأن الجمال Lal‏ يلفح... 

_ لكنتي لم أجلب لك يا ner‏ سوی قبلاتي 
المهذئة... خسني ترکثه في البیتء في بعض دواوينك... 


7 


- انها يدي هذه المرة التي FF‏ على جيهتك يا 
حبيبي... قل لي انك تتحسسها فيصبح قلبي قلبين أحدھما 


al 
کل ما أعرف انك في الوجود‎ . er س آنا مريض» یا‎ 
ومن أجل هذا سأشفی.‎ 


_ أحافلگ تتساني... 
din‏ يا حبييتي اخترع» کل یومء [ed‏ جديدا. وهو 


wr 


سیر شيايي. لكنني لن أقدر على ذلك الا تحت Es‏ من 
قبلاتك. 

اشتقتُ اليك يا حبيبي» ولا اشتياق القمد الى 
السیف. 

بعد الآن لا they‏ غيايي» يا حبيتي: والغمد لا 
يعتز بالسیف الا وهو يعيد عنه. الحياة قبلةء لکنها قيلة 
als‏ 


انعصر قلبي امس لتلفظك یکلمتین: « فراق » 
و ١‏ انتهاء ». اسمعي يا حبييتي: اغنية واحدة GEL.‏ إنك 
ليء لي الى الأيد. 

ade _‏ على مسمعي مطلع هذه LEN‏ انه التدى Uy‏ 
الزهرة. 

جا 

— امس سألت عنك هذه الوردة المكوكبة في الاناء 

على شباكي. هي تعرف انك هجرت مخدعي AÑ‏ 


۱۳ 


راحت تعزيني. لکن بان تشاركني ذرفت الدموع. 

ها آنا قد عدت» یا حبيبي. ووجود هذه الوردة 
تحت سقف مخدعك لا يعجبني... سرخها هي واكتفر 
بدموعي A]‏ 


aoe 


لم A‏ اس يا حييتي. هل تسی الوردة 
عبیرها ؟ انت اغتية عمري» حبي؛ ولذة العیش. لكني كنت 
بعیداً عن ان اطولك. وما انت التي وجعت وانما انا. 

الامس ؟ انسه یا ea‏ وهذي قبلاتي تمحو 
آوجاعه عن جبھتك العالية کالزمان۔ 


eee 


أمسء التقت يدي جبهتك» يا حيبي. کل ما بي 
حسدھا. هذا صّذُري يعلو ويهبط من توق... 

-- قولي له متى ارتمى على صدري» ان لا يعود يقول 
انه كان يعرف الشگر... واذکري» يا حبيبتي» انك انت 
الكأس والخمر والموت الذي بیٹھما۔.. 


— ستساني» يا معيودي» ستکف عن LS‏ 

- لماذا نريديتني افعل ؟... قولي» us Ye‏ لهذا اللیل 
ان تکف ذراعاه عن لف الوجود. تکونان ما لقتا منذ 
dl‏ عملافتین... حياتي هي سكري بكء يا ga‏ و 
بعدك فلتفنّتِ الشمس. 

Head -‏ بيدك» يا حبيبي» فاحسها هارية متي... 
حنانك قل, قل لي لماذا ؟ 

- لأتي أك اكثر مها وغداً عندما تعرفين کم انا 
whe by‏ تقولينتي صرت ly J‏ واطوقك بي 
لكي اعود لا افلتك على العمر... 


co. 


- قيل لي» يا حبيتي» ان لا اجمل من صوتك الا 
تدحرج he‏ على أفق ge‏ الزرفاوین. علي غني لي 
بالائین معا 

- أفعلٌ انا ؟ بالأحری» أنشدلي انت الشعرء رفيعاً 
كجبهتك التي من بعضها العنفوان. 


eee 


- أيزي يدك على جبتی؛ يا حييتي. ان وجودي 
ليصبح آخر... والدنیا تغدو لي اغنية. 

وانت مر يدك على صدري تلامس US‏ كان قد 
pd‏ من حبء لولا خوفه عليك انت ght‏ فيه 


وحدك... 

امس تحطمت الدقائق» يا حبيبتي: لم ئلتق۔ 

۔ كنت اعرف ان الزمان سيهرب من بين اصابعكٌ. 
لكنني توقضك تأمر زمانا آخر بان يكون... وتحمله الي 
باقة ورد... 

esa 

— صوتي الجمیل ؟ انه هكذا BN‏ انت الأغنية. 

لام یا aa‏ لست ot ur Gye‏ >¿ 
تغني» وتشيلتي إلى آخر الارض وعلی تفرة غیتار لك 
آموت وأحيا... 


ah, —‏ تسترح عينيك على ضفيرتي المدللة الطويلة. 
db‏ ۶ 21 3 
OF‏ منها. وددنتي اجزها وارمي. 


۱۳۷ 


_ عندئذ أعود إلى شعرك الذي ترلرلتي عافیته. واداعبه 
Ye‏ فيه اصابعي. واقول له: متى» يا حلوه متى نبت 
ضفيرة اجمل ؟ وأغتي BR Ay‏ 


- مري Wy‏ أيتها الحاضرة الغائية. أو یذبل کل الزهر 
الذي جمعته لي أناملك 

أنا ؟ لا تصدق انني غائية. by del‏ اليك 
بحسنيء بشوقي وبقلبي» ذاك الذي as Y‏ سواك. 


indy يدك على صدري ؟ إنها ان اعيش‎ ein 
وين لي القمر...‎ 

- آما آتا فقد عشث lao‏ أنتظر أن تكوني ؤجدت 
لأغرق في زرقة عينيك التي لا بحر أجمل منها... 


ose 


si‏ أو جعتني» يا حبييتي. Car‏ الدنیا Vy‏ عيناك 
اللوزيتان. انت مني أمي وطفلتى وأخيتي وسل السام 


۔. لم Ist‏ جادق يا حبيبي. کل ما کان git‏ وجمث 
لأنك لم توج بحسني AUS‏ 

لا تقولي لي انلثر تغنين باسمي في سويعات 
الهجران. وجهك البعيد صار أغنيتي الوافدة من قلبي. 

ضع بالاحرى. Bir‏ على هبة نسيمء وابعث بها 
إلي. احي وترتعش في نفسي البطولة. 


pes 


AO تعالي...‎ - 

- لماذا لا تجيء E‏ عندنا ؟ اقوالك cael‏ 

امي. ومتها أن کلمة واحبك » لا تحب Laly‏ وحدها 
كلمة « يا عروستي » صداها يرن في آقاصي القلب : 


ues 


Ya —‏ ولم ابق الفتاة الصغيرة» 
التي LS‏ تدعوها دمية ؟ 
لأن السمعء يا حبیبتی, لا يترك الاغنية... ودمية 


ra 


الأمس اصبحت A‏ الفارع الذي متى لفه زندي 
ارتعشت السكيتة وطار اللیل... 


- تعالي الى قلبي... daly‏ عليك... وتعويي لا 
تهر بین... : 

۔_ من قال انك تملك هذا القلب ؟... منذ صبيحة 
امس دعوت تفي الیه... oz‏ وحدي سكني زهرة 
es‏ 

_ هذه الليلة» ado‏ يا حبيبي» Ob‏ دمعتین تحاورتا 

على آهدايي. واحدة تقول انها ¿Bu‏ والأخرى انها 
تحتفظ بمواجد قلبها A‏ یوم IS‏ انت. ace‏ تحاول 
Bel‏ من جدید. آشفق يا حبيبي: على الدمعتين» By‏ 
على باب o‏ 

ea‏ قولي لهماء یا حبیب > أن Me‏ على أهدابك في 
ii‏ كما في a‏ تصورتهما لهما San‏ جمالك 
وتصورئي أشربهما وأعيش. 


— ستستمرین إلهتي» يا حبييتي» ولو وسط الاهات التي 
لا ٹڈ 


لن آزورك أن يا حبيبي. قلبي سیزورك. 
- هو ؟... إنه عندي منذ سنين. تعالي انت تعالي 
AS‏ اللیل على التهارء ويعود الجمال دمية بين BAG‏ 


- آمس» وأنا Elie‏ من بين ذراعيك يا حبیبي؛ SE‏ 
لي انتي نجمة وانطفأت. 

— نودي» يا حبيتي. وتعود يداي تبعثرانك على قبة 
الفلك. 


ل امتیقظت فوجدئك على زندي» يا حبيبتي. ماذا ! 
قلت» هل صار للوجود صباحان ؟ 
2 
۔ اناه یا حبيبي» امتیقظت فوجدثنا اغنية. اجعلها A‏ 


ary 


هکنا. وتأخذٌ منها العصافيرٌ والاجراس e‏ على قوس 
الغمام... 


poa 


ota -‏ يا حبيبتي» برسم یجمعنا معاً. ماذا ! حقاً 
RA‏ التي تملاً وجوذنا كانت 
ثاقتنا... انها من AZ‏ لي. هذا الذي لا ابيعه بعرش 
مملکة. 

- أسکت اذنه يا حبيبيء ودغه E‏ کبایل, فلا 
ییقی غص الا ویقلق. 


ats 


حقا! ومن الذي قال: « عيناك الذهبيتان هما 
اغتيتي. سألتهماء يا حبيتي» متى ترجعاني الى بيتنا وإلى 


عيني امي At‏ 


۶ و و 


- ترید ان تعرف سر حبي لك» یا معبودي ؟ oe‏ حبّي 
أنك في الوجود... 


۱۳۲ 


اما انا فلم ol‏ بعد ... حسئك هذا ليس 
کلبة؟... 

Uy‏ على زتدك أجد الدنیا heel‏ يا حبيبي... 

بی نا أعود لا آراها... بالأحری geo‏ أحيلها 
وأسافرٌ في عينيك اللتين DA‏ 

- فرط 3,3 یا حبيبي؛ لأتصوّرلة تلعب بقليي... 
ققالت وهي تمحي: ہ ومع هذا أُحِبّكِء ايتها الأصابع ». 

انل يا حبیبتيء سأمتمر فرط الورد؛ لاموت من 

ne صففتٌ شعري» يا حييبيء وفق ما‎ ls 
طفلة. .. لکنك لم تزرتا الأسمح‎ Wy كما‎ .. Ba 
عليهما الأصابع. اليوم غديرتاي اتقرطتا...‎ Zi لك بان‎ 

س من قال ؟... cA‏ كنا ee‏ شنک عن 
ورد في الريح. 


vr 


دعني من حبك يا حبیبي۔ انه Lo Aras‏ 
— تقولین... ولولا اليد التي تضرب آوتاز القيثار لما 
LE‏ الأذن وجنّت الهنيهة. 


a -‏ حبيبي» ولو أنت op‏ 

ب انا لا یم بيالي ولا حتى هذه. وسيظل العقد الذي 
حول «las‏ من قبلاتي. قلات لا تذبل ولو q‏ 13 
الزهر وئسي np‏ الربیع۔ 


eae 


— قولي لي يا حبییتیە لماذا أسكر أنا عندما أسمح رنة 
صوتك. هذا وانت تتکتّمین عليه ولا u‏ 

س لان صوتي صدى لبضات قليكء يا حبيبي» تلك 
التي عليها أغدو بلبلا يقلق ويوجع الغصون. 


آأحییك. يا معيودتي» كما أسممٌ الأغنية... آنت 
كيف ؟ 


۱۳۶ 


انا لم استیقظ من اغنيتي بعد فکیف آعرف 


سا لو 2 - یا De‏ لكنت خلقتك By‏ حمرای 
او غمامةً بيضاء... بالأولى أعيش الحياة معك عبيراً.. 
وبالثانية أعيشها حيمة طائرة تخملني الى حيث لا معاد.. 
= دعك من كل هذاء يا حييي... قمي Ea‏ 


لي لا يطير إلى بعد متي. 


س دغني کف عن حبك یا معبودي الطائش؛ oY‏ 
حبك بات ary‏ كاغنية فراق. 
س اناه على العکس أطرب لها أغنية الفراق» OF‏ حبي 
سریع العطب» قادار ريه فيك الذي الهو به كما بالهناء 
وكاس EM‏ 


۱۳۵ 


آذهب يقرا الناسٌ فيه عبنيك. وکلمتك التي من سيف 
Lys,‏ بخجم قلبي. 

- آناه لم ttt‏ یا حبيتي» > ولا حتی في قلبي. لیظلل 
il‏ منقوشاً على u‏ فاتعبّد كما عایڈ La‏ آمام 
all‏ 


eae 


— امس Me IL» Pull‏ يعني. SE‏ اليّء يا 
شور دس سا سی را لقاء۔ 

انل یا حبيبيء سيعت طيراً Ge‏ الشجی. کان 

في صورة وسامیلشه gute,‏ + وشلجك 
اياي على زند. تخطفتي إلى آخر الزمان... 


اشتريتٌ لك AS‏ حكايات» يا حبيتي. Ed‏ 
ae‏ راحلا جا USS 35S‏ لا تزال تعوزی 
e‏ تسيا وا سي « FF‏ هذا الذي تقول. 


۱۳۹ 


هذا ¿hall‏ قبل أن أولد من جدید في حبك» 
Ee‏ أنني HE‏ ولم تبق قسماث وجهك منحونً إلا 
في نداء. هل Bas‏ لي هذا الحلم؟ ,ر 

— هذا يعني انتي صرت يا حبيبتي» قبلة طائرة... وانك 
ستلتقطينها اليوم كما فراشةٌ بشبكة. 


۱۳۷ 


SAR 


in‏ وق الطبتع غفوظكة 
ar IN‏ 
الطبعحة ALS‏ لكا 


IIS 


ser 


z E os 
ناداهم : و انا أبيع‎ 


من يشتري بزتيقه ؟ ٩‏ 


وم ليل ونهاز ۲ 
ty‏ اعطی ... وارد ... 


یاس بي حيناً ولد ... 


وحينة ON‏ سوار... 


الیومء یا و «bi‏ 


روم و 


یهدب في سمع الزمان ؟ 
لا یا حبيبي» لا اشتریت .. 


دعني اری ولا ری 
کپ و ۰ 
إلا Som‏ مُن عید» 


al الا‎ ail أر لا‎ 
0 1 FR a 


A‏ مه 
۵ 
سے کم سر 


شريطة شغري جريخ» 
Sy‏ وجه الكابة ! 


وقلبي حفتة ريح ... 


cule Sut 


فيا بلبلاً في الجنینه» 


Die‏ زر ٻلبلي» 


vel 


ee 
غوئ داز من دار‎ SUS 


۱:۷ 


VEA 


بَا الذي اننئخ 
aod‏ اختی الصغيرة» 


se‏ عبیره 
من ab‏ هنا انذبح ... » 


Sp يا ویخها ! جری‎ 
... AS حلف‎ da ras 


EM,‏ الشفر الضتغائر 
ترعجها فيما ترى ... 


أشياؤه هل 55 
لها ؟ فراعت oa‏ 


کناب شیع OAR‏ ... 
از ا 
تهتف : وها اخت التي ...2 ؟ 


لوق یا أختي pal‏ 60 
دَعيكِ من حط البصر 


هتا. هنا قليي انکسرء 


ات ضحي ذات ظهیره !. 


لاء لم ؤر من tal‏ 
بعد ولكن ما ¿a‏ 


عن بعض cal‏ وسمحت 
لعينه ان ثغمزا۔۔۔ 


مت 


pes‏ وما أن کت 
ا 


0 
0 


حتی رای وفر ... 


0 . ۴ 
ومر من يسال : 
i‏ 


0 
—Á‏ این یدای hal‏ 
ين يداي. اين 


SA uk 
؟‎ bet Spo من‎ 


فقت إن شرس 
ذاك العمي العمي 


dor 


Yai آنا‎ 
! شعشع‎ y 
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اليومءها جُنيتتي میڈ 
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وطرحة رس ... وظرت . 


AVY 


ضفيرة شعري» خيري خبري الخلوا 
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١! وانتهی سَهُوا‎ E pl مھا الکو لا‎ 
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هل هو کالریح یف الربی ؟ 


۰ 
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Pala لا مثلما‎ 


¿A 
7 


بل مثلما YA‏ 


Lp وما‎ 


: 
ام لا ؟ ... انا سعذث 


3 
ek‏ 5 اه 
ما دمت قد وجذت 


فانث لي أبد ! 


«A yal! كما‎ ¿by 
clit ما‎ balls 


Yi 


یا زتقاً بت 


فی a‏ کتاب. 


vy 


ny 


# ار 
انا من كب 
ام انا زمر آقاح ؟ 


PERLE, 5‏ 
اي لا لن adel‏ 


(olde Olah, 


إنما إن ہُو ذاب 
6 £ 
كيف لي ان ابعده ؟ 


ذلك Se‏ ؟ لا ۔ 
إن شباكي حنون. 


اناء لولاهاء التي 
رت كيف لحر 


Y 


إنما BEA‏ سره 


مذ رماة بخصاه ‏ 


جارتي ارب دموع ۔ 


اي هل ابقی حجر ؟ 


ما بین Ay‏ 
e‏ حبيبي - هل Jud‏ ¢ 


آنا اذا dae‏ ببال 
ليلك سل عتي القمر .. 


Ar)‏ سی قلت لی 
أن ió‏ اللوز Jet‏ 


Yu 


du,‏ کف مال 
مذ انا مك في الأصيل ؟ 


EHEN 


feet بي‎ Highs 


يُوجعني حتی الضنی 
كما الشّذاء كما الشمیم ! 


gist‏ كزتبقه ؟ 
او کسراج. فی rid‏ 


ويك ! خذني میق 
انا زتابق ثلاث ... 


حبس ؟ ... لا لن تُحیّسا ۔۔۔ 


في البال أن سوف تطیز 


vw 


> gis o 
... وقبلتي ليست حرير‎ 


خی قد مات الوفای 
do‏ لا تسال ei‏ 


تساقطت Ne‏ 
e‏ اراق الشجر ! 


۲٦۸ 


SADA 


un. Ê =‏ 
قولي اختي یم 
من خنل BIN‏ 


عند المساء عند الي 
ويرشق الشبّاك ... 


انا أكون Dal‏ 
فافتح المصراع ... 


۳۹۹ 


vr دموعي‎ ss 
يُسمعني التاع.‎ 


aa اصعد‎ « : JAY 


ساكتفي بالهمس : 


A اني الشمس‎ Dg 


أحتي» وان 155 
Clay‏ يدي tall‏ 


قولي له : « نت غدا 
äh‏ الیوم a‏ 


YY. 


3 2 1 
اختي» وقد ینسی الاہی 
ویرشق DEA‏ ... 


لشفا 


لمن أنت the‏ ؟ للندىء للغمام» لي ؟ 
تعال تعال ... اشتاق JEAN AG‏ ... 


Fu‏ سَمّیث القرتفل نجمة 
وراءً قميص. لم بح لمعلل ... 


فقلت : « سأستكفي یشم أريجها ؛؛ 
ورحت A‏ العطر عقا مُزلزلي ... 


"۲۷۲ 


¿NAS ثبق من ورد‎ pli 
! ولا من عرار مثلما الشعر مذهل‎ 


وق : « اصفبي, يا فتحة الوب» واسهلي »۰ 
وقلت : « اصّعديء یا جمة tg‏ وانزلي OL‏ 


انا كلما زوج الحمام Uy‏ ضحی» 
وراء الشفيف المستجي Jin‏ 


أناجيك 3 لمع أ حبري وريشتي 
IS,‏ أو ترمي ESA‏ 


نظمث أن شرا على BA an‏ 
Ah,‏ ببالي ... ذاكرٌ انك ام تحلي * ۔۔۔ 


... واحد سها‎ : e er 
واحز في حلم راك مقبلي»‎ 


وکنث أنا ما كنت قبلتي الرضی 
AS‏ من بلیل_ Pl‏ ... 


NTE 
فا ... واھات ... وكرة بُلیل ۔۔۔‎ 


YE 


e) 


شق من زهر El‏ 


com A 


طرفها gel‏ ادعج ... 


Ley‏ ... شقراء کالشمس 
على ال ... تلهج 


Va 


o gral بالنغر‎ 


el a‏ و 
لِم ESS‏ انا بالروض 


مذ راحت قموج» 


خلف ثوب A‏ الريح ... 
وقلت pall‏ یدح ؟ .. 


لم فکرٹ بلون, 
لفظه المري pi‏ ؟ 


Sus کل ما‎ 5 sais 


E‏ على أختي 
ua‏ الزهر المفلج ... 


y Opts why 
له القلب ... وأئلج ۔۔‎ 


CANE 


u AS 
بالابیض الشاعل‎ tle aay 


داخعل اغصان لهاء داخل ... 
عشني يلا القشور عاریه ! 


a‏ .تملعت من عناز ؟ 
کلا. انا اللیل Ws‏ 


قصيدة LS‏ ومطلعاء 
إقرأني آقرأ قبلي الکتار .. 


ا لو gos‏ مندی 
لکل ما رن oat‏ كَوْن. 


من زهر اليبرت صرت ت لون 
Las Luar si‏ المدی. 


Fi‏ بي جما کامن» 
¿só‏ 


تحکی لي الدنياء إذا حکت .. 
ee‏ فوقي لو اعاس 


mas Va‏ وانما 
فگر بان أرمى على يديك 


te فلاکن » بل « كن وَأَعلُما‎ Y 


ما رال ذاك الهمس .. 
همسا ؟ وما زلتا 


«seta‏ قلعا ؟ 


۳ sr SA 
... ليل ولا آدري‎ 


TAN 


io .. ؟‎ das 
لي انني ونث‎ 
E le 
صيرتا انا وانٹ‎ 
+ یر‎ 
يا حلوء اغنيه‎ 


YAY 


لا تخت يا حبيب» 


بل io‏ أكثر ... 


nel‏ 3 ظز 
al‏ نبض الا 


ما gab‏ قلبان ... 
َلبِكَ بي يكفي ! 


VAT 


Br وش‎ I) 


TAL 


اجه ارم £3 
في ex‏ القفر المضاع ! 


u [Sy‏ على 
EHEN‏ 


تغدو كما Jit‏ الضلوع 
يكل ما یز لا 


ولا ثدلل شري 
بکلمات من جمان 


cole ¿LL کلم يا‎ 
... AS 


ويلك ! وان شيء حلا 
فی كما Zu‏ 


Yao 


TAT 


کر وم رد 


عصفورة الدوري على ÓN‏ 


ons 


+ 
فوق اقلي all‏ او أخبره .. 


رین ؟ ... هو لا يُخطي 


al‏ سدّد الطلقة یوما رمی 


YAY 


ذاكَ الذي بکیته غندما .. 
وموجتان نحن في الط .. 


عصفورة الدوري» آنا لی Co‏ .. 
pl a gol‏ بن بالها الژورا . 


أذ es‏ هل أرتمي في فمة ؟ .. 


ويحي ! وأغدو يضعةٌ من ديه ؟ .. 
gb‏ لما أن ومّمث أغضى .. 


۰4 x 
بان تعذراه‎ ota لکن اذا‎ 


' ۳ . 0 
al‏ وقد <i;‏ لما يفرض» 


YAA 


فقد اعرد انا لا ارقض 


AS 


YAR 


ra. 


ما کان که كان .. 
UNS <b,‏ 


شرق او فرب 
في نهر الزمان ! 


vay 


NAF SS ASRS ESS محروسة‎ 
Vta lb Sea لمادا الجمال ؟‎ 


fe, 


i‏ لایسلم ۴ kt ehesten,‏ اس ھا 


آسمع di gle‏ من الجنینه, 


var 


rao 


ran 


ا vl‏ 
کته عمج 


اة العيادية 


شعرهولنشر 


NLA! 


كما االأعمتيدة 


As ALMA 


۱۹۹۱ يفتاح الطبعة الأول ۳۵ _ الطبعة الثانية‎ us 
) مصححة‎ ) 

ا جدلیة الطبعة الأول ۱۹۳۷ الطیعة alll‏ ۱۹۹۱ 

قدموس الطبعة الأولى ٤‏ 7 الطبعة الرابعة ۱۹۹۱ 

۱۹۹۱ الطبعة الأولى ۱۹۵۰ # الطبعة الخامسة‎ Je, 

غد اللخبة الطبعة الأول 4 الطبعة الغانية ۱۹۹۱ 
(مصححة) 


أجل منك Y‏ الطبعة الأولى ۱۹5۰ - الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 

(مصححة ومزيد عليبا) 
لبنان ان حكى الطبعة الأولى ١47٠.‏ س الطبعة السادسة ۱3۹5۱ 
کاس خمر ‏ الطبعة الأولى 1345١‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
اجراس الیا مین الطبعة الأولى ۱۹۷۱ __ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
كتاب الورد الطبعة الأولى ۱۹۷۲ ل الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
قصائد من دفترها الطبعة الأولى ۱۹۷۳ _ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 


دلرى الطبعة الأولى 197 الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 
کا الأعمدة الطبعة 1١91078 Ly‏ الطبعة القانية ٠۹۹۱‏ 
( مزيد عليها ) 


الوثيقة التبادعية الطبعة الأولى ١37‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ 


خماسيات الصبا الطبعة الأولى ۱۹۹۱ 


VINA 


A MiS 


EA PAR الوم‎ 


NN 


حق وق الطم لع تحفوظحة 
الطبحۂ الاوات wi‏ 
الطبهكة A‏ ۱۹۸۱ 


3 E 5 ote aa 

من اينء يا ذا الذي استسمته اغصان» 
0 ع - 27 
من این انت قداك A‏ والبان؟ 


A 


إن كنت من غير أهلي لا کت بناء 
أ لا فما ضاق بابن الجار جیران ! 


* اہ لي صخرة ٤ء‏ « سائليني 4 م غتيت مكذ » و نسمت 4 ٠‏ شام يا ذا 
سيف ٤ء ١‏ مر بي » كلها قصائد Zab‏ بها فيروز. 


eos 9‏ و وو 
ومن Yeu‏ 1° سمراء متبتها 


u, و‎ 
rad an: e 25 ث بها‎ 


eh‏ النجد gb‏ هرق 
وك" as o‏ عقسان. 


هلي ویفلون» pee‏ الموث لعبتّهم 
إذا Dro hf‏ الم عُدوان 


هل ni‏ إلا cia da‏ 
عيناك ؟ كل اتساع بعد lag‏ 


هُنا على شاطئ أو Gp‏ عند زبی 
تفش الفكرٌ قلت: لفکر ئیسان ! 


7 


Ls‏ ألا ان A git‏ سلطان! 


DINO 


dm‏ على شاطی الذات: 
7 3 


MORE zul في‎ 


are حوالی‎ 
ÍA في‎ 


عنالكء Ay‏ بين 
اله ally‏ سهب» 


Shue‏ ید السر وهو 
على المّهد بعد غبي. 


۳ ۳ , E 
انا ابن الدهورء ابن لبتان»‎ 
e وعي الخلبقة‎ 


A.‏ وه و 7 ¿E‏ وھ 
7 چبت ذاتي وافرغت 
Hel‏ المطلب» 


Jig‏ الول نھلتُ 
شحوبٌ gill‏ المتغب» 


ae 
وصمتٌ المساء يلف‎ 


الیتیم ,5 الأب 


Jen an Lugs 


آنا وه كالكابة 
Sy us‏ 


غني تت الوجود 
رر 
بارا على ملعبي. 


ABE يقولون:‎ 


نالك َم فلب 


be‏ على القع ايك 
Ma‏ 


ف 5 ۳ 
لها صفحة الازض sr‏ 
وناصية الک و کب۔ 


دو dus‏ في الذات 
من Ao‏ 


ورشفق in, she‏ 
ورشقگ نفك رف 


العتيق من ol‏ 


de suis ás 
...1 GAS الیلگ... ولم‎ 


e 


IS) 


A شجرات» اللوز»‎ pi Ss 
Pe ره یمم‎ ON 


على ذراع فتی کاللیث إن ینقض. 


coda > (Ae وبحر‎ de 
التقاه غض.‎ LY تقول: طرف الردی‎ 


ملاکه هي إن دست gi‏ 
بين الورود استحی شوك لها وارفض. 


اله يا شجرات N‏ 33 ولا 
رن .. فالخسن اشهى الحسن ما أمرض! 


2 £ 

من الزمان اراها اليومٌ راجعةً 
سوم رآ 

تمشي الى بيتنا في طرحة اعرض 


ویدث لو تماما Edy‏ 
في القلب شقراء شمر کالشعاع الغض 


ا هي في u‏ وأسمئه. 
مهب ريح دنا أو orl El‏ 


للا تیا إلا ورن ای 
as‏ 3 5 
يلف منها عروسا خصرها ینهض... 


BNA)? 


3 
يا اندفا ع الامواج في شاطئ البوسفور» 
FE‏ 3 
رفقا بذ کریات الامیر ! 


a SÓ sa 5 حلم‎ Lay 
نون‎ de والوی» فالصبخ‎ 


فيه من وثبة الجریح. الى الثأرء 
وفيه من احتضار النسور ! 


مر نر لب الت بر ی 
في قول خازني وقور» 
فیری الام من مذایخ حمر 


تافرات على Ze‏ الدهور. 


جذ us‏ الشموس» «he‏ 
als‏ دنیا أن ای نی 


جو ا و a‏ 1 
Fy ply‏ الاباة mA‏ السیف. 
فیستقبلونه بالصّدورء 


7 5 J 
واذا وجه عين صوفر اشلای‎ 
وافاقها بلون الزفین‎ 


ويغض الامیز «db‏ ريخفي» 
خلف چفنیه, هر للعصور. 
2 


بسچ الدهر اللشريد واعلی 
العرشء ظمانء للامیر الصغیرء 


se ۳ ay 0 
Gale إنما‎ ds OL) Je)! 


عينيه Ly‏ بعد الضمیر» 


عصرت Al‏ حدودٌ دوان, 


فراها على US‏ المعمورء 


SM zen,‏ يستلهموت 
المجد.. . دوري بهم ذرى المجد» دوري! 


Gay e سال فيهم شاطي‎ 
ome في‎ Recall عن‎ us 


3 Ae 7 y 
وتداعى عرش ابن سَيفا الى الترب»‎ 
الصخور‎ a وخلی الصّدی‎ 


فاذا یت البنون الى الموج 


يُحسُونها 15 في الهدیر ! 


® 


bls‏ من Js‏ الى زحلة 
پسترفدونها في الكرورء 


rn‏ الشجعانٌ ضح لهم سيف 
> رمخ سیبقی سميري... 


دان مجڈ el‏ دان شفا 


E 
الأردن» في وثبة ونفخة صور.‎ 


star‏ ره 

a ae‏ بالمواضي 
Aue Pr‏ 

عند قبر_ المسیح » رمي التذور » 


گا و 


قیل: e‏ ! وقیل: شوق سيوف 
نزلث في الٹھی نزول الُور۔ 


3% 


, 1 اس a‏ 
كاد وجه الامیر یحجب من مجد 


0 
عريق » على السهى منشور ! 


UN العالي‎ ice SUS 
! سمح الفتول » قدير‎ dh 


فتلوّت dey, Del‏ الواجف 
Lai a‏ المقهو 


حلمث بالشواظ ds Jey‏ 
وبالکڑ بالعدید الوفير» 


فإذا ZA‏ من غبار AL‏ 
وإذا البحر من دخان خرورء 


a‏ ورگ 
من عدی بكر العتادء تکاد 
کے اعم 
الارض ترنو إليهم بنفور. 


لم 25 لتقاژهم وعلى SN‏ 
فاد له حبيبٌ الكرورء 


راعه ZN An‏ 
Sub‏ في هدهدات السریر» 


Lal عن ديه یکظم‎ el 
اشتیاق الیوم الکبیر الكبير.‎ 


* 


بينما الناس هيم بعلي 
ود | السیف؛ حَدّه ١‏ المستطین 


كان في مقلب FA‏ 
Lima‏ الطرف مجھڈ التفکیر» 


yA 


يعلى على الخريطة» LE‏ 
شائعاً في عطوطها والسطور» 


ارول # اس عم 4 هامس 
La‏ یفجر الامی مخجريه 
ونداویه بسمة المحرور » 


تعتريه» شوقا الى مجد لبتان» 
ارتعاشات مطلب ماسور 


ویوڈُ Helis‏ الأرز بالوهم» 
فيجري به الى اليوسفورء 


واذا بالنهار يستبقٌ الليل» 
ويطفو في قلبه الموتور» 


فتقول dl oul‏ ارتقصث de;‏ 
وطارث من کفه في سرور ! 


YY 


Std الى شواطئ‎ ols 
سیت‎ 2. 5 
اواذي من منى وحبور»‎ 


والتقاه La‏ مولي سيحمي 
ws 4:‏ 
جبهة الترك من عدو مُغیں 


و شفیث من طموحه » مقلتاف 
وتعری من الخیال ‏ الخطیر؛ 


لو ER‏ في البلاط ig Ly‏ 
في خضمٌ الیوسفور: با القصور ! 
2 


داس في أرضه GA‏ فراح 
الجبل Ett‏ في ثياب النشورء 


020 
وسرت رعشة بلبنان SA‏ 
ودع 


من ذری ارزه A‏ صخر صور: 


vr 


at 
وامیر يلهو مع المقدور.‎ 


ي ججارا خوافت اللون في لبنانء 
AS ga‏ عهد تضیر ! 


il کنت» ضاحکات من‎ je 
حسانا؛ ممرّدات الخصوں‎ 


2 4 ۶ 4 3 
انت یرون ! انت عجلون ! انت 


المَرْقَبُ المح ماطراً بالسعير ! 


انا ما دست مره حجراً منك» 
iz a 72 a‏ 
ولم انتقض لذکری الامیر ! 


پور یع 


vt 


سالّت Joi)‏ بالخيول e‏ 
سالت مع A‏ ای E,‏ 


E53‏ الراي خافقات» من العاصي 
الى المّیت» ضاحكات y‏ 


ومن ایض الكبير الى ذم 
BLA,‏ السنى والخبور. 


«¿Sos‏ يوم ¿us‏ ال ال 
Ci Ex,‏ الضحی المستجیر» 


LL Lad‏ العتاد التقته 
باق من شبابنا الممروره 


سايفتهءلا re‏ 
رامحتهءلا شکها dls‏ زور. 


a -‏ 3 
أجقل السهل للطعان » وأغضى 
وج خرمون للدم المهدو 


یت السیف Dj‏ فتخال 
Por.‏ الحمر من حسام نثير» 


ella ed 
يمئي على ابتسام. اللفور»‎ 


jb‏ 25 الفرسان Lab‏ باللیل 
الى سفرة الصیاح. الطريرء 


فاذا صبحٌ مصطفىء قائد اك 
۰ تر 
حزین السنی» Case‏ السفورء 


ما رآه AY‏ إلا التقاه 
پا 2 
بساحي في کف موزور» 


Y 


Bye‏ منه سمحةٌ كيّت الفارسَ 
في قلب جيشه المدحور؛ 


7 
واطلث Seat‏ القمام فحيّت 
i‏ لبنان بالشعاع الغریرء 


ما انتهی مصطفی فقال ابن مَعْن : 
De «‏ اللہ لست لي باسير» 


أنت حر ! فر الى الشمس قلباً 
Sal‏ العينَ من سنی التحرير ! » 


ve 


۴ 


نكست هامها الجبال» ودان 
الشرق للمستقل فيه» الجدیر. 


bey‏ فخر الدين انتفاضة قلب 
مستهام الى الخيال » كبير» 


۳۷ 


At‏ من le‏ بات في اللیل» 
ومن ضحكة القنا في النتحور» 


يعتلي صهوة الجواد de y‏ 
فعلی Se‏ رعشه المخمور 


ote‏ لا ا کے ام 
ویذوب الصهيل في سمع AU‏ 
نجوی جدا ونجوی نقير» 


أيخلّي مرا الراب Gs‏ 
على وهدة الردی والشفیر ؟ 


Jal‏ امير لنانَ اما 
00 7 5 
يشاك البندين في البوسفور ؟ 


Sed dle ie‏ رحب 
رعرعته Lind‏ في الصدور: 


YA 


ن تمخر lah‏ وثبقي 
الهرقليّات: خلمها في und‏ 


bi Laz‏ والشواهق في القطب 
تؤاخي مناجما في بکوره 


وتدور اعتزازة حول NR‏ 
تُغري Shall‏ من أوفيرء 


تزرعٌ OL‏ في الشطوطء تربي 
قاهر المستحيل py‏ القدير. 


ویتیه 4 السلطان في e‏ لان 


فيُلوي على جسام الأمور . 


1 
ae 


حملةٌ اليوم» لو تكو ليناد 
لردّته سيد المعمور ! 


۳۹ 


من رجال اوقا على الهمٌ dde‏ 
وسفين أربت على A‏ 


ced Sant al La 


2 
ويرميه بالردی والڈثور؛ 


ويخلية شعلة من رت 
بعد أن كان شعلاً من زهورء 


a‏ ناوج 
وحوالی N‏ من Be‏ قسراء 
ومن حاسد ان الشرور؛ 


gant‏ على مراد ضرير» 


ما a us‏ يولونها Gl‏ 
إلا تفجّرت عن قبورء 


العدی في whey‏ والجدی A‏ 
بحور إليه Al‏ بحورء 


يلتقيهم A‏ بالعصبة JN‏ 
تاقوا الى الطّعان الأخیں 


فيموتون عن نقوس_ AS‏ 
وینامون ملء طرف قرير. 


rap لم‎ il his 
النسور»‎ ¿ni da Y 


7 و۰ a E‏ 
معقّل الحُلّم کم أبت أن داعي 
1554 بالزمان والمقدورء 


ما رماها ZA‏ بالدمع لولا 
الثم في ماٹھا الزلال call‏ 


۳۱ 


ورعته بطرفها ورعاها 
في ste wl as‏ الطیور» 


مُخضوْضيبٌ بحلم كبير ! 


2 


يا اندفاع الأمواج. في شاطی, ابوسفور» 
رفقا بذكريات الامیر ! 


۳۲ 


pe op عام‎ 


; Er alo 


ال 2 


ike‏ اليل إلى اد 
بعر gies‏ : 
+ كت 
1 0 
دق کالبرقت ٹکٹ 
2 1 


er 


لا وثوبٌ في ظنون_ 
0 يناع من de‏ 


فاه مع ery,‏ 


لم يرغرغه (pes‏ 


۶ ۶ 


¿od yan 
ويعري بیدیه‎ 
Bl الشمسّ في قلب‎ 


ae 


واذا نحن الى الله 
شراغ في was‏ ! 


vi 


ھ2 


5 2 


Ma‏ شعري» قلنّهُ قَمَمّ المجدء 
سلامٌ عليه GL‏ أُعجبَ LA,‏ 


وقلت به ما صيّر لا وردةٌ 
۳ و 0 
وانت che‏ الاب يا نسمة الورد ! 


٠‏ في يوم امین تفي الدين. 


SS‏ ما خبّي الشهامة ؟ ما الغوى 
بأهلي وبالقتات من ¿E‏ القزد ؟ 


a‏ وی یی یت 


| 


My de 


هتاك التقينا وافترقناء... bale‏ 


تبني» لکن أنت تسكرٌ بالوعده 


ul sails‏ أقسوء pass‏ لها 
فان جبنو! ur‏ ۲ وحدي. 


23 
US 


tele ás‏ ولب ہے 
وش ds‏ في الخجر الصلد 


ver 


أقول: ais‏ إذا نا 
انتهیت تولی A‏ من بعدی۔ ٠‏ 


usta یوماً كما لو من‎ As 


و 
آتفدی الحياة استجمقت فی قصيدة 


5 و un‏ 
وغنت وردت... فانتشی ۱ فق من رق 


تقول بها: E da el‏ 
رفن الیل في ام AES‏ 


JB Leable‏ منه. وما انتهی." 


ويعدي» وغينيك» البهاء,به». يعدي.... 


alas‏ الڈفلی::: وصبرنا. أنأ: العدی۔ 
pá‏ من ديوان. aro‏ على الجلدن:- 


۳۷ 


ذروني.. . ساطوي قصتي مع قصيدة 
الى أن gall das‏ 3 في JS ¡A‏ 
ES‏ 


ويا gl‏ الدّيوانُ o‏ شمائلاً 
كما me‏ موجوع العرار ثرى we‏ 


if 1‏ ی 
ats JA‏ الشعر اشغر. والهوی 
أرق» وذاكَ المنحنی Ze‏ الخلد ! 


gob we‏ کالضوء عن جر ريشق 
تطلعت PY‏ تتهل من dS‏ 


مو اس ستهوی» على أنه wl‏ 
dis 15]‏ خلت ھا علی ad‏ 


us‏ طرق الأبطال 7 القول والوغی 
وما سَهُلَتْ الا جبانة مُرئد. 


۳۸ 


إذا his‏ حرف شا زب يرقم 
انيقأء فقل u‏ سيد 


BLS کل‎ Ze dur تعالث‎ 
E 1 7 
«sud تشقی بما‎ solar) Lo ei 


tocas PR) ray ize 
Lal da لملة ر فض پسکر‎ 


KE منهم» فلولا‎ hu, ul 
Ant لكانث لقرطاسي جفاءة‎ 


يقولون بي غالی Late‏ تیه 
tity‏ عيني فی قصائده coll‏ 


سيل الأولى قيلوا Seal‏ 255 
dhe‏ وقال الحقٌ: ین 


۱ الدروز. 


۳۹ 


+ على ريف أبنان. لوا ملسا تسا‎ 
A a grad, alt 
aa Su“ ise ree 

ویصبو الى زر SA ¿A‏ ور 


E EA 7 ks Jp 
e کس‎ ¿al وهم عنفوانٌ‎ 


أنا اليو منهم في. BE‏ 
ES‏ کالریح Cal‏ من برد. 


€ و oy‏ ۱ 
اعو د اليها AY‏ نطاب رواد 
على العو ذاك الغاریُ الب في اليُعد ؟ 


et a 7 ا دلال‎ 


£7 


ls O 


i 
۱ إليها جميعاً إذ تَعرّى من‎ 


» 5 te La 
¿Leda ضارب فوق‎ o 
ABER من‎ fee E 


فتعطي ولا de‏ مُلعبَة En‏ 


Ls ds‏ لیس dig‏ فهي لي 
وللوجد أو للمجدہ آشهی من الوجد ! 


وزيك عليها بقل Y‏ نيع يثلها... 
SS‏ تن الاله Ale‏ 


00۷۳٣ 
الجَعد ؟‎ e سنى الجسم مَدْرِيًا‎ 


A‏ دعك وضنها... 
ok‏ 3 7 
dis‏ قد isa Bal‏ عن رشد... 


.- صیبا حسناء ذاك آم آنه 
قصيدة مُن إن راح Bk‏ لا يردي ؟ 


3 ۳ 
به او بعض, من سلالة شعره 
زهونا AS‏ أو قصفة الرعد... 


5 دهع ع A‏ 
ورب كلام gi Soy‏ رنيته 
bide,‏ زاد عن حب WM‏ 


4 و 3 
تكسّرت الاسیاف دون جلاله 
وقالت بلاڈ: dns‏ انه مجدي ! 


LA) er 


cel شیمائلت‎ e Js سيف على‎ 
tell وسیف ذلك‎ - SE ap يا‎ 


GS‏ تر بالجُلی ؟ اليك قل 
ما ds‏ الموث ؟ ما انزاخت لك lis‏ ؟ 
٠‏ في ذكرى شيلي الملاط. 


ir 


ماضیلق, ظا کالصصو مت 
¿já Ls‏ تحديقه تم 
Sits‏ که کل هنت «Edo wi‏ 
tie‏ 5 في te‏ الب الهرم 
„öl‏ غلسوا SA‏ مضی؛ 
لکھم بشموخ ال 2 ما علصوا, 


اد 
36 


بالأمس دینولئق. el‏ یقفا 
سے الحَرامٌ LE‏ به یسم 


حولي یدوز السّهى بُجٹو y‏ 


rae eds ¿Jul‏ وقد حملت 
شی Paja ae‏ 


u 


ما لي . اغتیلق:: 
و ون 
عالون 328 


Es PES DET Sa 


ےم وھ ے و e‏ 0 0 
لی BLS. ALT‏ الجمال وڈ 
باصدث - op Feat‏ بان “و القت 


E 0‏ 5 هه 
اللا ال یلق : cece ag‏ ما متطث “.يدي 
اجو Be‏ رومخم we‏ 


AA AA 
El بالقدی‎ Ul J 


to: 


على الستی وعلی شك ds La‏ 
على الزئیر ,أوانات الجمّی pal‏ 


Lae الدين‎ Ze Ba A 
ig) هذا يومُها‎ Cour «جنودٌ‎ 


sei‏ فیس‌گون eb‏ السيف في يده 
يسخى did;‏ القیعسان والرجي 


ont‏ في ا روي A‏ یس 


لله ما ماد من برج» وژلسزل عن 
مرج ومن قضموا رمحا ومن قخمواه 


€ الأولى أعنوا عن را سياتهسم 
أن القلاع وان Ped ol iN‏ 


a4 


ae‏ 48 54 5 سے 

حتى إذا قال: « کفواء قد عفوت Uh‏ 
jo ۳‏ 2 

a woo‏ ما لینان سے 


eae‏ من أساها الخیل صاهِلَةٌ 
bis” 258,‏ 2 رظ th‏ 2 


ee من‎ Ke LS 
.! الخیل کالفرسان تبتسم‎ ls 


3 


dde La cob‏ الجیش مندفعاً 
فيهاء ومؤتلقاً في أنه ألم ! 


> 43 5 پر 
شغر الرجولة» q‏ انت سوا 

A Bae 2A 
امم‎ Cit ارتوت امن منك‎ él 


بلی بلىء AMAS‏ وفع خطی 
على E N‏ من شأوها لیم 


تفع GLY‏ يوم اعمال في يده 
ما" توف A‏ الحمم. 


8 »8.3 - 5 
da FEST ات روم‎ 
1 2428 


¿e الهمات‎ LA هو‎ 


“ás Bi Ges امنتشاق.‎ ae) 
d والحروف‎ a Li ds 


EA 


ور سی یا 


ومنه ۳ تقول الہ تا 


E eared القوافي‎ Lattin | 
te آجرشایا المراضي‎ 


رم مع 


مررتسا فوق دُنيانا Easy Le‏ 
ie‏ الموتٌ > هو e‏ 


یا صنوه je‏ ذاك الذي توا 
من اسیه اسمّك» قل E‏ من وجموا ؟ 


تفي ولو نک کلف القبرء هاك أناء 
في یوم «Sale‏ صوتي Lar‏ الکرم. 


£ 
من وردتین التي 7 Ly ¿rat‏ 
. 2 یمه و 25 . ” 2 
فالکون ds‏ جر ولمّدی کلم ! 


£4 


في البال خلف الحریر Boe A‏ 
تململت قلتٌ خسن بالهوى بر 


wool os ar‏ ورام على 
cdo‏ وجود 5 e‏ 3 من وهموا ؟ 


PE ST gate 
إطلالة راكع في بابها العدم.‎ 


من بعد ما ألتقى اتصي بل لي 
اني انا قبلة se‏ وانت فم )۔ 


لا لم أجنهاء جمعث ال من عشقواء 
من یروا الكأسّ» من قالوا وش ا 


dal‏ لا دم النقود EG‏ لاه 
ولا الخلودٌ ولا pá e‏ 


وما بقرطابّة Il‏ وما Zi‏ 
و یا ا fa‏ 
ls‏ الطوال E‏ العُظم. 


a للزهورء‎ ld os Lis 
! لعود كه تقےم‎ un Las 


.- 


age)‏ شفة وی إلى شفة 
2+ 3 


pit الزنبق‎ B Guy La, 


5 


ره من كرمة لم يصح gibt‏ 
ge) Y‏ هذا الکو ینعم ! 


ومن رقی تر من ad cb‏ 


tee Sat حثی‎ A ii 


3 4 2 ۳ r E 
di بی بيت الشعرء انت‎ E امان‎ 
4 rT اوھ ۶ع‎ 


ar‏ لي BE‏ يا سُدُم! 


ot 


الشّعر tah‏ على انیا مُشعشِة 


LS‏ وراك قمیص CO‏ خم 
¿e‏ 4 ه و ate‏ * 
Eb‏ والكون تیاهعان: GIS‏ طلا 
J ۳ a 1 E‏ 

E و 32 3 مھ‎ AS a 


se 
تب‎ 


Je‏ كما Si‏ شبلي» ما diz‏ به 
باب السماء وما بالقيب plead‏ 


A‏ على er gi)‏ فانقعحت 
کف من الله ما الأزهارٌ ؟ ما fda‏ ؟ 


0 مر Be‏ اتی Sá‏ 
LG‏ وه بقلب المنتهى ألم 


af 5 0-35‏ هو ع صر 
ساررتها الشمسء اي pl‏ یسکڑھا 
sees sitos‏ کم 
eat >‏ 


oy 


JE) 


وُلدثُ سريري Lie‏ النهرء فالنهرٌ 
تاخی وعُمري مثلما ly yl‏ 


. 7 اط‎ 0 e 
وکان ابي كالموج یره مرة‎ 
! من صخر وآنا هو الصخر‎ cre 

_ في الاحتفال بنيل شولوحوف جائزة نوبل. 


er 


وقد کو ما ES]‏ دففة 
us‏ عنه انشقّ واعضوضّر القفر. 


لی الو و st‏ 
وعمر شرار لیس ياسن يتخي 
على الصغب. فهو EN‏ 


Leal;‏ كالشهامة واقف 
إذا انهار هر A‏ لهم ظهر. 


وما Si, pair‏ ف إن لم ہے به 
A uoh! sy wer‏ 


ود من من A‏ طاب ره 
ومن بعلقي sb‏ لین ya!‏ 


أنا عنهما EB‏ الشائلين بي 
Code!‏ ولم أسكزء وبي كسكرٌ الخمر 1.. 


oí 


۳ 
GIS‏ بين الموج والمجد ¿Si‏ 
وداري all Le‏ ما شابها عَصْرٌ. 


...! السیف يكنيل الشطر‎ Soy la 
کل ثراببة‎ copy et 
النضر ؟‎ la لها‎ Lal ie سقاها‎ 
ری:‎ a wa کلامك‎ 
تم‎ At) کرني بالأرض» أرضي‎ 


st er 27 1 aga‏ کی تا 
قبل حتى لهي el‏ وطفلة 
رضی... وعروسٌ فاح من رُدْنها العطر!... 


Wi el‏ نان Goat‏ ما شا 
ELS‏ عُصن زره لكنه mp‏ 


so 


واك سی رُفعئے من جبالها 
جال عليها متا بتكي za‏ 


كلانا موف بالضاف وأهلها 
PEE‏ بح يخلقهم زمره 


كتبعهم أعطوا جلیداً dy aby‏ 
rss‏ الدنياء وكالزهرة افتروا... 


۳ 


غي هدو «الدون » ؟ 155% أهلهُ 
eE 4‏ ۶ تم ۶ 
إذا By‏ لهم فجر ! 


“Gola » عنها فلا « الدون‎ LS 
ay ولا أنتء إلا أن یلھک تا‎ 


LS وهل حارت بغير‎ jul 
؟‎ ad عقول» وهل جاهى بمثلكما‎ 


of 


A‏ الرجال ade ye‏ أنجم 
وأنت US oe Les‏ اثهر ؟» 


۳۹ 


Al یا غَرَّارَةَ ما‎ ELS 
الجَهْر ؟‎ A ومن قال: صوث الناي‎ 


۰ a کی و یں‎ a fe 
تمیل على القرطاس تامره: اتل‎ 
الام‎ > m غماماء فیسخی لیس‎ 


Lar شن‎ fab ¿o Je 
Jos 2 tos 5 de 
vt pat يضج وها‎ GE اليلگ... فها‎ 


0 2 0 2 
وانت حواليهن کف عطية 
كما الله إن قطراً أرادث همی القطر ! 


a 2 E 
YH وان انت قصّفتَ الغصون‎ 
% 5 3 مأ‎ 
غصون علیهن الطيور لها کر۔‎ 


ov 


۳ ۳ 03 . 
مایب ات a‏ والریح باعدا 


! فتبكي الريحٌ والشيحٌ يصفرٌ‎ ds 


ÍA الصاحبون ؟‎ Hu ait y 
N iit القول‎ u 6 وبعض‎ Jr 


إطرفة ot‏ ين Las‏ غَضيضة 
يذل الذي في القملر أو يَقَعُ القع 


dl‏ المكنون de‏ جمالها 


تفاذ gs‏ الموج Ge‏ به البحر. 


ue 


تفص ؟... ارتفق بالشعر» أنت ad,‏ 
ast Bs ase‏ لو یر الس 


ds‏ كما تحط اللعوبون بای 
على انقلات منهمٌ اغترب الفكرء 


مه 


رو part 3% dis‏ 
و کل على IS‏ .. فقل بعد ما ALS‏ ! 


عو 
2 


ليك A‏ الأرز جما 
0 غود الله > في الأرز. Pan‏ 


وشیلق. كن العواة Dols‏ بريشة 
على موعد مم مثلها العَمْرٌ ly‏ 


¿ds‏ من اللائي ds‏ یہس 
على ارضلق المعطای افده ES‏ 


ومن عندنا المجد" الذي LEN‏ بعضة 
Vs 0‏ ار ار 0 
إليه رنا من الهم il‏ والسفن 


N من سار بالشعر‎ de ob 
وکا مق شاب تا او‎ 


۹ 


UA 


يتيل woh‏ 
Sr la‏ اليو ف > 
ie‏ 5 الرعد في الجبل العاليء 


الطبيعة اح 
sis‏ لون فی 7 
3 سم کطیر_ الخ 7 A‏ 


Ze‏ تذکر الرفاق عمر فاخوري. 


GA 0 buy‏ ۱ وخ 
بلفظ یکی غیراد NI‏ 


إذا القول ما شد e‏ ولا شدا 
على کل حرف منه صفوره الغالي» 


iy فيه الرمان‎ ir ed 


نجوم al‏ كما المعصم الحالي» 


فلا كان !... إن القول ما آم من Gp‏ 
e‏ ۳ 3 و ر 
وشعشع» قلت الارض مت بزلزال . 


Me 


خببتّك يُغني العص le Lid‏ 
zu‏ إقلالء 


¿ll o تشه كيش‎ 


بمجدء وكيف nl‏ تُحطيم أغلال. 


5 


7 a 3 2 و‎ id 
فلا صعرت ارض٤ ولا قل شعبهاء‎ 
! ولكنها الدنيا لجواب امسال‎ 


Eos py‏ سے يدان رماهما 
ol‏ تغدُوا في السكب دفقة شلال ! 


فلا شي:ء مما طاب ala Let‏ 
تشیل 2 1 JS gee‏ 
> 


كفى أن Ble a Cad‏ السّىء 
¡añ‏ باني الضوء ob‏ لأجيال. 


* 


ومَنْ مارد الباب الذي قله ازدهى 
hye ot,‏ كما الما في الآل ؟ 


پقولونه a Le‏ ویحهم ! 
اما واهمٌ Cath‏ اشرف من سال ؟ 


“Y 


مقامك في A‏ 
بموتی؛ وکان المستجیر بأظلال: 


bos‏ دنياك» 3 ۳ رو 

le هم سيل‎ 1 ally 
ج2‎ 

gu 2 si‏ الذي آت رب 

وللشمس د Es‏ کل ما دونه بال . 


باز على الوب الذي أت ge‏ 
لَمِنْهُ عروش الأرض تُشرى whites‏ 


وان انت fy‏ اد ما ES‏ مارداً 

eJtal a فا خرن‎ bdo 
%* 

سلامٌ على الغرارة Zi‏ وجهها 

Sy‏ كما ¿al dy‏ پادلال» 


ır 


اقول: آنزليء يا die‏ آنزلي معي 
آلرمان خططناة كما الوردُ في البال 1 


وما الذي تاقث الى وجهه المْلی» 
Las‏ الغلى Has Qi‏ البالي. 


اج 
ar‏ 


من الغيبء فوق الغیب» E‏ حوافر 
تطلغ ! حصان راح يُغوى بخیّال !! 


ví 


IDA 


خلت وكات الضحی لم ¿e‏ 
بان وسادك زندي القلق» 


وفوق el‏ شغرك نهر 
من الذهب المندري المندفق؛ 


اهي Ber ae‏ أضيع 
كما ورد في العبیر Gall‏ 


20 


هُويناكء يا حلمء هذا المساىف 


ستفسوء وبعڈ غد id fo‏ 


8 5 ھا‎ Ne 
انا مر او عجر ولما‎ 


oak 
بدارتها أسترق‎ A 


إلى حسنهاء فلقني بل الأيك 


358 عندليبٌ نزق» 


تجيء الفراشاث محلولیات 
الى جيف SÓ‏ المنغلق» 


z 11 aA 
؟‎ CAR) فاغمزهن: ایٹھا‎ 
مُرترق...‎ gl STH 


9 E a 
پشفر‎ AE gl فراشاث‎ 
e به تحترق‎ 55 us 


VW 


كلا ولا الناهك المنطلق... 


ay 
ولكنتي كنت مت بعینین»‎ 
حمر السماء إذا يندلق...‎ 


“Y 


لورت ران 


ورب جمال رحث ترسم sie‏ 
Salz‏ کالسیف استجاب له ie pal‏ 


ہ في احتفال بعلبك بعاشوراء. 


VA 


وما id‏ الأقلام من ol‏ القنا؟ 
اثنتان؟ CAL e E‏ 


bi‏ لا 1 لفارة جرت 
كما الرس fei‏ طَييّها انہب 


إذا tas, — JE oye‏ 
أخو iy‏ في الکو من وقعه us)‏ 


ad‏ عن لفات لیس یا 

به الشزق تمد الصوت فاللفت القرب. 
ES‏ 

oy Br a oat 

ta y en له اللغتان : القول‎ 


.بهناك يُعليهاء بهذا Cog‏ 
یکیو ؟ ولكنّ الأصائل لا تكبو ! 


55 


۰ er 
¿e لاشرف من 58¿« واسمح من‎ 
تقول على رمل البوادي له حذب.‎ 


boats Br 
A) بلاغته اللیلاء اس‎ 
الوب ؟‎ y ہما أبلى الذي‎ GS 


5 
2 


وقلء با ثری. هل قادِرٌ PE‏ على 
حب A‏ وابلكء با شب ! 


ls‏ النهى رت 


ومن 3 Sue‏ یم واستّصرخوا هبوا 


زموا عند سمع ll‏ شهم سلاحهم 
ACTUA‏ 


ES 


تخيلثهم „er‏ الغدير وقد سما 
سماوبُھم: لغ ll jur‏ 


فقال: « الا من Er‏ 


٠ف‎ 


وأكملها. يا طيبٌ ما اکتمل ارب ! 


¿As وکانت‎ Sub و کانت‎ 
é 
äh Sá الله أو‎ de Ls 


ففي 15 Ria dh Be‏ شيف 
على اسم الأولى في التب لیس لَهُم شطب 


N‏ البيت» سيف عليه 
جمیل وذاك ال Ag‏ 


pe‏ كما St‏ في طيلساتهاء 
ألا Aju‏ وئرتےشِ ¡PARES‏ 


۷۱ 


es js Sy! كيف غار‎ 


وأنا لو رح أسعرضي الشذا 
لاشی نان عطراه يا شام ! 


ضف اك La!‏ في “ws ae‏ 
واحتمی طيرك في الط وحام. 


۷۲ 


۷۳ 


وارئمت يكير من غاب لها 
مهب الول حا واحستشام 


5 کے ما تن 
وعری اغصالها sol al‏ 


#44 A on 
أفي الأرض أقام؟‎ Cpe! ul 


se اي‎ Ls, 
لیام‎ o Los قبل أن‎ 


وت مہ 


Er es 
بها‎ Let لم تدع لي شقوة‎ 
ul ورت يملا عينيهها‎ 


ve 


اوماث لي... فامصی کل سني 
‘her‏ غير فم عذب الم لام 


وإذا تفا $ سی 


E 


عالم أبهى Aa‏ 


5 و 
قف التجمة عن دورته ا 
ae‏ 
عند لخر رینهار 1 
ax‏ 


طرفي oe SS “e‏ طلقة 
és‏ اطيابٌ ALS‏ الونام 


ey‏ بين دشق, وجمی 
تلكم الصفحسة من رفعمة هام 


e أو‎ dá a, ¿es 


Ya 


غاب وا و یقت ار ره 
فانشنی N‏ وفي ÍA‏ احترام. 


هذه و الفوطةٌ » أونى i}‏ 
e‏ ام co dr‏ الق دام ؟ 


کم os‏ بات A+ lus‏ 
ay ۳‏ ۳ 
نام والکف على سير للجام ! 


ee A 
لها غير کهام"‎ Li تشتري‎ 


ee کہ‎ 


راخ يحيا سّعَةَ الموت الژژام ! 


3 أي‎ Em Sr )١ 


۷۹ 


u‏ من on‏ تفج ة 
“ae a Day‏ 

عبقت من ضارب فى الافق» سام 

3 7 

کش يجمع في اصلاب-ه 
Je N nil aes‏ السام 
۳ ۳ ۳ 7 . 
الترابات به ال Lis,‏ 


6 , موی ۶ 


مخ رفح ويعتز AA‏ 


)١‏ جبل الدروز۔ 


۷۷ 


ل إذاك یت" في آجامسه: 
واج ٌ نحن إذا الشامُ تُضامء 


Auen] i‏ هل کن تا 
a,‏ الأحذ AL‏ جسام ؟ 


ولظی الجرمان من اهل ومن 
غفوة قمراء في تلك الخيام؟ 


لتقام الموت شا 27 
o,‏ اشتياقاً لاقحام ؟ 


2 0 نے 2 
من ذری Ara‏ او طهر العمام» 
)١‏ سلطان الاطرش قائد ثورة ۱۹۲۰۔ 


۷۸ 


قد تابنا اسيم خن ویس 
Luar e‏ المجالات e St‏ 


SI,‏ سیف في سلطان» 
اصع الافرننر لم ps LLU‏ 
شيمة الليث انشى مدعراً 
صولة الضاري ليوم ذي جهام. 


اد 
a‏ 


يا سفین المجد. ردي Ll‏ انطوی 
3 الأمواج حين a‏ طام. 


9 


بلس اله قيا للذي 
¿Qs (E SÍ‏ 


da . ۱ Es ما‎ sz 
لبان اعتصام‎ LA یسوی‎ 


va 


a 2 2 7 A 
وألفي اسر سطصي الى‎ 
لیس رضي ما برضي الوا‎ 


BL gall‏ مقي عدنا: 
في الجمی غاز وفي العقل قتام 


sh‏ دالت وه ني لم ئزل 


eee a a‏ د 
Lu‏ ري gli Li‏ 


Lal‏ من لی بفد gaa‏ الي 
جک ce‏ 
fale‏ الحلم وابهى من مرام؟ 


ur‏ به مختاذ ‏ ةة 
le‏ المجهول 7 pi de‏ 


لحضاراث مسا میا 
wih‏ الدّنيا الى هذي الأكام. 


راد 
$ 


eel شام‎ Ly 03 ‘ab 
! واملأي الکان له حتی الجمام‎ 


۶ , 7 ۳ 
املك ¿ai‏ من plas‏ 7 
ڈکڑکے في all iy?‏ وسام. 


الوا Li‏ ستتان هشام. 


5 ری م أنت ما ناو a‏ 


Pel Solty Sad اسف‎ dy 


خلبٌ الدّنيا بما اشن اهيفي: 


کر لمرسي يوم SA‏ رام. 


ue 
فارس الخوري.‎ ۱ 


۸۱ 


سی م ا 
فوق كفيك اذ pia‏ 


E 3 . >‏ 
وهو حلم لو دروا أين انته 


لأنتك الأرض e Li‏ 
يا طريقاً من دمشق, لم da‏ 


لفعة الدنيا واجلال us!‏ 


بن ل Ins‏ 4 
¿hos ¿las‏ وتعليم السلام» 


u. ۳۹‏ 7 = 
فاذا جڈل عن age‏ 


شاول وانكبٌ في فاك eel‏ 
E‏ تلقى مصرع لعقل اذا 
كان للعقل مم ال اصطدام 


* 


۸۲ 


شام يا دارة فسان سقّت 
مرجك الخیراث في الغيث السجام ! 


زارت ie‏ شوق 7+ 
3 


فلحي شارب اس QU‏ 


خوفة القائسل Dal Lt:‏ جام ! 


ae 5 Bu 
وتواسشي» إذا خملتا‎ 
الشام.‎ DS منك شيعاء‎ 


لك قال A‏ مذ همت به 
ذات Lily ¿e‏ عنه اللشسام: 


من أنا؟ أغيّة لم تخت 


ژصدت... الا اذا كنت الخضسام 


AY 


(joa pest وت‎ 
وماتت في الفطامء‎ pat Si 


فإذا عادّت حية 7 wed ib‏ 
من ¿A‏ تج لیا شام. 


3 


أنا لست ns,‏ 
قال Sl‏ الجَرّحٌ في شجو الحمام. 


a eas‏ ین جل 
هو ين اش Ny‏ کلام. 


2 0 كالشمس في ة ی 
تلد ا کا واقل تمه الأنام. 


Ag 


sta غیت مکة اهنیا‎ 
Ji اضلمي‎ da I 


فُرحواء AM‏ تحت کل سنا 
Ly‏ على بيت Gag‏ زيدا. 


وعلى آسم ¿sl Sy‏ علا 
FEED‏ کالشهب مم‌دودا 


Ao 


3 قاری لزان de‏ لهم 
e nl‏ هناك by‏ البيدا. 


۳ 
ME 


یر را يداه الستا 
A‏ راكع ویداه 
ان لیس یقی da yo LU‏ 


واو ہہ cna‏ ا 
انا LG)‏ صلی AN‏ راث 
e‏ تالا فحت مود 


لو tie dy‏ بمیدعها 


a la‏ هناك فاشتب 
لحجیج 


JA ها یا ور‎ ot 


a aoe en daly 
سودا:‎ 3 ei فلا‎ Las 


AY 


= قفرة إلا ai‏ ¢ 
الا ویعطی Y pba)‏ عودا. 


کر عو لے ر a‏ 

الارض» رہی؛ وردة وعدت 
E‏ 0 

بلق انت تقطف. فارو موعودا. 


tej dig Y وجمال وجهك‎ 


€ ۳ 7 
برجی؛ وکل سواه مردودا. 


AY 


aX 


o 17 


سم من صّوب سوريًا الجَنوبٌ» 
قلث: هل المشتهى» وافى الحبيبُ» 


asl‏ اجمل ما شعت الشمس 
أو طيّرت no‏ لوب 


Fr A 1‏ 
شع أغنية قإبي له 


Se ¿US Gary‏ رحیب. 


۸۸ 


وب ے من بردی تدفاقے 
ومن RA‏ إشراق وطیب۔ 


ویعه ذاتٌ تلاقینا على 
سدس الفوطة والدنیا غروب» 


Car لا‎ il قال لي‎ 
ri gil کالعصافیر_‎ 


4 3 


ES‏ يدري أله byt‏ الطروب. 


۸۹ 


بلاد بک قال لها 


ویطیب E‏ في تلك ار 
مثلما السیف EL‏ يطيب. 


CNA 


شام» يا ذا السیف لم يغب 


يا کلام المجد في الکثب ! 


فلك تاريخ في ad‏ 
منك استولى على الب 


- رک پک 95 

AR ما‎ ls مکرة‎ 
0 = ۳ 1 

بالکاس OER‏ ما dl‏ الب ؟ 


۹۱ 


by‏ عيناما buy‏ السماء 
والرماحٌ السود في sl‏ 


a s >‏ 
لوي خصرا فارمي الى 
نغمة الناي: الا انتحبي ! 


أنا في «Alb‏ يا dia‏ 
اح cani‏ في انح 


ES 


طابت الذکری» فمن راج 
بي كما awl‏ الى الطرب ؟ 


شائ al‏ مم على 
ي ي er‏ 


ar 


ARE 
مثلما سيفي وسيف ابي.‎ 


e 
23 


3 
انا صوتي (e‏ يا بردى. 


تلخ رزوی غنانا معأ 
شامخأً كالهرٌ في القبب. 


er ie Ly LE, 
! بالريح والجقب‎ EN 


ar 


E‏ بي“ يا واعنا وعداء 
مثلما السمة من بردی» 


نحل "لمیر یلان 


re‏ اچ رھ عم رم 
Ce‏ 15% 


۳ ۶ ای 3 
رب ارض من sis Wt‏ 
وجراحات بقلب we‏ 


At 


- 
واعديء الشمس لنا aS‏ 
ان یڈ te‏ فاد یدا... 


a - 2 27 0‏ 
انا > دمعة همجرت 

E ety 15‏ 0 
إن تعد لي اشعلت بردک... 


لا مذ US‏ 
ey‏ لك ق 


لکن قبل مذ سك 
الم في ¿al‏ 


er 


فصمث بالئمع قل فرت بلا 
را هنا من e‏ بعد ار لين ؟ 


في ذكرى الاخطل الصغیر۔ 


۹٦ 


آنا الذي قال: يا شش ابکه وحذ 
ee‏ وت 


% 


Se‏ الینابیع » من Do we‏ من 
ES‏ 


0-1 m e 
يفضخه؟‎ SY مر الرنين» وهل‎ 
! يا ناقر العود منه العودُ في شَجن‎ 


7 a E 
صدی‎ rary والكون قله رنین الشعر»‎ 


a‏ إذ طنّت على الرمن. 


ما العمر ؟ ما نحن ؟ ما هذي التي ES‏ 
قوس الغمام y‏ الرشّق القرن ؟ 


og‏ و US‏ یں او کے 
تشظیات نجوم عن ید فجرت 


av 


فلح هذون» لا تبلق في شرف 3 
2 ۳ لو cee‏ 4 
على الرنين» تجوما Js;‏ السضن. 


si 
2 


E 27 ER ۲‏ ۳ 
لنيل عنى وغنوا للضحى 1 شين ۰۰۰ 


من لا aw ea‏ الا سید 


على الكلام يواخ Gt‏ في LA‏ 


نم 7 y‏ و 27 و 
«er‏ ففي خيطه من fal ine‏ » 


Sy‏ حصصت به Gant‏ الذي احتفظلت 
0 

بعضه الشسی إذ هلت gle‏ عَدَن . 
چا 


das‏ ما آمي تهدماني ؟ 
حکایة ینت الریج والفطن ... 


Ps 
a ee 


et 


YA 


AE شقراء شقراء قلت‎ 
E A 


قد GE‏ بها عصفورة الوس 


e‏ إغفاءة 1 لعینیسن تشک سر وه 
يقول: لا تقو یا خلمي: ولا هن ؛ 


34 الذي ات ! لا أبهى لمبتهج 
من السعادة لم خن ولم u‏ 


وقال: هل هي ما قالت ada‏ 
وما JH‏ بين A‏ والعلن ؟ 


خطوط قامتها في الکشب Eu‏ 
لكنها Ls‏ في بال مفتین . 


۹۹ 


Mest مجدوقيها السمز... في‎ de 
el للقمر العالي على‎  نارطش‎ 


سَجِينَةٌ الصخرء هل الا غلائلها 
au‏ الجمال؟... الاء يا ريشتي» السجني » 


لمل أن لهيسي كيف لیا 
وكيف أخطفها من AGG‏ ال 


E‏ كر 3 الازمیل ۳ بي 
ei‏ الصّعوبات» ¿e ¡us EA‏ 


ی اذا التمعت غرا Lu‏ 
ez‏ + 7 بے E‏ 
هتفت اجزع: لا حطمت» يا وثني 


ما ial‏ لاد من uso de‏ وید 
da‏ 


هم بالخلق» ترمي a‏ في Kr)‏ 1 


ولا de‏ أقول.. deat.‏ يا ظفري 
Lt, pe‏ الفؤى» tle‏ ولا تصن . 


غامرت ؟ اکمل. لك bis‏ اطیّها 
ما قيل سُا ولم SAE‏ ولم of‏ 


وکان أن نالها ais‏ افطل 
الكسازٌ a‏ اماب بالسئن !.. 


AOS >‏ 7 
ys‏ هي وافث ام قصيدئة؟ 
er‏ لیک وم ۳ 3 1 

فدیت امي ثضت سترا ولم تین 


N 
36 


من is 3 pee‏ ریخ Er‏ 
ترمي بأبراجها i‏ في الأفق لم تشن 


eo. * ۳‏ +¿ 
حجازها شرف ! فاسم تفا 
بالبل» فلت: يه قبل الجمال عني. 


أكيندة من le‏ 


عام 


ya 7‏ 
عليه ریا غصون الارزة cod dh‏ 

4 3 at 
ae اللہ نحن | اما نحيا‎ 
الققبان في الوکن ؟‎ Gd ئشوی بها‎ 


إن Lhe‏ البحرٌ لا ملان بعد بنا 


! منه أن اکن § بنا آنسكن‎ A 


جبالنا هي نحن: الریخ تضريها 
تقوی» وما يط قصف الرعد ca‏ 


Lite‏ هنا لا هم ار مر بنا 


ا ا جا 38“ 
ومر من شير ارض ae‏ فقني.. 


للفقر قلنا: استسر so‏ للمستبكٌ: E‏ 
غدا على الرمل لا یی ميوى PU‏ 


E O 
وف‎ La ارفش في کی‎ 9 
... هنا أسامي... فاذُفِن رفش» واندفن‎ 


ES 


oe‏ تس یا کاسات» تا له 
انت لتا الكَمرٌ والعنقود في خرن . 


Me pis 2a‏ واشتكى وبکی. 
واستوخش A‏ الراني فلم یرد . 


تُر ais ui o‏ 
۶ 7 3 5 3 
انحن؛ من بعله» الاهاتٌ ow‏ 5 


a‏ غین... فلن: المجد في تم 
ji‏ المجد رايا بلا وطن . 


من U‏ ؟ للصدارات ¿AN‏ ؟... أبداً 
تبقى الكرامة ہین الناس_ في oe‏ ؟ 


Ge Sb, er ین غین.‎ 
t pani La کالجصن_ 08 وظلّت‎ 
3 


إني لاجر يا ¿DAS‏ يا ٭ 
أن Eon E‏ بالباقين aps‏ ! 


حقاً سيغدو كدملوج بيعصمها 
حستاء لولاه لم شرق ولم تكن« ؟ 


عبت ري عليك !... الشعر A‏ 
مات itr‏ الموت EN‏ ولایجن" ! 


آسی عليه أنا ثبلي ad‏ 
مق عن إضابعة A‏ انجتی ga‏ 


)١‏ یضرب. 


yf £ 7 ۶‏ و 

ہے بالقبر ما ادري ااغرفه؟ 
er‏ 2 , 

اما oe‏ تقشتيه op ty aes‏ ؟ 


3 7 - , 
اور ! اند بالصّلبان er‏ 


3, er sr pee 


ا في حاطري Lay‏ فرجال ar‏ 
وما مضوا ترکا لي ارث cot‏ 


PL سيف أنا‎ EL! 
a 


ا مھ وبي Che‏ لوناه i‏ 


i)‏ جمالك 4 یا dis‏ اقول مع 
الأبطال” jr‏ الیو وهي !... 


)١‏ الکلام للامام علي 


دور tots a ee‏ 
هم یدنقون وهمي الشار اشعلها 


ما المال ؟... قولة ١‏ لا LH ty‏ 


so Lo ay‏ باتتراب غني. 


A) 


5 7 vt 
الكون سطرا محا سطراء‎ IS قرات‎ 
72 , “4 os و‎ 
¡EPA معلمء عذ فا کته نها‎ 


Ele‏ استولت على العقل فازدمى 
تباثيرة شرا <a‏ شعرا.. 


Liss‏ الدنيا وقد عُلّقت على 
فم لك قال السحر أو ابطل a‏ 


لانت يال الله كنتء Li‏ 
رمى eM‏ عن کف وقال: اشتهي أمرا ! 


es ۳‏ 
فحازث: Sis‏ اليل لین A‏ 
ولا یتغاوی الجهل یرمقھسا شرّراء 


cil تلعشمت‎ A el فقال:‎ 


A وأعيدة‎ yl ببالي‎ 


ِنَ Sih‏ اللا نسي سأ يومتا 
se a 72 eae‏ 


u Say‏ الصمت وابسيمي 


لوجهيء ll‏ قفرا !.. 


13 3 7 2 
على انها الارض AI‏ 
ول إليها ete N‏ می % 5 


3 7 ٤ 
de وراساء وبعضا من تيال‎ 

E Is ۳‏ 
لها يوم de‏ الخسن GR‏ او يُدرى: 


. اعم 8 ۳ ۳ 
فما هي ان ضاءت وغنی Llar‏ 
لها وروی» حّی افاقث کمن ذکری» 


1 0 
وشالت wut‏ صوب عینیه تیا 


كما ستکون الکاس إذ تمتلي خمراء 


a ۰ 2-4‏ 0 
ولامس اذن اللہ ماتف قلبا: 
- بلیء رب هاني أشتهي القَلَمَ الحرّاء 


Y‏ لا کالناس هُمْ UA‏ بطق 


تفي» وهو A‏ كما يدك الخضراء 


علي toe‏ حازم لے نج 


tee‏ ہہ 


ee‏ ی ی شر 


4 ور a‏ .- 5 ۹ 
تهورنه والروض. ما بين زره 
is‏ عين ۴ اه الأمل افهرًا... 


نصورثه والریح. ما ين Las‏ 
Gomes esis‏ ؟ انه سَلْكُكَ MAT‏ 


e 72 ۰. 4 ۳۹ 

تصورته والشمس. ما بين بزغه ۱ 

a,‏ وجه؟ انها Ga‏ الکبری. 
ES‏ 


مت A‏ وم er‏ 
على فم fab‏ شه JA‏ والگرا. 


بملء جباح لم gen‏ إنما رنا 
الیل فاعذت ss 3 Nail‏ 


es‏ ٹیر شم وتحه 
من الأرز ELLE‏ 


٦ 
السيف باه‎ a وشت له أن‎ 

8 ۳ 2 ۰ 
فيدرك ان البال يقري ولا يُفرى. 


من العلمونا ؟ من يكونون عزمةً 
وقرعا لباب المستحيل تحفی السا ؟ 


رياح ! el!‏ هم كاارياح ¿il‏ 
علی 7 a‏ قد خفروا حفرا» 


dy ás منم‎ ie وتعطيك‎ 


5 


وتعطيك gad‏ بسمة ما EA‏ ضفراء 


بها من e‏ الوالد الصّمب Lig‏ 
ae tos oa‏ 2 3 
تهیب ان آقطفني ولا قطفك 115 


ویعطيك LL Si‏ الوم ما اتهی, 
1 ۱ : 
ومبتدعٌ LGM‏ فجُرها غمسرا... 


VA 


«¿lia y‏ إن Ads‏ على ce‏ أنمل 
LS‏ ما الدنیا... تكب ما الأخرى... 


SE 


لك الأولى caló‏ القرى» ws‏ علموا 
تقيهم تداهاء السنديانة والخرا: 


7 Be gos : 39 Ar 4 
انویون الذين احتضنتسم ؟‎ cy 
27 


تعالرا dd Sad‏ نستلفت الدهرا ! 


. 8 E a PR 
افق من کرئ» زینون صيداء قل اسمه‎ 


! على رومة تذرا‎ eats Side 


a‏ شیشروذ» وھ سے تولهم 
«dues y‏ طفل bb,‏ اللفظة Ar)‏ 


1۴ 


El‏ من WES‏ انيوس ارمهم به 


ia‏ انث شاه وف 


mite tenes ۰‏ 0 
ات إذا ما ور الت طاول 
تجوعٌ إلى فيه العصافير او تُعرى... 
مت ۳ 


er - 7 :‏ 
افق هن ape phe WSS‏ وردنا 
إلى مرکریل السیف هّمه فکسرا 


00 e Fg 
فلم تبق ارض لم هم بخواطر,‎ 


و 
لهه قلٹھا الانجیل او شعره نشرا... 


ly dl‏ منهاء ba‏ متفه 
لكاتو طارت فهي in‏ الخمرا: 


مه ره موه | و ے 
A ۰‏ لا ja‏ أنسا» 
وفي الصدر شا السیف شرّفه صدرا. 


wr 


معي من نشید المجدء فينارتي» معي... 
at‏ 


بدار العمر حیث قضی شطراء 


وتسمع مَنْ ne‏ « طب یا حمام» طب 
as‏ لمن منهم سيجترعٌ المرا.. 
as‏ 7 2 ی نے 

هم لهم واه ! ان era‏ 
ضنی. jay‏ انات لتهدره مدرا۔۔ 
qa‏ - اكذبهى هو ail he‏ 


۶ 


One‏ أن يشقىء یعرفت أن يُخرى... 


Lib وه له لدسم‎ Gs 
كما ابن کرم في الجبال_ اكتوث جمرا؛‎ 


فن غیره يدري EN‏ > 
Al‏ جرمان ويقصكها LY‏ 


114 


نش „lol Ra‏ داؤرها la‏ 
Ul;‏ بدت gel‏ ابه الك امس العُذْرا. 


1 


ويا طيرء يا طیز الخمام ۰ افتتن بهم 
ی الرّضی ما به Pe‏ العصرا ! 


هل العصر لا له اسنا اا 
A‏ الٹڑال_ في الهمم التصرا؟ 


إذا e pe)‏ تطاول رده 
ومن خلفه التشر* we i‏ نهرا ! 


وتمضي تی ناس bus‏ ولم 
ترل تشتري مجداً وترفضه dad‏ 


شی وقد jb‏ الخمام ولم يد 


0 


A .تاوما‎ tas 


1۱۵ 


YA 


etsy AS 
e أؤتتتهي ؟ وإليك كان‎ 


ماذا ! tes‏ السی وف Es‏ 
ما نحن» تسأل» ما الحضیض من السُھی؟ 


او 


افونا لك A‏ ےا 
Los‏ تبذلء يوم A ¿nh‏ 


کالیند أك ! لقد LAS Sane‏ 
ی اد ولا «Lao‏ 


عال e‏ وم الثلج cols dl‏ 
Fl‏ م الحمالايا وهاتيك gall‏ 
3% 


pS لم‎ N نف‎ Wis! 
eS 7 ولو‎ We 


a‏ أصيب بجر ح. 

؟) الأبراج في أعالي الجبال. 
۳ المھاتما۔ 

4) کلف. 


mv 


00 3 1 ۳ 
اوذعت ما في کل بال من هوی 


وبکل ما يُرجىء بت ویکهی<. 


;12 كما ري الملاكُ 6545 ومن 
طیب البساطة اين سلطان الدَّها ؟ 


we 
7 


Hd A‏ حكمة 
هامت» كما الدنياء fs‏ من لها؟ 


بالرّعد لاذت» بالریساحء lb;‏ 
3 ۳ 
من A‏ وتشبّنت بالمُردمىء» 


ER; کے رڈ‎ |; i 
حتی إذا بصرت بصدرك افیا‎ 
فردوسا لها... او شيّها..‎ dy 


O‏ یجل۔ 
)٢‏ القمم. 


۱۸ 


وق 0 
افانت من Kid‏ ند & ا 


أو صوئها. تلك SE‏ اللي ؟ 


4 
2 


dsj it JE سكرة الازمیسل‎ 


على GE‏ 55 سها؟ 


Ue Ul‏ لي... ولي هند الملا 
3 
اغرودتا بال إذا الوتسر اشتمسی: 


Diet‏ الحجر استفاق الى العلىء» 
GI‏ الشعب استقام نما 


تلك ary) olas pal‏ اب 
يا حاطري» ورد الجسال Lal‏ 


4 


ET ES‏ على 
إفريزها digs Sigh ol‏ 


119 


وهتاك قلوا تفس كُوناً مُفعماً 
بالل أروعَ ما أباح وما نهى. 


هنت الا مدا اتا 


للش إن ar) um‏ إن وهی 


wit وتر ما یڈ إن‎ = 
ias BEE Sb لها؟‎ Lei 


Lauf یسهضن» يحملن‎ Y, 
El 2 4 er الجهالة‎ a 


ون eh,‏ قوق je‏ عباده 
إلا الأولى جعلوا الحجارة ثيّها... 


07+ خط 
4g 82 af‏ و ۳ 
في a»‏ اقلام رفع عن A‏ 


)١‏ خراب. 


vane )١ 


من بعضيها كان Galt‏ وقبلها 

Lay,‏ حاضڑھا نع آوجها... 

قالت sli‏ القلب» وسوسة الجلىء 
£ 

لحظ الأميمات النواظر من رها 


وكانما الأنهار من بر ومن 

صوت ومن موت... هي الزمن التهى ! 
ES‏ 

cp eal es اغنان ! الهنكٌ‎ 

die,‏ تُقى الجمال مجهجها! 


هاتيك قد Set‏ يديك» وهذه 
اکن لها Set e‏ أكمها؟ 


۹ 


من د البلد الكبييرٌ کراصیف 
el‏ الكبير ! كلاهما لن یکنها ! 


3 


يا Je Lite‏ الوجوف ألا شتمل 
وٗنھوتی کیا وو کیا تھا 


إحدى EN bye‏ كما الهوى 
في القلب إن Ge‏ إلى صدر شها. 
کلهند سر A a‏ 
E‏ كان المتهسی ! 


AN 


7 2 ۳ 
ما الموث ؟ شمخة راس منك deb‏ 


! ¿ÓN بباقة شعر . عطڑھا‎ ¿Laly 


تھا الأرزء بث الفارسيٌء أا 
SS 1‏ یلگ فلتتغاو AUDE UA‏ 


ہ انشدت في يومي خلیل مطران يبعليك. 


3 3 
ومن تُری قال: ليست سبعة ؟ انذا 


عيبي إليك ألا یل الد 


aj عليه‎ ay في الشعر‎ My 
والجلد.‎ SL وانت فشجرح‎ 


cio القصر‎ Mo Fas لك‎ 1۳ 
des e wi uy ذكراك.‎ 


dh gilt‏ يوم انزحت عن جبل,» 
تزاح ردنك Spe‏ الخالدين ید ! 


رو 


والخالدون هم us‏ من dee‏ 
حتی إذا لحقت دنيا بهم يَعْدوا. 


عانيتٌ» Be Lele‏ کما ای 
للكسر قد O] a yt‏ 


vé 


وان رخت Spee is‏ بهاه 
كذا یمس الخریف اطافر النرد. 


1 او کی 7 
لانت والفک 3 = الله oir‏ ¿ 
والآخروث يكال الله ما وردوا... 


ماذا ES‏ خلا الأخلاق ؟ لو bis‏ 


ll لقال: « السنى في فرتی‎ Say 


5 1 
o‏ شعر » ثراها الحكمّة انحبست 
ae‏ 5 5 53 وس 
في دفین » كما في الغيمة برد ؟ 
ُا المساء ونيرويّة» وهنا 

i 4 7 sat 
3 all فتاه الجبل المحلسولك‎ 


¿sl‏ التى بالضنی والاهة اتشحت. 
E‏ 5 7 3 7 
واسبلت اشقرا بالريح نعقد. 


لا هذه iS‏ لا gS‏ انغمدت 


ومن Sel‏ فوقء Ge‏ الصفره و کته 
على الشّعافات» لا تستغوه JÄN‏ 


La‏ لا قال... قال الفغل. فاسترزي 
يا de‏ الرمحء أنت الط لا a‏ 


غالّیث ؟... ما ريشة في الكف مُشجرَة ؟ 
ما جلمد 62 السعی‌فرد ؟ 


۱۳۹ 


es 


3% 1 
اي ادانك ؟ لو a‏ قلت: ar‏ 
کتبت. ذاك العموذ Labatt‏ الصمد. 


o. ins 
O غططته في مداد ات‎ 


5 ۶ ۳ 
. الشمس او م الریاح الهيف تقد ! » 


من کا Es‏ لو E‏ انضنيت ؟ ألا 
اعت بنا قدامی الفح والجند. 


A في الآساد‎ cas 
! تیکسا آمند‎ as callada, وڊ‎ 


تاخذاء شطر بيت وانهی از pa‏ 
و 


من باب باس كادّث goth‏ تقد 


me‏ اغ و 
تقول: ١‏ من یسم بي حتی ليرجعني 
الي» GEN‏ له بن LS Sige‏ 


EY 


E . 3 5‏ 
روح له انا ذي» ولیشق فهو انا 
وبعد فلیفترق عن روحه الجسد ». 


ف N E‏ 
وقبل ان ارجعت» كانت يرا مك 
Lede cis‏ من عَلوا ومن عَضّدواء 


ماد وقال: «انزلي في اهر نبترد 


3 
فان وقعت على Cary gu)‏ انا 
للحسن أطلبه في حا أجد! 


a 
فيخلق ي‎ olla bae اکون‎ 


ua مسا لا آتا‎ E Las 


3 a 
ple أبهى من البدء رَد لبدء‎ 
CALE بکون ... ودَعْهُمْ یفنم‎ A 


۱۳۸ 


ui,‏ قافياتٌ منك فانتیهت 


fel‏ من ؟ قلن: BEN:‏ اذكري» 
أما لك (fig ie LS da‏ 


یقول: « فوقي rel‏ فلا حجر 


صديق لفتة co‏ قد y us,‏ 
y ¿Lalo‏ یخلف الابطال إن وعدوا. 


المعث. sieh.‏ ... فما لا على قلمي 
Fuss‏ سيوف ولا الا بي الخشد. 


۱۳۹ 


eas 5 


z 3 

معلم انب في الحریتین: هوى 
at ae 7‏ & ~ . 
العلى , وعصفي بالشوار ان بردواء 


je‏ قال لبنانٌ أنا... وأنا 
7 7 3 ۶ 
اما وحدث فبللاحرار انوصد ! 


۱۳۰ 


Edo 


داو شعري اليو ها شعري Bu‏ 
, 
er‏ شود عن ه العندلسیب. 


في aja‏ كان" انت یک 


غمذ یذ لار الذاكي ep‏ 


+ صبيحة LG‏ أنطون قازان. 


۱۳۱ 


لم تک نْ ریخ JOA‏ اقلعت 
وت > لا الهم سوب 


كنت ما لم GE‏ بالجسٌ وبالعقل : 
EV‏ الروح » تُحيي وتذوبٌ ! 


GE‏ 0 .. آشنگ... اختل معي 
A 2‏ کالبال الحبیپ... 


ما غروب الشمس ب am,‏ فكرة 
عنلق بل نکھت ان ثم غروبٌ 


في اللاك افق E‏ 
lane‏ لا dde‏ الخمر كوبُ. 


3 ری من im‏ 


! م الأجراح_ ان لست جيب‎ me 


TY 


كل شيءِ هو في الکسون. سوی 
اشب من ناجت ولم تدر القلوبٌ ! 


هو في ¡A gu‏ 
ريما تسكنهاأنتٌ نطسیب. 


3 a 
انا إن تج تجح بسودي نف نغمة‎ 
ES 


تصف شعري كان كي تقراه» 
لا باعذ أو هو ghost Fail‏ 


0 وه رے to.‏ 
امس » هذ دکت قری من ارضناء 
ژرت بالي Ley‏ فيه gl‏ 


os Bip گت ہی‎ i 


! Dry الخاطي‎ Be باب‎ 7 


wr 


ذاکے لیا ae‏ 
ليلة lb‏ علسسم 
7 


رحت » حت و 
ا y‏ 

E ei 
ب‎ ١ س‎ 2 


قلت 
وجه ل تهواه الدروبٌ! 


ذاکر ys‏ 
اید چھ ہو وی 
لجسوب اه ثوبي السقشیبٔ؟ 


2 

1 یں ۵ 
ar‏ 
و اتنا ) مت 

1 متي كما منها الشحوب 


کان 
ee‏ 
من ذری ۰ 
راحت عن الله توب 


۱۳ 


نقرت صی‌دون من بعدي Lil‏ 


ff 8 
we gl op SI GL وترا‎ 


وتفاوت صوزه i sla‏ 
بعد أو قل دانيها تلوب 


لا على السيف Sasi‏ لک على 
si us‏ لیس في صورٌ كذوبُ» 


eed ius‏ كفي » صرنا بها 
o 4 5 7‏ * 
شرکاء a‏ تجبي ونجوب ! 


وإذا مریم قاتا ارتعشت 
3 


م 
ان اجب لا في غد يا مستجيبٌ» 


ad),‏ نے٤‏ في صوتها 


bus lee‏ أو e‏ قریب... 


co tt 
به راسا رضی:‎ ze الجنوب ؟...‎ 


We sy 5 7 کی‎ 
cba ضاع‎ UG في الذي‎ 


3 ن السماء ستر. 
)١‏ الذي لیس بينه وبين 


۱۳۹ 


اي وذکراك الكلامٌ الیومَ: ما 


AS‏ یطیب. 


7 
شعتني ابقی الضمي SE‏ يدي 

0 
أو ادمی وتهاداني الحُطوبٌ. 


عشت رف الهدی فی Lie‏ 


MAS ES‏ لح ما اليومٌ العصیبٰ؟.. 


افو یس ات الغلى انت لهل 
تضرب الضربة وثقى لا تُخيبٌ» 


LA,‏ تهجم ؟ بالصرحة؟ لا 
انا باللیسن مره غریب. 


Sr eri 7‏ سیت 
3 
وتهز اراس اعرف شریب. 


۱۳۷ 


E 2‏ 
لائذا بالحب تدري انه 


وحده القرّة إن Sle‏ المصيبٌ. 


يا شقیق th‏ نهالت على 
جبل » فهو بما تهوی mas‏ 


خارج الممکن خُلقا ورضی. 
sn‏ 


MÍ ie‏ لوجوب. 


لا من الارض ولا من تیا 
و 4 و 
Su‏ انت المعتلی وهي الرسوب. 


ئن ع ے 5 ۳ 
مرة عرجت. قالوا: رابا 


aE 


ان رات من هو للبال ee)‏ 


اعد الكَرّقَ رُڑھا اليوى زر 
كر الشعر أنا dl;‏ 


۱۳۸ 


راث u‏ اليوم؟... eh?‏ من را وکا 
نار پالسي وفاءٌ كنت ازم 


٣×‏ يوم احتفلت مصر بعزیز اباظه. 


۱۳۹ 


, 
قالوك تکمل خطا؟... ويحهم خطلواء 
في غفلة الوحيء انت الطور والكلم. 


سر DIN‏ صار A A‏ ردده 
گر و 


مَن atl‏ فوق من م یره غنم. 


¿ بعر‎ 1 Aal os 


Sud wa‏ مضه تتعب ب ای 


E 


شكري بشوق او آني غير ذي شيم 
وقول شوق برحل" حه ls ta‏ 


a)‏ اشارة الى قول شوقي: 

ee 

إن تخرمي يا A gee es‏ 
کت ات کل ق 


al cot‏ ده وغ کے ےو 


Ay 0 


الله صاغك والزس ان رواك ! 


> 


ُا الهوى شا بين ¿eN‏ هنا 
في الشرق؛ ما لَسَمّت قبل الهوی ceed‏ 


Ben 
ds لشسر‎ el شعرك‎ 583 
asd 
i 


0 7 
معي »2 spas‏ انا Hills‏ والتجم... 


9 
يلت غصناً من GN‏ استظل به 
a 5‏ 
3 رعمسيسٌ او الوفادٌ من عظموا 


1 E 8 of eat 
i wh او من نماهم ثری‎ 
من نثروا الدنيا ومن نظمواه‎ re 


به آلف ie‏ لا te‏ حکی 
أغلىء N‏ ولا الم 


كلامك الس ها بالسیف 5 ah.‏ 
والاصطكاك سکوث عنده القلے ! 


ee‏ شه 


tak de sí ¿al Regal 


رو 


» تعمره‎ os, ثم‎ de nai i 


zai‏ ماد کسن EN‏ یصط دم 


2 


۳ 
يقول إن ابت لا سر zi‏ 
si.‏ وسو 
oly‏ دقا على باب Sai wen‏ ! 


ste 
ae 
7 5 5 3 ۳ 
mn عير هن‎ oll لپنیء‎ Ze 
7 
تسكن لدمع في عينيك بُسجم ؟‎ 


oo. وه‎ 1 

واریتها لا بترب؛ بل بورد ضحىء 
ee 02‏ ا کا ا 

وال حب حبك ورد بالشذا PA‏ 


¿as ol ar =‏ ردي 
ن الشّعرء يا نيلاً هو PO‏ 


a‏ الدياء فكيف إذا 
راحث على الريشة الخضراء تضطرم ؟ 


أقول: Ls‏ > =„ شد e‏ 
لوٹ والعب us‏ لم يلعب الم 


xe 


عملا مص قرانيك الکباز بنا 
ينتسا ما يرال الاوز gee‏ 


ومن أن SN‏ ال وم بَعضٌ ندی ؟ 


7 شاعر ¿ssl Ja qa‏ قمی 
في أرضناء أو has‏ مادت القسم. 


Vie 


ود 


مص هي المج كان EN‏ 
3 هه 
في البال» فالکون اذن بعذها wos‏ 


غاو بها شرف الانسان ء ما خلت 


او بها ذو الریشة el‏ 


غا 


1) الفلاسفة الاغارقة. 


14o 


ا شم A FREE‏ 
الحب نحن شرعنا » الحسن نحن eh‏ 

a A 
pit نحن قطعنا انه‎ Jk 


جبيل pith Gy ale’‏ .واكام ة* 
3 
ربا أبى لقضاء السيف يحت پک 


لكل ات A‏ 
والشمسُ لولا هواها pAb‏ من وَمِمُوا۔ 


«dt‏ جراحاث مصر في مضاجعناء 
في الروح يُسخى بهاء في الَظم یٹلم 


في الریح_ es‏ عبات الغیظ في ¿só‏ 
في Fi‏ ما أبتغى الأبطال 7 هجموا 


a‏ اشارة الى قول الآله إبل: د الحربٌ ليست من مقيتتي» » ضّعوا 
الأرض الصلع ابذروا في التراب a!‏ ومیُوا السلا في 5 
الأرض ». 


اوت 


oer » ae‏ * ر ل 
ما لم ون مصر وزن الحق يي دم 
على pall‏ ویقی ان یراق دم ! 


5 
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ZUL 1‏ من على التارییخ_ رحني: 
همی كما الضوء في بالي» كما erent‏ 
رنطر Jun‏ ان سك jhe‏ ید 


sae 


مت 7ئ افا ا حرم. 


لِم لا؟... وفي القصض العالي ERS‏ 
غزارتاك استجدت سحرها الم 


غدا الهوی dey‏ مرا بيال هوى 


KL,‏ عقل de‏ القرطاس يرتسم 


۶ Bae ہے‎ 
Ea — Sb دای‎ 
7 


ان آن Jl Ul‏ ولي جر 


۱:۲ 


بالکأس AGA]‏ بالدنيا» بساجعة 
بلوز سان رات تسه 


بانشعر» بت بالمجد د أشعلنيء 
u‏ عدي roy‏ ن الق ألتهم ! 


حتی إذا لاح لي ii, el‏ ؟ همث 
aad‏ 


مني الشجون کمن افلاكها السدم ! 


رفیق شطرة عر ذاكرٌ I,‏ 


بعر مَطران AN,‏ تحعنم ؟ 


جو مھ 
إلصمت لا شرف الاك لا reg‏ 


ما زلتٌ منها es‏ اللسیم لمن 
من النُسيمات تُشقي y‏ لا علم: 


VÍA 


3 0 2 ۳ 
يهدبك الريخ ای انت jay‏ 1 


ee 
!! lie si rn Ba dia 


إن كان بالهزج من صبحيك WAY‏ 
فعند خصرك لم لا Elan dla‏ 


Se يندري = وکنت‎ a حتّی‎ 
PAS HER PER PER ین واه‎ 


E ae P|‏ و 
ہے شمس بان geld hth‏ 


ضيعي معي» يا ضياعي واخل يا ندم.. 


وتسألین: لمن ge‏ وجعي ؟ 
يا GEE‏ الشمس ء أكمل أو أنا ey‏ 


ونتهي نتهي في بب ول 
وفوق Gal‏ فنا ہل sepa‏ 


is‏ عن الشعر هذا آستله کلف 
ol‏ ام Cee JL‏ ليس یتشم ؟ 


فلنبقه Ly‏ سر الكؤوس» بها 
2 = 


یمر هاو فيدري انه pes‏ 


* 


عملاق Sigel 151 ¿as‏ في شلد 


st oe 


سی ll‏ ما شاف الم 


من زهر لبنان dt‏ عرشا ومن قیم.» 
لا زهرٌ لان سان ولا القِيم. 


پر 3 1 
de‏ بين الور اغوی واه 
EINSEHEN‏ وه 
.انا النهر» A Lil wer‏ اشعر ؟ 


هناء الذكريات» المجك ما بعد من lage‏ 
هنا أنت» فليرو الزمانٌ ويسكرٌ! 


٠‏ بوم احتفاه زحله بتمثال احمد شوقي. 


a 
من شجیٔ‎ ÍA اسمعوك‎ oe 
0 
¿al بكاسك‎ EZ ۲ 
ما‎ fe 


وحتی اذا غلی (شفيق) ورنحت 
ع 5 7 
بلابل واعلولتٌ» لما قال» انس 


whe ) صوبٌ الكون ( راجي‎ E 
si CN وتغساوث‎ dus 


2 


ولاعب بعضاً من خواطر أو من 
بيان لذاك bet)‏ ) بالضوء ai‏ 


وکانت تیلم ات ازحل E‏ 
تجي وتهي EM,‏ تان مقمرٌ 


yoy 


۳ 3 ی ان‎ E 

انا بعدما اعذوذبث el‏ شرف 
PEO ot oon‏ ور 
وقعت على رُندي وشعرك اشقر... 


هو اَن daa‏ قال Ep‏ من دجی 
و و و 5 


Zia, + 3‏ گے مادام 
يستر... والعشاق دوما تستر... 


وقد لا تکونین استجبت. رددنه 
ae‏ 


كسيراً... فان يعرف قعوڈ مجبر.. 


ds‏ اجب dle a‏ لا انتهى 
لیے Y Si‏ براه تشون 


کما بر في Kan‏ الحکایات عانقا 
PERS al ala‏ وذمروا.. 


سوانا an‏ الکرم پسکر. نحن لا۔ 
بنا سکره الكرمٌ اقطفيك ساعمیر... 


7 ۱ 
أنا لي افاي جديدتٌ لذة 


Fue E ات‎ „ul ts cele 


we 2 2 ry 2‏ 
ثرى الان یدری لو انا لست انظر ؟ 


ي من حلف خصرك.. Y,‏ جنت... 
۱ . کفی 8 ستهذر.. 


لذائدنا بالشوك آغسری mii‏ 


۱ : 
¿als‏ من شم العرا لعرار ¿ey‏ 


وطرفك يلول لي dr „a‏ 
gli‏ طرفي فنا هي 7 


نمید ؟... دعینا... بل تميدٌ بنا الربی 
la‏ غِواهنٌ Ly N‏ 


و 3 5 3 
وان تسکتي اي ہیں ہہ 
بلفتة تلك العين تدعو... Joule‏ 
= 5 


on 0 
3 54 ] ان‎ ty 
pe لر يلقي‎ +7 
oe a 
المققذر.‎ OS Y فالمعت ان لو‎ 


وحاولت ان اشفی. سوی ان عاصفا 
بصدري رماني حیث pee ir‏ 


PB صوبي من ذراعسي‎ 2 sis, 
! وأنك طوف المستحيلٍ واکیڑ‎ 


se 


>" 


وانا هي الشعر Lay‏ اما je‏ 
٤ 7 E ۱‏ ا 
الى قولة فیها تعيش وتخطر ؟ 


عرومييء حي ما بدعث. لک 
نا کل aged‏ غير ما عنك tl‏ 


تفينا الوفا هذا لان على الهوى 
هززناكء يوماً ؟ ما الهوى IST LENS‏ ؟ 


یر رکچ 
se‏ اه الأير eh‏ 


\oY 


3 


Ss‏ مما من بکی۔ هل سعته 
یسائلء والسال کالسوح yh‏ 


حدیداً Sat)‏ الیوم ؟! ويح مسافر, 


¿a Lía, مرمر هتا‎ Ls 


وما ا . كنت الشعز LS‏ فرحة 
فیقراً اھساء Sb‏ يشدو Ne iy.‏ 


یخالونك 2 ol‏ عصرهم 
(ey‏ كما الأطلال PER Ss,‏ 


بفیلون ! لا لا الجمال wits‏ 
كبعض الڈمی pel‏ بك تعر 


ہت الناس: الغنیء السکرق العلی» 
وهمّك رشق ان بالحسن AE‏ 


توافةُ ؟ ما کانواه ظروفاً ds‏ 
کشمس_ تدوسُ الیل js a‏ 


هم مفرداث Sin gilt‏ لا 
pais de ae‏ 


ase دنيا ما يقول وما‎ ei 
! الغيب نهدا وتظهر‎ Ce Gs, 


وما الشعرٌ ؟ بعضٌ الغيب de‏ كطائر 
ع ريو يو د 


oe ke‏ ہہ 
وبعض نهى إن رد رد پحیسر, 


0 5 z as 
ويا رب حرف اشعل الشطر كله‎ 
et E = 


وشعب خراب سوف تبنیه اشطر ! 


۱۰۹ 


CANA) 


Cs 


ی فی قلب الشمال كما الحصس 
الرن 


35 


لك GA‏ يا اعت الكتاب لك 


عليك Zen LSE‏ صعباً جمالها 
LAF Li,‏ الريح عاصقها لدن 
Sin Kon! und‏ صولهم: 
کان قلموا ظفراء کان مهم وهن 


«» في يوم « صدی الشمال » الذي احتفلت به الأمة في طرابلس. 


vie 


ويا قطة م لارض شدّت الى ال 
A A ST, wi,‏ 


SS)‏ مسبت بمرقسم 
تمایلك قلت الطیر مال به الخصن 


أسائلني: بالورد؛ بالشصر: بالسنی؛ 
أنا حقت» أم باللیل pl‏ يرنو 


4 


یصول یجول. الناز بعض صریره 


We‏ من غاب الشمال أو الجنء 


وعم أذني كيف تفر il‏ 
کعود و عيني as‏ یستسم الطعن 


Lo. 
لزائعة شكاته يوم هجمة‎ 


وصافية اراژه والمسلا ‏ جوا 


یقول: هنا هادن هناك آضرب الخنی؛ 
عدالك خل Las‏ له عل 


yır 


0 اضمار 
(Y‏ الخنط 
)٣‏ الحقد 


وما ضر أن hj‏ عليك بمتلها 
A‏ کو ع 5 
و حطم منك aa‏ ما حطم WERE‏ 


ستكثر ان ppg‏ لأنك في غد 
سترجع رُجعى be‏ الس 


بلى هكذا رحا معا نشي العلی 
سخا ھی رع للم لا من 


العداوة 


vir 


)١‏ الیل 


انا رضي wh!‏ وجه خلوده 


ae‏ به کالشمس ضاع بها الجن“ 


meth, eis ae 5‏ 
وما هم أن متنا ولم لغ المنی 


1 
dae‏ في la‏ يجبّه الصعبٌ نفشه 
er‏ 3 الاسياف مقبضها نحن 


اليش أيا أحت الکتاب: FAS‏ 
عم الم > م سور 5 
تحت تقول: Ba Gish‏ لا ón‏ 


هل الخمر بالحجم ؟... اكشفي عنك: اتنا 
كما pe‏ قل الجسم واكثوثر الذهن 


بأسطرك اللا بالألوف حميته 
الشيمال» جبالاً من Ge‏ ول الزن 


۱۹4 


tos 


فلا مج من ارت الجدود اغتفلته 


ولا غد je‏ هيه وهو ESS‏ 


der nd 
جمیعا جمال الروح انت له صدىٌ‎ 
له سد‎ St بپاء الله‎ Le 


ينفسجة الأقلاف Uy‏ أقة 
به انت والعمر i A‏ 


لبط رب بالي حمل قيتارتي هنا 


ولا Ob‏ الأوتار طار بها اللحسن 


وشعري الذي SE‏ طیّبت cd‏ 
یا ۳ ار ہے 
كما دقة ¿e‏ طيبها IA‏ 


15 


ے0 


o. 2 Aue‏ ور 
رصعت بالي وعمري ازهر نضر 


كما يُرصّع يل العاشق jo‏ 


ودارت LL CoA‏ على ayy‏ 
لقيا التي مجن من ate‏ بها الوتر 


Sul je راها...‎ y مسھا...‎ y 
في موضع ما... واحلاه الهوی صوّر‎ 


y‏ في يوم شفیق معلوف الذي دعت اليه مدینة الشعر. 


٢٦٦ 


ابقى من الحب 34 اين عارفه ؟ 
هل یعرف al‏ الا زهره العطر © 


إن qi pels‏ كما نحن ء استطابهما 


عصرٌ وناجتهما في القبة الدرر 


وفتحا الورد 2 


رو 
اس ff‏ 


وفتا الم ف > po‏ ۲ 


ما الشمس تقطفها کف وتعتصر ؟ 


1¥ 


7 ek E 
الصداقات التى ربطت‎ A اجب‎ 


ما Lis‏ امس حقا شابها قصر؟ 


ومرتین. عطيكاث SLi‏ همل 
یشاؤنا لتقي لا یبخل العمم 


على ربی کرمة او phe‏ نهر 
له الهدير الذي ما زال يتكر 


اقول: لك في clad‏ مرتغها 
تلك ES AA‏ 


Like ان‎ A Lag 
في حیثما نبت الشجعان والشجر‎ 


PLA 


5 


0 9 
As 


زخل es‏ بعض انجمها 


: 
Fact‏ الندی. الرنبقاتء النخوق الكبر 


لها الفتوحات حيث الود قد ملکوا 


لکنما a‏ حت الاو A‏ 


2 
تحتج انت بفلذات لهم وطن 
هناك یا se‏ بيت اهله انشطروا 


RE 


۱1۹ 


ان مُسٌ ذكرٌ لقانا او لصورٌ Se‏ 
Ie‏ الكمال. رؤى التاريخ والعبر 


۲ ۳ 
اس البیث ؟! ماذا ! a‏ سد ٩۱‏ 


ماذا ! دماء رفاقي في الفلا هتر !؟ 


لبعض Eb GL‏ ؟! اشهّدي: شيّمي» 
كما السواحاه هاتيك الربی الخ 


تا ی A‏ تلك سما 
بالي» لتبقى A,‏ الرمل rely‏ 


۱۷۰ 


Fal ares 
في الماك لا الکدر‎ gell کذا‎ 


۱۷ 


Br der 5 2‏ ست 5 
ot‏ بشعرگ لخن قل تحطم نے 


ممن غووا وبزمات العلی کفروا 


: 
لوحه في العداوات الدخيل» SA‏ 
ی 


بباله غصب ارض تربها الطهسر 


ان نکن بر عفر Bot‏ هوق 
وقمات صخر ليس تنكسر 


ke 


۲ 


معانادت. لها في الله والتفتت 


دوما الى ال قل هل بعدّها pt‏ ؟ 


بلی ستبقی ویتی فوق صخرتسه 
E‏ 


وقال رمن خطر نمضي الى خطر ؟ 
ما هم ؟ نحن حلقنا ly‏ الخطر 
2c‏ 


it ۰ oc 


SUN ۳‏ واحدة 


منها مروك في الدنیا كما الشرر 


¿ade io Sr تکون کانت»‎ 
A E Ga لو لم‎ 


oo‏ ام خيللاتٌ ملأت بها 


i 


کاُسٌ الوجود فدارت والملا سکروا 


۱۷۳ 


Els‏ الجراخ زهور ¿Ta‏ قلت تدای 
هم الندی, قلت ما GL‏ إن سهروا 


غور! عذاری ls‏ خواطرٌء Eo‏ 


ما بين بين BE‏ الصحب يا سمر 


ae‏ ی 


الیل يشقى بعشاق ؟! Ello‏ منىء 
یشقی بها الیل تلك A‏ الفکر 


وقلت كيف الهوی الباقي ولو جرحا 


اشهی من العمر جراحا به الضجر ! 


وقلك ما الحربٌ الا القوة cal‏ 
بنفسهاء وزه ور الشر لا HS‏ 


وان حرية فوق Js!‏ هي 
الاحرارء لا الکلماث E‏ الغوّر 


VE 


ماذا ! 23.2 انا 
to tul !‏ 
7 ؟ حملت خمرك ما 


1 ¢ 1 
ss»‏ لها الکاس اما et‏ رن 
5 صيبت عدر 


ده عم 


سی جز سی ب اخ الحسر 
و جات TREN‏ 
هي ra‏ بال آناهي ! 
کل با deal‏ لها 
لوح 7 


57 

عرفتهما انا من والحسنٌ اعرفة 

ur ۱ 3‏ عرئه 
N‏ رب ولكن کا if‏ + 
| 2 


\vo 


نققها عن هواك الله فى يده 
شاركتٌ !ها بك انت الحسن يأتمر ! 


el‏ وريشتكٌ الهدبان » ضبع وأضْيعٌ ؟ 
od‏ ع ور پاك و 
ee‏ هُدیین كم یعذوذب السفر ! 


يا وردة الور GY ot‏ ناسمة 
> زرْتها الارض فاحلولت لها كر 


پوس 


بل ولا الضوءُ الا منهما حدر 


vi 


2 A | 
5 ۱ 
SS الموت؟‎ al © 
ٹم ھب‎ ee 


¢ Já, DEM لع منها‎ 


ye UN 
a 1S نا كان منا شاعر‎ 
گت الس‎ ۱ 
E لعلی. المنتھی؛ العِرض الذي‎ 
سر‎ - - 


3 p 5 ندی الغما‎ 
لم‎ 3; Er Thaw ۶ 


y ag a 2% 
قواف بهن الله يختصر!‎ oe 


# ۳ 

زهور Olid‏ وم : 

الحرب. ما وفدث, 
کسٹھا ot Gly Gel ae‏ عبروا 


ا 


الى الخلود الى حبّي» الى ملا 
أعلىء be‏ له التيجاد y‏ 


اى غلال التي في المتهى وت 
على اسم سذرتناء تعلو وتنتشر ! 


۱۷۸ 


ذكراك في البال ما ذكراك؟.. قل ضربا 
على هوى الرعد سیف" أشعل N‏ 


ولو إريشة عصر أن allas‏ 
LS‏ كالليل لف المعهى بإيا 


والليل وحدك ندري أين a‏ 
وكيف كان وکان اللہ ما وهبا 


Ge‏ مهرجان «أيام ab‏ حسين » بالقاهرة. 


۱۷۹ 


رمن قبل ما GST‏ ابدودی رمی يذه 
على الذي سرف يغدو OS)‏ واجتذبا 


كذاك أنت. رمث عيناك یلها 
يقلا على الشرقء رد الشرقٌ ملتهبا ! 


3 لم تقنها « استفیقو! ۷ء انما بدعت 
يداك بدعا a‏ الجفن Sigla‏ 


بالحسن والحسن ينبي یوم لیس نبا 
ES‏ 


ra‏ و 
بعد الکتاب الشجي استن me‏ 
of‏ يصدق اقلی آزهوهی ام التحبا 


بات الذي يقرأ «للایام » مختليا 


تلم الجيل من طفل a‏ 


آزاهر فتری في وجهه العطیا 


فتکتم الحزن as‏ خوف تجرحه 
لکنه هو لا en‏ الکذبا 


يمضي اليها يغنيها با 
Lib el Lo ca‏ 


آنا الطبيعة لم تمدق علي فلم 
عا 


رد بالمثل ؟... هاني الکاس" LA)‏ 


N‏ یا أزاهير» اشربي: ليدي 


تسخی كما اليل ان واثبته وبا ». 
تلم الجيل من طفل تؤدبه 
« الأيام ٠‏ حتى ليغدو وحده الادیا ! 


2 
نز 


a Se, 7‏ ۲ 3 
من واكبوك ومن ظلوا العجاج بهم 
ee‏ 


1۸1 


ES‏ صرعت» رفعت: EA‏ ایٹھا 
أن لضوی هيء لا ثوب ولا LES‏ 


واليوم في Je‏ ما أطلعتٌ من فکر 
نام تيا على المجد الذي اصطخبا 


دعني وخاطرة تفت قلت ١‏ نفرتيتي » 


ذاك الذي حط في Cat‏ الجمال اذ 
اعلونی» وسمّرها LEN‏ الأما 


Las Geb لشروق الشمس‎ LL 
ide of وباعثاً حسداً في الناي‎ 


ومسحةٌ لا تيي سرا iting‏ 
ob‏ يُرى Ud‏ ما لم يكن آربا 


JAY 


‚Bis,‏ بفواھسا وم ان لها 
05 الجناحین 3 فوق... واغتربا... 


وما التقى net‏ من لبنان Lo zo‏ 
da‏ مصر تغاوی في الحديد Le‏ 


حتى غدت للأولى قیلوا العقول میت 
وللأولى ارتحن لاستغبائكهن ضا 


لا ted‏ أن الحسن" طوغ ید 
کاتسا الله مما هم اقعربا 


ذاك الذي ترك dow dist‏ 
للناس قالوا انتهی یوم انتهى تعبا 


إزميلة zu el cl‏ اصبعه ؟ 
rear Aw‏ مصر وما أعطى وما ule‏ 


3% 


AF 


, 
a‏ هذي وتلك لفکر Le‏ 


واستعجلتهي فبرّوا انهم كرما 
فکوا الظلاء وقالوا القولة السببا 


\At 


والیوم ص۵ من اطلقت. uae‏ مشت. 
mye‏ 3 مر و 

فاقراك شعبٌ Sak‏ واقرأك شعب ظبى ! 
تلك الكرامات فى العقل ارتجتك Gl‏ 
تلك البطولات في الحرب ارتضتك al‏ 


في الصوت» في الموت ها أنت العظيم !الا 
افتخ مقلتيك عليك» استبعار الريا 


انت الحقيقة ! طر بالخاملین PT‏ 

فيهم عوك foe‏ کالور منسكباء 

ٹیر الزمان الا سر هنا كيل 

شروقها الشمس في الشرق الذي اکتابا. 
2۴ 

ات معي زمر نان وکنگ Sie‏ 

لفورة في بنيه تنزل al‏ 


۱۸۵ 


ليست من النار لکن .من ارادتها 
¿a‏ الهتیهات had‏ تشر الغضبا. 


إنزل بق ال y‏ ام 
A‏ + بهم ادرز يوم or‏ 
بالشیح بالریح بالهبات غب با 


يحبهم» بضروب العزم في يدهم 
بقولهم للزمان: a‏ آنت با 


تكن تزلت ببعضّ الصخر من de‏ 
له على المجد قضل المجد بان صا 


* 


VA 


کا 2 la‏ 
Zi‏ باسملك» ما لقث لی عذري. 
e 2 ۳‏ 


سنا لها لا بها لش ؟ 


طة حسين ويكفي ! ذاك متهجي 
ul‏ كما سیف Gb‏ آنرد La‏ 


AY 


م A a hie Be oath‏ 
هم سالوني : السیف قلناه : هل تسعد؟ 
أجبت : آجعلوها اثتين : سيفا ولا يُعمد 


أخي نوفل. الأبطال تُبكى. احتفل بها 
دموعي» ee)‏ ,1 فی العلى فرقد 
Cbs‏ بشعري؟ tet DE‏ 
یت قصيدي أنتء US‏ الخرّد 


» في رثاء نوفل الیاس 


\AA 


۳ 5 ہے روت 

25 شع ا؟ ia‏ 

AA حسية مناگ‎ ai e 
Poe ای‎ 


لها اله! Sy‏ اع de‏ على أ 


وهل ES‏ الخزمود؟ وجڈ الى ها 
ووجة الى هناك Sb‏ فلا رن 


وماذا هنا... Bs‏ کل“ بقعة 
حللت بها fae‏ حمرة N‏ 


07 


فدیئك! من لبنان أنت رها بهاء 
Cat‏ كما المُعطي» تر کت كما المُفرد 


سم ia‏ حين أذكر قولة 
لكء اختصرت LF‏ الوفا وقضت تشهد : 


)١‏ لا يحبس 


۱۸۹ 


aoe = 7 7 1‏ 
لاه آنا أصبحت منهم we‏ 
هلر و و ee‏ 

و oly‏ یجحدا Ciel‏ جریحا ولا اجحد 


آنا الجبل العالي» كما اللہ جازم 
Be‏ من ورد؟... اجرّد لا أجرّه 
ويا ار gdl‏ المنايير اؤهت 
علیلك» وجرحاً بات من كان قد se‏ 
وقد آعذت عنك dad util‏ 
وطايبها الشمر الذي By‏ استوحد 
وسایقها - فلتکتمل A‏ المَعبد 


aay‏ اليك LA‏ البکر تكتسي. 
على فمك ll‏ بالرونق العسجد 


مدوم كما الأولمب» رب لأمره 
أقول الروابي انصعن وامتثل الجلمد 


ويا ida‏ لا اي jo‏ جلالها 
ولا ليل موت عات فيها أو استنفذ 


be ol‏ للأولى عبدوا الٹھی 
ور شموخ في جبين الٹھی يُعبد 


۱۹ 


3 رو 
ورحت بها افري العقول» != 


على العاصف استو u! de‏ إن ازبد 


ولكن من القبر استمع یر نهرتها : 


أذرالأرڙ في لبنان آوقف لا یصمّد 


جمی عبقریڈ لا الى الغير ds‏ 
ولا القرش مولا وعدتك لا فقد, 


۱۹۸ 


ds 


١‏ من منتج للاستهلاك 
الى old‏ حياته » 


الطبعتة الارات ۱۹۸۷۲ 
الطبعحة الشائجة ۸۸۱ 


SAA 
GA lk rls 
۱ 
عشية الالف الثالث بعد السیح,‎ well سکان کوکب‎ 
: يمكننا القول انهم اصبحوا واقفين على حقيقتين‎ 


الاولى : أن الانسان قفز قفزة كبيرة صوب معرفة ذاته. 
لم يبق يُرضيه ان تضمن له عيشه وحسب ولا حتى رفاهه 


و حسب. اشع علب رت يشارك في 
¿en‏ کانما هو مزامل لله 


الثانية : dole‏ اكير تعاسةء ان تقتلع OLIN!‏ من ایمانه 
بأنه باق الى الابد. و کیف نریده یتصور الارضء الک و کب 
الذي ما كان قد کان ولا نشاطه هو OLN‏ سوی 
صخرة بلا قيمة مرميّة في الفضاىء هي تبقى الى مليارات 
السنين وهوء الذي ¿y aE‏ مدنيتهاء یف عن وجود 
بعد ۷۲۰ ¿Ar‏ ۱۵۰ سنة ؟ مع انه ليس في المعقول ان لا 
يكون الافضل وجد لیقی أكثر. ان مجرد هذا الشعور؛ 
a‏ آخذوا يقدرون الجودة فى وجه الکثرق أعاد الايمان 
بأبدية الانسان. مع كل موكبها: ال قادر على كل 
شي Er‏ اذن وله السرمدیق والی جنبه : Eile‏ التي 
ES‏ بقدر ما تروح تقرّب ان تصير بثله أو 


ee 


وفي اللغة اللبنانية ثلاث مفردات : « سرمدية » 
« أزل » « آبد  »‏ لیس لها في اللغات الأوروبية إلا مفردة 
واحدة — بمستطاعها أن تسهم في توضیح علاقة الانسان 
باله. ان السرمديةء بجزئیها الازل والابد» یملکها الله 
وحدہ۔ الأزل» اعني الماضي الى ما لا ¿ly Yon‏ 
الانسان منه ولا ثانية. من هنا وجوب أن يتّضعء الى حد 


الانمحای امام ca‏ اعني المستقبل الى ما لاحد 
فیملکه الانسان هو والله معاً. . من هناء بالمقابل وجوبٌ ان 
يشعر بكرامة أجمل الکرامات . 

أن يضارب لا على أقل من أن يبدع ولا يتنازل عن 
الایمان بمزاملة الله في انه باق الى الابد. بهاتين الاثنتين 
يتحدّد الوم , الانسان. ولربما يكون هكذاء في بعض 
الكواكب» کل عاقل راق سوف يلتقيه الانسان. 


۲ 

هذا الوعي کان مرجوداً في التاريخ» بشکل ومضات نور. 
وومضات النور هذه هي التي جعلت الانسانء حتى فيما 
كان یتخبط يوجد انظمة" سياسية بُحکم نفسه بموجبهاه 

ويمضي خط تطورها مع خط وعیه لله والکون. 
فلسفة خکم» أعني رؤيا عن كيف سياسةٌ الداس؛ 
موضوع شغل كل الادمغة الکبیرق على تتوع نشاطها : 
من تور وفیثاغورس الى لينين وتشرشلء وبينهم المفلث 
الاغريقي : سقراط وافلاطون وارسطوء واصحابٌ النور 
الكبير : دانتي وشكسبير وغوته وفاليري» والعقلان غير 
العادِيّين : اوغوسطينوس والاكويني؛ لكي لا نتكلم على 


الذين وقفوا انفسهم على السياسة کمکیافیل وهوبس. کل 
من Va‏ اتخذ لنفسه illest‏ بعيته. وإنما یخیل الي ان 
المنطلق ذا الوزن ينبغي ان يكون السؤال الخالد : ١‏ اناء 
الانسان» باق أم لاء اكثر مما هي باقية ترابٌ وشجرة 
ونجمة ؟ » سوّال الاسئلة هذاء عن cols‏ يستتبع فكرة 
وجود من هو رب البقاء : اللہ. ان العباقرة الذين رصفوا 
مداميك المدنية» على مدى التاريخ» هرهم اكيداً هذا 
ee‏ اکثر مما هزهم ما اذا كانوا سینامون على 
الطوی أو في بيت Fr‏ یدلف. 

كيف رأى الانسان هذا الخط الاتي من من الله صرب 
الانسان مكملاً طریقه صوب الانسان - ا هكذا 
تفتق له أن يعمل حكوماته. 

تعال نمشي مع هذا الخط . 

الله او الاله الواحدء اول ما رآه الانسان راہ قوة وقادراً 
على كل شيء. اذن هذا الانسان ید ينبغي أن يكون له ملك 
ار O‏ 
كل شيء: ولو انه لا يتسمى احياناً ملكاً. وهكذا بدأنا LS‏ 
ملکیین. اعني مشدودین الی Sm‏ فردي أو شبه فردي» 
المهم انه دوما حازم. 


ونمضي مع الخط : وعی الانسان انه الى جنب الله 
يوجد الکون, خليقته المتدرجة من حبة تراب الى مجموعة 
نجوم. بوحي هذه المعرفة رأى» الى جنب الملك : 
الوطن. وهكذا صرنا وطنيين. وکنا في بعض الاحايين 
نلحد او نتاسی الله ولا نعود تأبه الا OSU‏ ونعمل 
حكومات بعيدة عن القيم التي تسترحي القيم الالهية. 
ونظن اننا اذا هدمنا LU‏ او الحكم الحازم» نکون خدمنا 
الوطن. لكنا لا نليث ان نعود ندرك ان الذي تهمه الوطنية 
رام عليه أن يستمر تهمّه ASIA‏ كما أن الاهتمام للكون 
لام أن يظل مستلهماً الاهتمام لله 
ويواصل الخطان مُضيّهما : يصبح الانسان عارفاً Ob‏ 
الکون - الخليقة» افضل جزء من allel‏ ذروتك تلج 
هو الانسان. بالموازاق» یصبح الانسان عارفاً ob‏ افضل 
في الوطن هو الأمة. المتر المربع من ارض الوطن 
oe‏ اهم منه المواطنٌ الواقف عليه. ویولد حکم 
as‏ وھکذا نصبح أثونين أو آنٹر ae‏ وهناء فی 
مرحلة اكتشافنا ان الانسان هو تاج الخليقة» تتعقد متطلبائنا 
وتتعقد الانظمة السياسية التي تطمّح الى ارضائناء ولكنها 
تظل في روحها واحداً. 


والخطان اللذان سیمضیان سیظل الواحد منهما یؤثر في 
الآخر ویلهمه. الآنء یات ينبغي لنا أن نبداً نتبين أنه بعد 
الانسان, يوجد الذي ليس أيما انسان» يوجد الانسان 
البادعء ذاك الذي خلقه الله ليؤازر اللہ في استکمال بدع 
الكون. وهكذا يكون الخط السياسي ماضياً BBY‏ صوب 
الامة التي ثبت هنا Shay‏ افرادا بادعين belly‏ اكثر : 
صوبٌ الامة المتبادعة. لفظنا كلمة جديدة اشتققناها حاصة 
لتعیر عن مفهوم جديد يقول انه ليس بمستطاع الفرد ان 
يبد ع» بحق وبسهولةء إلا اذا راح» في كثير أو قليل» بیدع 
معه سائرٌ vill‏ رییدع حلمُهم معهم وأدواتهم التي هي 
بدورها بڌع» إلا اذا راحوا هو وهم یتبادعون. وان یتبادع 
الفرد معناها ان یبد ع تفسه والعمل الذي يبدعه والاشخاص 
الذين هم سواه وأحلامهم وأدراتهم؛ وهؤلاء جميعا يعودون 
بدورهم يزيدونه قدرة على التبادع. وھکذا صار ينبغي 
ان نصیح تبادعیین. 


الانسان وهو بدائي يتطلع الى أن « يقتني ». بعدها يعلو 
على نفسه فیتطلع الى Ol‏ يكون ». بعدها يعلو اكثر 
فيتطلع الى ان « يبدع 4. الیوم اصبح ينبغي له أن یعلو على 
نفسه اكثر واكثر ويتطلع الى ol‏ يتبادع ce‏ اعجوبة لا 


يقدر على اجتراجها إلا اذا عمل هو والناس وأحلامهم 
البدع وأدواتهم البدع معا. 


۳ 
التبادعیةء في الاجتماع والاقتصاد نظامٌ يفرض Bole‏ 
اثنتین : الحرية والجودة» ولا بحال ید من الحريت, ولا 
بحال fad‏ الکثرة على الجودة. 


الحرية التي بلا حد تفرض على نفسها ان تکون 
مسؤولة تجاه نفسها. بعد هذا الفرض الذي تقوم به 
اعتیارا» ( اعني في نطاق الحزية ايضاً )» تعود لا تقبل ob‏ 
يشرط عليها شرط. هذا معنى آنها بلا de‏ ان الوجود 
العظيم الذي منه ینیم كل شي هو حرية. بنتيجة وعي 
هذه الحقيقة» التي كانت مبدئية ثم برهن عليها التاريخ» 
تدرك ان افضل تفتّح للانسان یم في الحرية. لكي تتباد ء 
يُستحيل ان يلزمك شيء فوق الحرية. وهكذا يُستحيل ان 
يوجد نظام اجتماعي واقتصادي rail‏ وادرٌ على اصحایه 
dá,‏ تطبیقاً من نظام حر الى ما لا حد. من هنا ان الوسائل 
التي ابتکرها الانسانء في مستهل التاريخ» وخدمته لكي 
يمارس حريته بسهولة لا يجوز له أن يَرفضّھا بشيء من 


التهوّر او من الخفة. مُكل على هذه الوسائل : المال. إن 
ane!‏ بعضنا للمال» ذاك الذي جعل المال احیاناً يثمّر 
نفسه لصالح نفسه» یجعل الانسان AS‏ لب هذا لا يجوز 
ان يجعلنا نستهين بالمال وبأنه آمرن وسيلة لتسجيل حصول 
الجهد الخيّر أو لنقل الجهد الكيّر من مكان الى مكان. 
استبدال المال بأيّما شىء سواه ردة الى البدائية. المال 
كالابجدية : الشّعب الذي عملهما كليهما عملھما لا يزاد 
عليهما شيء. تقدر ان تخربط في أصول استعمالهماء لا 
تقدر ان تستغني عنهما. ليس من مال أو ابجدية عند 
الجماد أو النبات أو الحيوان. والانسان عمل المال 
والابجدية ؟ الما والابجدية يبقيان للانسان. Ay‏ 
المالك ومن المملوك. fad‏ الادوار يتخربط کل شيء. 
والحكاية التي يعرفها الصغار لكم يروح WE‏ يتناساها 
الکبار : يدوي من الصحراء عثر على قطعة من معدن 
قال : « ویش ريدها » ورماها. وجدھا ابن مدينة» عمل 
منها مفتاحاً لمثه ليرة. وجدها سويسراني» عمل منها ساعة 
ثمنها ۲۰۰ ليرة. وجدها عالم استخرج منها طاقة ثمنها 
ملابين. قطعة المعدن الصغيرة تلك لا قيمة لها بذاتهاء 
تصبح لها قيمة وتأخذ تكبر هذه القيمة بنسبة ما Shah‏ 
اليها انسان. ونستخلص : المال؛ المال الذي Gad‏ عارفاً 


v\e 


Any يُعطي التعامل خرية هائلة. لھذہ المال خالد.‎ nis 
التملك. آلا فليجتهد الانسان» فرداً أو‎ Bey الرأسمال‎ 
جماعةء ليجعل دخله بقدر ما يريد التبادعية» التي لا تقدر‎ 
¿Jul من هذا‎ hd ان تكون له إلا اذا كانت لغيره»‎ 
لصالح الجماعق بقدر ما تتطلب اللعبة التبادعية. وهذه‎ 
خير‎ Rey بقڈر ما تؤمن خير الجماعة» تکون‎ cial 
ما مثلها سند لتفجير‎ tel de الفرد. حرية في التعامل لا‎ 
أعني لتقدر‎ ag الموازنة لتكون‎ ches ee 
من‎ Sel : على تنفيذ المُخطط الطموح. والموازنة اثنان‎ 
منه, وعطاءٌ للمکان الواجب أن‎ de المکان الواجب أن‎ 
يعطى. والتبادعية» التي هي حرية مسؤولةء تجعل المتج‎ 
سنة بعد سنة في تنمية الموازنةه اعني‎ rn زيادة‎ ols 
wt Eolo الذي ينبغي ان یوصل الى‎ al ad في تنمیة‎ 
هي عائلته الكبيرة.‎ ¿A عني اليشرية‎ 4 gran) 


والجّودة هي التي ينيغي أن تشمل کل شي: : 
الشخص - ان والغير ‏ العملء التعامل؛ الأهداف وحتى 
الاحلام. من هنا ان التبادعية جودة dupe‏ للانسان 
وللشيء معا . هي اذن )> مجتمعر OS PON ER‏ 
رفض السرعة التي On:‏ ولا وصل إلا الى المكان الذي 


1١ 


يبان في النهاية اه متأخر عن المُنطلقء a‏ العمل 
Gy‏ الذي لا يَنْقَمُ غلة. على النقيض من كل هذه 
يكون الاشاج الجودوي» ذاك الذي يجودن نفسه 
ويجودنك CT‏ صاحبه. يحولك من q‏ للاستهلاك الى 
فان حياتك. فرق» فرق كبير» بين أن تضيف الى نفسك 
وان تتجودن. التبادعية ليست حركة ازديادء انها بالاحری» 
حركة كر Je ob‏ درجة في الوجود أعلى. حتى 
المعرفت المعرفة العظمی؛ تصیح» على ضوع التبادعية 
جوادات قلب ایضاً : a‏ وعطاى ومحبة للکل 
Bos‏ وقدرة على Gyr‏ الجمال وشجاعة كلمة 
خلاقة» ولفتة تلف الکون وما بعد الکونء ومضارية على 
SEN‏ شبيهة A las‏ اھ 


1۲ 


2 = 


ds) 
غد التخبة‎ 


أجل منك لا 
ol‏ ان حکی 
کاس خمر 


اجراس الیا مین 
كناب الورد 
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خماسيات الصبا 
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الطبعة الأول ۱۹۹۱ 


al 


دلٹزی 


IL حقوق الطبتع‎ 
WY الطیتة الاو‎ 
WAY Aid 


E‏ الذي يه هو من يريك 
إا تحط رت A‏ با رد 

>« کل صفحة من كتايى 
le‏ بجع سالك ال I‏ 

مھا La 1a‏ شع ري 


اشرت ات الى الکوخ المشعشم بالورد .. 
اجتذيك ... ضاع الوردُ والزمن ! 


ar‏ ؟ آواه ! لا سالث 
age She‏ انا عيناك لی GES‏ ... 


أموت» tel‏ وراءً wet‏ طيرٌ ضحی ... 
آناه ومدبك هذا EN‏ غصن... 


بالامس SAT‏ يدا وامحي .. . حلقث ul‏ 
وم الت E a opm‏ 


ضوع ابتسامتلی الآتي إل من 
الآني ... فما الفجرٌ ؟ ما كوني تكن عََنْ ! 


واه يك ! لا احبيث قبلى ولا 


۳3 A on, ۶ sf 
.. واغلء يا تمن‎ Gi بعد‎ Et 


تحت قتطرة الورد US‏ بي 


لویث ja‏ التي احلولت كما الوّن ؟ 


وقلث : « طيري لطر في cal‏ كما 
الصبا ... فلا النظر لگنا ولا (al‏ 


3 


ur‏ الذي کت Er‏ الدهر ام 
0 
إلا عن الب حُبّي الوم gt‏ 


کالعود ان Lint jul dene‏ 
قال : انتهیث غراماً وانتهى LAS‏ 


بشباكهاء یعرش الیاسمین 
o‏ 9 سی 
یت على الکزب حزن ١‏ 
ب خزن السنین ! 


تعال dis‏ معي» يا en‏ 


... أعمارّنا بالمشتي‎ A 


dde‏ بها قال ... تخترع ال 
قال dis...‏ و 56 


.. الوجوة‎ Cot هل‎ dla, 
... فان لا ... تم عليه بلين‎ 


فإن لم تلد سك في 
ge‏ شعري ... أشكله وازين .. 


... الدغدغات الطوال‎ wees 
» ! الرنین‎ EY e e 


وقال ... يفقح في WS‏ الوردٌ .. 
a‏ وهي عليه رین ... 


ویترل قال ... على ذلك Aa‏ 
یشرب من ضوئه ... والمعین .. 


وأحكي وأحكي 7 ومني یغوی 


الربيع ... ویسگر مما آبین ... 


clay‏ تسائلء ما كان فى الخلم ؟ 
وبعد» ئل 7 في الحلم 
ما كان ؟ ... لك في الياسمين ... 


vi 


54 


لو cal‏ بای كلم ... 
واتا ‏ واموث انا ب نم ... 


Y Lad‏ أدري أتغاوت 
بابل أم رقص الم ؟ 


0پ 


لو أنت بحوضي وردثه 
1 گر y‏ 7 
۳س SE‏ 


لنقلتُ إلى wu‏ 
ما Slat del‏ ... ما سم ؟ ... 


لو أنت يكأسي ine‏ 
وانا ‏ واراق أنا  gat‏ 


! وأبعثرها الم‎ As 


هل OT‏ لمن منها اشتعلث 
فک أن يُشعلها plat‏ ؟ 


ie‏ بل قد ریت 
بالسیف ورتحها e‏ 


Ae che‏ مداد ؟ قل 
في المجد وما بت الهمم ! 


«CA 


— ¿e وطیف‎ alt u 
... ریحانتان ... وقال روج حمام‎ 


في Sint)‏ ارتمتا فهل Sake‏ 
دفلى ترذهما وضِحٌ تحرام ؟ 


آنا de‏ ما CL ds‏ بها 


كفي لملم نغمةً وكلام ... 


قدماك قد حَکتا E‏ ... 
ایام نحن تاره وسلام 1 ... 


طفلان bad Al,‏ ... 
يدري ونجهل انتا لِهُیام ... 


حتّی اذا رندي استطال إلى 
بر الحدید ... وانت ریش تعام ۔۔ 


وجزعت ترتجفين ... وامتلأث 
كفي يسيك BS‏ ولمام وو 


at 
GAS انزلت من قدميكِ في‎ 
... ودفنث وجهي في جمیل قوام‎ 


واه للقدمین أينَ هُما ؟ 


فر الحمام A‏ جرحي دام ! 


وما تب يا nb‏ الزهر ey‏ 
وَهِمَا أنهما Be‏ وصبخ ... 


Oh‏ أنوقين علی, 
تھر البلور ... فالنظرة جرح ..: 


انا ذاء le‏ قد أوجعني 
الفح ... وارئخت ls ÁS‏ ... 


وتهالکث على تلك القلالات .. 
تمحوني EN‏ ... وأمحو .. 


عل تَطفتٌ ؟ ... Jia wit‏ بلي 55 
Sate,‏ ... لکن من العطر كَفحٌ ... 


طابت الا ! هل الشمسن تھی 
ملع حقین ؟ هل الوم Goal‏ ؟ 


يا قمیص الزھر والقهر ین ... 
ما ثُرى آحفیت من نار ثیح ؟ .. 


lake باع‎ ... os af 
12% كني التي ليست‎ Lach 


«si بالعنف‎ oy 55 لیس‎ 
NI 


Yi 


DN 


e‏ هل th‏ آنت... 


ee 


ومرة يسألني : « أين 


التي فرت من at stall‏ 


.. مذ صبحین_ ما زارث‎ « A 
„u وعنها الزنبق اعتذر‎ 


YY 


اخائف آنت ؟ ‏ عليها لا. 
ويا حوفي على ابرغر .. 


أجمل منها Bye‏ بها 
وقد غاث وما اتتظر ... 


I Be oe أنا اذا‎ 


من میحر ومن HL‏ 


EM zur del 


st 


تم لا شمس ولا أثر ... 


ھا سال ٤ات‏ لا فلت 
ولا ¿o‏ خبر ... 


El‏ لي a‏ لا الُوڈ 
حکی أحلى ولا الوتر. 


% 


yr 


وأتجاهى بكِء بالقامة » 
بالصبحين من حجر ... 


Yt 


O 


خبرثي عرّافة أنك الدربُ 
واني في الدرب طاب شرودي .. 


... وعودي‎ ¿dy موعودة'‎ ul 


ریما حدّئوا بتا في العشاياء 
أو مررنا dis lis‏ الورودء 


أو بنا Lg,‏ تفتت یمامات 
وطارث بالغود iy,‏ عو 


خيرئي عرافة أنني الحسنْ : 
Allee Glow‏ من قصيد ! 


اغتیاث شعري وأدريه کالریح 
على قامة کشلگ الجرید ... 


al,‏ في الیزوغ سوسنة الحقل 
تغاوث کسلانة في الجرود. 


Dl متها الصباخ, وانتحر‎ af 
وم اللدی على الأملود.‎ 


أنا هذا وزِڈ وزد ... انا لا آوجد 
إلا إن ES‏ وجودي ! 


Y 


اي ولو صح أن رلك ناداني 
وجیڈ منلگ انتهی فوق جيدي .. 


ورماني الذي رمى فنةً اللیل_ 
وباهی مان خلف بُرودي» 


ah, Zi,‏ الصعب في كفي 
أشقى أقول : « يا معبودي ! ۰ 


لأمرث الوجوة أن ee‏ ومن أجل 
حبيبي طبع ee gly‏ من جديد ! 


vY 


ale‏ هل لي بهما ie,‏ ؟ 
عيناك لا قبل ولا ید ... 


... لعبة الأحضر‎ oT ose I 
.. ary ... يُلهى بي‎ 


: على قائل‎ dá jas 
Pans بهما‎ Gh ... ما المُجّد ؟‎ 


اللہ ze‏ اللوز لا 


.. الورد ... فلینتحر_ الورد‎ t 


¿da Sis‏ المد 
تی س سو 


ان خط ما يُخفى وما يبدو ... 


م وي 


ویستطیل last Sign‏ إلى 
الشمس, فتخوی aay ll‏ 7 


وينتهي ES‏ من المنتهی 


طارت ... فللشیعر انا الخد ... 


د 


ra 


عيناك ! یا US‏ قصّھا 
على الكتار الم الم ... 


ar JUS ضاحکتین ۴ ... ردي‎ 


انا Se HID‏ همه قصفه ... 


... ومکلف بصیباً‎ oe 
يدي ومقتطفه.‎ Sk فحذار‎ 


os‏ يبالكِ کان یوم غلا 
ميد Sha‏ والهوی عطفه ... 


ri 


مُذ یرت أنت CS‏ عیرث أنا 
من باعها الليلات وارتشفه .. 


باق_ معي ید ... ألا انذيحي 
فوقي wel‏ وأكتشفه ... 


كالريح el‏ ... وأنا 


نغم يغرر بالذي غزفه .. 


۳۲ 


AP NS 


ويا ليت EX‏ ما بحث .. 


بقلبي ولا تعرفین 
کفوح. من الورد Lote‏ 


وكنت سات ؟ Un‏ مَنْ ؟ » 
gel bye gu,‏ : 


۳۳ 


# 7 7۶ eos 
و آنا أنتء اهمس سراء‎ 
ao و‎ 
.) وحقنة شهب‎ ¿da 


وترتعشينَ ot‏ اسکث 
az‏ 
اجبلگ بعدي وقربي ۔۔۔ 


لِم ایح ؟ كوني ولو oS‏ 
زهرة شوك بدربي. 


كما الشوك في القلب شكّي ... 


كما ap‏ في الریح LA‏ 


عفد 


¿Ss‏ ذاك الجواژ 
كبرق سجا فوق ee‏ 


« أنا أنت » تمضي العصافير 


تشهق ... نعْرى ... و تسبی ... 


vi 


بقليي ولا تعرفین 
تعيشينَ جمل A‏ 


320) J8) 


COS 
عل فالتفي بهذب وسنی.‎ 


e ار ولا الشهرٌ‎ se 
¿le الورد اذا هر‎ 


لو أنت لي كُلَكِ لاشتلث به 
الروض ... وطرث بالروابي والهنا .. 


ri 


الال ول معا O‏ 
Es‏ : ہ من هنا نجوم من هنا ». 


لكتني tah‏ لیسث لي من 


حسیك الا بسمة San‏ ضنی ! 


تغيزني بطرّف من قَوميها 
وأنتهي ... وتنتهي معي الدنی ... 


Bee 


وا 2 
آنا Col‏ ؟ ... ما Sie‏ بعد لا 


ولا ای من تحت كفي ما انثنی .. 


أقطف ؟ gal ci ne‏ 2 
على طریقيء أو تهادي سوسنا ... 


أو انهدي صدرا وضٔجیي is‏ 
ما كانت الرمحٌ SS,‏ آفتنا ... 


ry 


حتی اذا dou‏ كنأ ob‏ : « لا 
لم أغوها .. هي التي كانت أنا ... » 


۳۸ 


dez باقة‎ als 


ok 


بالحُلمٴ گفوی ... واقلق ... 


بیضاء ؟ ASB‏ أبهى ... 
لون له اللون يشهّق ! 


جک 
احبیتها زنرتها 
شريطة تتحرق. 


۳۹ 


2) » الزنبق‎ BLY 
علي أو اتمزّق.‎ 


اذا ¿or‏ قال 
A‏ : « واهاً ! » وأطرق ... 


وملت ... ما الخصرُء ما adi‏ ؟ 
ما الكناري زقرق ؟ 


يا رب jas‏ هو الیل 
بالریاحین_ 90010 


ay 


لا الخصر من لمسة a‏ 
للریج» لا النهد یشرب .. 


er 


7 7 
جوعان» جوعان ... اطعميني 


آنا توم ري ots‏ 


نويٹ یوما لبعلبكِ 
وقفاء وظلت تري" وتربو. 


y‏ أنت ؟ ... لا تغالي 


لي اناء لي بالجمال لعب 


خليك منك ... اسکني as‏ 5 
احلی قصور الحسان ہد 
۱) تطلع نار 


tv 


ee 
7 امل‎ y أهواة‎ 


a‏ کزاراء ألا 
bing ... dl‏ الم 


على الصیبا من كل مَنْ 
من الصیبا ثُطل. 


tí 


ما ca‏ الذي اذا 


بر tt‏ 
هاجمته اذل ؟ 


- ae 
روم‎ e اقل‎ 
! الجمال لا اقل‎ 


E 
ويقرا نبل.‎ 


وأنا ذاك السیف» 
لا إا له el‏ 


er 


IIND 


ردني إلى بلادي» 
قي النياميم الغوادي 


في الشعاع قد تھاویء 


عند ربوةر وواد. 


من هواي Sb, e‏ 
Wi?‏ ومن ودادي. 


0 ade 


مرة des‏ ... حذني» 
EL‏ من بعاد ! 


ارم بي على ضفاف 
من طفولتي بداد 


۳ $ 5 2 
al ككف من‎ e jp 


> وصادء 


es على‎ Si لم‎ 


آنا م stig‏ زادي. 


مَنْ أكوثُ ؟ مَنْ ؟ وعِطرٌ 
هب من ثری جواد ! 


ÍA 


شلح زنبق أنا اكميزني 
على ثرى بلادي ... 


1۹ 


اقولك من یاسمین 
اغاریڈ لوٹ «a‏ 


لو الياسمينٌ یو 
OS‏ الأنين ... 


كنهدك ذاك الصباحي 
أو کشموخ الجبين ! 


اكلا مایت e‏ 
الشهور » لجرح السنین ... 


شاب طاغ کي 
0 ۳ 
bal‏ به وادين. 


وحسنك. قولي أللشكٌ 
حسنك أم لليقين ٩‏ 


ze. da 
اهم قوام‎ 
jo pat أو بعض‎ 


يلوي Ge‏ ان ابق 
ان ابق علي الامین. 


Bao gad 


ey 


7 


al Zell یش كما‎ 
0 


or 


2 وه 
ga‏ 27 29 
vn hoe Ola,‏ 


ی آنا ؟ ما كان ذتبى ؟ 
َي أنا؟ ما کان ذنی 
انت التي احببت حبي ! 


آنا عشث قرب لا بأزهاري 


رشقت ... ولا بقلبي .. 


or 


ألذكرين ؟ مسا زرت ۔ 
ف ركت عيني . ور یز 


آنا 25 — واكذباك ! — 
هي el‏ هذي الشمسُ قربي ! 


& Es بيتي‎ SP 


ot 


أو نظرة هم الحنان 


وقامة هيفاء سکب۔ 


وسارشق الدنیا بعمري .. 


بالرباب 3 بکل رب ae‏ ۱ 


fa‏ منك ae‏ من 
نهد كلق الکون صَعْب ! 


so 


De 


كيق ناش E‏ 0 
u‏ ... من يحب الریت 
عمري» في لفظة » والنارا ؟ 0 


کل یو أنا La thal‏ 
| اشملی نسريتا ... 
عاطاك سكرة gh‏ وارا ... 


ےن > 
رتمي في ظلال ی ... ١‏ 
٠ ve‏ كيك ... أستقمية 
Gan‏ العشر الاصابع LE‏ ۱ 
بع غارا .. 


ھ٦‎ 


اُنجامی ol‏ قك o‏ 
السیف» أشقى په ¿las‏ الصحاری ۔۔۔ 


st 0‏ 7 
وامتی بان Gi‏ به قدا 


واغدو az‏ والقرارا ... 


ما اسئيك ؟ جتتي ؟ ديات 
Jal‏ ؟ معنى شأوي الذي لا يُجارى ؟ 


قبل لم dy Yad‏ أشعاري 
ولا لم حالمينَ سكارى ؟ 


فاذا 253 ذقتٌ e‏ الاماليد 


عليها LS‏ الهزاژ وطارا * 


سم ... اشتاقت الطيورٌ لو احلولث 
وصارث LS‏ 


۷ 


ولو الرمخ قال قال 
RER e‏ 
خط a‏ 


ريح يا مہ إن ي علر 

> wo ریخ‎ © 

۳ 1 7 ۱ 

Sid سمي بها الا مارا لاز‎ Ama 
ya 


oA 


DADAS 


هذه الزهرة في شعرك 
داریها ... فلا مُت Ce‏ ... 


قد تطیرین إذا ألفيتها شري 
على IF‏ شعشع .. 


آنا A‏ عن د ما کے 
لم ادر سی قح فتخ 
... وانشلكٌ ورصع ... 


۹ 


هي متي ۲ البال .. 
إذا تهلك آنكاري وتهلم .. 


۱ 
abil‏ یا معيودتي اللبلای 


هم الانجم انهارت توجع .. 


.. یل‎ Syl في‎ Lal 
اعنڈیي لك الأجملٌ اسیا‎ 


مایم Erle‏ ۱ 
القراشاتِ الرضی سرب ملوع .. 


DIAS 
pra خذار‎ ... 


Gaal a ليّتي في‎ 


یا 


باتقل وباللمسة أسمع .. 


أنا ذا منکن ما ¿AL‏ 
یا کل زهور an‏ أضوّع .. 


et N 


بل مِنْ جيرة الخحسن الممتع. 


EE هي قالث‎ 
al Aj al 


أي قلث ؟ الذي في الریح 
ما انقلكٌ على TR‏ مور ع ؟ .. 


لا بل اليا SE‏ الخیب» 
Gaal gas‏ من راغ Es‏ 


قال إن قال : « أنا جاوزثھاء 
الاهات واغلولیث au‏ 


5١ 


تی an‏ ; 
Alle‏ اللفظ بي ... Bole‏ .. 
فا ركع وخل الحُسْنَ ي ركع ». 
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أموث بلك . .. احلولي: كما الطیبٍ في الوزد 
وزوري ولو بالوعد يا art‏ الوعد. 


ge‏ ما لو > ath‏ اُجھٹ 
Sis ne‏ الخسن ens‏ أو يعدي 


Blt غوی خصر. وفع‎ GE 
ولا تتحتي في الریح_ تکويرة النهد.‎ 


Ww 


o he iw ul 
en. . كلا‎ 3 a 


e > قامة‎ is 
اليل 55 على اد ۔‎ hele لها‎ 


اَم بها ... لا رن في الریج » dede‏ 
Oke‏ ولا سيف ES‏ في الفند. 


2 7 2 
فما انا باق بي إذا الشمسن صُؤرث 
de‏ وضجّث HY DU)‏ الجَعْد ؟ 


مر ور 


على مهل یا عش ما بعد yt‏ 
A‏ لیس من VS‏ 


A‏ حي ترکتها 
عليه Cala: ¿bs‏ دفؤك من بردي 4 


1£ 


وُجود ؟ اذا ما کان لا کان هم 
عرد رہ تہج 
الجمالء عليه EN‏ الفال في الترد .. 


وكُوني كما شاءث e bl‏ 
أنا بعضها ؟ هاوي الھوی۔ ناقش المجد ۲ 


تعالیث. من ما كان في الورد dle‏ 
lis‏ وغوی A‏ فلا كان في الورد ... 


o 


رتا 


۳ 


1 
عاتیین ؟ ... عتابي انت aly‏ ... 
وااهة العود من نائین ما سيعوا ! 


تو و e‏ 
اناء غیابك إن أغرقت» edt‏ 


بالجَفن » أخلقني منه ¿dy‏ 


فكيف مرك بي dab‏ لما كرئ» 


وتهمسين : و انا IA‏ الرجْم » ؟ 


٦٦ 


o‏ مرف خلت Gs‏ حکی 
حكايتي لنجوم Ei‏ & 7 


من Ye‏ فلا ؟ ae‏ يا وجوث معي 


ورو AS‏ من كامبي وما مع ... 


ذکرث ؟ ... انت اذكري ليام Web‏ 
al‏ عندها الأفلاڈ تجتيع ... 


Kal ges‏ منها : ما الوجوڈُ وما 
Le‏ الوجود بخيط الرهم ينقطع ؟ 


والورد yl‏ تعويذة a‏ 
مضیعانك في شعر به ولع. 


انا الليالي کذمیات Yt pol‏ 
a‏ ع a7‏ کا 
إليك ... فهي وانت الكف والود ع ... 


39 


ei Vi bide by GS SI, 


بأن تكوني ... كثيرٌ NS‏ ... 


یقی ارتحالك في آهي ... A]‏ 
يدي ¿IS‏ تدفع ! 


ui حلي‎ ... jay Ul 
.. رؤيا بان لست من رژیا ... وانوجم‎ 


YA 


فلت 


أت کذبت. فلت لي : « الفجر واحذ ؛ . 
لمْ آنا لي فجران : تاه وناهد ؟ 


A‏ قد زقرقا ... SU‏ قميصي 
عنهماء فاستحت وراحت welt‏ 


و le‏ زارئهما يدك ؟ اصلقتي 


لعلي Eas‏ وعد الواعد ... 


۹ 


LE 2: 
Sig tae $ 
فسنت‎ 


ی ۳ e,‏ 
لسوء آم رحت 

nt 

من بعید ثراو 1 


Si 

بي» بمن د z‏ 
FR : =‏ الفجرین © 
pi‏ تر لا تعاند | 


Lor. 

حذرتنی ۱ 
e‏ مي Loa‏ 4 7 
غير البلور في ال 2 a‏ 
في لمس وارد .. 


| ليستا لسوی‎ ee 
= وظل الزامد.‎ Du 


قلء a edle,‏ 
3 مو هل 
قي اليا سمين الواجد ؟ 


ذاك ما Mia da‏ 8 
ہم هم أن لا تکون 
للضوء جامحاً ذا . en‏ 1 
.. وجامد . 


8 وی وغتیت‎ Sa ge! Ed, 
فرائد!‎ OS ونژله‎ 


لي I‏ إليك : ,3 Ade‏ 
ES‏ بالهوی ... والقصائد ... 


غير إحدى : ١‏ فجرٌ وفجران Wr‏ 
ولو آتها fall‏ الخالد۔ 


۷۱ 


CEM AY 


کی A St‏ ام 


1) Ob A dy يمحوء وها‎ 


silt‏ ... اه ما احلاك خالقتي 


تُعاعةً عند ذاك الٹھد ترتسم ... 


۷۲ 


سمعث عن ot a‏ ۾ في حُلّمي .. 
حقاً سيعت el‏ استغواني Pe,‏ 


لاء لا انطوی فوق زندي As Lai‏ 
انز سکرث a og Ky‏ الدب ! 


هرا أهواك قل هل قامة Lad‏ 
علیلگ ... فانتحر القرطاس ply‏ ؟ 


ما ار بعڈ ؟ ... وما JAN han‏ على 
شطر ... اذا الخصرٌ من عاليه ینهدم ؟ 


مم غرت منهن ؟ ما File Gnd‏ 
إلى الجمال » وثبلي ely ai‏ 


o إليك‎ Eis إِنْ‎ Zul أنا‎ 


قلت : « آرعوي» تق الدنيا لها خدم ). 


۷۳ 


Syl‏ لو آنا مجتون وأرشقهاء 


بکل ورد بلادي» ital‏ العم ! 


vt 


IDEA 


- الق قلت» ازدڈ وزدني على N‏ 
ورفقاً بخصري Cty pe‏ مُبّدعا تحصري ۔۔۔ 


وکانت A‏ زورتاك اسأليهما 
35 با و 2 mn‏ 
ao Ds‏ الٹھی ام على الصدر ؟ 


وواعدتني» Cay‏ هل بحت ؟ هل Sp‏ 
oe‏ 2 
سوی امحيك السمراء A‏ میزها سي ؟ 


تساملث : من آشهی ؟ وغبث متا 
كان فت الشمس + آرتو إلى البدر .. 


إذا غرت منها جلجلٹ JS‏ نبضتر 
بصدري تقول : « الطيبٌ غار من AM‏ .. 


ومن انتما ؟ شطران » بيت قصيدة 


هي المُتھی احلولی على أنملي الفشر .. 


ree aa eee 
باولها هَمي بان اخلق الهوی؛‎ 
dal كما أناء کزماً مره‎ 


وفي LEN‏ استنجاد جنل ما انتهی 
اليه دجی : کأمی تطيبٌ على الکر .. 


ثرت Is‏ وبا 
بقربلی» ترمي a e‏ في العطر ؟ 


كلا 


1 ۱ 
انا ضيعبت بين الزهر والقهر ... فامنعی .. 


7 


! تک الجر من عزف الشكن‎ rar 


YY 


0 
نی انت ؟ الا با ... 

e 

آما انا u‏ القلبا ! 


مس و آلا fe Sah‏ ... انسّها Ay‏ 
كلمة من شفتي التعبی. 


وهل ثراني قلتها ؟ هل تُری 
CLI‏ فوق الدمعة الهُدْبا ؟ 


۷۸ 


eas E 3‏ بتردادھاء 
آولا فلا Se‏ عنبا ... 


وقل «dis‏ علي على ذکرها 
ES‏ البْكاءَ A‏ العذبا ... 


ul دعني‎ ... he! ci تعشق‎ 
al الصامت‎ Edel 


ما عدت ما عدت ... فقم يا الذي 
GEE ated‏ الکثبا ... 


ارف بي ab‏ لي لاعاً 
وقولهم e‏ «ما أغبى ١!‏ 


bese 
انت» ثتقل انت من وردة‎ 
a 


U En لوردةر‎ 


۷۹ 


Say,‏ بأشهی نا 
السیان PCAN Ale‏ 


وی 
A‏ لم يدر الوردٌ .. 
والعقدة والشعر A‏ 


ÍA,‏ قلت الشمُ 
تباث CS,‏ الل ... 


۸۱ 


حقاً أنا قلث : « مانظم فك ؟ 
is ts‏ ولا ی ... 


شغري ونجومٌ سما وجمالكِ ؟ .. 
ويحي ! الکون IS A]‏ 


أن أغري فاك وزهر dhe‏ 
ES‏ بالقلم القڈ ... 


من بحس في الکلمات EN‏ 
وشیغا y‏ اعد ؟ 


۳ ۳ 0 
Y‏ لخن ولا اد ... 


بی . 


غلي غلي ... ما كان “age‏ 
ال ولا كان المجد ! 


AY 


ما ار A,‏ 
A‏ العزلة والیرد۔ 


3S,‏ 5,5 اذا يسان 
الخصر هوى ... A uly‏ 


Ar 


At 


2% هل‎ ... lu 
بفوح عطر ؟!‎ Cot هل‎ 


اه ! بيت أنت فيه » 


أأكتفي de‏ بشطر ؟ 


آنا انت ما بسواي قصرٌ 


AS انا کجمام‎ ja 


فاترغ ... أو لا فمر .. 


a a ایرث‎ 


Bu‏ جمرا بجس 


ويطيبٌ تسه التي 
كالطيف أكسو أو أعرّي ... 


كم 


LL 


NES] ga Eye 
“ ٦ Plead u 


كانت الأولى Last‏ مثلما 
نقرة العود إذا مال ومالا .. 


ab OLE y 37‏ وجتی 
وتقاسيم gh‏ ولیالی .. 


۸۷ 


ما على ثغري ؟ Zul‏ الضنحی 
ُم ثواني Aa‏ راحث تعالی ؟ 


.. الْجیمات اغتيالا‎ del uf 


رب Wass Ji ot‏ 
كن فردوسي ... أو شیا جیالا .. 


at E ۳‏ ا 
انا والکون ؟ -.. دعي بل آنا والرأس 
wf‏ على صدري Wa‏ 


SH hess الكون‎ SZ 
Me والحثث‎ da أنا فوق‎ 


ې“ ag‏ بالروابي انتشري 
US A pas‏ ... 


AA 


أنت أن الؤخي » لا قبل ولا 
بعد أحلى ما N‏ ضلالا .. 


کل بيت من قصيد طافٌ بي 
ib‏ ما كان N‏ جمالا ... 


نه 2 7 
من انام والعطر من .صويك. مخ 
ريشتي يجري ؟ انا AAW‏ تعالى ! 


۸۹ 


مر لاو 


ری كنت ؟... لقد من 
لا gens‏ الورڈ .. 


وعرجت على أهواء 


a E رَندي ... وانطوی‎ 


ter‏ هذه لم يروها 
N‏ ولا الرئك ... 


أنا الراوي ! ولا أذكُرٌ 
ما الصیدق وما الوعد ... 


- لعوبٌ آنت» قال الور 
صعب مثلما الوجْڈ ! 


۔۔ آنا ؟ ya ge‏ 
كما ما مادت المد : 


« بلی کنت. اسألي شغري» 
وشغري السيف Ay‏ 


as ”‏ 
فشطر وحیه انت» 
me La‏ 
وشطر انت والمجذ ! 4 


ويُخفي الورد من o‏ 
AS‏ الطیب des‏ 


a 


ea و الحسنْ لا‎ : gi 


Pie Ju وصل‎ 


ومن CIT‏ وما کانت» 
ha‏ أنها al‏ 


Spb a a 
على مَنْ ا لم تكن بعد اه‎ 


کفی يا ورف هل سی 


¢ jal cal gl وقد‎ 


۔ پ2 


. الأنمل Zus‏ .. 
ns‏ اسمه اللهد .. 


كما السکرة, لا لم is‏ 
CK‏ الوهم لم AE‏ .. 


ar 


ا لو Pee‏ 
لقد عدت إذا عدت 


1 2 
غرامي ... وانتهى العد ... 


ar 


. تحطر‎ GEIB على‎ .. Sol 
. قصري‎ oily وارقص والریاخ‎ 


إلى این الرحيل ؟ ... سلي شيراعاً 
وراء A gir‏ الفرحات يُجري .. 


.. ويداك طوقي‎ Sp Set 
: 
.. pat واحيا_من عبيرهما‎ 


1 


Are 


عليك يدي بعثر عص رَهُر .. 


thai‏ لا انعطفت de‏ عُمْري 
thee‏ وما تبقى لیس عُمْري ! 


جمالك لي كما العقود dd‏ ... 
وكأبي جسمُك الداني» وخمري .. 


Ay,‏ هناك ... be‏ له انتهاءٌ 
رین الارض ؟ ... خليني وميزي .. 


أنا سرّي كما LEW‏ تحيا 
لنا وينا تموث ولس تدري ! 


lo لي عروساً‎ as 
.. بعض عِطر‎ BF es th, 


على je‏ تعلمل بي غرامي 


يقول : « وقعت واستغواك صدري ». 


ANA‏ ... جری شيراعي 
ee‏ 


es ویفرق بالحریر‎ 
... By ot : وبالصبحین‎ 


... الثواني‎ tls خوف‎ ol 
. ! وحولي الريح تقصیف أو تعزي‎ 


۹٦ 


۳ 0 زک‎ e 
... كائك أغيّة ... واطير آنا‎ 
7ھ‎ 


re ۳ 2 
Jen alle e 
A وتعلو‎ 


مُرورا بدحرجة N‏ 
وراء القمیص الذي GG‏ ... 


av 


فكيف اذا ja‏ ذاك الجمال .. 
وکاللیل ضجّت له أغرض ؟ .. 


we, 4 7‏ 9 
ولم يق إلاہ شعر يلف 
علي Gleb...‏ أو انقض ... 


ial ath‏ آنا ناي 
nd EB‏ 
اللجوم على زقصها افرض ... 


4A 


5 


ATA بي‎ day 
.. اعرض‎ A فألوي ... ومن‎ 


ua‏ قصيد أنا ... أو لحرفین 
ae‏ 


bist sity‏ بالجفون 
bs. 5 0‏ 
واغمض Y‏ مفلتاء اغمض ! . 


a 


- بشعرك؛ قالت ليء آموت؛ مُھل تدري ؟ 
e ۳ 2‏ 1 
وشعرك لا لم يات یوما على ذكري ! 


.. تجفوني ... بشقراع بعتني‎ ad 


if 
we لا أغري‎ gis. لا ثثقی‎ als 


tan رو‎ 


— معاتبتي لا توجعي» ن شعة 
يليل ... وانت اللیل يا EA‏ 


لقد قُلتُ ... لکن هَل ذرث أنه لها 
كلامي ؟ متی تدري AN‏ بالمطر ؟ 


AI‏ علیھاء JS‏ يوم مداعباً 
میواھا ... كما بالكأس يُفضى إلى الخمر .. 


ho cle jl pd متى‎ 
الميرٌ ؟‎ aad من‎ oll مناها ... وأسقی‎ 


اه شفتي آني الد بقرة 
على المود ... عوث feel‏ واسبق إلى PY‏ 


! ذراعها‎ LAS بذراعي‎ u 
بوقع الصدر » طاب» على الصدر‎ a 


ويا lh deel‏ انزلي في خواطري» 
كأئكِ رقص Sell‏ أو کلم السبحر .. 


Vey 


۲ 
۳ 
شته 


عن الذي det‏ یروا 
Pe‏ 


ما عَن ربیع AO‏ 


۴ . ۳3 
قالوا : رای في نومه أنه 
ينقش والصبحٌ له مرمر ... 


وأنني انا ... وقال انتهی 
للم ope od...‏ من يحزّر ؟ 


تبروا أن سقطت» غفلق 


.. WU حريرة‎ eo 


aly‏ من قبل أن یُخیض 


العينين ... رات يده pi‏ = 


هل کذبوني ؟ ... ما وا عنه لي 
هل كان ؟ ... لا أذكر لا أذكر ... 


نشاؤني ‏ وقد تتاهت غوى س 
a‏ في الحُسن لا أغفر ! .. 


«A 


... وانت على يعض زندي الشیمال 
وزورقتا SBA‏ من دلال ... 


یل مع الموج Be‏ للريح» 
Jin‏ : « هل زيل ما لا ينال ؟ » 


رئوت إلى شفتی Tote‏ 
EA‏ الطوال ... » 


وصرناه ونحنٌ یعاد عن Las‏ 
WE Ki‏ بها الرمال ۱ ۔ 


انا وذراعاكِ والقبللات 
وزورثنا deu‏ ارتحال .. 


وغب wae‏ شمس على a‏ 
قلحي الصلاة انتهت بابتهالء 


Bin topes‏ بعيد 
كليل » وصوت کھڈ الجبال, 


شددث عليك فلت : و لین مت 
ژرني هتا أو dhe‏ جیال .. 


وقل :251 في قلبها اليحر pally‏ 
کل میباھا Fy‏ الخیال ». 


ورحتٌ ¿nel‏ جيل التو 
ti‏ أزيل A ti,‏ 


كأنًا ظلال محنها الطلال ... 


ولو تعرفین الذي دار في البال .. 
يا خوفتا أن u‏ الجمال ! 


طويتٌ الزمان أروّع Im:‏ 
یقول : ٠‏ انا دولة لا دال ». 


oz‏ مھ 


فیجبهه زورق بالجواب : 
وعتو ؟ all Bar‏ مجال wt‏ 


نهرئهما > ولزورق الصعب : 
و هل تنظران US Cf‏ ميجال .. 


قد 1 بدت و إلِسّي ٠‏ 

أدركا أن نت qa‏ 
۱ رو كل 
Bade... 255‏ 


مر A‏ وردة في المبیاج 
« اجمل منكِ » قال لي ... ثم عاج 


یر کض ... ظلتي Chae‏ ... اسرد 
يا طفلء راج انت ما القَلَبُ راح. 


انشتهي الورّد JH Uy‏ 
بعمره ؟... مره & وهو ‚zu‏ 


عند مییاج الورد آغدو ژجاج .. 


كني ان Gat‏ او لم تشأ .. 
نهدي له لا تمر احعلاج .. 


شرف کالشمس ... فرب يدأ 
واملاً y‏ عليك الفجاج .. 


7 


يطل ... لا pe‏ 
ما الوردة احلولت ... وما سوم ضاج ! 


.. اسلح وذقني أنا‎ ... A 
لولاي ما كان لزهر رواج.‎ 


¿e HAS A كما الصباء‎ 


تقیلف ؟ فاقطفنی. لأجلى ul‏ 
تقیلف ؟ فاقطفنی۔ لاجلي 
قالوا المجاذیف وخطُوا المجاج ! 


yyy 


e ۳‏ 
قلت + جيء »» Bil gi‏ 
هذي زوايا بيتنا زمر 1 0 


يساك 3 ۳ 
لني : «متی متى تحضر ؟ » 


وزنبق مداعبي : « قد EL‏ ... » 


لے 1 
يا زنبٹی امدآ علها ded‏ 
u‏ 


الوعدء يبقى الوعد احلی الهوی 
وَفُوا به یوماً ام استكتروا ! 


mr 


سحابة غمر الورد كنت على صندري ... 
وکان Gao‏ ... والژھر A‏ 


sus,‏ لي UL‏ ... أموت من الهوی 
tal,‏ ... ویمظی بي إلى آخر الّهر ! 


dl‏ إلى عينيكِ dA‏ فيهما 
فتابين ... هل إلا اخضرارهما عُمري ؟ 


11£ 


. 
2 


0 ا ا یں ہے 
BS‏ من لغرك اشتفت YA‏ ... 
فأومأت ان كلا ... فمائت على الغر ! 


وأين آنا ؟ ما زلث مجنو ta dae‏ 
الا لا gh‏ من العطر ... 


soe ۳‏ ۹ و BER‏ ع ام 
بي Lea‏ ! إن CAI‏ فيك aged‏ 
اما غرت منه سكرة الخمر بالخمر ؟ ... 


إلهة » le‏ بي ضلال أصابعي 
بشعرك ... بالمجدولتين من الشعر ... 


Er... al يدعونها‎ el 
... اللوز في ذلك الشهر‎ a o 
se 


وتتهب Dole‏ الطریق رکوضة 
یناه قلبُها من جامح ومن pal‏ ... 


أقول لها : « لمي الدروب ... لعي 
JA‏ منها pill‏ في المقرق الوغر ... 


لقد بادلثنی Catal‏ : تُسكئني غوى 


.1 شعري‎ SA, هو الدنیاء‎ cals 


٦ 


سألتقيك» یا ne‏ كأشعاري 9 


وكالأجراس في قوس A‏ 


ويا هوى ~LAN‏ والجناح صفقا 
على الافقء ويا قبي امن 


قد u‏ بك نجمةٌ لها 
حكايةٌ تشمله قلب الحلّك ! 


لا ás‏ ... هل ولد الکون ؟ ... وهل 
قلت له : ويا کو حسني زلزلك ؟ 


As ... سمیتها‎ Sis 
۔٤ انا لك‎ ceda 


ضعت يه ... ام بك قد ضاع الجمال PER‏ 
el‏ بمجدولتك الجذلی انسلك ؟ 


ا 
السيف والطعْن ولذات الهلك ... 


فمن أنا بعد ؟ Sil‏ من أريجر 
فُخْم ام ضوع بعينيك آلك" ؟ 


أم 2y‏ شعر gun‏ انشقتا 
ae‏ ب ويا لوجکتا ... ما أجملك ! » 


aul a‏ الرسالة. 


إلى tae‏ ما Ep‏ يا us CF‏ 
EF‏ الهوى» وسح بقلبي مترلك ! 


ya 


فا شبی 


مه العشایاء مه Y‏ العجب. 
y u 7 AL‏ 
اقبلت من تجمة ... هل انت س کدب ؟ . 


GL a‏ شنهاء رغم أنكِ لي 
رب من السکر باق de‏ في العنب . 


انا تلنست شغرا منك (ast‏ 


کشعشم الشمس ... کالاشعار ... کالارب . 


ats هل صّدقث ؟ هل‎ dl de 
۲ لم تخب‎ Se اصابعي بیقین_‎ 


A A al 
و‎ 2 
. به ... أضيحٌ كما في غابة الذهب‎ 


رو و 


ti deh ge لین صحوث اسألي‎ 


باق انا ... ام معنت بي a‏ اللهب ؟ 


هام علي Gb‏ ۔ sd aj‏ 
ام انجماً eS‏ في ذلك Agi‏ © 


0-0200 9 


قولي : « انتهى یب الكاساءت م 


DD) 


لقد Loy‏ قال ds dit...‏ 
السريرء قصائد لم SS‏ 


ds‏ من العُقدة المشتهاة 
على A‏ ... شمساً على مغرب .. 


وشطران امن شاهقين وراء 
القميص ... ضلولين EMT‏ ... 


۲ 


وا وه 


سک مت ها ری وق 
مصغر خرمون لم یکذب .. 


ومن ري بعض الاصابع» Gilet‏ 


اغنيّة خرة ea‏ 


7- بالقلب لب الکراتم 
aa‏ الطيّع الحلب» 


ob‏ قلت a ola:‏ آجابت : على م 
ولم اغو بعد ... ولم ll‏ ... » 


ومن عَطْفة الحصّر تحت لفطای 
وإيماءة الساق أن قرب .. 


(le‏ قصيد» تقول یڈ 
السیحر أھوث Unde‏ ولم تضرب. 


vr 


فُمَنْ أنت hy‏ وقد طوّقتك 
الذراع وصرت مُنی المطلب ؟ 


غداً إن رجعت BR) UL‏ 
3 كرك 


¿CAE 


¿al des‏ القتاطر 
عندك dl GS‏ كيف ؟ 


« کفی أن تضوعي Seis‏ الفجرء 
قال A‏ صیف 4. 


وها انا ذي لم Buf‏ ... لم zl‏ 
gis Lee Op,‏ طیف. 


ب به الياسمين وها آنا 
أغريك ... کالطعن يُغريه سيف ! 


GAS dw‏ ... ولكن 


اذا انت بعترت لا تب ضیف ... 


OBS بعينيكِ‎ Al 
الشمس انا حتی عبدث ؟‎ ll 


يا تحذینی & sole‏ ضار 
dde‏ إن قال : « زد a‏ 4 زد 


كان لي من حط des‏ على 
الأرض أن Du; ANS Ss‏ 


۱۳۷ 


5 هما لیوا کسری وعلا ... 
وهما لي Bde‏ وصعذث .. 


ملك ؟ لا إِنّما الط اناه 
منذ ما كنت إلى الورد رُدِدْتُ .. 


وأنا لتاس مر الکاسء بي 
سكروا ويخي ! وبالسكر وعدث ! 


إلهةء لو أنا سیف 
وانت عليه Gea‏ 


55 آشهدت الرياح 
تغاوت بضريي الانيق» 


اذن ‚A dl‏ 
كنظم_ القريض عريق» 


۱1۹ 


esla és,‏ في النحورء 
Lu‏ كرشف الرّحيق ! 


ولو أنا ملت علي 
كما الياسمينٌ العبيق 


ES‏ إلى قمم المجد 


ولو آنا طاز بتصلي 
سنالك البهيّ الطلیق. 


pce‏ مها 
لميلتُ G‏ فوق 
وانزلك ko Las‏ 


Was‏ خرف 
SS‏ هذا الرقيق. 


إلهةرء لو أنا سیف 
وانت عليه بريق ! 


wy 


Zei‏ حكايتنا على الززد 
وعلی AN‏ من A‏ 


قولي ثعاطینا کژوس هوی 
يا ab‏ ... لکن على بعد .. 


Sey‏ واوراق تُدبّجها 
ai‏ الوداع Kai,‏ الوعد ! 


۱۳۳ 


حتی اذا رق الزمان لنا 
ورمی بنا كيدا على cs‏ 


وعطفث خصرّل قبل ما Ez‏ 
دنيا ‏ وما الدنیا ؟ ‏ على زندي .. 


عاجاټني Es y:‏ أو أَجِرٌّدَهُ 
«sd „a A‏ 


Bact,‏ لا سل يثأر لي 
م الحب الآ شك في نهدي ». 


“eng 
على زنده‎ dai أن فلة‎ 


لا لا fai‏ الخنم ... قصّا 
Je‏ العُطور ... وفوحها يُعدي ... 


wy 


ال 


207 


باق ببالي انت والزیزقون 
وقرص شمس Sle‏ في القُصون۔ 


گذگرین ؟ ... الوردُ يقري بل 
الورد ... يُقول : Bebe‏ وعش في ظنون .. 


E‏ على الدنیا بهاء نها 
الدنیا ... اغترابٌ الحسن ... عَودُ السکون .. 


۱۳۶ 


گذکرین ؟ النهر يَغوى chy‏ 
شريطة من فضة او فتون» 


3 is Si 
هل تهون ؟‎ dei لم أذر هل‎ 


حتى اذا ce‏ احلولت 
الأعناب ... ما منک الج 
اب... ما سکر الجتی ؟... ما الجتون ؟.. 


ay nbd یا‎ GSE 
.. 1 كنت ... ولا كنت ولا تمن یکون‎ 


vo 


مر على A‏ الدار يا تس 


... الگلم‎ Koa او‎ WS, 


ین غصون إزاء نافذق» 


.. وأهل الغصون ما عَلِموا‎ ... Je 


... تدري ما قصّة مکی‎ Ub 
... ما فم وقم‎ ... Gh ما قبل‎ 


لضن 


هل as‏ عندهُ فرش لها 
زنديء اتدری ؟ كيف بندري الخلم ؟ 


E 
ds de GUS كان‎ 
.. الأصفرٌ في الثوب» خاله الم‎ 


فراخ يُخبر ... ما هَمَى برد 
عليه EU‏ ... ولا دِيم .. 


- فسطائهاء قال مزقته يدي .. 
فسطائها FLAY‏ الشجي الألم .. 


الم Es ta‏ 
طيراً على ال شفها سم . 


A‏ لأنوي 7 اصفر م 
الاطيار شرا . .. إني ra‏ و 


wy 


«só لاء دعيك‎ ... EAS A 
! دعي ولا من ... إته خرم‎ 


IVA 


في الضوء متحوتان ما اجملا ! .. 
کاس الطلا هَنَا ... وهَتا الطلی .. 


وراء als‏ كما الریح لا 


ul Ld Yi‏ تعالی ولا 


YA الأزميل ؟ من‎ cai oe 
الشهقة في الزنبق ؟ من الا‎ 


۱۳۹ 


o النجوم ؟ اعذوذبيء يا‎ Sam 
. ! وشلدي دنياتي أو ترخلا‎ 


هذان ما هذان ؟ ما Cale‏ هذا 
e 5 ۳ E‏ 
الثوب ؟ أن أحيا وأن Mel‏ ... 


Vis 


vos 


.- وكذيتتى RS‏ هذا 
صطناعاً ولكنه bs‏ رَبْ ! 


PR den 
eee 74 


يُضيفء ER‏ العجب ... » 


صدقت ؟ انا لا ab dl‏ 
bss lao‏ التدى في اهب 


ويا سفري فيه Spe‏ شفا الأرض .. 
بحرا تغوّر بي واشرآب .. 


3 تا‎ «¿Lo dr JÁ, 
! وأحب‎ oy A 


يديك ... قولي ای ... ہل 
bye sin die‏ ام کذب ؟ ... 


By; 


على دفتري أن ee‏ 
من حطھا ds‏ المُفتري ؟ 


Glow لا أصدّق ... کان‎ uf 
... AÑ el في التمس ... في‎ 


آدور .... وتقطفتي نج 
وتذوق ... كاني من سكر 


ver 


وتضحك لي Cad‏ اعلم GA‏ ... 
Ly,‏ علي شنا AS‏ 


he 
كان الوجود وغير الوجود‎ 
! بكفي» غداثر من أشقر‎ 


uf‏ انا gel‏ ... وهي تجڈل 
لمي ... مع ÓN‏ المُندري .. 


Fa من قال ؟ هذا‎ oh 
مُخيري‎ de SLL 


بأني أرتميت على e‏ ... 
وقلت لاحدامٌما : « ابجري ... 


يحاري لا مله مغ 
الشمس منها ... ومتفرط الأعطر ٤...‏ 


ra 
x 


fe... stil,‏ انا أم 
OS Faw‏ على دفتر ؟ 


۱:۰ 


ات اھ 


مهاد أصابتهاء لم یب في الجَلّد 
سوی شعاع من الشفاف متعبد ! 


یکی ak‏ اللذن الطوال» sz‏ 
ah‏ المساء Spey‏ الطاثر الغرد. 


رفقاً بماعيس. ¿A‏ وقد 
مادت به سكرة الصاحي sate‏ ولم تمد .. 


yet 


بالروح أشن لا abe‏ ولا مد 
والحلم Sle‏ بين العٌظم والجسد. 


2۲۶ ۶۹999: 
EA] بالأغيّة‎ eel بالورد»‎ 


da,‏ اصابع» لا GAL‏ او ولعث 
يك ولو النهد تحت ید ! .. 


أقبلةً ... بت شعر ؟ ... ما لها النشم 
تغوى بها وتطیر اون الم ؟ 


هذيء التي» مد gy‏ عن أصابعها 
Gh‏ ازهر ورد وانعشت أكم !* 


. 


منحوتة من ضحی او „ar‏ رب 
من طاتر لم تقل ما ASE‏ الکلم ... 


: له‎ Eb 
الضوءء‎ 
في‎ cb 
فم‎ A 2 
كما لم‎ a a 
ضوء‎ ٩ 


iad 

غدا ساغر 5 ol‏ فيكء Ya‏ 

سا ف 1 allí‏ 

u 1 lar 
وانحطم‎ li کالعطر احطمه‎ 


pete‏ لب لی 
كفاني أن او ا A‏ 

EE ... کفی‎ 

يا قبلة حطر لخلم 


ا 2 
: 0 اا a‏ 
تقلتها یهن ؟ ما القبل = 
عو 2 
a?‏ 


ع سوالي. اه 
هي be‏ 


1 
ری‎ 
: Nr يح‎ 
El Se 


zal, 
اعت اربع س لها‎ 
اديع شتر لم ارڈ‎ a 
es » ale 

تقول غلطة شمن FN WE‏ ... 


LA لا لَمْ ترل‎ PER : عنها‎ ZU 
! Spal تلك الدموع وصعبا ذلك‎ 


eas PR 


Ub) تسمتي‎ Sel اذا ام‎ US 


على شفا sg A‏ تاسو وتشتمل ... 


س ماذا ؟ آصذُقینی. فتسترخي على أذني 
تقول : «اسرفت. يا قامبي» متی تصيل ؟ 


Sadi Li [a dde‏ به 
جو ی ۲ 
ito des‏ إِنَّ لهوی أمل ... » 


۱ 


لو ولو Li‏ عللا! — 
Es‏ شرك ag!‏ .. 


at, 
لاندريتٌ اغنية‎ 
مه ۶ھ‎ 


هم اعين, ... وطلى .. 


كلما به bX‏ 
نظرةٌ حلا ... وغلا ۔۔ 


۱۰۲ 


بت سك في رت 
كانتي مرج ورد في الضحی ارج ۔۔ 


مذي الغدائز تشقيني وتدجلي» 
هلي بها ... انها شمسي التي تهج .. 


ثنتان منها La‏ میلکان Leeds‏ 
بالمُنتھی وبثي» A‏ ... 


ví ... بط آرجوحتي‎ a 
... أعلو وآعلر وخولي تُطفا الج‎ 


می أعود ؟ JU‏ هذي AN‏ لی 
قوامك فليلطف بے il‏ 
ومن قوامك فليلطف بي الغنج 


Yos 


OS 


i? 
LA! cee رہ‎ 
۱ 3 
: 1 ا‎ 
وہ‎ 


لت 
حلو 
۱ مرام. 
که 
جیب 
er‏ ۱ 
القب 


فهو اب وهو اصطدام. 
a‏ 
اصطكاكٌ طا e‏ 

۱ 


you 


ومرةً GE Ge‏ الیل 
في الكأسء والقتنة حتی الجمام. 


Wt‏ بعين أو بأذن ... فما 
الا بوهم یذ المستهام. 


ومرّةَ يضيع فهو الهّوى ... 
A‏ الازاهير ... غرام الغرام ... 


Eu‏ العطر عشیانه؟... 
لا وهو روخ في العشیات هام .. 


ae إقبض‎ 
... u كلدّات‎ ae 


(agi eles 
SA تار وبعضٌ نفحة من‎ 


ae‏ كما من الصلاة الرضى 
تعلو» ومن شك الرماح الحَرّام. 


al‏ ما فَسّم غُوْدُ الذي 
کت بالغار ... er‏ ... وضام .. 


000 75 
انا اذا sib‏ قامة 


منحوتة من العّمى ” و العمام 


خي ot‏ في بعلبك انحن 
للاغمد الهیف cle‏ العظام! 


SO 


۔ Glos EE‏ بالطيب» 


تلا اقوب Ay ee‏ 
أحياء وَكَرَمٌ غير مكذوب .. 


اجمل منها pla‏ بيت من 
الشعر de‏ محبوبي .. 


4 


تزلت. Sees‏ احلولى وثاراء 
og‏ على Ga Gu‏ ونارا ! 


الا من Sol‏ من نجم. wat‏ 
غروب والنجومُ به سکاری. 


وقد غلغلت في زهرات حوضي 
قملنَ جوی ley‏ الجرارا ... 


vu 


انا لم أب ما أناء أرجعيني 
IN‏ حول ds‏ أو سوارا ... 


fae 


; ! فلت متي‎ a ges 
!! ضعت في قلبي مرارا‎ > 


viv 


Bi #‏ ۳ 
للیل مير يناديني فانهمر 
على الوجود كاني op)‏ والوثر ! 


... A الافاق‎ Canta del 
... ولفحة الریح ... والأشعارٌ والسهر‎ 


اها هذه الدنیل فاجملها 
بیت شعر کفوح الورد يشر ! 


my 


wide 
.. صخره القمر‎ bey u أبطال‎ 


A فیقلن : « السهل‎ DA 
» ! pall pl ومشتهی» و کحوض,‎ 


جكايةء يا ان قد TA‏ 
لطییین فقالوا : « لیتنا الغجر ... ٠‏ 


بها لتق بها وف القوام على 


ژنده بها شفة كسقي وتعتذر .. 


تقول : حذني ¿lo ity‏ قطفهما 
ما رم اللمسن ... لا ما خرم BN‏ ... » 


ANS 


لا sj‏ هذا المسای على الدُلْب» 


انتهی امس — وانتهیت — LAS‏ 


أنا ال فيه مرك في الروض؛ 
وکیف احلولّث ورود الروابي. 


من عليها طفرت ... لك من رف 
فراش او من یوب طباب .. 


: كما الجَرحةٌ‎ de ساكني‎ ul, 
من انت ؟ تحمرتي أم مترابي ؟‎ 


Syke غاب انا ... وئشهلني‎ je 
! اشتعال یر الغاب‎ 


کل سطر كتف لك فيه 
ما للم العُتقود بالأتحاب. 


ole‏ الدُلْبَ إن رجُمت اليف 
واذكريني له باطيب ما بي. 


واذا لاخ في كتابي سوال 
لا تُجيبي» يا Cab‏ في الجواب ! 


۱۹ 


ولا تعرفين 77711 و 


لغم الأبيض LIES‏ ا Mia‏ 


رقص.. !1 ک وود اہ شی کا ل Wins‏ 
كأنك cal‏ کی a‏ 
بشعرك قالت لي آموت sd‏ 
تقش ۱ 


VIA 


حقوق الطیتع تحفوظت4 


SE REA 


تب على الوجود 
قل: لِم eas‏ يدا 
JAS‏ بعد جود ؟ 
لوخز_ شوکها اعتدی» 


إعتب على الورود 


۷۳ 


Bau 
ee 


De‏ اليك الغدا 


مت عته db‏ اليوم ! 


۱۷ 


ان سعموا فأنت لا 
أو يعر الارض سام 
کن نسمة على الم 
ال رفيقاً للعلی 


يا بُعدھا « لا ٩‏ عن ١‏ نعم » 


۱۷۰ 


is‏ رف عصافیر 
فرق» على الزرقة Cady‏ 
أكتبتي gil‏ غجر 
على الندى» على الأزاهير 


ولیتتحر من قهره pil‏ 


أنام فی أغنية 
نشلگ یا حيط شوق 
صوب صتفاء النيه 
شد بها age‏ 


إلى الشبابيك فوق 


۱۷۷ 


سکن في تأوهات ناي 
تفتح بابي أَذْنُ السام 
تقول: أنت jut‏ يا طالع 


كقمر من كنب واي... 


آسکن في مَدّ يد الزارع 


VYA 


إن لهنيهة مرت لا Ei‏ 

BA‏ بها. واذا جافنك کن جرئا۔ 
وان" ظافزها Cit‏ کمن ja‏ 
nia‏ من قوام راح Kar‏ 


o DU حصباءَ اغوها‎ Js 


ANA 


۱۸۰ 


فاق بي وضاع هذا الوجود" 
pis‏ عینان من أخضرٌ 
os‏ مدى الربيع أو أكبر ! 


de‏ دع ما بيتنا من حدود 


خذنا: آنا الخمرٌ وأنت اسكر. 


SAY 


es‏ اللازوردة 

US‏ بعڈ صدی 
لبایس_ all‏ پرده 

0 ۳5 

آني ساشقی الندی 


یوم أنا غصن ورد.. 


VAY 


اکتر الصبح طالخ 
ES‏ 
والکون Ze‏ واجم... 

يا کون قد صرت واقم 


ولم أزل آنا طیف ! 


yar 


أمنية ! من قالها آمنیه 

أن jay‏ النورٌ على EN‏ 
A‏ اليل هوى الأغنيه ؟ 

هلي يا عشاقء pe‏ بيه 


صبرتم لي البدر... وصرت الليل... 


VAL 


أنا على مذهبي 
ضوء الضحی fall‏ 3 
وطائر” غرذ 

َون ليالاك بي 


یا شاعراً اسود 


1A0 


آنا من آنا ؟ 
ناو ود 
ey‏ في الله ! 


۱۸۹ 


بلا عنقوان » سَكُوتاً 
أرادوك ؟ حتی Y‏ 
جمالك بين الحسان ؟ 
بلادي. اغضبي أو آموتا 


أنا Spe‏ العنفوان. 


AY 


ويا نجمة اللیلء قلبي بلي 
ولي DUIS‏ رضی نمفردہ 
وضمتي LS we‏ الأعمدہ 
ost as‏ ريّيء اقبلى 


5 
وزنبقة» فاقطفي» يا wo‏ 


YAA 


بغزل, تواجه العمل 

كأنه الحستاء في المیاه" 
اذ طلعت كمشي على مهل 
من ذاته الحسن:.. ومن غزل... 


eae pe 
بان تراه...‎ ELIE ومن‎ 


VAS 


, 


پوغمة الشوك LE‏ بالورد فوٌاحاء 
ما لذ لم J‏ دونها الخطرا ؟ 

e1 roe 5 o 
ما خطف حسناء لم تحرس یمن زارا ؟‎ 


Pass.‏ و کے 
yes‏ أولي all‏ إن یجنوا قفاحاء 


ا شی ٹر میا ولف اس 


۱۹۰ 


Lidia 
!! الشجر‎ A, 
كن رز‎ sa ES 


ثم فاط 


Le‏ هذا القمر... 


vay 


لك LAB‏ اشواق ؟... 
لا تحمل الأوراق ؟... 
أنتٌ الرجولة إن 


ّت بك الأخلاق. 


var 


نیٹ في الک و کب 
فانهارت GE‏ 
فلأين » يا ره 
في الوهم... في العنکب... 


Hal بيتي‎ 


yar 


بالبال من ra‏ وانتشی ÁS‏ 
أذاكرٌ de‏ ذاك gia‏ يا خلدي ؟ 
تم به وليّمرٌ )23 والضال 

طيرٌ ہُو الس دوخ SS dan‏ 


ايوم من ذهبت مدهدئها بيدي. 


NAE 


۱۹۰ 


ببالي ببالي dal Bad‏ ... 
من الأشقر الوالع الواجم ! 
سژالي: جبنت ام العمر say‏ 
وین بعدها دمعة الدامع ؟! 


ببالي بالي لو al‏ قبله... 


yan 


Wis,‏ في البْعض ؟ لا 
فعلت. Ey Los‏ 
ولو للعدو الطلا 


ui‏ ساری اجملا 


۱۹۸ 


sks تاه‎ 

A‏ کے 
كما الذل Cadi tas‏ 
حلفت انا بالأباء 


ولستٌ أكون... مواع.. 


۱۹۹ 


Yeas‏ بالکذب النجاہ ؟ 
Gall ls‏ الذي las‏ 
یشفی بان تن أو ٩ oi‏ 
call‏ من Cals‏ بالحیاه ؟ 


لاہ يا عبي هي مُن یلمب. 


تقول « آشرب » ؟ se‏ 

بما روح Se‏ 

bey‏ ويفنيك دهرا ؟... 

PRE كن‎ E 
pes 


Sa Gu Sa, 


تطلبك Ls AM‏ 
Gas‏ ؟ ابعدزها 
ie‏ وقد 
ت في الفجأة Ny‏ 
والفتن 
de‏ 
بين رن السیف والطعر 
N 9‏ 
والطعر 
تدك الشة 
لشقراء ؟ BB‏ 
زرد 


عن A‏ 
خسنها ون با 
بالصن ! 


! فما نت رب‎ ad 


3 على بابي كأني الغلال" 
قال أنا ما همّني الفقر 
ولا Qui‏ عليه قال... 
زلزلني. سألت: ما الأمر ؟ 


فال: انتهی» ها cil‏ صرت السؤال ! 


ي ما انت علی بالي 


ss 


إلا een‏ 
we‏ عرس bis‏ لا زرد 
حتی اذا ضاحکث آمالي 


نبقی ولا يبقى سوانا أحد ! 


En‏ الي بتيء ما طریف شذا 

ماذا یکون؟ الجتى» السحرٌ الغوى الغالي © 
قالت عصافیر : و ذاك الحبء يا سال َء 
ul‏ أناء وعلی حرجي الؤرود بجذی؛ 


فما تتبهت الا حارقاً حالي !.. 


زهرئك الحری المجنحه 
من في الحقول ile‏ دلال 
ir‏ تأكل ؟... بل تال 
پعینها خمرا وأتفحه 


فتغتذي ES)‏ من الجمال. 


Back‏ الصدی 
كان لها ما کات.. 
روجع الندی ! 


مر بها غدا 


ونشها التسيان. 


Y1. 


شاکسث ZI‏ وطفلاً کٹ بعد تكد 
قطفث عن شعرها لي بعض أزهار, 
قالٹ: الا Cally WS)‏ بأسواري 

ما هَمّني as‏ المعصمین BB‏ 


er‏ ہے وت و 
قطفت عن شعر امي كل اشعاري. 


صاح ء ان 25 بعطفيك المدام 
وهوی يمك Jl‏ الغدا 

ورماك E‏ في أرض السُدی 
وتساءلت: من الباري المیهام ؟ 


عاتب الکاس ولا تنس اليدا 


y رحث‎ de 
= ae ا‎ 
اجنن الا شعار:‎ 


ماذا ! الوجوڈ احترق . 
و ار 


1 4 
als‏ أناء اراها اتخت 
و انتخي 


alg dally bey في‎ 


۳۵ 


۳۹۹ 


dei‏ بشطرة من قمر 

رأسي. والعرش لي كان hk‏ وعاخ 
والعرش لا ڑل IB‏ بعاج... 

ملكي أنا ني yz‏ الخطر 


يوم جدودي فوق بحر عجاج. 


۳۱۸ 


all LA اتما‎ 


YY. 


غلى gin‏ اف 
« الليل $5 fla‏ 
توی... فکان البشر... 
الیل ذاك انکسر 


وانتهت الأحلام tose!‏ 


YY 


أناء فیا لارتعاشه 
في الصخر والصخر طفل ! 
Wied,‏ حقل ؟ 


تكون مرت فراشه... 


قالت: أتدري ؟ آنا لم Jit‏ 
بعد أنا خاطرة في Ju‏ 
دق عليها باتھا Legal‏ 
تحظى بها ؟ لا انما توعد 


ما الوعد ؟ بعض پیل... بعض نال... 


القدران : الکون > انفجر 

على يد الله وتلك الیڈ 

أعرّفهما... اعزف وليجنٌ الوتر 
N ۶‏ و رو 

> اذا ابدعت ما یعبد 


Cal‏ كن السيف بوجه القدر 


Yo 


فضیث عمري فوق أوصابهاء 
هذي الحياة a will‏ 
لم أشرب الصیزف ولا المعتگر.. 
es‏ يونا على بابھاء 


! 34m کا بكأس‎ Ws 


۳۳۹ 


us‏ سوم دزی ؟- 
على الهواء... أو علي... 
یا شار استظل 3 
خروفها التي oi‏ 


شارف يا جمل يدي 


جا ا 


۳۳۹ 


che gall غتت ولا‎ N 
Ml كان عصیفیر وجيعٌ‎ 
UTE يأوي إلى‎ 
قلتٌ: وحتى انت لا تنشد ؟!‎ 


! يداك‎ ae wea قال:‎ 


۳۳۰ 


لا لا a‏ الأغتيات البحزان" 
Y‏ تحترف أغمادة السيف 

الانتظان AS ade‏ الهوان 
قبل الربيع Cat‏ على الصيف 


من شعره da‏ اليك الزمان. 


ry 


لو آئني القمام لا أمطر 

لح أكسرها الربی لؤلها... 

اا ہما Jo‏ لن thal‏ 

ألخيرٌ ؟ ‏ طبع في الخبر المُسكر ؟ ‏ 


أغنى من cod‏ من sy‏ 


۳۳۲ 


وی الهموم ؟... من قالها ؟... 
من ظتني سکنها أو tol‏ 
یا عابد Bee pall‏ للتجوم 
ul‏ آنا الشاغله بالها 


وبي أناء ويحي et‏ الهموم 


۳۳۳ 


لا صرته ذاك الکتاب انمزف 

و بعثرته النسماتٌ اللدان“ 

ویب الدھر يتلك BAS‏ 
منکن آهات الجسان الحسان !... 


ی على شباکهن الحبق 


yre 


Y‏ تسه فضلها 
شاخت کاحدی التحف © 
کم ذا یکف لھا 


ضعت ولمتك کف ؟... 


ro 


من القول انك لك 


m 


قولي لهم: إن تبلفوا الآخرہ 


كما هناء هناك Ide‏ القباب 


۳۳۷ 


dole پالحب لم يوجع‎ br 
؟ « انهدّ ما فاها‎ ٩ وما الجمال‎ ile 
0 Au, ; 

ولا رنا. غير آني مذ انا od‏ 

في الحلم» أحسبني العصفور تيّاهاء 


قال: « الجمال أناء oe‏ أيا BES‏ 


YA 


Auslese, 

she‏ ان تررورقا بافتتان 

۔_ جرحت قالوا ؟ بك ضاق الزمان ۷ 
آشرث للشمس: انظروها خبت 


۾ م 7 
جرحي أنا أن جر العنفوان, 


۲۰۹ 


رل الرجال سن يسا 
عن الأمانات Labatt ¿us‏ 
تلك التي تبلی کبعض التحف 
يا رجل الرجالء يا ¿La‏ 


ul‏ فى بُردتيك الشرف۔ 


Yt. 


wt as معي‎ 

نس الت شمسا كنات 
آورعتي کهبات 

فراعي لا YY‏ 


Lf‏ الي الجهات 


دی 


ما شعت الا SAS‏ 
تغدوء والا الهوان 
إمرأتان الزمان 
إحداهما eas‏ 


من تلد العنفوان 


۲٤ 


ما الا ...ما Sol‏ فیه ؟.. 
تمن قال ؟ ولیستم غدا 

أني له كن المدی 

وهو الذي كان یتيه 


في..- كطير ما اهعدی ! 


Tío 


ما سألونا gy‏ قالوا: ہ استحال 
الى بقایا شبح AS‏ 

ما دام أن be‏ عليه بشر el‏ 
tle‏ وان تحن اقتحمنا المحال 


صار هو الناس py‏ القمر ! 


۲۷ 


نسمةً مرت يشلحي زابق 
سالك عن بنت ريح ضائعه 
طلقة كالحب» قالت» فإرعة ... 
واحد"زد: ری هل نلتقي ؟1 


للذي ما رد قالت: راجعه... 


Ca‏ على وجهي شذا بنفسج 
a‏ من أين ؟ من da‏ 

يا أنتَ ؟ آم من يلد الضنی ؟ 
آجاب: بل من قمقم پدملج... 


قلتٌ: وذاك صفته آنا. 


هذه LH‏ من عمرّها 
ورماها حَبيا في قول: هب 
أو شذا ورد على البال يهب ؟... 


هذه الحّيمة من LA;‏ 


وکأنٴ لا لسوى ليلة حب ؟... 


Yo) 


لا بل بالك فاقطف 


ما غیر> ورد البال 


fae 


مر بالك ماذا یر ؟ 

cd pis وجوڈ كما‎ 

وأنت جیال حیال Hi‏ ؟... 

تخاف AV‏ وذ بالطب 


من BI‏ ؟ من لاعبّ الموت حر. 


Yor 


يسألك الناس: « تری تعرف 
لم جكتها الارض وجعت الزمان ؟ » 
es”‏ قد رشقوا بالهوان 


كرات 


جهلك... قل: « لي sal‏ 


غامرت» يكفي... اما كان کان... 


يا ر Ug‏ 
)> 
ب یوم as‏ 
3 
z‏ ان 
عو ۱ 
بعض ات 
Sol‏ و : 
۱ ۳۹ 
goles‏ | 71 
. طا 
Au‏ عبر ال 
35.0 


وكان 
ان أن 
ان قھقھت 

ad 
فوق‎ 

ق 1 

السحا 

o 


3 
Yo 


يا أيها المارٌ بالحدیقه 
توق... لا توقظ الورود... 
لهن وقت... ey‏ عود.. 
Jal‏ له القامة الأنيقه 


oly!‏ زندي بها شرود... 


You 


يشاؤونني غير تضر الخیال» 
كما اللاء ولا عبقريٌ الغد ۴ 
أییث... of‏ قبلة الموعد 

سكنت بلادي ate‏ المحال 


و 
LL‏ 5 
سکثها بعد صنع يدي, 


voy 


زنر dl‏ لم آدر ما۔ 
Pida‏ 

خطی من عهد طفلین ؟ 
کم عبرا فوق وکم هدما 
و 1 
کم على غمزة عينين» 


في شعر لها الأنجما ؟ 


YoA 


یقولون gee‏ فوق YE‏ 
دع الکذب. C53‏ انا قبلتين” 
بهذي ارتعشتٌ على ساعدین 
وفي شعر آمي نجوم الجلد... 


بهاتيك ما زلت لم أدر أين... 


Yoa 


by‏ من الدمع ؟... اطوو ينطو 
أنا 7 الآتي الجميل” الجمیل- 
والآن... هذا Of‏ صعبي ذليل 
أمستحيل: قلت ۴ لا يا ارعو 


أو أنذا pst‏ المستحيل 


Yi 


yır 


يسألني الستبل: « هل من نبیذ ؟ 
غدوث لا تهرّني الشمأل a‏ 
ویتغاوی ين عل, في EN‏ 
قلتُ: « اشح عن كل کوب لیذ 


بالعَمّم اسكّرء ايها السنبل ٤۔‏ 


۲٦٤ 


الیل OBS‏ اس 
ربي» اشرب الهنا 
معي کیعض ناس 
Gul‏ بي... آنا 


کاس وانت کاس 


تلف 


11 


فة لي منك تبني 
ds‏ ما الليل حکی 
قوق Ks CAL‏ 
رب AR‏ 


أنا واملأني بکا 


yw 


Wy من ثغر‎ bY ls, 
إحدى ولا تحفل وروده‎ an 

oF 0‏ ۳ 
بيت شعر حب ما حبت قصیده 
والهوى الباقي نظا لا بت 


كثرةٌ ؟... ويحك ان اللہ جوده 


558 


تمایلت دنیا ! فقالوا انا 
cel‏ آرمي بالنجوم Es‏ 
من کزم أعيد خلق الکروم ! 
قد اعطاوا ! ما آنا من لوّنا 


al‏ البرق لحفل الغيوم... 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


تطلية ملك العلی 
كأنه العتقود Lb‏ © 
أو اللمی لد تضاب ؟ 
سد اليك اش لا 


er‏ لأشبار التراب... 


۲۷۱۷ 


تطلب مسّن» أيها الجال € 
من الراب ان بلح یفجلك ؟... 
أناء GY‏ آنا سائل 


حتّی اذا تصعب النائل 


يا ربّء ما طلبت الا منك. 


۳۷۲ 


اذا ولهت بشذا البنف سح 


إذا لواك متلما الوداد" 
اذا Dany‏ منه کالیعاد 


کب ما سی ویستعاد 


Wr 


غالبتها الریح... ولي ملعبي 


3 


فوق”.. Goo‏ لله لا ما سکنث... 
ويحي ! لقد ide‏ ويحي وَهَنْتَ 
غفرالك اللهم قولي الغبي 


بعد جماك a‏ يا رب أنت 


vg 


أسأل ربي: « الکون هل أخجلة ؟ 
o‏ يديك Jai‏ بعضا 

des‏ م الصوب لم تخل ؟ 
یقول: کی ترضی ولا ترضی 


.. الأزميل تستکمله.‎ ds 


Ya 


إمسح علیها جبهتي dle‏ 
«Zs‏ وليحنٌ علیها “Me‏ 

كما على شادیه يحنو الأراك 
Sa‏ ؟ لا علي» سكري انا 


بأنك الله وأني أراك. 


۳۷۹ 


yyy 


آنا من ؟ الا فاکتبا 
آیا ريشتين اثنتين 
على التبر بعد اللجین: 
« لتلك الفتاة الصيا 


أنا كحلة المقلتین 4. 


۳۷۸ 


GEA عصّت فلم‎ del 
بها أن سامع۔۔۔ آهب...‎ Cal 
Ay لا ترشق العناد‎ 
قولات* « لاء في فم تمن تيب‎ 


ويحك أسكتهن بالقبله. 


ya 


أو آنه قشه 
لاعبة بالکون 


TA: 


اليك يوم العلب» 
برح السماء al‏ 
برج 

دعك... فما اغتنى 


الا غیی القلب 


TAY 


تون حب السقر 
فيا للطباشير تَقلَق ... 
كسالى... على بعض ازرق... 
أن Y‏ وهذا القمر 


يجدّف لي فوق زروق ! 


YAY 


من أنت ؟ ما سويت مُذ رشق 
بك هذه الشمس افتان يدل 
واليك o‏ مشتهى آبدك 
يدك اعترز Al‏ خلقت 


ورمتك منذ الیوم وس غدك 


TAT 


۳۸4 


YAo 


يرفعني الموج ويهوي یه 
جباله تضرب لا lag‏ 

برغمهاء عيني علی مرف 
حجاژه الضيحكة والأغنيه... 


الله للرحيل في المبدأ ! 


۲٦ 


یه ی ا 
لا لا ea‏ 
الا لذي نظر 
lo‏ علی سقر 


مع ذات ‚abs‏ 


YAY 


TAA 


YAY 


صاح؛ من قال حظوظ وتوال 
وزهور جتن من خلف الدنی ؟ 
من ترى SS‏ فينا الزمنا ؟ 
ithe‏ ییقی العمر في ذاك السؤال: 


٥:٤ ليلي ام ری طبث أنا‎ Sky 


ra. 


rar 


مر عمر”ولم تكن ؟... 
لا عليك CAT‏ بافتتان 
لك عُمراً من عتقوان 
امس ان هان لا تهن 


غدّك ارش به الزمان... 


Shue‏ اظهر له ويظهرة 
¿e‏ الوجه لا ی 
في من تعالى» في من تجبر 


السيف وجھاً للوجه مجده 


لا مٿ ان مت يوم خنجر 


Yat 


SR 
A 
Y 
E قیل لي؛ بالكو‎ 
- الب‎ a 
۱ Sia 
۱ i 
Lay e 
ي. آنا قد‎ É 
هذي.‎ 
لا‎ 
قلت: و‎ 


تسبي المبتلي 
ہما اليه نس 


EN‘ 
Sam 
و‎ : 
cab 


۹۰ 


“wheat لا في‎ cds 


yar 


ols‏ القبح” نفسه یرف 
قلت: عصفورة انقدي Gb‏ عيني 


ودعیه لا غير قوق lan‏ 


yay 


غمزتني نجمة اللي 
ہے یک ا دی 
قلث: ES‏ في صدد 
آن آزی ae‏ موی الشقيق... 


قالت: غو الیومٌ وان غد 


وجعت, يا زنگ لما تحمل ؟ 
أناتك استوثق بصبر الضلوغ 
هذي لما تحمّلت من ولوع 
كادت بنیساناتھا تشعل 


as‏ يا ليتك ذُقت الدموع 


GI‏ حلم Sed‏ الغمض 

See lah‏ صُورٌ ؟ 
لا... وأعلىء فوق, کاس النور 
إن انسائكء يا أرض» 


همه أن یصبح العصفور... 


أصبر» يقول ؟... “ey‏ 
أخطأ لم پیب 

دغه GEN‏ الكذب 
بشعرها Gig‏ 


خذها كمغتصب 


js I}‏ الشمس Le‏ الشروق 
بل oth‏ كالتهد من مُحتوی 
صلب من الرخام شهم, الغغرى 
ZA‏ يا هذا الوجودٌ الخلوق» 


جن بها... او pe‏ فيمن هوى!... 


“Y 


A 


تُعاتبون ol Ka‏ 
ضوئي... SU‏ وهى... حزنت ؟ 
أشحت عن حسناء col‏ الضحی ؟ 
لا يا أصيدقاءء لن bal‏ 


الا لمن بها أنا جشت. 


a‏ ما هي ؟ خلق الوجود 
Bi‏ ؟ قل: bye‏ شجا ليّنا 

as‏ عليه GS‏ الخلود ؟ 

الله ! بیقی لي أن ual‏ 


من هو Gh‏ فوق عزف وعود ! 


۳۰ 


أن oly Wee‏ يتاخ 
لك لو تحملك الرياح... 
ويُغالي بكما الیشر 


والعصفور" صوابها والعصفور؟ 


ry 


ینت بها فاجرّة 

من القول فة pai‏ ؟ 
دع اللعبة الخاسره... 
حيّستٌ ul‏ الخاطره 


كما e gue‏ خصر! 


۳۱۲ 


تسأل: ما al‏ ؟ 
باعد عن U‏ 
Lol‏ ما انکتب 
السیف إن رن 


والسیف ان غلب 


rr 


تنتظر الحظ ؟... الا 
دغ من out‏ ووعود 
Lindo y‏ يدا على 

يداك إن o‏ غلا. 


! الوجود‎ cat ان‎ de 


۳۹4 


تكب ؟ لا المغمض 
أحلى ولا الأحلام 
يا قلم الأقلام» 

ما الورق الأبيض 


Est‏ على الأيام 


۳۱۵ 


tal لم‎ As 
شعري فلا یل ؟‎ 
ل أنا شهم الغزل؟‎ 
حبيتي من هناء‎ 


BB من‎ hie, 


ri 


GAS اذا ما‎ St 
14 ام‎ de بلادك‎ 
لعل الغریب عليك حضر‎ 


من الكتب... من IS‏ العندليب... 


ومن بيت شعر رواه الغجر... 


۳۱۷ 


TVA 


دع المساء وحده ینخب ... 
واللیل.. وانکسارة الفمام... 
انت اخترعها فرحة الظلام 
الشمسْ ! فادفع بایها الأصعب 


تفعخ» وطارخھا الهوی غرام. 


۳۹ 


حسناۋك اقتنهاء اذا 
تفتن... لا بالترهات .. 
أو ورم في الکلمات... 
كن وردة لها شنا 


ews تلك‎ bobs 


TY. 


۳۱ 


تفت باکت ما تری ؟ 
دوع لور زمڑھا jad‏ ؟ 
ذاتٌ قوام کالغوی تمیل ؟... 
لاہ لا تقابل. انما افشری 


من A)‏ السیّف على الصلیل. 


۳۳۳ 


